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| 7 الأول + الدراسه 


1 
: ال 
مقدمة التحقيق 
الحمد لله رب العالین » الرحمن الرحم . مالك يوم الدين » والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين » نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين : ش 
وبعد: 
فلقد منّ الله تعالى على العرب إذ بعث فيهم خاتم أنبيائه ورسله › 
وصفوته من خلقه . محمدًا صلوات الله وسلامه عليه . بدعوة عامة لهم 
وللناس يما کا قال تعاللی : » وما أرسلناك لا كافة للناس بشیا 
ونذیزا 4 () وکان العام قبل مبعثه فى جاهلية جهلاء » وضلالة عمیاء ؛ 
فأزال الله به الجهل » وهدی به الخلق إلى سواء السبیل . فربّى عليه الصلاة 
والسلام جيلا عَمّر الإيمان قلوبهم » وصفى نفوسهم » فدانت هم الاثم » بقوة 
ذلك الإيمان » وصفاء تلك النفوس . فكان قول الله - تعالی - وقول رسوله 
۱ ۳۳ ۳ 1 غ 
- عي - قدوتهم ومنطلقهم › لم يخامر الشك قلوبهم . ولم تساور الاوهام 
نفوسهم ‏ فکانوا کا أخبر الله عنهم بقوله  :‏ محمد رسول الله والذین معه 
أشداء على الکفار رحماء بينهم 4 (۳) هكذا کانوا ومَنْ تبعهم إلى أن اتسعت 
رقعة البلاد الإسلامية » ودخل فى الإسلام بعض أرباب الديانات الأخرى من لم 


(۱) سورة سباً : آية ۲۸ . 
(۲) سورة الفتح : آية 79 . 
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يدخل الإيمان في قلوبهم ۰ فبدأوا عملهم فى أوساط الأمة الإسلامية 
بالتشكيك فى بعض العقائد . وإلقاء الشبه على من ضعف إيمانهم » وعلى 
من لم يبلغوا مبلغاً من العلم » يمكنهم من مجايبة لك المشككين » هَدَبّ 
الخلاف بين تلك الطبقات ‏ ووجدوا اذانا صاغية » ونفوسا مريضة من بين 
تلك الطبقات من أفراد تلك الأم حديثة العهد بالاسلام » فبدأ الصراع بين 
الحق والباطل يقصر مده عن أطراف الخلافة الإسلامية » وينحسر فى 
الداخل . وقد هياً الله - تعالى - لهذا الدين فى كل زمان » وفى كل قطر من 
يحمل رايته » ويدافع عن الحق . ويأمر بالعروف + وینبی عن المنكر . 
وقد بدا التألیف فق آأصول الدین م » لبیان لق الواجب 
الاتباع » وللابتعاد عن الباطل الواجب الترك » وغرس العقيدة الصحيحة فى 
النفوس لتقوی » وتجابه الباطل » وقد كان طابع تلك المؤلفات جمع الأدلة 
من الكتاب والسنة » وتصنيفها تحت المسائل بحسب موضوعاتها . 
وهذا المنبج الذي اتخذه أولئك اقتضاه الوضع الذي كانت أكثر 
الأمة تعيشه من الاذعان لا قاله الله - تعالی - » وما قاله رسوله - عَم 
من غير أن يجدوا في أنفسهم حرجاً » كا أن هذا النهج الذي اتبعه كثير من 
علماء السلف السابقين » يصور حال مولفه من الإيمان بالله » تعالى » 
والتصدیق برسوله + ع الأمر الذی یستبعد معه أولیك أن لا يكون قول 
الله - تعالى - وقول رسوله » عه » هما العلاج الناجع لكل عم . 
لکن سوء أحوال الناس » واختلاطهم بالفسدین الحاقدين على هذا 
الدين جعل أساليب العلماء تتغير فى التأليف بعد ذلك » وقد بدأ ذلك 
بأسلوب الرد على اخالفین لمنبج سلف المؤمنين » ولئن كان الاحتلاف فى 
العقائد قد بدأ مبكرًا لكنه لم یستفحل ‏ ولم يأخذ شکلا منظراً » له علماژه 
وطلابه إلا بعد فترة من الزمن . فكان غير أهل السنة ؛ الخوارج » والشيعة › 


۷ 


والمعتزلة » والجهمية » والأشاعرة » والاتريدية » وغبرهم . ولکل من هؤلاء 
آراء ومذاهب مختلفة » وكثيراً ما يكون الاعتلاف آیضا بداخل الفرقة 
نفسها ‏ ولسنا بصدد التاریخ هذه الفرق » وذکر افتراقها وعقائدها . لکننا 
نرید أن نستطلع الظاهرية - التی ینتسب لیا الإمام على بن أحمد بن سعید 
ابن حزم الظاهري الأندلسي » والنسوية إلى الامام داود بن على بن خحلف 
الأضفهاني , الملقب بالظاهري ؛ لأخذه بظواهر النصوص » وإعراضه عن 
التأويل » والرأي » والقياس - إلى أي الفرق تنتمي . ومن أيها تعد . و 
یشتهر عن إمام هذا المذهب داود مخالفة لأهل السنة فى العقائد جملة ٩۱‏ . 

لكن الإمام ابن حزم - عفا الله عنه - مع انتسابه إلى هذا المذهب 
لم يكن ملتزماً بظواهر النصوص القرآنية » والأحاديث النبوية ٠‏ التي 
تفرضها : عليه ظاهریته الزعومة » بل كان إلى التکلمین الذین و کی 
من مسائل العقيدة أقرب » وعن ظاهرية النصوص آبعد . ثم إن کتاب 
« الدرة فيما یلزم الانسان اعتقاده .. » للإمام ابن حزم الظاهري یعتبر 
عر ع عع كر عر ات 
يدل على ذلك أحياناً بذكر طرف الدليل » وأحيانا يكتفي بقوله : 
الكتاب والسنة دا على ذلك » ويعتبر هذا الكتاب ليس ما كتب الإمام 0 
حزم متقدماً » فهو ما ألفه فى الربع الأخير من حياته قا 

ی بعص ا ابن وت بعناية كبية » ۸ يكن هذا 
اختصر واحداً منها » مع أن الختصرات عامة » وفى أصول الدين خا 
تحظی دائماً لت غر من الطولات ۰ لصغر حجمها من ناحية » 
ولسهولة الحصول على البغية منها من ناحية أخرى » لکن لعل مرد عدم 
انتشار هذا الختصر فى العقيدة هو مخالفة الإمام ابن حزم لجمهور أهل 


(۱) أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ۷۷ . 
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السنة فى كثير من مسائل العقيدة » ومع أن هذا سبب قوي ووجیه في عدم 
انتشاره ؛ إلا أننا م نره فى هذا الوقت مانعاً من تحقيقه » لأننا رأينا کتب 
الإمام ابن حزم ورسائله الوجودة بدأت تخرج محققة من قبل بعض الهتمین 
بالإمام ابن حزم ویفکره » ومثل هذا الکتاب لا يحسن انتشاره » وإخراجه 
الاعتماد بصورة مختصرة » ومن لیس من ذوی العرفة الدقيقة یخفی عليه الحق 
فى معظم تلك الامور » کا أن هناك أمورا آحری داعية إلى إخراجه منها :- 

. المكانة العلمية التى يحتلها الإمام ابن حزم‎ - ١ 

. كثة الدراسات الحديثة حول هذا العالم الطلعة‎ - ١ 


۳ - كث المعجبين بالإمام ابن حزم فى العصر الحاضر » الأمر الذي 
قد يوقع عن قصد » أو عن غير قصد بأخذ ارائه جملة » وهذا مكمن 
النطر .. 

4 - یقیننا بأن هذا الکتاب لن یبقی زمّا طویلا طي الكتان . هذه 
الأمور مجتمعة كانت الرغبة فى تحقیق هذا الکتاب مع التعلیق عليه » وسبق 
ذلك بدراسة مفصلة تشتمل الحديث عن عصر مولفه » وحياته » ثم 
التعريف بالكتاب بإعطاء وصف مفصل عن محتوياته » ثم التعريف يهاه 
وبيان منهجنا فى التحقيق » وف التعليق » وهو منصب على المسائل التي 
حالف فيها الجمهور » ودورنا هنا بيان الرأي الصحيح » مدللا » ومعللا فى 
الهامش . حرصاً منا على بيان الحق » وأنه لا يعرف بالرجال . لذا فسيظهر 
هذا الکتاب بحجم كبير بالنسبة لما كتبه مولفه . ۱ 

ولقد اشتركنا فى تحقيق هذا الكتاب بعد أن عقد کل منا عزمه على 
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تحقيقه على نسخة واحدة » كان يمتلك صورة منها » ولا يعلم كل منا أن 

هناك نسخة أخرى . فكانت لدى الدكتور سعيد بن عبد الرحمن القزق 

صورة عن مخطوطة مكتبة القدس . وصورة عن مخطوطة مكتبة شهيد علي 

بتركيا لدی الدكتور أحمد بن ناصر الحمد ؛ فكان - من توفيق الله - تعالى 

- لقاؤنا قبل تنفيذ كل منا عزمه ؛ لان في كلتا نسختى الخطوط افتقارا إلى 

الأخرى » کا أن فى اختلاف تخصص كل منا مانتمنى معه أن يكون أعطى 

قيمة لهذا العمل » بحسب إسهام كل با يؤمل أن يعطي إثراء لباحث هذا 

الكتاب بقدر الستطاع . والله المستعان » وهو الحادي إلى سواء السبيل . 
وقد اتبعنا في العمل في هذه الكتاب الخطة التالية » وقد جعلناها في 

۱ ۳ 

القسم الأول : الدراسة 

القسم الثاني : التحقيق 

القسم الأول : اللراسة 

ویشتمل على بایین وخانمة 


الباب الاول : في ابن حزم : عص ؛ وحیاته . وفیه 
فصلان : ۱ 


الفصل الأول : في عصر ابن حزم . وفیه أربعة مباحث : 
المبحت الل. : ف الال السياسية . 
البحت الثاني : في الحالة الاجعاعية . 
البحث الثالث : في الحالة العلمية . 
البحث الرابع : في الحالة الدينية . 
الفصل الثاني . : في حياة ابن حزم . وفیه هید وعشة 


مباحث : 


١) 


اقهید 
الیخت الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 
ا ۱ 
البحث السادس 
المبحث السابع 
البحث الامن 
البحث التاسع 
البحث العاشر 
الباب الثاني 
الفصل الأول 
البحت الأول 
البحث الثاني 


الميحث الثالث 
البحث الرابع 
البحث الخامس 


البحث السابع 


لت 
Cs. Cs. Gs: Gs o: a: Gs. Cs. a 1‏ 


2 
0 


: في دراسة كتاب ( الدرة ) 


نو 


: 2 007 لمكم حول هذه الشخصية . 


0 ونشأته ۰ 


طلبه العلم . 


. وفيه فضول : 


: في التعريف بالكتاب - وفيه سبعة مباحث : 
: في تحقيق اسم الكتاب . 
: في موضوع الكتاب 


وسبب تألیفه 
والفائدة منه . 


: في تاريخ تألیفه . 


عرض مادة الکتاب بایجاز : 
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منبجه في الكتاب . 


وراه 


الکتاب . 


افسراتاق - 


في التعريف بالمخطوط : وفيه ثلاثة مباحث 


البحت الاْل : في عدد النسخ ووصفها . 7 
البحث الثاني : في الاعتلاف بين نسختي 
البحث الثالث : في منهج التحقیق . 
الخاتمة : في النتائج التي توصلنا إلا من خلال 
ات ۱ 
القسم الثاني : التحقیق » ویشتمل على النص المحقق 
والتعلیق . 


اباب الاول 
فى ابن حزم ؛ عصره . وحياته 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول : في عصر ابن حزم 


الفصر الأول 


في عصر ابن حزم 


فيه أربعة مباحث ۰ 
ژر ار 
البحث الاول : ي الحالة السياسية 7 
« الثاني : في الحالة الاجتاعية . 
« الثالث: في الحالة ا ۱ 
) الرابع : في الحالة الدينية . 


الفصت ل الأول 
في عصر الإمام ابن حزم 
قبل الكلام عن حياة ابن حزم لابد من إلقاء الضوء على البيئة التى 
عاش فیهپا » لما لما من أثر قوي فى حياته ؛ فالإنسان مخلوق حساس » 
واجتاعي بطبعه » ليس باستطاعته أن يعيش منعرا - إلا فى حالات شاذة 
- وهو صورة مجتمعه الذي يعيش فيه مع الفروق بين الأفراد بحسبها ؛ 
فالبعض يعطي صورة واضحة عن مجتمعه » ليس فيا ما يشوبها » وهذه حال 
من ينظر فيصف » ويسمع فيبلغ › > كالمؤرخين الأمناء » فهؤلاء مع عظم 
فائدتهم - ليسوا أكثر من رواة - وآخرون - وهم قلة - وإن تأثروا فهم 
مؤثرون » وإن آخنوا فهم أهل عطاء ؛ لانم آهل فكر ونظر » وذوو همم 
و » وسیکادش ذا جوت من آي الصفین این حدم ا 
شاء الله - تعال - وصفاً لك اليةالتی عاش فيها الإمام ابن حزم » من 
عدة نواحي - السياسية » والاجتاعية . والعلمية » والدينية » وسنقتصر فى 
الحديث على ما يخص الفترة التى عاشها الإمام أي ما بين ۳۸6 - 
57 ه . باختصار وبيان بحول الله وقوته . 


2) 


البحث الأول : في الحالة السياسية 


إن الفترة التى عاشها الإمام ابن حزم هی نباية القرن الرابع والنصف 
الل من القرن الخامس الحجري - وتعتبر هذه الفترة فى آوضا قمة فى العز 
ولرخاء » والقوة والتعة + للدولة الاسلامية فی الاندلس - من حیث هی » 
لا من حيث الخلافة » ومنعة الحكم » لأن تلك الفترة كانت فترة الوصاية 
على الحكم » وقد بدأت النكسة كوضع طبعي للحالة الموجودة » فى نهاية 
القرن الرابع امجري » وهذه الفترة مهمة بالنسبة لحياة ابن حزم » وصورة 
ذلك 

أن الحكم بن عبد الرحمن - المستنصر بالله - توفي سنة 755 هاء 
فكانت الخلافة بعده لابنه هشام - المؤيد - وكان حين وفاة أبيه دون 
البلوغ » وضعيف العقل » محدود الذكاء » فقامت على رعايته أمه « صبح ) › 
وقد نجح « محمد بن أبى عامر ) - المنصور - باستالتها إليه » فتولى الوصاية على 
الخليفة الصغير » وقد ضبط الأمور بقوة شخصيته » ودهائه » وحنکته › 
فاستطاع أن يخوض بحور الفتن التى كانت سائدة انذاك » وأن يخرج إلى بر 
الأمان غانماً » وقد استطاع أن يقضي على الخصوم » ويسيطر على الحكم . 
وكل ذلك كان عن هشام وخطه وتوقيعه » وتسمى و الحاجب » ء وأجبر 
الأندلسيين على الخضوع هذه الحكومة العسكرية » وقد اعتمد فى تكوينها على 
عناصر من غير العرب » واتخذ لنفسه الوزراء - وكان من وزرائه أحمد بن سعيد » 
والد الإمام - ونفذت الخاطبات «الأوامر باسمه » وأمر بالدعاء له 


۱۹ 


عقب الدعاء للخليفة » واستول على جميع شعون الخلافة » ولم يبق شام - 
المؤيد - إلا الدعاء له على المنبر » وكتب اسمه فى السكة . ومع ذلك فقد 
كان المنصور بن أبى عامر متصفاً بصفات الحآم الفذ » فحمى الثغور » 
وساد امن جميع بلاد الاد > وكان يجهز الجيوش »2 ويغزو بنفسه حتى 
إنه غزا أكثر من خمسين غزوة طوال مدة حکمه - لم تنكس له راية » ولا فل 
له جيش » وما أصيب له بعث » وما هلكت له سرية » فوصل إلى معاقل 
جمة امتنعت على من كان قبله » وملا الأندلس بالغنام رالسي » وم 
يكن عسكرياً فحسب ؛ فقد وصفه الحميدى بقوله : « .. وکان محباً 
للعلم » مؤثراً للأدب » مفرطاً في إكرام من ينسب الیهما » ويفد إليه 
متوسلا بهما بحسب حظه منیما » وطلبه ما » ومشاركته فيهما » وكان له 
مجلس معروف في الأسبوع > يجتمع فيه أهل العلوم للكلام فيها بحضرته ما 
کان عقيما بقرطبة ) (۲) . وقد حفظ للدولة كيانها » وللأمة عزتها طوال 
حياته - بالرغم ما وقع فيه من الأخطاء التى لم تظهر آثارها إلا بعده » عدة 
ليست طويلة » حیث اتخذ البربر » والصقالبة » وأقصى العرب » وذوي 
السيادة . 

وقد توق سكة ۱۳۹۲ وقد داشت آیامه ریا ما بقارت عا 
وعشرين عاماً » وقد ولد ابن حزم فى ثلثها الأخير » فى أيام وزارة أبيه . وقد 
خلك التصور ابنه عبد الاك وتلقب ب « الظفر 0 e‏ وسار سیق أبية اف 
السياسة » وكانت أيامه أعياداً » دامت سبع سنين إلى أن توفي سنة 
۸ هر (0 . 


(۱) آنظر : جنوة القتبس للحمیدی ص ۰۷۸ ۷۹ . ونفح الطیب للمقري 
۱ 

(۲) جذوة القتبس ص ۷۸ . 

(۳) آنظر : نفح الطیب ٩۰۰/۱‏ 


۲۰ 


| وخلفه على الحجابة أخوه عبد الرحمن » وتلقب « الناصر » » ولکنه ۸ 
يكن كأبيه وأخيه إلا فى الحجر على الخليفة » ثم لم يقنع بذلك » فأراد أن 
يستأثر با بقي من رسوم الخلافة » فحمل الخليفة المستضعف على العهد له 
بالخلافة بعده ؛ فثارت ثائرة الامویین » والمضريين » وعم السخط البلاد › 
وأدى إلى الاسراع بوقوع الفتنة بعد أربعة أشهر من توليه الحجابة » فقامت 
فتنة خلع فيها هشام « المؤيد » وسجن ۰ وبويع محمد بن هشام بن 
عبد تا يع اهر المؤمنين « الناصر لدين الله » من أعقاب الخلفاء » ولقبوه 
« المهدي بالله ) » وكان عبد الرحمن « الناصر » في إحدى غزواته » فلما 
علم عاد لتلافي الأمر » فوجد أنصاره قد انصرفوا عنه » وثار به جنده » 
فقتلوه سنة ۳۹۹ ه ء وانتبی أمر الدولة العامرية بمقتله © . 

بعد هذا بدأ الخليفة الجديد « المهدي » بتغيير السياسة التى تبعتها 
الدولة العامرية » فأقام مدينة قرطبة » وهدم الزاهرة - ولا تسال عمّا حدث 
فى أثناء ذلك لأهل هذه المدينة » ولأولادهم » وممتلكاتهم - ونابذ البربر » 
وعاداهم ؛ لان الامويين يعدون عليهم مظاهرتهم العامريين » وينسبون تغلبهم 
إلهم » فبدأ باضطهادهم » ومنع رؤساءهم من الدخول عليه » ومنعهم من 
الركوب » والتسلح » فثاروا عليه » وخلعوه . وبايعوا سليمان بن الحكم بن 
الناصر الذي تلقب « المستعين » سنة ٤٠٠‏ هاء فهرب « المهدي » إلى 
ملك قسطيلة الأسباني » فاستعان به » واسترد ملكه » وخرج 
« المستعين ) من قرطبة ووقعت موقعة أخرى بين البربر > ومعهم 
« المستعين » » و « المهدي ) ومعه النصارى » فانهزم « المهدى » وقتل » 
فأحرجوا هشاماً « الوید » » وأعاذوا الأمن له مرة ثانية سنة 4۰۳ هب 
وبدأت الهازل تتری بين أهل البلاد یستعین كل منیم بعدوه » وعدو دینه على 


(۱) أنظر جذوة القتبس ص ۰۷۸ ۷۹ . ونفح الطیب ۰۲/۱ . 


۳۱ 


أخيه » وابن عمه » واستمرت الاحوال بعد ذلك فى تقلب » فقتل هشام 
« المؤيد ) » وأعيد « المستعين ) » ثم كاتب خيران العامري الأدارسة » 
وحرض الناس على خلع « المستعين ) . 

جاء على بن حمود العلوي من الادارسة > وفتح قرطبة سنة 
۷ هاء وقتل « المستعين ) » وتلقب « الناصر » » وبدأت دولة العلویین » 
ثم خافي خيران من ابن حمود » فسعى لاعادة الأمر إلى بني أمية - و قد 
سعی قبل ذلك خروجه منهم - فظهر عبد رن ین مد .خيلا 
ببلنسية سنة ۸ ۰ هء فبايعه أكثر أهل الأندلس » > وتلقب « المرتضي ) 
وخرج ( المرتضي » » لقتال بني حمود بجیش يضم خیران العامري » 
وصاحبه المنذر بن يحبى » فتوجه إلى قرطبة هذا الغرض » فاعترضتهم 
جيوش غرناطة » وعليها ذلك الوقت شيخ البربر زاوي ابن زيري الصنهاجي » 
فنشبت الحرب بين الفريقين » وانتبت بهزيمة المرتضي . لخيانة وقعت من 
خيران وصاحبه » ونجا « المرتضي » بنفسه » ثم قتل غيلة بعد ذلك فى حدود 
سنة 405 ه . وبقيت قرطبة فى يد بني حمود ؛ على بن حمود » ثم القاسم 
ابن همود » ثم يحبى بن على » ثم القاسم ابن مود مرة أخرى » إلى أن ثار 
أهل قرطبة بالربره » وأعلنوا خلع القاسم سنة 4١4‏ ه . وأرغموه على 
مغادرة القصر » وأجمعوا على رد الأمر لبني أمية . 

بايع أهل قرطبة عبد الرحمن بن هشام « المستظهر » من بين ثلاثة 
اختاروهم فى رمضان سنة 4١4‏ ه ء وكان لَبِقَاً ذكيّا » وأديبًا لوذعيًا کا 
وصفه ابن حيان 2١(‏ . ولكن مدته لم تدم أكثر من شهرين » حيث ثار عليه 
محمد بن عبد الرحمن الملقب « المستكفى  »‏ وقتله فى آخر سنة 4۱6 هاء 
واستقل بأمر قرطبة لدة ستة عشر شهراً وأياماً » ثم خلع » ورجع الأمر إلى 


(۱) أنظر : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام القسم الأول - الجزء الأول 
ص ۸ . 


۳۲ 


یحیی بن على بن الحسين سنة 4۱ هب وهرب « المستكفي » » وکان معه 
عبد الرهن بن محمد بن السلم » فکره الفادي معه » فوضع له سما فمات . 

ثم بدا لأهل قرطبة فخلعوا « العتلي » بن حمود سنة 4۱۷ هب 
وبایعوا هشام بن محمد أخا « الرتضي » » وذلك سنة 4۱۸ ه ء وتلقب 
« العتد بالله » وکان بالئغر » ولم ینزل دار الخلافة إلا فى اخر سنة 
۰ هاء واستمرت خلافته إلى سنة 1۲۲ ه » حيث خلعه اند » 
ونادوا بأن لا يبقى فى قرطبة أحد من بني أمية © . 

واستولى على قرطبة بعد ذلك آبو احزم جهور بن محمد بن جهور 
رئيس الجماعة بقرطبة » وكان من وزراء الدولة العامرية » قديم الرياسة » 
صاحب دهاء وعقل » وكان يتصاون عن الفتن » وأخلاق الجور » فلما 
أمكنته الفرصة » وثب عليها » وتولى مقاليد الأمور » ولم ینتقل إلى رتبة الإمارة 
ظاهراً » بل دبرها تدیاً لم يسبق إليه » وجعل نفسه ممسكاً للموضع إلى أن 
يجىء_مستحق يتفق عليه فيسلمه إليه - کا يزعم - » ورتب الأمور ترتيبا 
عجيبا يطول شرحه - هذه بداية ملوك الطوائف فى الأندلس ؛ ابن جهور 
هذا بقرطبة » وابن عباد بأشبيلية - واستمر إلى أن مات فى صفر سنة 
۵ ه . ثم تولى الأمر بعده ابنه أبو الوليد محمد بن جهور على نفس هذا 
التديير إلى أن مات » ثم غلب عليها صاحب أشبيلية ابن عباد » واستمرت 
ال فى بلاد الأندلس فى اضطراب وزعازع تعمها الفوضى » ويسيطر عليها 
الفزع ٩(‏ . 


(۱) أنظر : جذوة القتبس ص ۱۸ - ۲۸ . والذخيرة ۰۱ ۵۳/۱ . وابن حزم 
الأندلسي لسعيد الأفغان ص ۱۲ - ۱5 . 

(۲) أنظر : جذوة القتبس ۰۲۸ ۲۹ . وابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث 
التاريخى للدکتور عبد الحلم عویس ص ۲4 - ۲۷ . 


3 


وهذه الحال - بلا شك - بداية انهيار الوجود.الاسلامي فى شبه 
الجزيرة الاندلسية » ولن نستمر فى سرد الحوادث التى تعاقبت على بلاد 
الأندلس » وما جرى ها من الويلات وانحن التى تتابعت إلى أن فقدها 
المسلمون » وفقدت هی عزتها وسؤددها ۽ لأن عالمنا الذى نمهد للحديث 
عن حياته فى تلك الحقبة وما للأحوال السياسية فى حياته من أثر في تكوين 
شخصیته » قد انتهت بانتاء خلافة الأمرين ؛ الأنه حد الداعین الها 
والتحمسین ها وقد أصبح ینظر إلى أمراء دولته فى وضعهم الأخير نظرة 
المؤمن الصادق » وهم يستعدون باعدائهم النصارى على إخوانهم المسلمين › 
ويمدون أيديهم الهم بالولاء والطاعة حتى لا ينابذوهم العداء » فمن الطبعي 
أن لا يكون موالياً هم » ون ينابذوه العداء » وهذا ما حصل له من أولفك 
الامراء » وگن يواليهم من العلماء » فجفته الديار » فاوى إلى ضيعته التى 
ورثها من آبائه » وأقام فيها إلى أن توفاه الله 22 . 


*% د د 


)۱( أنظر : ابن حزم الأندلسي لأبي زهرة ص ۱۰۰ ۲ 


۳ 


البحث الثاني : في الحالة الاجتاعية 


إن حياة الم الاجتاعية صورة من حياتها السياسية » لا من حيث 
الغنى والفقر » لكن فيما هو أبلغ من ذلك » وقد ذكرنا حالة الأندلس 
السياسية فى عصر ابن حزم » عهد احتضار الدولة الأموية » وقيام الفوضى 
والاضطراب الذي أوجزناه فى الحالة السياسية . وان شخصية مثل الامام 
ابن حزم لتعتبر مصدرا موثوقا فى التعبير عن هذا المجتمع » لما تتمتع به من 
صفات تمكنها من الوصف الدقيق » والتعبیر الصادق » حيث قد عاشت 
لذة الرخاء » ونعيم الأمن » وقاست مرارة القسوة » وعذاب الخوف ) وقد 
صور این حزم هذه الحياة فی بعض ما كتب تصويرا صادقا » ا فى كتاب 
« طوق الحمامة » » ( ورسالة الاخلاق والسير فى مداواة النفوس ) ؛ 
و2 رسالة التلخیص لوجوه التخلیص 1 ۰ وقد أوضح الاسباب ف والمسببات 
التى تموج بها بلاد الأندلس » ولا نشك بان آثار ذلك المجتمع أثارت كوامن 
الفكرة » وأرهفت الاحساس لدى ابن حزم » واخرين من عاشوا فى ظل 
تلك الظروف . 

كان المجتمع الاندلسي يموج بعناصر مختلفة جمعها المكان ؛ فكان 
فامتازت الأندلس بمظهر فكري واحد » وحدته تلك اللغة السامية لغة 
القران الكريم ٠‏ . وكان فيهم البربر » وكانوا غالبية الجيش حين الفتح 
الإسلامي لقرب الأندلس من بلادهم » وقد استمروا فى التزايد فى هذه 
البلاد المفتوحة لقربها منهم » وطباعهم ليست كطباع العرب + فهم أكثر 


)۱( أنظر : ابن حزم الا ندلسي لاي زهرة ص ٠١5‏ . 


حدة » وأشد نفرة » فكانوا وقود الفتن وموقديها (© . 
وكان فى ذلك اجتمع الصقالبة » ومن اعتنق الإسلام من سكان البلاد 
الاصليين » ومن بقي على ديانته ذميا » له ما للمسلمين » وعليه ما علمهم » 
وكان فیهم السود » وهم أقل الأجناس تقريبا » وقد اتخذ منهم الخلفاء حرسهم 
الخاص » فتزايدوا فى البلاد » وقد أكثر منهم المنصور بن أبى عامر لاشتهارهم 
بالقوة والاحتال » وفى قرطبة شارع يحمل امهم « زقاق السود » » ولا يزال 
حتى الآن ۲۱ . 
کا أن الیهود قد سكنوا بلاد الأندلس قبل مجىء المسلمين » وقد 
اعتنق الإسلام بعضهم › وظلت غالبيتهم على دينها » كا جاء يبود اخرون 
إلى الأندلس بعد الفتح الاسلامي من أقطار أخرى لینعموا بظله » وكانوا 
أحراراً فى ممارستهم لدينهم » وفى عملهم › فلهم مجلس شورى » وهم رئيس 
هو الصلة بينهم وبين الدولة 0 
أصبحت بلاد الأندلس تموج بتلك العناصر المتباينة فى طباعها › 
وفي عاداتها » وفى تقاليدها » حتى أصبحت عاصمة الأندلس تضاهى كبريات 
عواصم العالم في ذلك الوقت » فقد قدر سكانها با يقارب مليون نسم 
واتسع عمرانها نتيجة لذلك » فبلغت فى أيام بني أمية ثمانية فراسخ طولا » 
فى فرسخين عرضا (*) . 


(۱) أنظر نفح الطیب ۰۲۱۵/۱ ۰۲۱ ۲۷/۲ . وطوق الحمامة ص ۲5۱ 
وابن حزم الأندلسي لألى زهرة ص ٠١5‏ . 

(۲) أنظر دراسات عن ابن حزم للدكتور الطاهر مكي ص ۱۵ ۰ ٠١‏ . 

(۳) المرجع السابق ص ٠١‏ ۰ ۲۱ . 

3 أنظر ابن حزم الأندلسى وجهوده فى البحث التاريخي ص 4۳ ۰ 1۷ . 


۷1 


اجتمعت تلك العناصر :ببذه البلاد التى حصها الله - تعالى - 
بخصائص کثرة » ميزتها عن كثير من بلاد العام » بغدق السقيا » وكارة 
المياه » وصحة الهواء » ولذاذة القوت » ودرور الفواكه » وتبحر العمران › 
وفنون الصنائع » وإحكام القدن » والاعتار بما حرم الكثيرون من الأقطار ما 
سواها . کا امتاز أهلها بابیضاض ألواهم » ونبل أذهائهم » وشهامة 
طباعهم » ونفوذ إدراكهم » وجودة لباسهم » وشرف انيتهم » وکلو ‏ 
سلاحهم 0 

لاشك بأن هذه العناصر الختلفة التى ضمتها بلاد الأندلس تسببت 
فى ازدهار حضارتها بتنوع الثقافات » وتعدد المشارب والرغبات » فأوجدت 
أمة يتكامل بناژها بتوافر طاقات أبنائها . وإن كان ذلك سببا رئيسًا فى 
ضعف سياستها » لصعوبة اتحاد تلك العناصر » وانضوائها تحت لواء واحد 
إذا ما خفت وطأة الحكم . 

ذكر القري وصف أهل هذه البلاد » فقال : « إنهم عرب فى ٠‏ 
الأنساب » والعز » والأنفة » وعلو الحمم » وفصاحة الألسن » وطيب 
النفوس » وإباء الضم » وقلة احتال الذل » والسماحة با فى أيديهم » 
والنزاهة عن الخضوع » وإتيان الدنية » هنديون فى فرط عنايتهم بالعلوم » 
وحبهم فيا » وضبطهم ها . وروايتهم » بغداديون فى نظافتهم » وظرفهم » 
ورقة أخلاقهم » ونباهتهم » وذكائهم » وحسن نظرهم » وجودة قرائحهم › 
ولطافة أذهائهم » وحدة أفكارهم » ونفوذ خواطرهم » يونانيون فى استنباطهم 
للماء » ومعاناتهم لضروب الغراسات » واختيارهم لاجناس الفواکه > 
ود برهم لتركيب الشجر » وتحسينهم للبساتين بأنواع الخضر » وصنوف 
الزهر ؛ فهم أحكم الناس مضا الفلاحة ... وهم اضر الناس على 


. ۱۲۵ ۱۲4/۱ أنظر : نفح الطيب للمقري‎ )١( 


۳۷ 


مطاولة التعب فى تجويد الأعمال » ومقاسات النصب فى تحسين الصنائع » 
أحذق الناس بالفروسية » وأبصرهم بالطعن والضرب ‏ ۱). 
إن تلك الصفات التى توافرت فى أهل الأندلس صفات لا تنبياً لأمة 
عريقة تعيش فى بلادها » يتوارث أبناؤها صفاء هم » وینشاون على تقاليدهم فى 
زمان كزمانهم » لما فيه من صعوية الاتصال ٠‏ والتنقل بين الأقطار » لكن 
ج تلك العناصر الختلفة والمتباينة فى تلك البلاد » مع ما هيأه الله - 
تعالی - لها من الأمن والأمان » والعدل والاحسان فى بادىء أمرها ؛ جعلها 
تنضوي تحت راية الاسلام لما وجدت فيه ما يكفل هما السعادة والرحاء » 
وتقبل على لغته برغبة صادقة » حتى من غير معتنقي هذا الدين من يعيشون 
تحت رايته » وقد وصف أبو على القالي اللغة العربية فى بلاد الأندلس - قد 
وفد لها فى خلافة عبد الرحمن « الناصر » - بقوله : « لما وصلت القيروان وأنا 
أعتبر مَنْ أمرّ به من أهل الأمصار » فأجدهم درجات ف الغباوة » وقلة 
الفهم بحسب تفاوتهم فى مواضعهم منها بالقرب والبعد » حتى كأن منازهم 
من ریق يهن تارتم عن الل هویم بت :+ إل بو علي : فقلت : 
إن نقص أهل الأندلس عن مقادير من رأيت في في أفهاهم , بقدر نقصان 
هولاء عمن قبلهم › فسأحتاج إلى ترجمان ببذه الأوطان . 
قال ابن بسام : فبلغنى أنه كان یصل کلامه هذا بالتعجب من 
أهل هذا الأفق فى ذكائهم » ويتغطى عنهم عند المباحثة والمفاتشة » ويقول 
لهم : إن علمى علم رواية » وليس بعلم دراية » فخذوا عني ما نقلت ‏ فلم 
ال لكم أن صححت . هذا مع إقرار الجميع له يومئذ بسعة العلم وکنق 
الروايات » ۲۳ . ولم تكن جودة اللغة الموصوفة فى الأندلس مقتصة على 


(۱) نفح الطيب ۱8۱/4 ۰ ۱۶۷ . 
(۲) الذخيرة في محاسن أهل الجزيره ۱ - ۱۶/۱ ۱۵ . 


۲۸ 


الرجال بل كانت بلاد الأندلس على خلاف البلاد الإسلامية » تكثر فيها 
الاديبات » والشاعرات » من النساء من الحرائر والجواري » ووجد منبن من 
يجدن العلوم 20 . 

وبالرغم ما ذكر فى اندماج تلك العناصر تحت مظلة الخلافة » واتحاد 
اللسان » فالطبقية الاجتاعية ظلت قائمة بين طبقات السكان بحسب 
أجناسهم » ومراتبهم الوظيفية ("» فَاَميْرٌ موجود ؛ فى السکن ‏ والمعيشة › 
وف التعامل المي بجمیع أنواعه () . 

وقد كان لكثرة الغزوات التى غزاها المسلمون إلى جنوب فرنسا 
وغيرها . وعودتهم بالسبايا التى من بينها الجواري الحسان أثر فى تغيير الحياة 
الاجتاعية 4 يعيشها أفراد الشعب من ابيا 2 وذوي الحظوة لدى الدولة 
بما يحصلون عليه من تلك الجواري التى ثقفت ثقافة عالية زيادة على 
ما تتمتع به من الجمال ‏ وان کتاب ام ابن حزم ۱ طوق الحمامة » 
ليعطي وصفاً دقيقاً لما هو واقع فى قرطبة ما يغير حياة كثير من الناس من 
قصرت تربيتهم الدينية 29 . 

هكذا كان أهل الأندلس مزیجاً » تلاقحت أفكاره » فبنى حضارة 
لايشك ذو نظر اقب أنها كانت أسساً متينة لتقدم العالم اليوم » ون أهلها 
بلغوا فى جوانب عظيمة منها ما لم يدركه من جاء بعدهم إلى اليوم . 


. ۱۱۱ ۰۱۱۰ أنظر ابن حزم الأندلسي لأبي زهرة ص‎ )١( 

(۲) لاشك أن هذه الطبقية التى يذكرها المؤرخون . تنافي تعليمات الدين الإسلامي » 
الذى ينظر إلى أفراد امجتمع على أنهم سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمى . 
ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى . 

۳( أنظر دراسات عن ابن حزم للد کتور الطاهر مكى ص Ea‏ 

. ۲۷۵ ۰۲۷ آنظر طوق الحمامة ص‎ )٤( 


۳۹ 


البحث الثالث : في الحالة العلمية 


إن قيام دولة على العلم لا يحصل بين عشية وضحاها » وکذا 
نتهاژها . وقد كانت بلاد الاندلس - منذ الفتح الاسلامي - تتطلع إلى 
حاضة العام الاسلامي ف الشق » وتحاول محاكاتها » وکانت عاصمة الخلافة 
بغداد تزخر بالعلماء » وطلاب العلم ؛ وتنتشر فيا المدارس » ویقصدها 
الناس للطلب من أقاصى البلاد الاسلامية . ولا دحل بنو آمية الاندلس » 
اهتموا بالعلم ونشره » وكانوا فى جملتهم من آهله » والناس على دين ملوکهم » 
فاقبل آهل هذه البلاد على العلم والتحصيل ۰ فانتشر التعلم » وكثرت 
الکتبات » واهتم بها الخاصة والعامة » وشغفوا بأنواع العلوم » وکان شأنهم 
التحقیق والانصاف . والعالم عندهم معظم من الخاصة والعامة يشار إليه » 
وبحال عليه » وینبه قدره » وذکره عند الناس + ویکرم فى جوار » وابتیاع 
حاجة » وما آشبه ذلك .وللفقه عندهم رونق ووجاهة » والنتشر عندهم 
مذهب الامام مالك » ویقرآون القران بالسبع » وکانوا یعنون برواية الحديث , 
ویتحرون فيها الدقة . وعلم الأصول عندهم متوسط الحال . والتحو عندهم 
فى نهاية من علو الطبقة . وللشعر عندهم حظ عظم » وللشعر من ملوکهم 
وجاهة (۲) . 

وهذه الأحوال صاحبت الحالة السياسية التى نعمت بها الأندلس فى 
القرن الرابع ا هجرى » حيث رفع الخليفة عبد الرحمن « الناصر » للعلم صرحاً 
باذخا » فأغدق العطايا على العلماء » وأوسع لهم مجالسه » وشجعهم على 
دراسة سائر العلوم الدينية ؛ وغيرها ؛ كالرياضيات . والفلك . ا أشرك بعضا 


(۱) أنظر نفح الطيب ۲۰۵/۱ - ۲۰۷ . 


۳, 


من علماء اليهود فى الثقافة الأندلسية ؛ فبدأت فى عهده دراسة التوراة » 
والتلمود » وتکونت فى قصر الخليفة مکتبة عظيمة » كانت هی الدلیل 
الواضح على المكانة العلمية التى بلغتها الأندلس فى تلك الفترة (© . 
ثم خلفه ابنه الحكم » وهو أعلم الأمويين » وأحکمهم على 
الإطلاق . وبيقين سينمكس هذا على حالة الأمة من الناحية العلمية » حين 
يرون اهتام خلفائهم بهذا الشأن . وقد كلف « الحكم » بعض أتباعه 
استتساخ كل الکتب القيمة ؛ قديمة كانت أو حديثة فى ساثر مدن الشق » 
کا سطر هذا ابن حزم بقوله عنه : ( .. وكان رفيقاً بالرعية » با فى العلم ؛ 
٠‏ ملا الأندلس بجميع كتب العلوم وأخبرني - تليد الفتى » وكان على خزانة 
العلوم بقصر بني مروان بالأندلس - أن عدد الفهارس التى كانت فيا 
تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة » فى كل فهرسة خمسون ورقة » ليس فیبا 
إلا ذكر أسماء الدواوين فقط ) ° . 
ويقول ابن خخلدون : « وكان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار 
رجالا من التجار » ويرسل إلمهم الأموال لشرائها » حتى جلب منہا إلى 
الأندلس مالم يعهدوه » وبعث فى كتاب ) الأغاني » إلى مصنفه آی 
الفرج الأصفهاني » وكان نسبه فى بني أمية » وأرسل | إليه فيه بألف دينار 
من الذهب العين » فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرج إلى العراق » 
وكذلك فعل مع القاضي أبى بكر الأببري (۳) المالكي فى شرحه لختصر 


(۱) أنظر ابن حزم الأندلسي لزكريا إبراهم ص ۱6 » وابن حزم الأندلسى لسعيد 
الافغايي ص ٠١‏ 

(۲) جمهرة أنساب العرب ص ۱۰۰ . 

(۳) هو محمد TT‏ . من فقهاء المالكية . 
له مصنفات كثيرة ت ۳۷۵ ه . أنظر : شذرات الذهب ۰۸۰/۳ ۸٩‏ » والأعلام ۲۲۵/5 . 


۳١ 


ابن عبد الحكم “ » وأمثال ذلك » وجمع فى داره الحذاق فى صناعة 
ی و ی 
واجتمعت بالأندلس خزائن من الکتب ‏ تكن لاحد من قبله > ولا من 
بعده ) (۲) : ويقدر مجموع ما فى هذه المكتبة Ee‏ 
لما نقلوها أقاموا ستة آشهر 9) . 
ولا یکن أن يذهب هذا التراث العلمي الوفیر بمجرد انتهاء حلافة 
الحكم » لا سیما أن الأحوال قد بقیت على ما هى عليه بالنسبة لحال الأمة 
فى الاستقرار والرخاء » إلى نهاية القرن الرابع » مما أدى إلى استمرار الإقبال 
على العلم » وتنشيط الحركة الفكرية فى البلاد ؛ إلا أن نطاقها ضاق قليلًا » 
حيث إن المنصور بن أبى عامر قد أمر بإحراق كتب الفلسفة والفلك › 
وغيرها من العلوم ما كان موجوداً فى مكتبة القصر » استرضاء لجمهور 
الفقهاء (*۲ . لكن المكتبات لم تكن مقصورة على الخلفاء وقصورهم » بل 
هناك مكتبات أخرى » كمكتبة قاضي الجماعة بقرطبة ) » فأهل قرطبة 
أهل عناية بالکتبات » يقول المقرى فى ذكر محاسها : « .. التفاخر . 
بالعلم وهی أكثر بلاد الأندلس كتباً » وأهلها أشد الناس اعتناء بخزائن 
الكتب » (۲ . فهذه الحصيلة الفكرية المنتشة فى البلاد هى مصدر إثراء 


(۱) هو عبد الله بن عبد الحكم , بن أعين بن ليث بن رافع - أبو محمد - له مصنفات 

منبا اختصر الکبیر » وار سط والصغیر . توق بعصر ۲۱ ه . أنظر : وفیات 
4 ۳ ۰۳۹ وهدية العارفین ۳۹/۱ والأعلام ۹۵/4 . 

(۲) العبر ١45/4‏ . وانظر : نفح الطیب ۳۹۲/۱ . 

(۳) أنظر : نفح الطیب ۳۷۱/۱ . 

. ۲۰۵/۱ أنظر : نفح الطیب‎ )٤( 

. 14 ۰ ۱۳ آنظر : دراسات عن ابن حزم للدکتور الطاهر مكي ص‎ )٥( 

(5) نفح الطيب ۱۱/۱ . 


۳۲ 


فكري مستمر لراغبیه ؛ ولن تسنح لهم الفرص بالتعلم حتى بعد تغير أحوال 
الشعب العامة » والذى يتسبب فى غالب الاحوال بتضييق نطاق التعلم على 
الستوی العام : 

ولا تغيرت الأحوال فى الأندلس » واضطربت الأحوال فیها فى خباية 
القرن الرابع ال هجري انتفرت مكتبات » وتوزعت ۰ يقول ابن خلدون عن 
مكتبة « المستنصر » : « ولم تزل هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن بيع أكثرها 
حصار ویر ار جا ویمها الاي ژاضح » من موال 
المنصور بن أبى عامر » ونهب ما بقي منیا عند دخول البربر قرطبة » 
واقتحامهم إياها عنوة ) ٠‏ . لکن العلم وأسبابه » لیس کفیه ما یاني 
بلحظة » ویذهب باخری » فاسبابه وان تغییت » وطرقه ون توعرت » 
تبقی آثاره مدة طويلة » وقد یکون فى صعوية أسبابه مصلحة للعلم ذاته 
حتی لا يأتيه إلا من هو أهله » ولا يقف على زباه » إلا من تحمله قواه » 
فليس فى تفرق الکتب من الکتبات العامة فى الأندلس ذهاب العلم 
ولیس فى هدم المدن قضاء على العلماء ؛ فقد یکون ذلك من أسباب انتشار 
العلم » ووصول أهله إليه ) وخلاصة الأمر أن ما حل فى بلاد الاأندلس من 
الاضطراب والفتن لم يكن عاملا في ذهاب العلم ‏ وقلة العلماء ؛ فقد 
شهدت بلاد الأندلس نبضة علمية » نتيجة للتنافس الشدید بين الدويلات 
القائمة فى مضمار العلوم والاداب » فما كان أعظم مباهاتهم إلا قول العام 
الفلاني عند اللك الفلاني » والشاعر الفلاني ختص باللك الفلاني 209 . 
فكثرت فى هذا الأثناء المؤلفات فى شتی الفنون فکان من ذلك أن کتب 
الإمام ابن حزم فى تاريخ الأديان » وفى شتى العلوم » وكتب أبو مروان » 


(۱) نفح الطيب ۰۳۱۲/۱ ۲۰۳ . 
(۲) أنظر : نفح الطيب ۰۱۷۹/4 ۱۸۰ . 





۲۴۳ 


والحميدي فى تاريخ الأندلس > وقد بين ابن حزم فى رسالته . « علماء 
۱ الاندلس ( آنهم ليسوا أقل من العلماء الموجودين فى المشرق » حيث لا يوجد 
عام يعد من مفاخر الشرق ‏ الا كان له نظیر من مفاخر الأندلس ( . وما 
. لا شك فيه أن لاحتكاك السلمین بالتصاری فى الأندلس » ولاحتکاك 
العناصر اختلفة » والسلالات المتباينة » والصراع بين أصحاب الفرق » 
والذاهب الختلفة » أذ ثرا نی تنشيط الحركة الفكرية فى بلاد الأندلس فى شتى 
أنواعها » کا أن حرية ممارسة أصحاب الأديان من اليبود » والتصاری 
لأديائهم فى هذه البلاد » وانتشار معابدهم فى أرجائها من عوامل إقبال 
المسلمين على دراسة تلك الاديان > ونقدها » وبيان تناقضها » وثبوت 
التحريف فيا » وهذا ما نجده واضحاً فى كثير من كتب الإمام ابن حزم . 


ع عا # 


(۱) أنظر : نفح الطيب 4 / ۱۵4 - ۱۷۱ . وابن حزم الأندلسي لزكريا إبراهم 
ص ۲۱ . 


MM 


۳٤ 


المبحث الرابع : في الحالة الدينية 


لن نتناول بالحديث هنا تاريخ الذاهب الفقهية ف بلاد الأندلس + 
کا لن نتعرض للفرق والمذاهب الكلامية . بل ما سنعرضه هنا هو عبارة عن 
وصف الحالة الدينية السائدة فى أهل البلاد فى عصر الإمام ابن حزم من 
حيث الالتزام الديني وعدمه » وهذا ما يوحي به العنوان ( الحالة الدينية » 
وان فى بعض مولفات الإمام ابن حزم ما يصور هذه الحالة › هو 
اليك E E‏ ولاس بعل كل التاق كارح كر 
يول عليكم - ومن تلك الكتب ؛ ١‏ الرد على ابن النغريلة الببودی » › 
و « رسالة التلخيص لوجوه التخليص » ۰ كا لم يخل « طوق الحمامة » من 
شىء من ذلك - لا يمكن أن يظهر أهل الأندلس ف أيام الخلافة » واستقرار 
الحكم الإسلامي بمظهر غير ديني » لأن حصول مثل هذا بعد خروجاً على 
الخلافة » وقد تمثل هذا فى عاصمة الخلافة قرطبة » يقول المقري عنها : 
دومن محاسهها .. » تظاهر بالدين » والمواظبة على الصلاة » وتعظم أهلها 
لجامعها الأعظم » وكسر أوانى الخمر حينا تقع عين أحد من أهلها علیبا ‏ 
والتستر بأنواع المنكرات » 2١(‏ . ويقول الطاهر مكي عنها : « وظلت قرطبة 
منأى ف الجال الديني عن الحركات المتطرفة من إلحاد وزندقة » ومن 
الدعاوى غير السنية من خوارج وشيعة » وليس من الممكن القول : إن 
الدين كان يحتل مكانة هامة » لأن الدين كان الحياة نفسها» عنه تصدر » وبه 
ترتبط كل مظاهر الحياة الاجتاعية » ويلتزم القرطبي با يلتزم به أى مسلم » فى 
أي مكان .. وليس من الممكن أن نتحدث عن إسلام قرطبي أو أندلسي » وربا 
قیزت قرطبة عن غيرها بان حماستها للإسلام وحرصها عليه كان عفويا » 


. ٠١/١ نفح الطيب‎ )١( 


o 


وشدیدا »> ومستمرا ... ولم تكن « الحسبة » فى أى بلد بأكثر احتراماً 
وهيبة » کا كانت عليه فى قرطبة ‏ وکانت حرية الادیان مطلقة » وشترمف 
ويتم اعتناق الاسلام آمام القاضي . ويسجل ف وثائقه » ويقر فها الرء بأنه 
اعتنق السام بإرادته وحريته » وبإيمان مطلق منه » ودون ضغط أو تدخحل 
من أحد > وأنه يلتزم بقواعده » ولکن عقوبة التحيف على الإسلام صارمة » 
وكان الاتهام بها يخفي وراءه أحيانا آهدافا نساسية أو كبخصية )217 هذا 
وصف الحالة العامة » وما عليه السواد الأعظم » وابد من وجود ما يخالف 
ذلك . شأن كل عصر وكل أمة » وقد ذكر القري عن أحوال قرطبة أيضا 
ما یشعر بحالة الجانب الاخر من وجود اللهو الاجن فى متنزهاتها » وغيرها 
من مدن الأندلس » وآن القول العابث قينا مستراٌ ومذهب 0 » لاسیما 
أن عوامل مثل هذا متوفرة » ودواعيه منتشرة . حيث إن هذا امجتمع يعج 

بفئات مختلفة فى آجناسها ۰ ومتباينة فى طباعها » ووجود كثرة من 

الشاعرات » والأدييات > والغنیات من الحرائر والرقیقات ۰ وظهورهن ۳ 
اجتمعات » ما يوحي بأن النساء كانت ترى فى الطرقات » والتساهل فيما 
هو من الدين آمر يجر وراءه » ماهو أعظم من ذلك » ا أن وجوده » مع 
دواعي عدمه تبيئة لتوفره وانتشاره وإعلانه عند زوال المانع ؛ كضعف 
السلطة » أو قلة الحسبة » أو تهاون العلماء » أو نحو ذلك » وقد كان ذلك 
بعد ضعف الخلافة » ووجود الطوائف » وقد وردت نصوص كثية فى 

مؤلفات الإمام ابن حزم وغيو تشعر بذلك ؛ منها قوله فى الشكوى من حال 
الحكام : « اللهم نشكو إليك من تشاغل أهل المالك من أهل ملتنا بدنياهم 
عن إقامة دينهم » وبعمارة قصور یترکونبا عما قريب » عن عمارة شريعتهم » 
اللازمة هم فى معادهم » ودار قرارهم » وجمع أموال رما كانت سببا فى انقراض 


(۲) أنظر نفح الطيب ١54/١‏ . 


75 


أعمارهم » وعونًا لأعدائهم عليهم عن حياطة ملتهم التى بها عزو فى 
عاجلتهم » وبها يرجون الفوز ف اجلتهم. حتى استشرف لذلك القلة 
والذمة .. » () کا أن كل الكتاب التضمن هذا النص رد على ابن النغريلة 
ا و ا ی 
إظهار أهل الكتاب معارضتيم للإإسلام فى تلك البلاد » دلیل وه 2 
وصورة صادقة عن حال وفك الأمراء من قلة الالتزام الديني » 4 کا آنه دليل 
على وضع الجتمع أيضا ء لأن انجتمع المتمسك بتعليمات دينه » الغيور على 
حا ارا اراس للم E‏ 0 
فهو يجمع بين هولاء وهلا » لكن الكاة والسواد الأعظم - والله اعلم - 
هم من تعبر عنهم الأمراء » وتعلو أصواتهم فى اجتمع . 

وأصحاب الدين من العلماء والعامة حين رآوا مارأوا من لت 
ااال وات الأمور » والسعي فى الأرض بالفساد قاموا فى بادىء الأمر 
بجهودهم » وناضلوا فلما غلبوا على أمرهم » وحصل امزق فى البلاد » وكثر 
الأمراء » وكل يدعي الخلافة لنفسه » ولم يروا فى مناصة أحد منم فائدة تركوا 
جميعهم » وابتعدوا عنهم » فارين بدينهم من الفتن » ومن موقديها > تجمعهم 
بیوت اه - تعال - لاداء العبادات » وطلب العلم » بعيدين عن السياسة 
وأهلها . متمسکین بما هم عليه من الدين » لم يتغيروا بتغير الأحوال 
السياسية » وم يستجيبوا لدعاة الضلال إبان ظهور أصواءهم » ولا أدل عل 
ذلك من أقوالهم التى سطروها فى مؤلفاتهم » ومن أقوال مؤرخي عصرهم ومن 
بعدهم > من رصدوا تلك الأحداث. ؛ مما يدل دلالة أكيدة على انتشار 
العلم بعامة » والعلم الاسلامي بخاصة » وظهور العلماء فى تلك الفترة من 
يعدون أفذاذاً » كابن حزم » وابن حيان » والباجى وغيرهم 00 
المكتبات بمؤلفاتهم إلى اليوم . 


)۱( مجموعة رسائل ابن حرم الجزء الغالك الرد على ابن النغريلة ص ۶۱ ۰ 


۳۷ 


الفصل الفاني : في حياة ابن حزم 


تمهيد ( في ذكر الدراسات حول هذه الشخصية ) 
البحث الأول 


الثاني 
الثالث 
الرابع 
الخامس 
السادس 


في أصله وأسرته . 
في مولده ونشأته . 
في أقرانه . 
مذهبه . 


۰ Gs» 


2 موه 
راتان 

مهيد: 

في تلك الفترة الزمنية التی صورناها » من النواحي السياسية » 
والاجتاعية » والعلمية » والدينية > عاش الامام ابن حزم » ذاق السعادة 
والنعيم » وتجرع مرارة الشقاوة والألم » رأى قوة الحق وقمع الباطل > کا شاهد 
مظاهر التساهل والاتكال 4 ری مكانة العلماء وتقديرهم 2 وقاسی إهانتهم 
وتشريدهم . تلك الأحوال التى بمجموعها تضم المتناقضات ۰ هی البيئة 
التى حوت تلك الشخصية الفذة » فكان ها أثرها الواضح فى تكوينها . 
يقول الشیخ أبو زهرة فى هذا العنی : « وفى لق أن كل ٹیم ف الأندلين 
كان يتجه إلى تكوين عام جليل 3 وإمام كالامام | ابن حزم > إن توافرت 
المواهب » التى تكون كمواهبه » والمنزع القوى الذي يكون كمنزعه » وقد 
. توافت تلك العناصر > فكان إمام الاندلس ۰ وفقيبها 5 وجي الكتاب 
والسنة فما » وإذا كان صوته قد خفت بعد وفاته فترة من الزمان » فقد قوي 
واشتد بعد موته بنحو قرنين » ولا زال يدوى فى أرجاء الأْض الإسلامية » )١(‏ . 


وحی إن شخصية كابن حزم جديرة بالاهتام والدراسة » فهو من 
الأئمة الأعلا ؛ لم يبالغ من وصفه بأنه مفكر موسوعي ۲۳۱ » وقد تناولت 
هذه الشخصية دراسات كثيرة » ومتنوعة بحسب تخصصات أصحاها . 
لکن موضوعها کا قال ابن بسام : « البحر لا تكف غواربه » ولا يروى 
شاربه  »‏ . فمجالات البحث فى جوانب الفكر عنده کثية . وميادينها 


)۱( ابن حزم : حياته وعصره ‏ اراژه وفقهه ص ۱۱۵ : 
(١‏ ابن حزم الاندلسي . لزکریا إبراهم ص ۱ . صفحة العنوان . 
(5) الذخرة ۱١۷/١ - ١‏ . 


۶۰ 


رحبة » فهو الحافظ والمفسر ء والأصول الفقیه » والتکلم الجدلي » واللغوي 

الأديب » والمؤرخ الناقد . وله مؤلفات في فنون كثيرة غير هذه » وسنذکر 

هنا - .إن شاء الله تماق - سردا لا بلغنا من الدراسات التی تناولت هذا 

2 2 ع ۳ 

العَلمّ فى أي جانب من جوانب العرفة » سواء اکانت رسائل علمية » او 

مولفات عامة » أو بحوث » أو مقالات فى إحدى المجلات : 
محمد إبراهم خريبة . 

۲ - دراسة نقد ابن حزم للرواة فى احلی - للدكتور إبراهم بن محمد 
الصبيحي . 

۳ - الفکر الفقهي لابن حزم الظاهري للذکتور إبراهم محمد 
عبد الرحم . 

> - ابن حزم دافع عن كروية الارض بالعقل والدين - للدكتور إحسان 
عباس ( مقال بمجلة العريي عدد ۲۸ مارس ١97١م‏ الكويت ) . 

ه - ابن حزم وموقفه من الإلهيات عرض ونقد - للدكتور امد بن 
ناصر الحمد . 

<< الإمام علي بن حزم وأثره فى الفقه الإسلامي لرأفت أبو سماحة . 

۷ - ابن حزم الاندلسي للذکتور زکریا إبراهم . 

۸ - الإمام ابن حزم » ومنبجه فى إثبات نبوة محمد - عو - لسالم بن 
محمد القرني . 

٩٠‏ - ابن حزم ومنطق أرسطو - للدكتور سلم يفوت ( مقال فى مجلة 

دراسات عربية فبراير ۱۹۸۳ م ) . 
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۳۱ 


۲۲ 
۳۳ 
۳ 


1 


تصنیف العلوم لدی ابن حزم للدکتور سالم يفوت ( مقال فى مجلة 
دراسات عربية مارس ۱۹۸۳ م ) . 

ابن حزم قمة آسبانية للمستشق سانتشث البرنس ( ترجمة الدکتور 
الطاهر مکی ) . 

ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ( مطبوع مع تحقیق رسالة 
المفاضلة بين الصحابة ) . 

نظرات فى اللغة عند ابن حزم - لسعيد الأفغاني . 

ابن حزم واراژه الفلسفية والكلامية » للدكتورة سهير فضل الله 
أبو وافية . 

ابن حزم ومنبجه فى الحديث - لشمس القمر محمد موسى ضياء . 
تأثير طوق الحمامة فى الأدب العالمي للدكتور الطاهر مكي ( مقال 
بمجلة افاق عربية السنة الثانية عدد ۱ سبتمير ۱۹۷۲ م بغداد ) . 
دراسات عن ابن حزم - وكتابه طوق الحمامة - للذکتور الطاهر 
3 صورة أندلسية للدكتور طه الحاجري . 

ابن حزم الأندلسي مؤرخاً للدکتور عبد الحلم عبد الفتاح . 

ابن حزم الي وجهوده فى البحث التاريخي والحضاري للدكتور 
عبد اخلم عویس ۲ ۱ 
ابن حزم الأندلسي لعبد الحميد سامي البيومي ( مقال بجلة الأزهر 
مجلد ١١‏ ) . 

ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه لعبد الکرم خليفة . 

ابن حزم رائد الفكر العربي لعبد اللطيف. شرارة . 

ابن حزم الاصولي للدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد . 


۲ 
۲٦ 


۳۷ 


۳۸ 


۲۹ 


۳١ 
۳۲ 


۲۳ 


۳٤ 


۲ 


ابن حزم الكبير للدكتور عمر فزوخ . 

نظرية المعرفة عند ابن حزم للذکتور عمر فروخ . ( بحث فى مجلة 
اجمع العلمي العربي دمشق مجلد ۲۳ ) . 

ابن حزم القرطبي - للمستشق فیجیل اسين بلائیوس ( تعریب 
الطاهر مكي ) . ۱ ۱ 

ابن حزم الظاهري الاندلمي » ونشاة الذهب الظاهري . لمبروك 
العوادي ( مقال بمجلة الاصالة الجزائرية السنة الرابعة عدد ۲۵ مایو 
۵ م). 

مولفات ابن حزم ورسائله بين آنصاره وحصومه . محمد إبراهم 
الكتاني ( مقال فى مجلة الثقافة الغرپية الرباط . العدد الاول من 
السنة الأولى شوال وذو القعدة سنة ۱۳۸۹ ه ) . 

هل أثر ابن حزم فى الفکر السیحی - محمد إبراهم الكتاني 
( مقال فى مجلة البينة المغربية عدد ۳ ذی الججة سنة ۱۳۸۱ ه 
السنة الأول ) . 

ابن حزم : حياته » وأدبه » اراق » وفقهه . محمد أبو زهرة . 
مناسبة الذكرى الحوية التاسعة لوفاة العلامة الأندلسي ( ابن حزم ) 
الفقيه الذی عاج الحب فى رسالته الشهية « طوق الحمامة » 
محمد أبى زهرة ( مقال بمجلة العريي أغسطس ۳ م 
عدد لاه ) . 

ابن حزم الفیلسوف الأندلسي الذي أرخ جتمع الطوائف محمد 
عبد الله عنان ( مقال بمجلة العريي عدد 1۸ يوليو سنة 15515 م ) . 
مهرجان ذكرى ابن حزم بمدينة قرطبة لمحمد عبد الله عنان ( مقال 
بقافلة الزيت عدد ۷ ملد ۱۱ رجب سنة ۱۳۸۳ ه ) . 


<۳ 


۵ - ابن حزم خلال ألف عام محمد بن عمر أبى عبد الرهن بن 
عقیل . ۶ 
5 - مولفات ابن حزم الفقودة . لابي عبد الرهن بن عقيل ( مقال 
بمجلة الفيصل عدد ١١‏ شعبان ۱۳۹۹ ه يوليو ۱۹۷۹ م السنة 
الثالئة ) . 
۷ - معجم فقه ابن حزم الظاهري محمد منتصر الكتاني . 
۸ - أسباب الإلحاد عند ابن حزم لمحمد هشام الأيويي ( مقال بمجلة 
الاعتصام المغربية العدد ۳ صفر ١95‏ ه ) . 
۹ - ابن حزم ومنهجه فى دراسة الأديان للدكتور محمود على حماية . 
۰ - ابن حزم مفكراً وناقداً للدكتور نصر محمد نصر . 
وهناك دراسات كثية اختصت بمؤلفات ابن حزم لم ندرجها ضمن 
هذه القائمة » حيث ركزنا على دراسة الشخصية ذاتها . کا أن كثيراً من 
امحققين لكتب الإمام ابن حزم ورسائله قد قدموها بدراسات عنه » وعن 
تلك المؤلفات الحققة . كا أن كتب التراجم تزخر بالحديث عن هذا العام . 
هذا فإننا لن نتوسع كثيراً فى الحديث عن جوانب حياة ابن حزم » لوفرة 
المعلومات المدونة عنها » ولسهولة الوصول إليها . 


# # * 


٤ 


البحث الأول 5 في أصله وأسرته 


الامام ابن حزم - هو ابو حمد ؛ عل بن امد بن سعید بن حرم 
ابن غالب .بن صا :بن خلف بن معدان ين سفيان بن بزید الفازسي - 
مول يزيد بن أي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي 
القرشي » وهو العروف بيزيد اين اي معاوية » ونائب آم اهن هر ن 
الخطاب - رضي الله عنه - على د 


وجد ابن حزم ( يزيد ( هو أول من أسلم من أجداده ١‏ وأصله من 
فارس . 

هو لف التق وغل لادی مین اه عفن 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام « الداخل ) سنة ۱۳۸ ه ( ء وقيل بل 
قدمها فى جيش الفتح مع موسی بن نصير سنة ٩۳‏ ه (۲ » وسكن قرية 


« منت ليشم ) (۲۳ من قلم الزاوية من عمل « أونبه » (*۲ على بعد نصف 


(۱) أنظر جذوة القتبس ص ۳۳۰۸ وبفية اللتمس ص 4۱8 > ومعجم الادباء 
۲ ووفيات الأعيان ۰۳۲۵/۳ وسير أعلام النبلاء ۱۸4/۱۸ . وتذكرة الحفاظ 
۳ والبداية والهاية ۹۱/۱۲ . 

)۳( أنظر سير أعلام النبلاء ۱۸۵/۱۸ » وابن حزم الأندلسي حياته وأدبه لعبد الكريم 
خليفة ص ۱۷ ۰ نقلا عن ابن عذاري ۱۷/۲ : 

(۲) « منت ليشم » بفتح الم وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوقها » وكسر اللام 
وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الشين المعجمة وفى آخرها ميم » وهی قرية من أعمال 
« لبلة » كانت ملك ابن حزم المذكور وكان يتردد عليها . أنظر وفيات الأعيان ۰۳۲۹/۳ 
۳۳۰ 

(4) « آونبه » بالفتح ثم السکون وفتح النون وباء موحدة وهاء . قرية فى غرب 
الأندلس على خليج البحر احیط . معجم البلدان ۲۸۳/۱ . 


£٥ 


فرسخ منها » وهی من كرة « لبلة » 2١(‏ من غرب الأندلس (" . وقد ولد بها 
والده « أحمد بن سعيد » 29 ۰ وعلى هذا فوالده ؛ هو أول من سكن قرطبة 
ل ع و سم 
ا ا 
ترجموا لأبى محمد بن حزم من أنه - رحمه الله - فارسي الأصل » وأن جده 
الأقصى « يزيد ) أول من أسلم من أجداده 2 وأنه مولى «( ليزيك بن 
ی سفيان » وقد سطر هذا هو في إحدى قصائده مفتخرًا حيث يقول : 
سما بي ساسان ودارا وبعدهم 
۱ ريش العلى أعياصها والعدابس 
فما آحرت حرب مراتب سّددي 
ولا قعدت بي عن ذری امجد فارس (*) 


وقد خالف هذا قليل من الورخین » والدارسين لحياة ابن حزم قدي 
وحدیثا وقد جاءت مناقشة هذه الاراء فى كتاب ابن حزم وموقفه من 


الالهيات مناقشة مستفيضة ° . 


0 « لبلة » بفتح أوله ثم السكون ولام أخرى ؛ قصبة كورة بالأندلس كبيرة يتصل 
عملها بأكشونية » وهی شرق من أكشونية » وغرب من قرطبة على بعد أربعة وأربعين 
فرسخا . أنظر معجم البلدان ۱۰/۵ . 

(۲) أنظر وفيات الأعيان ۳۲۸/۳ . 

(۳) أنظر نفح الطيب ۲۸۸/۲ . 

. ۲۱۱/۱۸ الصلة 4۱۷/۲ ۰ وسير اعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) أنظر تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان عباس 
ص ۳۰6 . أحاها على الملحق من ديوان ابن حزم . وانظر أيضا ابن حزم الاندلسي لعبد 
الكريم خليفه ص 215 وابن حزم الأندلسي وجهوده فى البحث التاريخي والحضارى 
للدكتور عبد الحلم عويس ص ”5ه . 

)1( انظر ابن حزم وموقفه من الإلهيات للدكتور أحمد بن ناصر الحمد ص ١8‏ - ۳۱ . 
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البحث الثاني : في مولده ونشأته 


ماه : 


ثبت بالرواية تاريخ ميلاد الامام ابن حزم كادق ما يكون » وعلى نمط 
ما يوجد فى العصر الحاضر فى كبريات المدن ؛ وذلك أنه ولد فى بيت وزارة 
وجاه » يقول صاعد بن هد فیما ذکره ابن بشکوال : « کتب إلى 
آبو محمد بن حزم بخطه » : « ولدت بقرطبة فى الجانب الشرقي فى ربض منية 
ای و ی و اساام را اج ۱ اخر 
ليلة الاربعاء 2 احر يوم من شهر رمضان العظم »> وهر اليوم السابع من 
نوفمبر سنة أربع وثمانين وثلاثمائة » بطالع العقرب » ۲ ۰ وتكاد تجمع 
المصادر على تعيين هذا التاريخ » إذ لم يرد مايخالفه إلا عن ياقوت ذكر سنة 
« ثلاث وثمانين » (۲۳ مع الموافقة فى بقية الرواية » وإسنادها إلى صاعد الذی 
أسندت إليه الرواية الأحرى » وفي تحقيق ذلك ؛ بالنظر إلى تحديد عمره عند 
ياقوت يظهر أنه تحريف فى النسخ ( . 

نشأته : 


ولد أبو محمد فى بيت وزارة حيث كان والده ورا لتضوز بن أي 
عامر » حاجب الخليفة الأموي « هشام « المؤيد » فى عصر من آزهی عصور 
الاندلس بالنسبة للوضع الاجتاعي > وف حي من أعلى أحياء قرطبة » يقول 


() الصلة 4۱۷/۲ ۰ وانظر سير أعلام النبلاء ۱۸ / ۲۱۱ . 

(۲) معجم الأدباء ۱۲ / ۲۳۷ . 

(۳) أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص ۲۲ » ۲۳ ۰ وابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني 
ص ۲۰ . 


¥ 


ابن حزم عنه : « .. فى الشارع الاخذ من النهر الصغير على باب دارنا » فى 
الجانب الشرقي بقرطبة » إلى الدرب المتصل بقصر الزاهرة » (© . 

شأ ابو امد هذا اليتق عر رجاه + رقن تخرص غلید واد 
فاهتم بتربيته وتعليمه » يقول عن نفسه : « ولقد شاهدت النساء وعلمت من 
أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غبري ؛ لأنى.ريت ف حجورهن » ونشات بين 
وحين تفيل وجهي » وهن علمننى القران » وروينني كثيرا من الاشعار » 
ودرنني فى الخط » ولم يكن وكدي » وإعمال ذهني مذ أول فهمي - وأنا في 

سن الطفولة جدًا - إلا تعرف أسبابين » والبحث عن أخبارهن » وتحصيل 
ذلك » > وأنا لا آنسی شيعا ما أراه منبن » وأصل ذلك غية شديدة طبعت 
علیها » وسوء ظن فى جهتهن فطرت به » فأشرفت من أسبابين على غير 
قليل » (۲۳ . عاش أبو محمد حياته الأول فى ذلك القصر الرحب » وبين 
تلك المربيات اللاتي أحاطه والده بهن » وجعل منهن الرقيبات عليه » فكان 
لذلك أثره الواضح فى حياته » واستقامته » ثم وجهه والده بعد ذلك لصحبة 
اناس اختارهم ۰ من ذوى العلم والفضل ما كان له الاثر ف رسوخ 
تلك التربية » وحب الاستقامة والعفة . قال فى بيان ذلك : .. ى كنت 
E‏ 
على بين رقباء » ورقائب » فلما ملكت نفسي » وعقلت صحبت أبا علي 
الحسين بن علي الفاسي فى مجلس أبى القاسم عبد الرحمن بن ألي يزيد 
الأزدي شیخنا وأستاذي - رضي الله عنه - وكان أبو علي المذكور عاقلا » 
عاملا » عالما من تقدم فى الصلاح » واللسك الصحیح فى الزهد فى الدنياء 


(۱) طوق الحمامة ص ۱۸۰ ۰ وانظر ص ۲۹ . 
(۲) طوق الحمامة ص ۱۰ ۰ ۱۱ . 


1۸ 


والاجتهاد للاحرة » وأحسبه كان حصورا ؛ لأنه لم تكن له امرأة قط » وما 
رأيت مثله جملة علما وعملا » ودينا وورعا » فنفعنى الله به كثيرا » وعلمت 
موقع الإساءة » وقبح المعاصى ) ٠”‏ . تلك هی نشأة الامام ابن حزم 
الأول » أمنّ ورخاء . وعناية وبهاء » لکن فى تقلب الليل والنهار » تغير 
الأحوال » فمنذ بلغ الإمام ابن حزم الخامسة عشرة من عمره دخلت بلاد 
الاندلس عصر الاضطراب والفتن » وقد مر معنا فى عرض الحالة السياسية » 
فى عصر ابن حزم » ما حصل من الحاجب عبد الرحمن بن المنصور ) , 
وهذا سينعكس بالدرجة الاژلی على رجال دولته » ومنهم أحمد بن سعيد 
الوزين كر مقن عن عنم اا الي جك فل ذلك ااا عل 
أصحاب السياسة هو من قاسى شدتها » وتجرع مرارتها ؛ الإمام ابن حزم 
نفسه » يقول : « ثم انتقل أبى - رحمه الله - من دورنا احدثة بالجانب 
الشرقي من قرطبة فى ربض الزاهرة » إلى دورنا القديمة فى الجانب الغربي من 
قرطبة ببلاط مغيث فى اليوم الثالث » من قيام أمير المؤمنين محمد 
« الهدی » بالخلافة » وانتقلت أنا بانتقاله » وذلك فى جمادى الآخرة » سنة 
تسع وتسعين وثلاثمائة » (۲۳ . وليت التحول بالنسبة لأسرة ال حزم سيقف 
عند تغير هذا الوضع الاجتاعی > إذ لو كان فقط لان الخطب » لكنه ازداد 
بتغير الأحوال السياسية التى أصبحت فى تلك الفترة تتغير بين عشية 
وضحاها . يحدثنا ابن حزم بقوله : « ثم شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام 
« المؤيد » بالنكبات » وباعتداء أرباب دولته » وامتحنا بالاعتقال والترقيب » 
وبالإغراء الفادح والاستتار » وأرزمت الفتنة » وألقت باعها وعمت الناس 


. ۲۷۵ طوق الحمامة ص‎ )١( 
. » ۲۰ ( أنظر ص‎ )۲( 
. ۲۵۱ ۰ ۲۵۰ طوق الحمامة ص‎ )۳( 


1۹ 


وخصتنا » © . وف تلك الأحوال الضطرية اجتاح قرطبة مرض الطاعون » 
وفیه توف أخو الامام ابن حزم فى ذى القعدة سنة 4۰۱ ه ء ثم تبعته زوجته 
بهده فة 1010 

ثم توفي والده بنفس الشهر الذی ماتت فيه زوجة أخيه (۲۳ » فهذه 
الاحوال عظيمة وفادحة » انصبت على هذا الشاب الذی لم یعرف إلا حياة 
الدعة والراحة » فکان الامتحان صعباً جداً » ثم تبعه ما هو أخص وأدهى 
بالنسبة له » قبل أن يبلغ العشرین من عمره . یقول عن ذلك : « وعنی 
أخبرك أني أحد من دهي ببذه الفادحة . وتمجلت له هذه المصيبة » وذلك 
0 كلفاً » وأعظمهم حباً بجارية لي » كانت فيما خلا 
اسمها « نعم ) وكانت أمنية التمني » وغاية الحسن تحلقاً ولا » وموافقة 
4 ل ا 
واخترمتها الليالى » ومرٌ النبار » وصارت ثالثة التراب والأحجار . وميئي حين 
وفاتها دون العشرين سنة » وكانت هی دوني فى السن » فلقد أقمت بعدها 
سبعة آشهر لا أتجرد عن ثيايي » ولا تفتر لي دمعة على جمود عيني » وقلة 
إسعادها » وعلى ذلك فوالله ما سلوت حتى الآن » ولو قبل فداء لفديتها 
بكل ما أملك من تالد » وطارف » وببعض أعضاء جسمي العزيزة على » 
مسرعاً طائعاً ؛ وما طاب ل عيش بعدها » ولا نسیت كرماء ولا آنست 
بسواها » ولقد عفی حبی لها على كل ما قبله » وحرم ما كان بعده ) 8 . 
تعاقبت تلك الاحداث على صاحبنا » ولم تزل حيث انتهب جند البربر بعد 


(۱) طوق الحمامة ص ۲۵۱ . 

(۲) أنظر طوق الحمامة ص ۲۰۰ . 
®( « ) ( ص ۲١۹۱‏ . 

. ۲۱۷ 2 5١5 طوق الحمامة ص‎ )٤( 
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۵ ۰ 


ذلك منازهم » وأجلوهم منها » فغادر ابن حزم قرطبة » وسکن الرية "2 , 
ثم اعتقله صاحبها هو وصاحبه محمد بن إسحاق » حيث نقل إليه - من لم 
يتق الله - قيامهما بالسعي لدولة الأمويين » ثم أطلقا بعد أشهر » وغربا إلى 

حصن القصر » يقول ابن حزم : « فصرنا إلى حصن القصر » ولقينا 
صاحبه أبو القاسم عبد الله بن هذيل النجيبي » المعروف بابن المقفل » 
فاقمنا عنده شهوراً فی خیر دار إقامة » ون حر آهل وجیران » وعند 
أجل الناس همةً » وأكملهم معروفا ‏ وأتمهم سيادة » ثم ركبنا البحر قاصدین 
بلنسية » عند ظهور أمير المؤمنين « الرتضي » عبد الرحمن بن محمد 
وساكناه بها » ۲۳ . وأصبح أبو محمد وزیا له "2 » وسار مع جيوشه إلى 
قرطبة » وقابلهم جيوش غرناطة » فوقعت الحرب بينهما » وهزم « المرتضى ) » 
ووقع أبو محمد ف الأسر » ثم أطلق سراحه 20 » وكان هذا الحادث فى سنة 
8 ه . وقد عاد الإمام ابن حزم إلى قرطبة في نفس السنة » بعد أن سمع 
نداء واليها القاسم بن حمود بالامان » وابن حزم آنذاك فى السادسة والعشرين 
من العمر . وقد لاقى فى سنينه العشر الأحية كثيراً من المصائب وامحن › 
التى كان لقسوتها نز فى تكوين شخصيته ونضوجه » فكان الامام الطلعة 
الذى بلغ ذكره الافاق . وبعد عودة الامام ابن حزم إلى قرطبة - على الرغم 
مما حصل له - لم يبتعد عن خضم الحياة » ومعترك السياسة » حيث يرى 
أَحَمَيّةَ الأمويين بالخلافة » فكان على صلة بجماعتهم (°) ۰ فلما اتفق أهل 


. 75١ - ۲۵۲ أنظر طوق الحمامة ص‎ )١( 

(۲) طوق الحمامة ص 757 . 

(۳) أنظر ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص ۲۷ . وابن حزم الاندلسي للدكتور 
عبد الكريم خليفة ص ۰۳ . 

(4) أنظر ابن حزم الأندلسي للدكتور عبد الكريم خليفة ص 94 › ۵۵ . 

(ه) أنظر تذكرة الحفاظ ۱۱۵۲/۳ . 


۱ 


قرطبة على رد الأمر لبني أمية کا سبق بيان هذا © . كان ابن حزم أول 
البادرین » فلما بايعوا عبد الرحمن بن هشام « المستظهر ) سنة 4١4‏ ه 
أصبح أبو محمد وزيراً له » لكن المدة لم تطل حيث قتل « المستظهر فى نفس 
العام ¢« (۲) . ودخل ابن حزم السجن هو وابن عمه أبو المغيرة 
عبد الوهاب ‏ ولا ندري م لبث فى السجن » لكن ذلك لن يتجاوز عهد 
المستكفي » الذى انتبى فى سنة 4۱5 ه ء وكانت قرطبة فى هذا الأثناء فى 
أشد حالات الفوضى » والاضطراب () . فخرج منها » وسكن مدينة 
شاطبة » وفيها ورد عليه کتاب صديقه من مدينة المرية » يطلب منه تصنيف 
رسالة فى الحب » ومعانيه » وأسبابه » وأعراضه ٩7‏ . وقد استجاب له فى 
تأليف كتابه : « طوق الحمامة » وانتبى من تأليفه وهو ما يزال خارج قرطبة » 
کا سطر هذا فى آخره حيث يقول : « والكلام فى مثل هذا نما هو مع خلاء 
الذرع » وفراغ القلب » وان حفظ شیء ‏ وبقاء رسم ١‏ وتذكر فائت لمثل 
خاطري لعجب على ما مضى ودهمني » فانت تعلم أن ذهنى متقلب » وبالى 
مهصر بما نحن فيه من نبو الديار » والخلاء عن الاوطان » وتغير الزمان » 
ونكبات السلطان » وتغير الاخوان » وفساد الأحوال » وتبدل الأيام » وذهاب 
الوفر » والخروج عن الطارف والتالد » واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد . 
والغربة فى البلاد » وذهاب المال والجاه » والفكر في صيانة الأهل والولد » 
واليأس عن الرجوع إلى موضع الأهل » ومدافعة الدهر » وانتظار الأقدار » 


(۱) انظر ص « ۲۱ ) . 

(۲) آنظر جنوة القتبس ص ۲5 . ومعجم الأدباء ۲۳۷/۱۲ ۰ وتاريخ الحكماء 
للقفطي اختصار الزوزنی ۲۳۲ . وتذكرة الحفاظ ۱۱۸/۳ . 

(۲) آنظر جنوة القتبس ص ۲ ۰ ۲۵ . 

(4) أنظر طوق الحمامة ص ١ه‏ - ۵۳ ۱۲۳ . 


۲ 


لا جعلنا الله من الشاکین إلا لیه » وأعادنا إلى أفضل ما عودنا » ) . 

وتشیر الأحداث إلى أن ابن حزم عاد إلى قرطبة بعد أن أعيد الأمر إلى 
هشام « العتد بالله » » وقد تولى ابن حزم الوزارة لدية " . لكن جری حياة 
ابن حزم السياسي لم يتغير » حيث أطيح بعهد هشام « العتد باه » فى ذى 
القعدة سنة 4۲۲ ه () . 

بعد هذا انقطعت تعلقات ابن حزم السياسية » وانتبت علاقته بها 
بعد أن نودي فى قرطبة بأن لا يبقى بها أحد من بني أمية . 

أدرك الإمام ابن حزم بعد تلك التجارب الطويلة » واحياة القاسية › 
المريرة أن فى الإعراض عن السياسة راحة لبدنه » وسلامة لدينه » حيث 
رأى الخيانات يين الناس تترى » ورأى الأمراء يستعدى بعضهم على بعض 
بالنصارى ۰ فأعرض عن جمیعهم » ورأى أن ف اخلوص إلى العلم جهادا 
فكرياً » ينشر به الدين » ورد به على الملحدين » فاتخذ من الكتاب 
صديقاً » أنس غربته » وأمن سريرته ‏ فنال فى هذا المضمار مالم ينله غيو ؛ 
فأصبح بحق عام الأندلس وفقيبها . 


(۱) طوق الحمامة ص ۰۳۲۳ 364 . 
(۲) أنظر معجم الأدباء ۱۲ / ۲۳۷ . 
(۳) أنظر جنوة المقتبس ص ۲۸ . 


وف 


البحث الثالث : في طلبه العلم 


تعلم ابن حزم بادی» الأمر ما یتعلم آمثاله من حفظ القرآن » وبعض 
الأحاديك » ورواية بعض الأشغار » والتدرب على القراءة وامخط ‏ لکن ذلك 
1 يكن فى الكتاب كأبناء عامة الناس » بل كان على يدي النساء اللاني 
هياهن له والده » م بدا لازم الشیو خ > ويرتاد حالس العلماء  »‏ سبق 
بیان ذلك () . 


كان أول سماع ابن حزم من أبى عمر بن الجسور قبل الأربعمائة ) , 
وقيل : إن أول سماعه فى سنة أربعمائة (۳ » وعلى هذا فقد بدأ طلب 
اح ولمّا كله السادسة عشق » وتخالف هذا باقوت فیما برویه غه 
ی محمد بن العربي » أنه بلغ السادسة والعشرین » ولم یبتدی» تعلم الفقه کا 
یروی لنا سبب تعلمه : 


ونص الرواية الأولى : « وأقام - آبو محمد - فى الوزارة من وقت بلوغه 
إلى انتباء سنه ستا وعشرین سنة : وقال : ننی بلغت إلى هذا السن ‏ وأنا 
لادی کف اقا صلاة من الصلوات ( 9 


ونص الرواية الثانية : « آخبرني الشيخ الإمام أبو محمد على بن أحمد 
ابن سعيد بن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة لرجل كبير من 


(۱) أنظر ص « ۰۶۷ 48 ) . 

(۲) أنظر جذوة المقتبس ص ٠١7‏ ۰ والصلة ۲ / 4١١5‏ » وبغية اللتمس ص ۱۵۵ . 

(۳) أنظر سير أعلام النبلاء ١85/١4‏ » وتذكرة الحفاظ ۱۱4/۳ ولسان الميزان 
لابن حجر ١98/4‏ . 

. 34١ ۰۲۰/۱۲ معجم الأدباء‎ )٤( 


ot 


إخوان أبيه » فدخل المسجد قبل صلاة العصر » والخلق فيه » فجلس » وم 
يركع » فقال له أستاذه - يعني الذى رباه - بإشارة : أن قم » فصل تحية 
المسجد » فلم يفهم » فقال له بعض المجاورين له : أبلغت هذا السن » 
ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة ؟ وكان قد بلغ حینگذ ستة وعشرين عاماً » 
قال : فقمت و كيت وفهمت إذا (شارة الاستاذ یی بذلك . قال : فلما 
انصرفنا عن الصلاة على الجنازة إلى السجد مشاركة للأحباء من أقرباء 
الميت » دخلت المسجد فبادرت بالركوع » فقيل لى : إجلس إجلس ليس 
ذا وقت صلاة » فانصرفت عن الميت » وقد خزيت » ولحقنى ما هانت على 
به نفسي » وقلت للأستاذ : دلنى على دار الشيخ الفقيه المشاور أبي عبد الله 
ابن دحون » فدلني » فقصدئه من ذلك المشهد . وأعلمته با جرى فيه » 
وسألت الابتداء بقراءة العلم » واسترشدته » فدلنى على كتاب الموطا مالك 
ابن أنس - رضي الله عنه - » فبدأت به عليه قراءة من اليوم التالى لذلك 
اليوم » ثم تتابعت قراءتي عليه » وعلى غيو نحو ثلاثة أعوام » وبدأت 
۰ المناظرة » 0 

وبإلقاء نظرة على ما يقال عن نشأة ابن حزم . وعلی هاتین الروايتين » 
يتبين أمور توجب التساؤل » إذ لو سلم جهله بجبر الصلاة » على معنى 
سجود السهو لقلة وقوعه ؛ فما يروى عن أول سماعه » وحضوره مجالس 
العلماء » وهى فى المساجد - مما يوجب حضور الصلوات - ينفي جهله 
بتحية المسجد ویجبر الصلاة على معنى قضاء الفائت منها أو إتمامها » ولا 
أحاطه به والده من الرعاية والاهتام » الأمر الذی يوجب تعليمه مثل هذه 


(۱) معجم الأدباء 741/1١‏ 2 557 . وانظر تذكرة الحفاظ ۱۱۵۰/۳ ۰ ۱۱۹۱ . 





oo 


الاموق » وقد ناقش هذه الروايات الامام أبو زهرة بقوله : « وان الخبر فى ذاته 
يحمل دليل بطلان أن يكون ابن حزم فى هذه السن » وذلك لأنه ذكر أن 
مربيه وأستاذه قد صحبه » وأشار إليه بذلك » ومن كان فى السادسة 
والعشرين » وبلغ مرتبة الوزارة لا يذكر الناس من يشير إليه على أنه مربيه . 

وان العقول » أو القريب من المعقول أن يكون ذلك وهو فى 
السادسة عشة من عمره ؛ وأن يكون فى الكلام تصحيف من الناسخ » وقد 
كتبوا بدل العشر عشرين » 20 . 


ولیس ببعید أن يجهل ابن السادسة عشة مثل تلك الأمور » لا سیما 
وأن ابن حزم لم يخرج إلى اجتمع » ويبدأ بمقابلة الناس إلا قريباً من هذا 
السن » کا عرفنا من تحديد أول سماعه . ويؤكد هذا ما روى عمر بن واجب 
قال : « بيا نحن عند أبي ببلنسية » وهو يدرس المذهب » إذ بأبى محمد بن 
حزم يسمعنا یتعجب ‏ ثم سأل الحاضرين مسألة من الفقه » جووب فيها » 
فاعترض فى ذلك ۰ فقال له بعض الحضار : « هذا العلم ليس من 
منتحلاتك » فقام » وقعد » ودخل منزله » فعكف » ووكف منه وابل فما 
کف » وما كان بعد آشهر قريبة حتی قصدنا إلى ذلك الوضع » فناظر 
. أحسن مناظرة » وقال فيها : آنا أتبع الحق » وأجتهد ‏ ولا أتقيد 


عذهب ( 00 3 


وهذه الرواية تدل على أن الامام ابن حزم فى هذه الفترة ناظر » وقرر 
عدم التقلید لأحد » وكانت الواقعة فى بلنسية وعمره آنذلك بين ثلاثة 


)۱( ابن حزم حياته وعصره » آراژه وفقهه ص ۰۳۳ ۳ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۱۹۱/۱۸ ۰ وانظر تذكرة الحفاظ ۱۱۸/۳ ولسان الیزان 
4 . 


65 


وعشرين وخمسة وعشرين » إذ أن بقاءه فى بلنسية عامين فقط 2١(‏ , وقد 
عرف أنه درس الفقه المالكي بادیء الأمر » وقد ابتدأ دراسة الوطاً على ابن 
دحون » ثم تحول شافعياً » فاشتهر بذلك » قبل أن يذهب إلى مذهب أهل 
الظاهر (2 . وتكاد تجمع المصادر على أنه كان شافعياً قبل ذهابه إلى 
مذهب أهل الظاهر » ونفي القیاس () . 

وعل هذا فالراجح أن الامام ابن حزم ابتداً دراسة الفقه مبكرا 2 وبداً 
یجید رأيه کا يقول بعد تلك القصة › ولا يبلغ السادسة والعشرين من 
عمره . والله أعلم ۱ 


3% 6 و 


)۱( أنظر ابن حزم وجهوده فى البحث التاريخي للدكتور عبد الحليم عويس ص 55 . 

(۲) آنظر معجم الأدباء ۲۷/۱۲ ولسان الیزان ۱۹۸/6 . 

(۳) آنظر الذخبرة فى محاسن آهل الجزيرة ۱- ۰۱۲۷/۱ ووفیات الأعيان ۳۲۵/۳ . 
وتذكرة الحفاظ ۱۱4۰/۳ ۰ وسير أعلام النبلاء ۱۸۲/۱۸ . 


o¥ 
البحث الراببع ۱ في شيوخه‎ 


من علماء عصه فى بلاد الاندلس فقط › قال عن نفسه : « .. وکان 

الصعب ( بن عبد الله الأزدي ) لنا صديقاً » وأخاً » وأليفاً » أيام طلبنا 

الحديث على والده » وعلى سائر شیوخ المحدثين بقرطبة ) ٩"‏ . 
وسنذكر سردا مرتبا على الحروف لأشهر من سمع منهم من العلماء » 

ونحيل فى الهامش لمن صرح فى ذلك فنقول : ۱ 

- أحمد بن عمر بن أنس العذري ابن الدلاني - أبو العباس‎ - ١ 

۲ - أحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ البياني - 


E‏ تس تون مکی ادن سيد ين ایور او یر( 
۽ - أحمد بن محمد بن عبد الله القریء الطلمنکی - أبو عمر - ( . 


. ۲۰۳ طوق الحمامة ص‎ )١( 

(۲) أنظر الصلة 1۷/۱ ۰ وسیر أعلام النبلاء ۱۸۵/۱۸ . 

(۳) أنظر جنوة القتبس ص ۱۲ ۰ والصلة 1۷/۱ ۰ وبغية اللتمس ص ۰۲۰۲ 
وسير أعلام الثبلاء ۱۸۵/۱۸ . 

)٤(‏ أنظر جنوة المقتبس ص ۱۰۷ ۰ والصلة 4۱۵/۲ ۰ 4١5‏ » وبغية الملتمس 
ص ۱۵۵ ۰ وسير أعلام النبلاء ۱۸۵/۱۸ » وتذكرة الحفاظ ۱۱4/۳ . وانظر ما روى عنه 
من الأحاديث فى طوق الحمامة ص ۰۱۵۱ ۰۲4۵ ۰۲۷۰ ۰۳۰۹ ۳۲۲ وفى حجة 
الوداع ص ۲۲۰ ۰ ۲۹ ۰ ۲۵4 . 

es ١٠١۲ وبغية الملتمس ص‎ » ١١4 أنظر جنوة القتبس ص‎ )٥( 
. ۸ 


o۸ 
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- ابو یکر - () . 

عبد الرهن بن أبي يزيد الازدي - ابو القاسم - تلقى عليه 
الحديث » والنحو » واللغة (") . 

عبد الرهن بن سلمة الكناني - أبو المطرف - (۲ . 

عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني الوهراني المعروف بابن الجزار - 


٤ 5 £‏ 
عبد الله بن إبراهم بن محمد بن عبد الله بن جعفر الأصيل 
- أبو محمد - )٩(‏ . 
- أبو محمد - 0(0) , 


الرهن - ( . 


(۱) آنظر جنوة القتبس ص ۰۱۹۹ والصلة 4١5/7‏ » وبغية اللتمس ص ۰۲۷۵ 
وسير أعلام النبلاء ۱۸۵/۱۸ . 

(۲) أنظر طوق الحمامة ص ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۲۷۵ . 

(۳) أنظر جنوة القتبس ص 77 ۰ والصلة ۳۱۹/۱ ۰ وبغيه الملتمس ص ۳۹۶ . 

۰۲۳۱ أنظر طوق الحمامة ص ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ وحجة الوداع ص‎ )٤( 
. ۳۹۲ وجنوة المقتبس ص ۲۷۵ » وبغية الملتمس ص‎ ۳ 

(5) أنظر جنوة القتبس ص ۰۲۵۸ وبغية الملتمس ص ۳4۰ . 

)١(‏ أنظر جنوة القتبس ص ۲۰۱ ۰ والصلة 757/١‏ » وسير أعلام النبلاء 
۸ . 


(۷) أنظر بعض ما روى عنه فى طوق الحمامة ص ۰۲۷۵ ۰۲۹4 ۰۲۹۵ وفى حجة 
الوداع ص ۲ ۷ ۰ وانظر الصلة ۲۱۳/۱ > وبغية الملتمس ص ۳۰ . 


۹ 


۲۰ - عید الله ین جمد بن عبد الك بن جهور () . 

۳ - عبد الله بن محمد بن عغان () . 

- عبد الله بن محمد بن يوسف المعروف بابن الفرضي - القاضي‎ - ٤ 
. © أبو الوليد‎ 

۵ رم ابن كن مه بن خرن ای عو 00 

5 ی الله بن ی بق نامل ای ین( 


۷ - علي بن سعيد العبدري - أبو الحسن - () . 
۸ - محمد بن إسحاق عبيد الله بن إدريس بن خالد - 


(۱) أنظر الصلة ۲۵۹/۱ . بغية الملتمس ص 74 . 

(۲) أنظر سير اعلام النبلاء ۱۸۵/۱۸ . 

(۳) أنظر بعض الروايات عنه فى طوق الحمامة ص ۰۲۲ 75 . 

وانظر جذوة المقتبس ص ۲٠١‏ » والصلة ۲۵۹/۱ ۰ وبغية اللتمس ص ۳۳۵ . 

۰۳۳ أنظر معجم الأدباء ۲ » وابن حزم الأندلسي لسعید الأفغاني ص‎ )٤( 
. ۳۵ 

(©) أنظر جنوة المقتبس ص 758 ۰ وبغية اللتمس ص ۳۵۳ وسير أعلام النبلاء 
۸ . 

(5) أنظر الصلة 4۲۲/۲ ) وابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص ۳۵ . 

(۷) أنظر جنوة المقتبس ص 44 » وبغية الملتمس ص 1۰ . 

١ ١٠ ١ )8(‏ ص 49 ء ووفيات الأعيان ۳۲۹/۳ . 

٠ ١ )9(‏ « ص ۰ والصلة ١/4١ه‏ » وسير أعلام النبلاء ۱۸۵/۱۸ 


و 


أبو عبد الله - () , 


۲ - مسعود بن سليمان بن مفلت 29 . 

۳ - يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود بن وجه الجنة - أبو بكر - 
صاحب قاسم بن أصبغ » وهو أعلى شيخ عنده 7 . 

6 - يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الفري - 
أبى اع اس0 , 

۵ - يونس بن عبد الله بن مغيث القاضي - آبو الوليد - () 


وبعد فلم تمنع الإمام ابن حزم مكانته الاجتاعية من كنة السماع 
والتلقي » ولم تخل دون عزعته ا محن والمصائب التى لاقاها فى مسية حياته » 
بل كان أقوى من تلك الأحوال » فواصل الطلب بعقل لا يكل » ونفس 
لا تمل » حتى أصبح إماماً » لم تتمنّ به الأندلس أن تكون كالعراق + کا 
قال الفتح بن خاقان 6٩‏ . 


۶ ¥ # 


)۱( أنظر الصلة ۵۰۲/۲ . 

(۲) أنظر جذوة القتبس ص ۳۵۰ . وبغية اللتمس ص ٤1۷‏ » وابن حزم الأندلسي 
للأفغاني ص ۳۵ . 

(۳) أنظر جنوة القتبس ص ۳۷۷ . وسير أعلام النبلاء ۱۸6/۱۸ . 

(5) أنظر سير أعلام النبلاء ۱۵۵/۱۸ ۰ ۱۸۵ والبداية والنهاية ۹۲/۱۲ . 

(5) آنظر جنوة القتبس ص ۰۲۵۲ 86“ › والصلة ۱۵/۲ ۰ 588 . 

وبغية اللتمس ص ۵۱۲ وسير أعلام النبلاء ۱۸۵/۱۸ . 
(7) أنظر نفح الطيب 95/5 . 
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البحث الخامس : في أقرانه 


عاش الإمام ابن حزم زمن بلوغ بلاد الأندلس القمة . حيث لم تبلغ 
أعلى من تلك المكانة التى أدركها ابن حزم فى أول حياته . وحركة العلم 
ونشاطه تبع للحياة العامة فى أحواها . وتلك الفترة - القرن الرابع 
والخامس - بالنسبة لبلاد الاندلس تعد من الفترات التاريخية بالنسبة لكغة 
العلماء الحققين فيها . وان شخصاً كعلى بن هد » وعالماً كأبى محمد » 
وإماما كابن حزم الظاهري » فى وضع اجتاعي ليس كالعلماء - وزير وابن 
وزير فى زمن مضى - » وعالمًا متقتا فى علوم شتى » وحامل لواء مذهب 
مخالف لجمهور أهل بلاده لحري أن يقف منه علماء وقته مواقف متباينة . 
ولن يعدم من أصدقاء أوفياء » ولا من يظهر الحق » ويعترف به » وينقد 
ما يراه خطأ ی كان صاحبه » من غير تحامل على قائله » م أن السواد 
الأعظم - وغالباً ما یکونون . اغا للمروجین - من لا یتحرون الدقة فی 
نقل الاخبار » وفى فهمها . وهؤلاء هم من وقفوا من ابن حزم موقف 
العداء » وهم بين شخصين : ش 
إما حاسد » وإما مخالف ف الرأي والمذهب . وعمل كل ما فى وسعه 
من إيذائه » فحصل للامام ابن حزم ما حصل من التشريد » والتعذيب » 
لكنه القوي الصلب » الذى لم يستكن » ولم يستسلم » فهو يجابه من يقف 
آمامه معترضا » حتى وصف لسانه بأنه شقيق سيف الحجاج » وسنذکر 
الجانب الأول : جانب الصداقة » وفيه تظهر صورة المودة » والاحلاص» 
والوفاء » بعيداً عن الجدل الفكري » والخلاف المذهبي » وهژلاء كا يأتي 


؟+> 


ذكرهم دائماً فى سيق ابن حزم » ويذكر هو کٹا منهم فى بعض كتبه » 
وتخاصة كتابه ۱ طوق الحمامة » » حينا يكون له مع هؤلاء ذكريات » تحمل 
معان یسطرها . ومن أشير هوّلاء : أبو :غامر أحند بن عبد اللك بن آهد بن 
عبد اللك بن عمر بن محمد بن عيسى بن شهيد من بني الوضاح من 
أشجع » أحد علماء الادب ‏ والبلاغة . وله حظ من ذلك بق فيه » ول ير 
لنفسه فى البلاغة أحدا يجاريه » وله من الكتب « حانوت عطار » وله ديوان 
مطبوع - جمعه الستشرق « شارل بلا ) - وله كتاب « کشف الدك وإيضاح 
الشك » و ١‏ التوابع والزوابع » وغيرها » وقد ولد بقرطبة سنة ۳۸۲ ى » وا 
توفي سنة 57 هب وله مكاتبات مع ابن حزم » ومساجلات اخرها 
ما رواه الحميدي عن ابن حزم قال : « كتب إلى أبو عامر بن شهيد فى 
علته بپذه الابيات » : 


ولا رأيت العيش لوی برأسه 

وأيقنت أن الموت لاشك لاحقي 
تمنيت أني ساكن فى غيابة 

باعلى مهب الريح فى راس شاهق 
خليل من ذاق النية مرة 

فقد ذقها خمسين قولة صادق 
كأني وقد حان ارتحالي لم أفز 

قديما من الدنيا بلمحة بارق 
فمن مبلغ عنى ابن حزم » وکان لى 


عليك سلام الله إني مفارق 

وحسبك زاداً من حبيب مفارق 
فلا تنس تأتيني إذا ما فقدتني 

وتذكار أيامى وفضل خلائقي 
ور له بالله من أهل فننا 

إذا غيبوني کل شهم غرانق 
عسی هامتى فى القبر تسمع بعضه 

بترجيع سار أو بتطريب طارق 
فلي فى اذكاري بعد موتي راحة 

فلا غنعونیا علالة زاهق 
فاق او ”اله “ليما مت 


ذنويي به ما درى من حقائق 


فأجابه آبو محمد : 
أبا عامر نادیت خلا مصافياً 

يفيك من دهم الخطوب الطوارق 
وات قلا خلصاً لک محضا 

بودك موصول العرى والعلائق 
شدائد يجلوها الإله بلطفه 

فلا تأس إن الدهر جم المضايق 
فمعقب سوء الحال حسنى وفرحة 

وتالى رخاء العيش إحدى البوائق 
ورب سیر نی ید افول مطلق 

ومنطلق ‏ والدهر آسوق سائق 
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سفينة نوح الم تضق بحلوها 
وضاق مهم رحب الملا والسمالق 
فإن تنج قلت الحمد لله مخلصا 
فمن أعظم النعمى بقاء المصادق 
وإن تكن الأخرى فأقرب بلاحق 
تأخر منا من تقدم سابق 
فقربك لى أنس وبعدك موحشی 
ولقياك مسلاتي وفقدك شائقى ١(‏ 
وقد عد الإمام ابن حزم صاحبه هذا من فضائل الأندلس » فقال : 
« ولنا من البلغاء مد بن عبد الملك صديقنا » وصاحبنا » وهو حى 
بعد » ٠‏ . وان من لا يطلع من خبر الإمام ابن حزم إلا على هذا 
الجانب » ليستبعد كل الاستبعاد ما يحصل منه » لخصومه » وما يكيله لهم 
من السباب » فقد جمع الطرفين رحمه الله » وعفا عنا وعنه . 
وأما الصنف الثاني من أقران الإمام ابن حزم : فأبرز أمثلته الإمام 
لوعي تست اين اعد ان بت يه بن عند ابر انموي الا دلي الي 
لس رت ین , على أنه لم يخرج من الأندلس . 
وله تصانیف كثيرة نافعة فى شتی العلوم . وکان في أصول الدین على مذهب 
السلف » لم يدخل فى علم الكلام المذموم » وکان عیل فى الفقه إلى أقوال 


)0 أنظر فيما تقدم من خبر ابن شهيد ؛ جذوة المقتبس ص ۰۱۳۳ ٠١١‏ › وبغية 
الللمس ص ۱۹۰ » ووفيات الأعيان ۱۱/۱ - ۱۱۸ والذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 
القسم الأول انجلد الأول ص ۱۹۱ - ۳۳5 . 

(۲) رسالة فى فضل أهل الأندلس وذکر رجاها . ضمن مجموعة رسائل ابن حزم 
۲ . بتحقیق د / إحسان عباس . 
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الشافعي - رحمه الله - والمعروف أنه مالكي کا يقال : إنه كان ف أول زمانه 
ظاهري الذهب ‏ مدة طويلة » ثم رجع إلى القول بالقياس » ومن مصنفاته : 
( اقهید لا فى الموطاً من العاني والاسانید ) و ١‏ الاستیعاب ) و « جامع 
بيان العلم وفضله » و « الدرر فى اختصار المغازي والسير » وغيرها كثير . 
قال عنه الباجي : لم يكن بالأندلس مثل أهى عمر بن عبد البر فى الحديث › 
وروی عنه القول : بأنه أحفظ أهل المغرب » وقد توق سنة 45٠0‏ أو 
۳ وكان مولده سنة ۳۹۲ أو ۳۹۸ من الهجرة () . 

ونما يبرز الموقف الذي وضعنا أبن عبد البر فيه بالنسبة لابن حزم قول 
ابن حزم فى الثناء عليه » والشهادة له بجودة التأليف : . كتاب المهيد 
لصاحبنا أى عمر یوسف بن عبد البر at‏ ا 

سن الشيخوخة - وهو كتاب لا أعلم فى الكلام على فقه الحديث مثله مثله 
أصلا » فكيف أحسن منه .. والاستيعاب فى أسماء المذكورين فى الروايات 
والسير والمصنفات من الصحابة » رضي الله عنهم » والتعريف بهم » وتلخيص 
أحواهم » ومنازفم ۰ وعيون آخبارهم ؛ على حروف المعجم » إثنا عشر 
جزءًا » ليس لاحد من المتقدمين مثله على كارة ما صنفوا فى ذلك ) (© , 
فهو قد عد صاحبه » وشيخه من العلماء الذين تفخر الأندلس بهم » 
وبمصنفاتهم » ول نعرف عنه ما يخالف ما سبق من هجوم أو انتقاص . 

ویروی أن أبا عمر ينبسط إلى أبى محمد بن حزم ويؤانسه » وعنه أخذ 
الإمام ابن حزم فنّ الحديث 29 . 


(۱) أنظر جذوة القتبس ص 507" - ۳۹۹ والصلة 1۷۷/۲ - 78 ۰ ووفيات 
الأعيان “٦/۷‏ - ۰۷۲ وسير أعلام اللبلاء ۱۵۳/۱۸ - ۱۱۳ ۰ وتذكرة الحفاظ ۱۱۲۸/۳ 
- ۱۱۳۲ . وشذرات الذهب ۳۱/۳ - ۳۱۱ . وهدية العارفين ۵۵5/۲ ۵۱ . 

(۲) رسالة فى فضل أهل الأندلس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم ۰۱۷۹/۲ ۱۸۰ - 
بتصرف قلیل . وانظر جنوة القتبس ص ۳۹۸ . 

(۳) أنظر سير أعلام اللبلاء ۱۰/۱۸ . 


ره 
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ومع ذلك فابن عبد البر » وهو العام الذى لا تأخذه فى الله لومة 
لاثم » لم تمنعه الصحبة » والمودة » والإعجاب من مخالفة صاحبه فى كثير من 
آرائه » فى الأصول والفرو ع . وتباين الآراء موجود فى مصنفاتهم > وقد رد 
على ابن حزم رداً قويا فى رأيه الذى يذهب فيه إلى أن تارك الصلاة عمدا 
حتى بخرج وقتها لاقضاء عليه فيما حرج من وقته (۲ . 
أما الصنف المعادى لابن حزم فهم مَنْ يمثلون الكثة - کا قلنا - 
من لابسي ثياب العلماء » والقلة من العلماء بحق » ومَنْ يمكن تصنيف 
رز : الإمام حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن 
محمد ابن حيان بن وهب بن حيان - آبو مروان - القرطبي مزل لام 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان . احدث ۽ 
النحوي » الأديب . صاحب لواء التاریخ في بلاد الأندلس » وصاحب 
التصانيف فى ذلك » وغیره منها منها : « القتبس فى تاريخ الأندلس » و « تراجم 
الصحابة ) وحقق له الذکتور محمود على مكي کتابا بعنوان « المقتبس من 
أنباء أهل الأندلس » وتوف ابن حيان سنة 454 ۰ وكان مولده 
سنة ۳۷۷ اه () . 


O ee 

فى جوانب كثيرة مما يتعلق فى بعض النواحي العلمية » كقوله : « ويالبدائع 
هذا الحَبر علي بن حزم وغرّره ! ما أوضحها على كنة الدافنين ها , 
والطامسين محاسنها ! وعلى ذلك فليس ببدع فيما أضيع منه » فأزهد الناس 


. ۱۰۲ أنظر الاستذکار لمذهب فقهاء الأمصار ص‎ )١( 

(۲) أنظر جنوة المقتبس ص ٠‏ ۰ والصلة ۰۱۵۳/۱ ۱۵ والذخيرة فى محاسن 
أهل الجزيرة القسم الثاني امجلد الأول ص ۰۷۳ - 5١4‏ . ووفیات الأعيان ۲۱۸/۲ › 
۹ وسر أعلام النبلاء ۳۷۰/۱۸ - ۳۷۲ . والأعلام ۹/۲ . 

(۳) أنظر الذخيرة . القسم الأول » الجزء الأول ص ۱٦۷‏ - ۱۷۲ . 


۷ 


ف عالم اه وقبله ای العلماء تبیژهم عل من یفص عنهم » واطحسد 
داء لا دواء له ) ( 6 ولاشلة أن هذا الحق الذى نطق به ابن حيان » م۸ 
NGG oa‏ 
ما يتعلق بامر نسبه » ولن نشير هنا إلى شيء ما سطره ابن حيان - من 
ح أومن ةم - ف الاح یل حال کون ذلك ود 

م م ب ا 
و 0 .. وكان ما يزيد فى 
شنانه تضیعه لامراء بني أمية › ماضییم » وباقیهم 9 والأندلس ع 
واعتقاده لصحة إمامتهم » وانحرافه عمن سواهم من قريش ‏ » حتی نسب 
إلى النصب لغيرهم » وقد كان من غرائبهانقژه فى فارس » واتباع أهل بيته له 
فى ذلك بعد حقبة من الدهر تولى فيها أبوه الوزير العقل فى زمانه » الراجح 
eS‏ مد لامج 
ولاية لهم عليه » فقد عهده الناس خامل الأبوة » مولد الأرومة » من عجم 
لبلة » جده الأدنى حدیث عهد بالاسلام » لم يتقدم لسلفه نباهة » فأبوه 
أحمد على الحقيقة هو الذی بنی بيت نفسه فى آخر الدهر برأس رابية » 
وعمده بالخلال الفاضلة من الرجاحة والمعرفة والدهاء والرجولة › والرأي » 
فاغتدى جرثومة شف لن ناهم » فأغنتهم عن الرسوخ فى أولى السابقة » 
فما من شرف إلا مسبوق عن خارجية » وم يكن إلا كلا ولا » حتى تخطى 
على هذا رابية لبلة » فارتقی قلعة اصطخر من أرطن فارس . فالله أعلم 
كيف ترقاها .. » (۲) . 


(۱) الذخيرة . القسم الأول » الجزء الأول ص ۱۷۲ . 
(۲) کلام ابن حيان ليس دقيقاً حيث يرى ابن حزم > أن مروان خارج على أمير 
المؤمنين عبد الله بن الزبير . وهذا جارح لعدالة مروان . أنظر امحل ۳۱۹/۱ . 
كا ذكر فى الرسالة التى نقدم لتحقيقها أن ابن الزبير إمام حق أنظر نسخة آ/1/۷۸. 
وب/1۱۳۱. 
(۳) الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ۰۱ ۰۱۹/۱ ۱۷۰ . 


1۸ 


ومن أول عبارة فى هذا النص تظهر بوادر البغض » وأن مما يزيد ذلك 
تشيعه لامراء بني أمية . ولاذا يكون التشيع لبني أمية بغيضاً - من ابن حزم 
وأمثاله فى الأندلس - وكل ما وصلت إليه الأندلس كان تحت ألوية أوافك 
الأمراء وهذا » بلا شك » يعد عقوقاً من ابن حيان تجاه بني أمية » فهو 
مولاهم . 

ثم إن قوله عن والد ابن حزم أحمد بن سعيد : « إنه تولى لبني أمية 
أولياء نعمة » لا عن صحة ولاية » ليس دقيقا ؛ فاحمد بن سعيد تولى الوزارة 
لدى الحاجب « المنصور بن أبى عامر » وهو صاحب الامر » وليس للخليفة 
حل ولا عقد » فولايته لبني عامر لو كان الحال ما ذكر ابن حيان . ومکن 
الرجوع فی مناقشة رأى ابن حيان فى نسب ابن حزم إلى كتاب ابن حزم 
وموقفه من الالهیات () . 

ونحمل ذلك الوقف من ابن حيان على أنه من الحسد الذي هو داء 
لا دواء له . 

وأما ابن حزم فيروى الحميدى ثناءه على ابن حيان (© > وله 
سبحانه وتغالى هو الك الخال » الذی لا يظلم أحدا . 

وأما من يمثل جانب العداء لابن حزم من جهة الخالفة فى الرأى فهم 
الكو الکاثرة من صغار فقهاء الأندلس من المالكية » من لا یستطیعون 
مجاببة ابن حزم » ولا يملكون القدرة على مناظرته ؛ لأنهم حفظة متون 
يرددونها » لا يخرجون عنها » وقد لا يبيحون لأنفسهم ا 
ولا الأحذ با سواها » بها يعملون » وإليها يدعون » هم بطانة الامرای 


(۱) من ص ۲۱ إلى ص ۳۱ . 
(۲) أنظر جنوة القتبس ص ۲۰۰ . 


1۹ 


وأتباعهم » فاستعدوا بهم على ابن حزم » فأقصوه » وأبعدوه » ثم تبي لفقهاء 
المالكية إمام عاد من رحلته إلى الحجاز والعراق هو : سليمان بن خلف بن 
سعد بن أيوب بن وارث التجیبی المالكي - آبو الوليد - الباجي الأندلسي » 
أحد علماء الأندلس » وحفاظها . سكن شرق الأندلس » ورحل إلى المشرق 
سنة 4۲ هب أو قريباً نها » حج أربع حجج » ثم رحل إلى بغداد » وأقام 
بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه على أبي جعفر السمناني ‏ وكان مقامه بالشرق 
ثلاثة عشر عاماً . له مصنفات كثيرة منها : المنتقى » و « إحكام الفصول 
فى أحكام الأصول » و « التعديل والتجريح فيمن روى عن البخارى فى 
الصحيح » وهو أحد الأئمة الكبار » وی القضاء بعد رجوعه من المشرق 
توفي سنة 47/4 ه بالمرية » وكان مولده سنة 4۰۳ ه بمدينة بطليوس (2 . 

استعدى فقهاء المالكية بهذا الإمام على ابن حزم » فقدم إليه فى 
جزيرة ميورقة وجرى بينهما مناظرات طويلة ('© ۰ لم يدون ما جرى فيها » 
ویری الشيخ أبو زهرة أن ما يقوله المؤرخون من انتصار الباجي على ابن حزم 
لم يكن بالحجة » فيقول : « وعندي أنه ما كان الانتصار بالحجة والبرهان » 
بل كان بقوة السلطان ۰ فما أفلج عليه بحجة » ولكن ذهب المناصر ء 
فتظاهر الفقهاء عليه » وألبوا عليه السلطان » وخرج من ميورقة لا مغلوباً فى 
حجاج » ولكن قد فقد النصير المؤيد » ولم يعد الانتصار للحجة » بل صار 


(۱) أنظر الصلة ۲۰۰/۱ - ۲۰۲ ۰ وبغية الملتمس ص ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ وفيات 
الأعيان 4۰۸/۲ ۰ 4۰۹ » وسیر أعلام النبلاء ۵۳۵/۱۸ - ۵عه ‏ وتذكرة الحفاظ 
۳ - ۱۱۸۳ ۰ وشذرات الذهب ۳۹۶/۳ ۰ ۳۳4۵ ۰ وهدية العارفین ۳۹۷/۱ . 

(۲) آنظر معجم الأدباء ۰۲۳۹/۱۲ ۲:۰ . 


۷.٠ 


الانتصار لمن هو أکثر عدداً » وأعز نفا () . 


ولقد كان للامام ابن حزم ثناء على الباجي » روي قوله : لو لم يكن 
للمالكية بعد القاضي عبد الوهاب  ۲۳(‏ إلا الباجي لکفاهم © . 


هذه الصورة التی آبدیناها عن الامام ابن حزم با یظهر علیبا من 
صفاء » وصدق » وطمس ۰ وتعتم » تعد مثالا لحياة كل صاحب دعوة 
ينبض بأعبائها » وينافح عنها بقوق » وعزية » لا بخالطها ضعف ‏ أو تردد فى 
عصر مضطرب بالاحداث » بجمع شتات الام فى سعة من السلطة » محمل 
كل ما يحلو له من آفکار » ویعتقد ما يحلو له أن یعتقد ‏ ویجاهر کل بدعوته 
ومذهبه بحسب مقدرته » واستطاعته . 


* و و 


(۱) ابن حزم : حياته وعصره - آراژه وفقهه ص 4۸ - وانظر ابن حزم الأندلسي 
وجهوده فى البحث التاريخي والحضاري للدكتور عبد الحلم عويس ص 78 . 

(۲) لعل المقصود - والله أعلم - عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبي البغدادي - 
أبو محمد - القاضي - الفقيه المالكي الذي ولد فى بغداد سنة ۳٠۲‏ ه وانتقل إلى الشام وال 
مصر وبها بلغ مكانة عالية وبها توفي سنة 4۲۲ ه . 

آنظر تبيين کذب الفتري ص ۹ ۲۰۰ وشنرات الذهب لابن العماد 
۳ ۲۶ والاعلام 184/4 . 
(۳) أنظر ترتیب الدارك للقاضي عیاض ۸۰۳/4 . 


۷۱ 


البحث السادس : في مذهبه 


كا این حزم فی بيقة الالكية - بلاد الأنولس - وقد بدا دراسة 
الفقه مبکراً على علماء عصره » وقد سبق ذکر دراسته الفقه على ابن دحون 
الفقيه الالكي ‏ وتتابعت قراءته الفقه عليه » وعلى غين . حيث عدل عن 
مذهب الامام مالك إلى مذهب المام الشافعي »> وناضل عنه » فعيب 
بالشذوذ » واستبدف بذلك لكثير من فقهاء عصره » حيث يعد هذا خروجاً 
على أهل تلك البلاد » وخالفة لهم (2 , ولم تسعفنا الصادر بسبب تحوله 
عن مذهب الالكية » ولا على من تلقى المذهب الشافعي » إذ أن مجتمعه 
ینبذهم » کا يظهر من حال معتنقه أنه شاذ ومستهدف » يقول أبو زهرة : 
١‏ وان من المؤكد أنه وجد فى الأندلس علماء من الشافعية » وان لم يكن 
المذهب مشهورا معروفاً فيا » ووجد علماء لهم اختيار فى الفقه من المذاهب 
الأزيعة » يسيطر عليهم مذهب منیا » وان لم يعتقدوا به فى اختيارهم » وعلى ٠‏ 
هؤلاء تلقی ابن حزم الفقه الشافعي الا ثم الفقه المقارن a kk‏ 
ذلك إلى اختيار مذهب الكتاب والسنة » والاثار فقط ؛ وأن تلقيه من 
هولاء كان من المؤكد بالقراءة لهم » ويجوز أنه التقى ببعضهم » واكتسب 
منه توجیهاً » وا ن لم يكتسب منه تعليماً » فإنه كان فى سن قد علت على 
التعلم عند ذلك اللقاء » (۳) . 


ویو کد ابو زهرة هذا بان ابن حزم سرد آمیاء مولفات كثيرة لعلماء 
كثيرين من مختلف المذاهب » ويعدهم ( أبو زهرة ) شيوخاً له » > تلقى علييم 


)۱( أنظر الذ خيرة في محاسن أهل الجريرة 2 ۱۷/۱ . وسير أعلام النبلاء 
۰۸ ۱ . 


(۲) ابن حزم حياته وعصره ص ۸۳ . 


V۲ 


من بطون الكتب التى تركوها 2١(‏ . ولكن ابن حزم م يلبث أن ترك المذهب 
٠‏ الشافعي » وقال بقول أهل الظاهر » ولا غرابة فهو من كثر تیاده مجالس 
علماء الحديث والرواية » وهو من هو فى الحفظ والاستذكار » مع قوة 
التفكير » ودقة الملاحظة والاستنباط » فلم تستكن تلك الصفات الموهوبة 
بعد أن غذيت بادة المو » ولم يستسلم حاملها لتلقي اراء غير المعصومين » 
حيث شرب مشربهم » وكلفه الله - تعالی - کا كلفهم . فوقف بعد إحدى 
مناظراته أمام جموع طلاب العلم ( ببلنسية ) قائلا : أنا آتبع الحق › 
وأجتهد » ولا أتقيد بمذهب (©2 » وهذه نتيجة حتمية لتلك المقدمات . 

یقول ابن حیان - فیما ذکر ابن بسام -: « ومال به آلا النظر فى 
الفقه إلى رأي أي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » وناضل عن مذهبه › 
وانحرف عن مذهب غيه حتى وسم به » ونسب إليه » فاستهدف بذلك 
لكثير من الفقهاء » وعيب بالشذوذ » ثم عدل فى الآخر إلى قول أصحاب 
الظاهر » مذهب داود بن على (۲۳ » ومن اتبعه من فقهاء الأمصار فنقحه › 
ونهجَه » وجادل عنه . ووضع الكتب فى بسطة » وثبت عليه » إلى أن 
مقن ا ی و ا 


(۱) أنظر ابن حزم حياته وعصره ‏ لأبي زهرة ص ۸۳ - ۸٦‏ . وانظر رسالة فى 
فضل أهل الأندلس وذكر رجاها ضمن مجموعة رسائل ابن حزم من ۱۷۱/۲ - ۱۸۸ . 
تحقيق د / إحسان عباس . 

(۲) أنظر سير أعلام النبلاء ۱۹۱/۱۸ . 

(۳) هو : أبو سليمان الظاهري داود بن على بن خلف الأصبباني المتوق سنة 
۰ ه آنظر تاريخ بغداد ۳۹۹/۸ - ۳۷۵ . ووفيات الأعيان ۲۵۵/۲ - ۲۵۷ . 
والفهرست ۳۰۳ . 

. ۱۸ ۰۱۲۷/۱ ۰۱ الذخيرة فى محاسن أهل الجريرة‎ )٤( 


۷۳ 


« وكان حافظاٌ عالاً بعلوم الحديث وفقهه » مستنبطاً للأحكام من الکتاب 
ولسنة بعد أن كان شافعي الذهب > فانتقل إلى مذهب أهل 
الظاهر » (۲۲ . وقال الذهبي : « قيل : إنه تفقه وا للشافعي » ثم اداه 
اجتهاده إلى القول بنفي القیاس كله ؛ جلیه وخفیه » والاخذ بظاهر 
النصوص ۰ وعموم الکتاب والحديث ۰ والقول بالبراءة الأصلية › 
واستصحاب الحال » وصنف فى ذلك كتباً كثية » وناظر عليه » وبسط 
لسانه وقلمه » 299 . 

ولا شك أن لكتب أبى الحكم منذر بن سعيد القاضي ثرا على 
الامام ابن حزم » فقد عده من مفاخر الأندلس » ووصفه بالقوة بالانتصار 
لمذهبه الظاهري )۳( . ولنذر مصنفات مها : ( الإنباه على استنباط 
الأحكام من کتاب الله » وکتاب « الابانة عن حقائق أصول الديانة » 
وغيرها , 

وأيضا فالامام ابن حزم عاصر أحد معتنقى المذهب الظاهري فى 
الأندلس ؛ سليمان بن مفلت » وأخذ عنه على ما يظهر القول بالظاهر حتى 
مان ات( 

هذا هو المشهور عن الإمام ابن حزم ظاهرية مطلقة » لکنها إن 
صدقت ف الفروع تخلفت ف الأصول ف الكثير الغالب . يقول الامام ابن 
تيمية : إن ابن حزم » وأمثاله من متكلمة الظاهرية » يقولون : « إن أسماءه 


(۱) وفيات الأعيان ۳۲۵/۳ . 

(۲) سير أعلام النبلاء ١85/14‏ » وانظر تذكرة الحفاظ ۱۱/۳ . 

(۲) أنظر رسالة ابن حزم فى فضل أهل الأندلس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم 
۲ ۱۸۷ . 

(4) آنظر حذوة القتبس ص ۰۳۸ ۳۳4۹ ۰ وبغية الملتمس ص 455 . 

(ه) آنظر بغية اللتمس ص 11۷ . 


۷ 


الحسنى كالحي والعلم والقدیر بمنزلة أسماء الأعلام التی لا تدل على حياة 
ولا علم ولا قدرة . وقال : ولا فرق بين الحي وبين العلم » وبين القدير فى 
المعنى أصلا ) 20 . 


ویقول الذهبي عن ابن حزم : « وکان قد مهر وا ف لاد 3 
والأحبار » والشعر » وف المنطق » وأجزاء الفلسفة ‏ فأثرت فيه تأثيراً ليته 
سلم من ذلك » ولقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء با منطق » 
ويقدمه على العلوم » فتألمت له » فإنه رأس فى علوم الإسلام » متبحر فى 
النقل » عديم النظير على يبس فيه » وفرط ظاهرية فى الفرو ع لا الأصول ) (۳) . 
ويقول ابن كثير : ( إن ابن جزم فع طاهریه روع » وعدم قوله 
بالقياس » من أشد الناس تأويلا فى باب الاصول » وايات الصفات » 
وأحاديث الصفات » (۳) وحمل عقيدة الإمام ابن حزم فى الأسماء والصفات 
جمود فى إثبات ألفاظ الأسماء وبعض الصفات ٠»‏ وتأويل فى بعضها ٠‏ 
كالصورة » والأصابع » والساق » والاستواء » والنزول » ويوافق السلف فى 
كثير من مسائل الاعتقاد . وإن ما نقدمه إلى القراء من تعليقات على هذا 
الكتاب الذى نقدم لتحقيقه » ليعطى صورة عن عقيدة الإمام ابن حزم - 
رجمه الك وهال کتب تولت دراسة بعض تلك المور (*۲ . وله الرجو فى 
آن یتولانا وإياه وجميع السلمین برهته . 


(۱) شرح العقيدة الأصفهانية ص ۷5 ۰ وانظر ص ۷۹ . 

(۲) سير أعلام النبلاء ۱۸/۱۸ . 

(۳) البداية والنهاية ۹۲/۱۲ . 

TN من تلك الکتب « ابن حزم وموقفه من الالهیات ا‎ )٤( 
. 1۷۰ - 4۷۳ تفصیلا . ولجمال .ذلك ف اخاقة ص‎ , 


المبحث السابسع : في صفاته 


خلق الله - سبحانه وتعالى - البشر فى أحسن تقوم » وخالف بين 
إدراكهم كمخالفته بين أشكاهم . فجملتهم مکتملو الحواس » وحواسهم 
ليست على درجة واحدة » ولا شك أن ذلك هو الحكمة › المؤدية إلى الغاية 
التى خلق من أجلها الخلق » ا أخبر عن ذلك بقوله : « وما خلفت الجن 
والانس إلا ليعبدون 4 (۲ ۰ وقال  :‏ ليبلوم أيكم أحسن عملا ي 29 , 
وليتحقق ادف » وتحصل عمارة الکون » حالف - سبحانه وتعالى - بين 
قواهم ومیوضم » ولو اتحدت الرغبات » والمواهب بينهم » لتعطلت المصالح » 
وفسدت الياة . 

هذا فواجب الام مراعاة هذا الأمر » وتوجيه الأفراد حسب ميوهم » 
ورغباتهم » البنية على إدراكهم بعد تحديد ذلك فى سنوات الطلب الاولى » 
حتى توي العقول ثمارها فى مجالاتها الختلفة : 

ون ابن حزم الذى تعاهده والده من صغره » وأحاطه بمن يتولى 
تعليمه » وتثقيفه » ثم لازم الشيوخ » وارتاد مجالسهم » رغبة منه فى هذا 
المسلك » مع ماهو عليه من وضع اجتاعي غالبا مايكون من صوارف مثل 
هذا الاتجاه » هو عنوان همة عالية » ونظرة صائبة » حيث طمع ف آعالی 
الأمور حين أدرك أن الله - تبارك وتعالى - قد اتاه من الصفات ما يؤهله 
لتلك المنزلة العلمية » التى بها كان إماماً . 


وصفات الامام ابن حزم تدرك من اثاره » من غير أن يعبر هو عنها 


(۱) سورة الذاريات : آية 9 5ه » . 
(۲) ۲ هود : آية « ۷ ٠‏ » وسورة اللك : اية « ۲ 4 . 


كلا 


نصا » ومن غير أن يسطرها المؤرخون » بعد أن أثرى المكتبة الإسلامية 
بمؤلفاته الكثية . 

وأظن أن الحديث عن حافظته » وحضور بديبته » وعمق تفکیه » من 
الأمور التى تعد بدهية » إذ لا تخفى إلا على من لا يستوعب ما يكتب عن 
ابن حزم » وأمثاله من الأعلام , 

من أجل هذا سنحاول هنا إبراز صفات - ليست دون تلك الصفات 
الخلقية » إن لم تعل عليها - كانت من أسباب حصول تلك العلوم التى أوتيها 
ابن حزم » ومن اسباب شهرته » وبلوغه تلك المنزلة العلمية . 

ومن ابرزها : 

أولا : العفة والاستقامة على الدين . قال عن نفسه أثناء كلامه على 
قبح العاصي : « .. ومع هذا يعلم الله - وكفى به عليماً - أني برىء 
الساحة » سليمٌ الادم » صحيح البشة » نقي الحجرة » وان آقسم بالله 
أجل الاقسام أني ماحللت مئزري على فرج حرام قط » ولا حاسبني ري 
بکبرة الزنى مذ عقلت إلى يومي هذا » والله احمود على ذلك » والمشكور 
فيما مضى » والستعصم فيما بقي » ٩‏ . وقال بعد ذكر شعر له فى ذم 
البكاء على الثم » وف الثناء على المثابرة على اللذات : « ومعاذ الله أن 
يكون نسيان ما درس لنا طبعاً » ومعصية الله بشرب الراح لنا خلقاً » وكساد 
الهمة لنا صفة » ولكن حسبنا قول الله » تعالى » ومن أصدق من الله قيلا فى 
الشعراء : « ألم تر أنهم فى كل واد بپیمون + وأنهم يقولون ما لا يفعلون  »‏ . 
فهذه شهادة الله العزيز الجبار الهم » ولکن شذوذ القائل للشعر عن مرتبة 


(۱) طوق الحمامة ص ۲۷١ » ۲۷٤‏ . 
(۲) سورة الشعراء الأيتان « ۰۲۲۵ ۲۲۰ . 


۷۷ 


الشف قطان ها وان یه وا جب هة هت هة 
واثار ترك العاصی ظاهرة فى سعة حفظه وبركة علمه . 

ثانیا : الاخلاص ف طلب العلم . وهذا أمر يدركه التتبع لسيرته » 
وإن قوله المروي بعد مناظرته للباجي لما قال : « تعذرني فإن أكثر مطالعتي 
كانت على سراج الحراس . قال ابن حزم : وتعذرني أيضاً ؛ فان أكثر 
مطالعتي كانت على منابر الذهب ‏ والفضة ‏ أراد أن الغنى أضيع لطلب 
العلم من الفقر » (2 , يعطي دليلا على أنه طلب العلم لغير الدنيا » حيث 
كان على تلك الحال الموصوفة » وليس للشهرة ؛ لانه كان يتحمس لنشر 
هذا العلم » ولتبليغه مهما ناله فى سبيل ذلك من أذى » وقد قال ابن حيان 

- وحسبك بها شهادة من أبى مروان -: « .. وكان يحمل علمه هذا 
ويجادل من خالفه فيه » على استرسال فى طباعه » ود بأسراره » واستناد 
إلى العهد . الذى أخذه الله على العلماء من عباده » ليبيننه للناس 
ولا يكتمونه » (۲۳ . وما يؤيد إخلاصه مباعدته بين نفسه وبين العجب » 
ويرى أنه افة تجب مداواتها » يقول عن هذا : « وان أعجبت بارائك › 
فتفكر فى سقطاتك » واحفظها ولا تتسها ‏ وفى كل رأي قدرته صواباً 
فخرج بخلاف تقديرك » وأصاب غيرك » وأخطأت أنت » فإنك إن فعلت 
ذلك » فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك بصوابه » فتخرج لالك 
ولا عليك » والأغلب أن خطأك أكثر من صوابك » وهكذا كل أحد من 
الناس بعد النبيين » صلوات الله عليهم . وإن أعجبت بعملك » فتفكر فى 
معاصيك » وفى تقصيرك » وفى معاشك ‏ ووجوهه » فوالّه لتجدن من ذلك 


(۱) طوق الحمامة ص ۲۵۵ . 
(۲) معجم الأدباء ۲۳۹/۱۲ ۲:۰ . 
(۳) الذخيره فى محاسن أهل الجزيرة ١58/١ » ١‏ . 


۷۸ 


ما يغلب على خيرك » ويعفي على حسناتك » فلیطل همك حینذ » وأبدل 
من العجب تنقصا لنفسك . 
وان أعجبت بعملك » فاعلم أنه لا حصلة لك فيه » وأنه موهبة من 
الله جردة » وهبك إياها ربك تعالى » فلا تقابلها با یسخطه » فلعله ينسيك 
ذلك بعلة يمتحنك بها » تولد عليك نسیان ما علمت وحفظت ) () . 
وله کلام طويل فى الاحلاص ف العمل . والابتعاد عن العجب فى 
كتابه « طوق الحمامة » وفى « الاخلاق والسير فى مداواة النفوس ) . 
ثالثاً : الصراحة فى الحق : وهذه الصفة يلمسها التتبع لاثار الامام 
ابن حزم » فهو قلیل المعين » مخالف لاهل بلاده فى المذهب » والجمهور على 
خلافه » ومع هذا لم ينطو على نفسه » کا سير بمذهبه » بل رفع صوته با 
اعتقده حقا » وناضل وجادل » حيث اعتقد أن ماهو عليه الصواب › 
ورأى هذا واجبه الديني » فلم ين عزمه قله المعين » وكثة الخالف » ول 
يسأل عن رضا الناس » وسخطهم ‏ ولم يصغ إلى ذمهم › ما دام الحق 
يدفعه » وقد أوضح هذا الواجب بقوله : « صدق من قال : إن العاقل 
معذب ف الدنيا . وصدق من قال : إنه فيها مسترج . فأما تعذيبه » ففيما 
يرى من انتشار الباطل » وغلبة دولته » وبما يحال بينه وبينه من إظهار الحق ؛ 
وأما راحته » فمن كل ما تم به سائر الناس من فضول الدنيا . 
إياك وموافقة الجليس السییء ومساعدة آهل زمانه فيما يضرك فى 
أخراك » أو فى دنياك » وإن ن قل » > فإنك لا تستفيد بذلك لا الندامة » 
حيث لا ينفعك الندم » ولن يحمدك من ساعدته » بل يشمت بك » وأقل 
مافی ذلك - وهو المضمون - أنه لا يبالي بسوء عاقبتك » وفساد مغبتك › 


. (۱) الأخلاق والسير فى مداواة النفوس ص ٦۷‏ › 58 . 


۷۹ 


وإياك ومخالفة الجليس : »> ومعارضة أهل زمانك فيما لا يضرك فى دنياك » 
ولا فق أخراك 1 وان 0 ( فإنك تستفيد بذلك الأذى والمتافرة والعداوة ( 
ورعا آدی ذلك إلى الطالبة والضرر العظم > دون ا : 


إن لم يكن بد من إغضاب الناس » أو إغضاب الله - عز وجل - 
وم يكن لك مندوحة عن منافرة الخلق » أو منافرة الحق » فأغضب الناس 
ونافرهم » ولا تغضب ربك » ولا تنافر الحق ) () . 

وقد كان الامام این حزم - رجه لله - مع علمه الواسع بال 
النفوس ومداواتها قاسیا على مخالفيه » وقد یکون لذلك آسباب گر 
عضویة » ونفسية ‏ واجهاعية » لا بعذره من أجلها الخصوم » کا لا یستسیغ 
الأصدقاء طريقته من أجلها , لك الهدف يبلغ » ويتحقق الغرض م 
من الشدة . وهذا ما صرح به هو ودعا إليه ۲0 » وهو آمر لا يخفى على 
أحد » لكن الإنسان ليس هو امختار لطباعه » کا لا يتحكم فى مقتضيات 
خوال تقر ل والله - تعالى - هو المتفضل على من يشاء .. 


# # د 


(۱) الأخلاق والسير فى مداواة النفوس ص 1۲ 2 1۳ . 
)۲( أنظر مرجع السابق ص ٩۳‏ >£ . 


البحث الثامن : في تلاميذه 


أحاطت بالامام ابن حزم ظروف صعبة لقربه من السياسة » وقد 
جرى لها فى زمنه ماجرى , ثم كان للصفات التى اتصف بها صاحبنا أثر فى 
نظرة امجتمع إليه » زيادة على اعتناقه مذهب الإمام الشافعي مخالفا لاهل 
الأندلس » ثم تحوله عنه واعتناقه مذهب أهل الظاهر » وهو أثقل على نفوس 
الأندلسيين من سابقه » فأسباب اقتراب جمهور الناس منه » وإقبال وفود 
طلاب العلم عليه معدومة » يقول ابن حيان : ١‏ وأكثر معايبه - زعموا - 
عند المنصف له جهله بسياسة العلم » التى هى أَعْرَضُ من إيعابه وتخلفه 
عن ذلك على قوة سبحه فى غماره ) (2 » ذا قل الاخذون عنه ‏ 
والمستفيدون منه » فلم يكونوا إلا من لا یخافون الملامة بعد القناعة › 
وأشهرهم : 

. )۲(- أحمد بن عمر بن أنس العذري ابن الدلانی - آبو العباس‎ - ١ 

۲ - صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد الثعلبي - 
أبو القاسم - ( . 


۳ - عبد الله بن محمد بن العربي - أبو محمد - (*4) . 


6 - على بن سعيد العبدري - آبو الحسن - ( . 


. ١59/١ ۰۱ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة‎ )١( 

. ٦۷/١ الصلة‎ (0 

(۳) أنظر الصلة ۲۳۷/۱ . 

13 أنظر معجم الا دباء ۲ CIA < ۱29/۳۸۱۰ YET‏ 
۹ وتذكرة الحفاظ ۱۱۵۱/۳ . 

(ه) أنظر الصلة 4۲۲/۲ » وابن حزم الأندلسي لسعید الأفغاني ص ۳۷ . 


م١‎ 


ا £ £ ۱ ١‏ 
ه - الفضل بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم - أبو رافع - ٩۱‏ . 
5 - محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله الازدي الحميدى - أبو 
عبد الله - (۲) , 


/ا - محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب 
الفهري - أبو بكر - ( . 


وقد عد ابن بشكوال 67 » والضبي شرج (*۲ بن محمد المقري من 
روى عن الإمام ابن حزم » ويريان آنه ار من اروف نة ما زان بالاجازة › 
ويذكران روايات كثوة جداً جدا بالسند رواية شري عن أبى محمد () » وقد 
تبعهما كثير من المؤرخين ولم نر من تنبه إلى هذا إلا قريباً © » ووجه 
الإنكار أن شريحا المذكور ولد سنة 45۱ ه ۲٩(‏ ۰ والإمام ابن حزم توف بعد 
هذا التاريخ بخمس سنوات . ومن غير الممكن تمكنه فى هذا السن من الرواية 
وأخذ الإجازة . 


(۱) أنظر الصلة 414/۲ ۰ وسير أعلام النبلاء ١85/١4‏ ۰ وتذكرة الحفاظ 
*/5 . 

() أنظر الصلة ۵0۰/۲ » وبغية الملتمس ص ۱۲4 ۰ وسير أعلام النبلاء 
۸ » وتذكرة الحفاظ ١١15/«‏ . 

(۳) أنظر ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص ۲۷ . 

. ۲۳۰ 2 ۲۳٤/۱ أنظر الصلة‎ )٤( 

(5) أنظر بغية الملتمس ص ۳۱۸ . 

(5) أنظر الصلة ۲۳۸/۱ . وبغية الملتمس ص ۰۳۱۸ ۰۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۳ 
۳۳۵ 

(۷) آنظر ابن حزم وموقفه من الاغیات للدکتور أحمد بن ناصر الحمد ص ۷+ 
هامش . 

(۸) آنظر الصلة ۰۲۳4/۱ ۲۳۰ . بغية اللتمس ص ۳۱۸ . وشذرات الذهب 
۶ والأعلام للز ر کلی ۰۱۱/۳ ۱1۲ . 


(0 


۸۲ 
لايتلاءم مع النزلة العلمية التی بلغها » ولا يقاربها للأسباب الشار [لیها قبل . 
ولعل لذلك أثراً إيجابياً فى انصراف الامام إلى التألیف ‏ والا کثار 


بح عو عرد الو سر عر مر . والخير فيما 
يختاره الله . 


عد عدا 


AY 


البحث التاسسع : في مصنفاته 


إن إيمان الانسان بمبدئه » واخلاصه له من دواعي بقائه » وقد 
وصف ابن حزم بعض من أرخوا له بانه عامل بعلمه » وهذه صفة مهمة 
جداً » بل هى واجبة على العام » قال الحميدي عنه : « كان حافظاً عالاً 
بعلمه زاهداً فى الدنيا » () . وقال ابن حيان : « كان يحمل علمه » ويجادل 
من خالفه فيه » استادا إلى العهد الذي أخذه الله على العلماء من عباده 
لیبیننه للناس ولا یکتمونه ... يبث علمه فى من ینتابه ببادیته .. من عامة 
القتبسین منه ... ولا يدع الثابرة على العلم » والواظبة على التألیف » 
والإكثار من التصنيف » حتى كمل من مصنفاته فى فنون العلوم وقر 
E‏ 
ا ۷ 
تا من الدنيا علوم اب 
ف کل باد وحاضیر 
دعاء إلى القران والسنن التى 
گناسی رجال ذکزها فى المَحاضر 
الم أطراف الثغور مجاهداً 
إذا 1 ثارت فاول نافر 
للقي حمامي قل غير مدبر 
پسمر العوالي والرقاق البواتر 


(۱) جذوة القتبس ص ۳۰۸ وانظر الصلة 1۱7/۲ . 
(۲) الذخيرة لابن بسام ۰۱ ۰۱۸/۱ ۱1۹ . 


A٤ 


كفاحاً مع الكفار فى حومة الوغى 
وأكرمٌ موتٍ للفتى فتل کافر 
فياربٌ لا تجعل حمامی بغی‌ها 
ولا تَجْعَلَنّي من قطین المقابر (۱ 
وقد تحقق للامام ابن حزم بعض ما تمناه » فکثرت مصنفاته فى شتی 
أنواع العلوم . روى عن صاعد بن أحمد قوله : « آخبرني ابنه الفضل المكنى 
أبا رافع أن مبلغ تواليفه فى الفقه » والحديث » والاصول , والنحل والملل » 
وغير ذلك من التاريخ » والنسب » وكتب الادب » والرد على المعارض نحو 
أربعمائة مجلد » تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة » وهذا شيء 
ما علمناه لأَحدٍ ممن كان فى دولة الإسلام قبله إلا لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري . فإنه أكثر أهل الإسلام تصنيفاً .. فقد حسبت أيام حياته » 
وحسبت تصانيفه فكان لكل يوم أربع عشة ورقة » ثم قال : ولأبي محمد بن 
حزم بعد هذا نصيبٌ وافر من علم النحو واللغة » وقسم صاخ من قرض 
الشعر » وصناعة الخطابة » 29 . لكن هذا الكم الحائل من المصنفات ۸ 
يكنب لكثير ما البقاء » لأسباب عديدة : 
منها مخالفة صاحبها لأهل الأندلس في الذهب ‏ الأمر الذي يقل 
معه تداوطا . 
ومنپا ما جبل علیه صاحبا من حدة اللسان الثقر عنه وعنها بسیب 
تطاوله على العلماء الخالفين لذهبه . 


ومنها ما تعرضت له من إحراق على يدي حاع آشبيلية . 


)1( سير أعلام البلاء ۲۰۰/۱۸ . 


(۲) معجم الأدباء ۰۲۳۸/۱۲ ۲۳۹ . بتصرف قليل . وانظر سير أعلام النبلاء 
۸ . 


Ao 


وقد حاول كثير من دارسي حياة الامام ابن حزم حصر ما توصلوا 
إليه من أسماء مولفاته . وکثت الکتابة فى ذلك اعتادا علي ما ذكره المؤرخون 
لحياة ابن حزم كالحميدى » وابن بسام » والذهبي » أو على ماذكره هو فى 
مصنفاته من إحالات | الل ا 

وقد قامر ب بعض المهتمين بدارسة هذه الشخصية ببيان مؤلفاتها 
الفقودة . من مزلا : الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل ) . والدكتور 
عبد احلم عویس )۳( > والدكتور إحسان عباس 0 وغيرهم : وبلغ 
المفقود بمجموع ما ذكروه قرابة تسعين عنواناً » ولن نذكر هنا ما حكموا 
عليه بالفقدان » بل سنسرد ما نشر من مؤّلفات الإمام » وما لم يحكم عليه 
بالفقدان مرتبة على الحروف : 

. )*( إبطال القياس والراي والاستحسان والتقليد‎ - ١ 

۲ - الإتصال (° . 

۳ - الإجماع ومسائله على أبواب الفقه ۲۳ . 


(۱) مقال بعنوان « مؤلفات ابن حزم المفقودة » نشر فى مجلة الفيصل عدد ۲۲ شعبان 
سنة ۱۳۹۹ ه يوليو ۱۹۷۹ م . السنة الثالئة . 

(؟) ابن حزم الأندلسى وجهوده فى البحث التاريخي والحضارى ص ۱۱۱ - ۱۱۷ . 

(۳) مجموعة رسائل ابن حزم » مقدمة المجلد الأول ص ۸ - ۱۵ . تحقيق د / إحسان 
عباس 
)٤(‏ أنظر بروكلمان الذيل 5946/١‏ . وقد لخصه ابن حزم ونشر الملخص سعيد 
الأفغاني . 

(ه) أنظر كشف الظنون ۱۳۸٤/۲‏ . 

(7) أنظر ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص ۵۷ . 


۸٦ 
9 الاحکام 0 اول الأحكام‎ << 
ه - الاحلاق والسیر » فى مداواة النفوس » أو رسالة فى مداواة النفوس‎ 
. 20 وتهذيب الأخلاق » والزهد فى الرذائل‎ 
: (۳) للاستقصاء‎ - 5 
» أسماء الخلفاء المهديين » والأئمة أمراء المومنين » وأسماء الولاة من قريش‎ - ۷ 
.)99 ومن بني هاشم أمور المسلمين » وذكر مددهم إلى زماننا‎ 
. )٩( أسماء الصحابة الرواة . وما لكل من العدد‎ - ۸ 
. )( اسواق العرب‎ - 


۰ - آصحاب الفتیا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم فى كث 
الفتیا ") . ۱ 


(۱) آنظر الح ۰۷۵/۱ وجنوة القتبس ص ۳۳۰۹ ۰ ووفیات الأعيان ۳۲۵/۳ . 
ونشر بتحقیق الشیخ أحمد شاکر سنة ۱۳۵ ه ونشره زکریا على يوسف طبعة جديدة سنة 
۰ م - وكلا الطبعتین فى ثمانية أجزاء فى مجلدین . 

(۲) نشر مرات عديدة مع اختلاف فى عنوانه » نشره أحمد أفندي هاشم الكتبى 
وأحمد المحمصاني » ونشرته مع ترجمة فرنسية ندتوميس » ونشرته دار الآفاق الجديدة بيروت . 
وحققه د / إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم ۳۲۳/۱ - 4١5‏ . 

(۳) أنظر ابن حزم الاي ل الأفغاني ص ١ه‏ . 

(4) نشره د / إحسان عباس وناصر الدين الأسد فى ذيل جوامع السيرة من ص ۳۵۳ 
58١ -‏ . کا هو فى مجموعة رسائل ابن حزم ۱۳۷/۲ - ۱۰۷ . تحقيق د / إحسان عباس . 

(0) يوجد مخطوط فى دار الكتب المصرية فى عشر ورقات . أنظر الفهرس ٠١۸/١‏ 
مصطلح الحديث . وبر وكلمان الذيل 1/۲ . ونشر في ذيل جوامع السيرة بتحقيق د / 
إحسان عباس » وناصر الدین الاسد من ص ۵ = ۳۱۵ 

(7) أنظر برو کلمان الذیل 1۹5/۱ . 

(۷) نشر بتحقیق د / إحسان عباس » وناصر الدين الأسد فى ذیل جوامع السيرة 
ص ۳۱۹ - ۳۳۵ . 


AV 


۱ - الأصول والفروع ۱ . 


۲ - الاعتقاد 99) . 
۳ - الإمامة 29 . 


۶ - آمهات الخلفاء (*) . 

۵ - الایان . فى الرد على عطاف بن دوناس القيرواني 2 . 

۲ - البیان عن حقائق الإيمان ۱ . 

۷ - التقریب لحد النطق والدخل إليه بألفاظ العامية » «الأمثلة 
الفقهية . قال الحميدى : « فانه سلك في بیانه » وزالة سوء الظن 
عنه » وتکذیب المخرقین به طريقة لم یسلکها أحد قبله فیما 


(۱) يوجد ضمن رسائل لابن حزم - مخطوطة فى مكتبة شهید على باستانبول رقم 
۶ . وهی من ۱ - ٩۰‏ - ونشر بتحقيق د / محمد عاطف العراقي والدكتورة / سهير 
فضل الله والدكتور . إبراهم هلال سنة ۱۹۷۸ م . ونشرته أخيرا دار الكتب العلمية سنة 
۱۰ ها. 

(۲) أنظر تذكرة الحفاظ ۱۱4۹/۳ . وفيه ذكر أن ابن العربى رد عليها . 

(۳) نشره د / إحسان عباس ضمن المجموعة المحققة ۲۰۵/۳ - ۲۱5 من رسائل ابن 
چ 

» ٠١ « نشرها صلاح الدين المنجد ف مجلة المجمع العلمي بدمشق المجلد الأول‎ )٤( 
ثم طبعة مستقلة بدمشق فى ۱۲ صفحة - أنظر معجم‎ . ۲۹۹ - ۲٩۱ م ص‎ 89 
اخطوطات المطبوعة للمنجد ۱4/۱ - وحققها د / إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم‎ 
. ۱۲۲ - ۲ 

© أنظر برو کلمان الذيل 56/١‏ . 

(1) يوجد ضمن مجموعة رسائل ابن حزم المخطوطة بمكتبة شهيد على رقم ۲۷۰ 
وهو من ص ٩۰‏ - ۹۸ وانظر بروكلمان الذيل 597/١‏ . وقد طبع بتحقيق الدكتور 
إحسان عباس ضمن رسائل ابن حزم ۱۸۵/۳ - ۲۰۳ . 


۸۸ 
علمنا » (۲۱ . ويذكر ابن حیان : أنه سقط فى النطق » وضل فى 
شکول السالك » وحالف أرسطاطا ليس واضعه خالفة من ۸ يفهم 

غ 

۸ - تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين فى الاصول <" . 

1١5‏ رل لتلخيص لوجوه التخليص فى المسائل النظرية وفروعها التى لا نص 
عليها فى الكتاب ولا الحديث (*) . 

۰ - تنوير المقباس 27 . 

. 29 التوقيف إلى شارع النجاة باختصار الطريق‎ - ١ 

۲ - الل 7 

جمل فتوح الإسلام بعد رسول الله - را - ( . 


| 
3686 
سب 


(۱) جنوة القتبس ص ۳۰۹ . وانظر وفیات الأعيان ۳۲۰/۳ . وتاريخ الحكماء 
لقفطی ص ۲۳۲ . وقد نشر بتحقيق الدکتور إحسان عباس . مستقلا » تم ضمن مجموعة 
الرسائل بتحقیق الذکور ٩۳/6‏ - ۳۵۰ . 

(۲) أنظر الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ۱ » ۱3۷/۱ . ومعجم الأدباء ۲2۷/۱۲ . 

(۳) نشر بتحقیق د / احسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم 4۰۹/4 - 
E‏ 

)٤(‏ أنظر معجم الأدباء ۲۰۲/۱۲ » وبروكلمان الذيل 1۹۷/١‏ . ونشرت هذه 
الرسالة بتحقيق الدكتور إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم ۱4۱/۳ - ۱۸۶ . 

(ه) أنظر برو کلمان الذيل 1۹۷/١‏ . وابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص 4ه . 

(7) توجد ضمن مخطوطة رسائل ابن حزم فى شهيد علي ص ١14١‏ - ۱۲۳ . وقد 
نشرت بتحقيق الدكتور إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم ۱۲۹/۳ - ۱4۰ . 

(۷) أنظر ابن حزم وجهوده فى البحث التاريخي ص ۱۱۹ . 

(۸) نشر بتحقيق الدكتور إحسان عباس » وناصر الدين الاسد فى ذيل جوامع السيرة 
ص ۳۳۹ - ۳۵۰ - ونشر بتحقيق ألى عبد الرحمن بن عقيل » وعبد الحليم عويس بعنوان 
جمل من التاريخ كا نشره الدكتور إحسان عباس ضمن مجموعة الرسائل ۱۲۵/۲ - ۱۳۳ . 


۸۹ 


4 - جمهرة أنساب العرب () . 
۵ - جوامع السية () . 
5 - حجة الوداع ۲۳ . 


۷ - حدیثان آحدهما فى صحیح البخاري ‏ والاخر فى صحیح مسلم 
زعم آهما موضوعان . رواية ی عبد ال حمد بن نصر 
الحسيدئ 59 


۸ - حكم من قال إن أرواح أهل الشقا معذبة إلى يوم الدين © . 
8 - الدرة فيما يلزم الانسان اعتقاده » والقول به فى الملة والنحلة 


۰ - دیوان شعره 0 


(۱) نشر بتحقیق عبد السلام هارون طبع دار المعارف عصر سنة ۱۳۸۲ ه . 

(۲) نشر بتحقیق الدکتور إحسان عباس » والدکتور ناصر الدین الاسد ومعه خمس 
رسائل آخری وهو من ص ۱ - ۲٠١‏ . دار العارف بمصر . 

(۲) نشر بتحقیق وتقدم مدوح حقي دمشق سنة ۱۹۵۹ م ونشر انية سنة ۱۹۲ م 
ببروت . 
(4) أنظر نوادر الخطوطات العربية فى مكتبات تركيا جمعها الدكتور رمضان ششن 
ال 

(5) أنظر برو کلمان الذيل 5945/١‏ . وهو ضمن مجموعة رسائل ابن حزم فى مكتبة 
شهيد علي رقم ۲۷۰6 . من ص ۲۲۷ - ۲۳۲ . ونشر بتحقيق الدكتور إحسان عباس 
ضمن مجموعة رسائل ابن حزم ۲۱۷/۳ - ۲۳۰ . 

(7) أنظر احلی ۷١/١‏ » وهی ضمن مخطوطة شهید على من ص ۱۰۰ - ١٤١١‏ . 
وانظر برو کلمان الذیل 597/١‏ . وهی ما نقدم لتحقیقها . 

(۷) آنظر محلة معهد اخطوطات العريية « المجلد العشرون ۱۸۷/۱ - تقریر عن 
اخطوطات الليبية بقلم محمد مرسي الخولي . ویذکر أن الدیوان موجود فى مكتبة الجامعة 
الليبية فى بنغازي . وانظر تاريخ الادب الاندلسي عصر سيادة قرطبة هامش ص ۳۰ . 


۹ ۰ 


۱ - الرد على ابن النغريلة (۲ . 

۲ - الرد على الحاتف من بعد 20 . 

۳ - الرد على الكندي الفيلسوف () . 

. )*( رسالتان أجاب فيهما على رسالتين سكل فیهما سؤال التعنيف‎ - ٤ 
۲۰ السام‎ ۵ 

۰ - السيق النبوية "© . 

۷ - طوق احمامة ق الألفة ولاف () . 

۳۸ - الغناء اللهي أمباحْ هو أم محظور ؟ ( . 


(۱) نشر بتحقیق الدکتور إحسان عباس مع رسائل آخری من ص 48 - ۸۱ . 
مطبعة المد ونشره انية ضمن مجموعة الرسائل ۳۹/۳ - ۷۰ . 
(۲) ضمن خطوطة شهید على ص ۱۰۳ - ۱۱۸ ۰ وانظر برو کلمان الذیل 
۱ . ونشر بتحقیق د / إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم ۱۱۷/۳ - 
8 . ۱ 
(۳) نشره الدكتور إحسان عباس ضمن مجموعة رسائل ابن حزم ۳٩۳/۶‏ - ۰6 . 
)٤(‏ ضمن مخطوطة شهيد على ص ۱۷۲ - ۲۲۵ . ونشر بتحقيق الدكتور إحسان 
عباس مع رسائل أخرى ص ۸۳ - ۱۳۵ . ثم نشره فى مجموعة الرسائل ۷۱/۳ - ۱۱۳ . 
وذكره برو کلمان فى الذيل 1۹6/۱ . 
(5) نشر منه شذرات محمد إبراهم الكتاني فى مجلة التطور المغربي العدد الخامس سنة 
۰ م ص 44 - ۱۰۷ . أنظر معجم الخطوطات المطبوعة للمنجد ١4/١‏ . 
(7) أنظر تذكرة الحفاظ للذهبي ۱۱۶۷/۳ . 
(۷) طبع منذ أكثر من سبعين عاما » واشتهر وطبع طبعات كثيرة جدا » وعمل حوله 
دارسات واسعة وهو ضمن مجموعة الرسائل التى حققها د / إحسان عباس ۱۹۰/۱ - 
۳۹ 
(۸) ضمن مخطوطة شهید علي ص ۲۳۲ - ۲۳۰ . وانظر بر و کلمان الذیل 
۱ . 


ونشر بتحقیق د / إحسان عباس مجموعة الرسائل ۱۹/۱ - 8۳۹ .. 


۹۱ 


۹ - مجموعة فتاوى عبد الله بن عباس () . 

۰ - الفصل ف الملل والأهواء والنحل () . 

۱ - فضل الأندلس وذکر رجاها ۳ . 

۲ - القراءات الشهورة فى الأمصار الاتية مجيء التواتر 299 . 

۳ - فصيدة فى الحجاء - ردا على قصيدة نقفور » وقصيدة ميمية أخرى 
مطلعها : 

لك الحمد یارب والشکر ثم لك امد ما باح بالشکر فم(*) 
٤‏ - امحلى بالاثار شرح الجلى بالاحتصار ”° . 
0 - مراتب الإجماع ( . 


(۱) أنظر الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القم ص ۰۲ . 

(۲) أنظر جذوة المقتبس ص ۳۰۹ . ووفيات الأعيان ۳۲٠/۳‏ » وسير أعلام النبلاء 
۸ . وغيرها وقد نشر فى خمسة أجزاء فى ثلاثة مجلدات ثم حققه د/ محمد إبراهم نصر 
و / عبد الرهن عميرة وطبع فى خمسة مجلدات » وقد اشتهر هذا الكتاب كثيرا وعملت عليه 
دراسات كثيرة . 

(۲) أنظر فهرسة مارواه عن شيوخه ص ۲۲۲ . ونشر مع ثلاث رسائل أخرى 
جمعها ونشرها صلاح الدين النجد - أنظر معجم اخطوطات المطبوعة للمنجد ۱۹/۳ . وهو 
ضمن مجموعة الرسائل التى حققها د / إحسان عباس ۱۷۱/۲ - ۱۸۸ . 

(4) نشر محققا فى ذيل جوامع السيرة . تحقيق د / إحسان عباس » د / ناصر الدين 
الاأسد من ص ۲۹۹ - ۱ . ويرى د / إحسان عباس أن المنشور غير المشار إليه فى انحل 
۳ ۳۱۰ . وأن ذاك مفقود أنظر مجموعة الرسائل ۱۳/۱ . 

(م) آنظر فهرسة ما رواه عن شیوخه ص ۰4۱۰ 1۱۷ . 

(5) أنظر سير أعلام النبلاء ۱۹6/۱۸ . وهو الشهور التداول طبع عدة طبعات 
واختصره محمد بن على ابن العربي ت 47 ه ء وأبو حيان محمد يوسفات ۷٤١‏ ه 
وأبو عبد الله محمد الذهبي ت ۷4۸ ه . أنظر كشف الظنون 15117/9 . 

(۷) أنظر برو کلمان الذيل 595/١‏ . وقد نشر بمصر سنة ١1‏ هاء کا نشرته دار 
الافاق الجديدة فى بيروت سنة ۱۹۷۸ م مع نقده لابن تيمية . 


۹۲ 


45 - مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض ( . 

۷ - مسائل أصول الفقه ۲ . 

اح سبال ال اس 

. )*( معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها‎ - ٩ 

.ه - الفاضلة بين الصحابة () . 

۱ - ملخص ابطال القیاس والرأي والاستحسان والتقلید والتعلیل ۲ . 


۲ - منتقی الاجماع وبیانه » من جملة ما لا يعرف فيه اختلاف ( . 


(۱) أنظر جنوة القتبس ص ۰۳۰۹ ووفیات الأعيان ۳۲۹/۳ و سیر أعلام النبلاء 
۸ وكشف الظنون ۱۱۰۰/۲ . وبر و کلمان الذیل 1۹۷/۱ . وهو ضمن مخطوطة 
شهید على ص ۲۵ - ۲۱۰ . ونشره د / إحسان عباس ضمن مجموعة الرسائل التي يحققها 
۶ - ۹۰ . 

(۲) أنظر برو کلمان الذيل ٠۹١/١‏ ۰ ونشر بتعليق ابن الأمير الصنعاني » ويوجد 
ضمن مجموعة الرسائل النيرية ۷۷/۱ - 44 . وضمن الحلى ٩۳ - 58/١‏ . 

(۳) توجد ضمن مخطوطة شهيد على ص ۱۰۸ - ۱۷۲ . وانظر بروكلمان الذيل 
۱ . 

(4) توجد ضمن مخطوطة شهيد على ص ۹۸ - ٠٠١‏ - وانظر بروكلمان الذيل 
۱ . وقد نشرت بتحقيق د / إحسان عباس ضمن المجموعة ٤٤۳/١‏ - 4471 . 

)٥(‏ هی ضمن الفصل النشور . بعنوان « الكلام فى وجوه الفضل والمفاضلة بين 
الصحابة ١١37/4‏ - ۱۵۳ . ونشرت بتحقيق سعيد الأفغاني مع ترجمة لابن حزم دمشق 
۹ هاء وطبع طبعة ثانية سنة ۱۳۸۹ ه . 

(7) نشر بتحقيق سعيد الأفغاقي سنة ۱۳۷۹ ه بدمشق . 

(۷) أنظر معجم الأدباء ۲۵۲/۱۲ ۰ وإيضاح الکنون 059/١‏ . 


۹۳ 


۳ - النبذة الكافية فى صول أحكام الدين ۱ 
4 - النصائح المنجية من الفضائح الخزية والقبائح الردية 9© , ٠‏ 
هه - نقط العروس ° 
5ه - هل للموت الام أم لا ؟ )٩(‏ . 

هذا العدد الذى سردناه جله موجود » طبع الكثير منه » وهو ثروة 
ضخمة » تفصح عن مفكر فذ » وعبقري نابه » صقلته الأحداث » فبدا 
صافيا » لا تشوبه شائبة » يقاوم كل العوالق التى يراها مخالفة للحق الذى 
يسعى إليه بحسب ما يعتقد » وکل يوؤخذ من قوله ویرد عليه » إلا اهادي 


البشير عليه أفضل الصلاة وأزكى التسلم . 


6 #%* 


)١(‏ توجد مخطوطة فى مكتبة أزمير بتركيا رقم 14 ٠“‏ . أنظر نوادر الخطوطات العربية 
فى مكتبات تركيا جمعها الدكتور رمضان ششن "4/١‏ . وهى أيضا ضمن مخطوطة ببرلين 
رقم « ۵۳۷۰ » أنظر دا ثرة العارف الإسلامية ١41/١‏ ۰ وذكرها ابن حزم ف المحلى ۷۵/۱ . 
.ونشرت بتحقيق الأستاذ محمد مد عبد العزيز فى طبعتبا الأولى سنة ه ١ه‏ . بيروت دار 
الكتب العلمية . 

(۲) يوجد ضمن الفصل ۱۷۸/4 - ۲۲۷ . بعنوان « ذكر العظائم المخرجة إلى 
الکفر » ونص على إضافته إلى الفصل فى الفصل نفسه ۱۱5/۲ . 

زهة أنظر إيضاح الکنون ۷۵/۲ . وكشف الظنون ۱۹۷۵ . وقد نشر مع ترجمة 
إسبانية . أنظر دائرة المعارف الاسلامية ۱۳۸/۱ . 

15۷/۱ وانظر بر وكلمان الذيل‎ . 7١5 يوجد ضمن مخطوطة شهيد علي ص‎ )٤( 
. ۳۹۰ ۰۳۵۹/4 وهو ضمن امجموعة التى حققها د / إحسان عباس‎ 


]15 


البحث العاشر في وفاته 


منذ أن بلغ ابن حزم استشعار السئولية فى الحياة » انبالت عليه 
اللکبات من كل جانب » ولم يكن لنعم التربية » ولا لرفاهية الحياة التى 
عاشهما أثر فى إضعاف قواه » أو هز معنويته » بل إنه كالطود الشاخ » إن 
عطفت عليه السماء » وأظله السحاب أعطى خضة » ونضة » وآزهر > 
وفاحت منه الروائح العطرة » وجرت منه العيون والأنهار » وان تسلطت عليه 
الشمس بأشعتها تغير لونه » فأصبح مصدر دفء مجاوريه » وسببا فى 
نضوج الغار من حوله . عبير الربيع ووهج الحرارة فى « الطوق » 
و١‏ الفصل » . وق كلتا الحالتين كان عطاء ابن حزم » وحسیهما كان 
العطاء » حيث كثر فى الحالة الثانية » واستمر إلى أن بلغ وقت الحصاد » 
وهو فى بلده من بادية لبلة » وقيل : « منت ليشم » وهی قرية ابن حزم التی ‏ 
ا إلا غير راغي رعذ أن طرف مدن ادلی اها هتوق فا ده 
صاعد نقلا من خط ابنه أبي رافع أن أباه : « توفي - رحمه الله - عشية يوم 
الكحد للیلتین بقیتا من شعبان سنة ست وين وأربعمائة » فکان عمره - 
رحمه الله - إحدى وسبعين سنة وعشقة آشهر ۰ وتسعة وعشرین 
ا 

وهذا هو الراجح خلافاً لرواية ألى محمد ابن العربي : « بأنه توفي في 
جمادى الأول سنة سبع وخمسين وأربعمائة » ) . فتعتبر شاذة مالفا 
جمهور من أرخوا له . وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


(۱) الصلة ۱۷/۲ وانظر وفيات الأعيان ۳۲۸/۳ . ومعجم الأدباء ۲۳۹/۱۲ 
وسیر أعلام اللبلاء ۲۱۱/۱۸ . وتذكرة احفاظ ۱۱54/۳ والبداية والنهاية ۹۲/۱۲ . 
(۲) معجم الأدباء ۲8۰/۱۲ . وانظر تذكرة احفاظ ۱۱۵4/۳ . 


الفصل الأول 
الفصل الثانی 


اتن 


في دراسة كتاب ( الدرة » 


وفيه فصلان. : 


: في التعريف بالكتاب . 
: في التعريف باخطوط . 


القصسر الأول 


في التعريف بالكتاب . وفيه سبعة مباحث 


البحث الأول : في تحقيق اسم الكتاب . 

البحث الثاني : في موضوع الكتاب وسبب تأليفه والفائدة منه . 
البحث الثالث : في نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 

البحث الرابع : في تار تأليفه .. 

البحث الخامس : في عرض مادة الكتاب بإيجاز . 

البحث السادس: في منهج ابن حزم في الکتاب . 

المبحث السابع : في تصنيف مذهب ابن حزم في مادة الکتاب . 
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۹۸ 


المبحث الأول : فى تحقيق اسم الكتاب 

ورد اسم الكتاب على نسختي الخطوطة » نسخة مكتبة المسجد 
الاقصى » ونسخة مكتبة شهيد علي بتركيا باختلاف يسير في اللفظ والمعنى 
واحد . ۱ 

فجاء في نسخة السجد الأقصى على / ق ۵۰ ب / : « کتاب 
الدرة فیما يجب اعتقاده لمؤلفه » . وجاء فى نسخة شهید على » على / ق 
۰ ب / : « کتاب فيه رسالة الدرة فی تحقیق الکلام فیما یلزم الانسان 
اعتقاده والقول به فى اللة والنحلة باحتصار وبيان » تاليف الفقیه الامام 
العالم القدوة احقق » فرید دهره » ووحيد عصه أي محمد علي بن أحمد بن 
حزم الأندلسي الفارسي » رضي الله عنه » وأرضاه » وجعل الجنة متقلبه ومثواه 
محمد( واله اين اميق » ومد لله درت العالین 4 . 

وعنوان نسخة شهید علي مطول » وعبارته توحي بأنه من فعل 
الناسخ » حيث ورد في اخر « رسالة في معرفة النفس بغیرها وجهلها 
بذاتها » ضمن نفس المجموع الذی فيه الدرة | ق ۰ تلو - ان 
شاء الله - تعالى - رسالة الدرة في تحقيق الکلام فیما یلزم الانسان اعتقاده 
والقول به فى الملة والنحلة باعتصار وبیان » وبالله التوفیق » وبه الستعان » 
والله أعلم » . وعلیه فمن قوله فى عنوان نسخة شهید على : « .. تألیف 
الفقیه الامام العام ... الح » . یکون زيادة عما ذکر آنفا » لکن النصان 
. الواردان في / ق ١ ٠١١‏ / > ق ۱۰۰ ب / متفقان على ما يلي : « رسالة 
الدرة في تحقيق الکلام فیما یلزم الانسان اعتقاده » والقول به في الملة والنحلة 
باحتصار وپیان » . 

وسماه ابن حزم فى احلی ( ۱ / ۷١‏ ) کتاب « الدرة ) . 

وقد ذکر الذهبي (۲۳ فى ترجمة الامام ابن حزم عند ذکر مولفاته : 


(۱) آنظر ص ۱۷۳ - تعلیق رقم ( ١‏ » . 
(۲) سير اعلام الثبلاء : ۸ : ۱۹۵ ۰ ۱۹5 . 





۹۹ 


... وماله في جزء أو کراس : « مراقبة أحوال الامام » ... « الدرة فیما یلزم 
السلم ) جزان . 

وما مضى نخلص إلى أن عنوان الدرة ورد بألفاظ مختلفة على النحو 
التالي : 

( كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده لولفه » و « رسالة الدرة في تحقيق 
الكلام فيما يلزم الانسان اعتقاده » والقول به في الملة والنحلة باختصار 
وبيان ) . و « كتاب الدره » » و ١‏ الدرة في ما يلزم المسلم » . والمعنى واحد 
' وإن اختلفت العبارات . 

واخترنا هذه الولف عنوان « كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده لمؤلفه ) 
لاختصاره » ولتحقيق المعنى الراد من عنوان النسخة الثانية ( شهيد علي ) › 
وما ورد في الحلى . وسير أعلام النبلاء . 


البحث الثاني : في موضوع الكتاب . وسبب تأليفه › 
والفائدة منه 

موضوعه : كتاب الدرة مختصر في مسائل من أصول الدين » بين 
مؤلفه الامام ابن حزم موضوعه والسبب الحامل على تأليفه في مقدمته 
حيث قال : « فننا ذكرنا في غير موضع من كتبنا ما يلزم هل المييز 
اعتقاده » والقول به + والدعاء إليه ما مضی علیه خيرة الناس بعد النبيين © 
علیهم السلام » من الصحابة » رضوان الله عليهم » ثم التابعین لهم بإحسان 
... وتقصینا البراهين على كل ذلك من القران » والسنة الثابتة عن رسول 
لله » ع » وإجماع الصحابة » رضي الله عنهم ... الح . 

وفي بیان سبب تأليفه قال : « ثم رأينا أن نجمع ههنا جملا كافية 
مختصرة اللفظ والبراهين » يسهل فهمها » ويقرب حفظها بعون الله » عز 
وجل » على ذلك » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » . والنص 
ظاهر الدلالة في بيان السبب . 

ثم إن فائدة هذا الكتاب تنحصر في أن القاری؛؟ يتمكن من 
الاطلاع على فكر ابن حزم » ومذهبه في مسائل من أصول الدين » دون 
الرجوع إلى المطولات من مصنفاته » حيث إنه مختصر سهل اقتصر فيه 
على قواعد البراهين بغير إكثار - ليكون مأخذه سهلا على الطالب 
والبتدی» » ودرجاً له إلى التبحر في الحجاج » ومعرفة الاختلاف » 
وتصحيح الدلائل المؤدية إلى معرفة الحق » مما تنازع الناس فيه على 
ما یری . 


البحث الثالث : في نسبة الكتاب إلى مؤلفه 

كتاب الدرة ثابت النسبة إلى مولفه الإمام ابن حزم بادلة قطعية » 
منها : 

ولا : تصريح ابن حزم نفسه أنه قد ألف الدرة عندما أحال القاری؟ 
عليها عند كلامه عن القياس » وبيان مذهبه فيه » ومناقشة أدلة اخصوم 
القائلين به » حيث قال (۱) : « وكل آية وحديث موهوا بإيراده هو مع ذلك 
حجة عليهم على ماقد بيتاه في كتاب « الإحكام في أصول الأحكام 4 » وني 
كتاب « النكت ) » وني كتاب « الدرة » » وفى كتاب ( النبذة » اه . 

ثانياً : من حيث الأسلوب في عرض القضايا ومناقشتها » فإن هذه 
الکتاب لا يختلف في ذلك عن سائر مولفاته كالفصل ۰ والأصول 
والفرو ع » وكذلك احلی حيث ذكر فيه معظم مسائل كتاب الدرة من 
ص -١‏ ص ٦٩۹‏ . 

ثالقاً : ورد فى نسخة « شهيد علي » أربعة نصوص ظاهرة الدلالة في 
إضافة القول في تقرير بعض السائل إلى الإمام ابن حزم : 

- النص الأول : في الفصل الثالث والعشرين () . / ق ١١١‏ 
ب / : ١‏ قال أبو محمد : فالنظر إلى القران مضاف إلى الوجه ... الم » . 

- والنص الثاني : في الفصل الثاني والثلاثين 29 . / ق 1١7‏ 1/ : 
« قال أبو محمد : والبرهان على أن القول غير التکلم وغير الكلام هو أن 
التكلم فضيلة » ومدح » ورفعة » ولابد ... الح ) . 


۱ : احلی‎ )١( 
. ۲۳۹ ص‎ ۲ )۲( 
. ۲۱۰ ص‎ ( )۳( 


- والنص الثالث : في الفصل الخامس والخمسين ( / ق ۱۲۲ 

ا . « قال أبو محمد : ومن أين أمنتم أن يكون قد فعل 
ذلك ؟ ... الم ) . 

- والنص الرابع : في الفصل الثانى والسبعين (© . / ق ۱۳۱ ب | 
« قال أبو محمد : فأما نحن » فجوابنا في هذا أن الضرورة واقعة بأمان كل 
ذلك » ولا مزيد .. الم » . وأبو محمد هو الإمام ابن حزم . 

رابعاً کر الذهبي (© فى ترجمة الامام ابن حزم عندما جاء على 
ذكر مولفاته : 

« ... وما له في جزء أو كراس : « مراقبة أحوال الامام » ... « الدرة 
فيما يلزم المسلم ) جزان .. الم كلامه عن مؤلفاته . 

وقد نقل الذهبي (» أيضاً كلام أبي بكر بن العرني على أبي محمد في 
كتاب ( القواصم والعواصم ) وعلى الظاهرية » فقال : هي أمة سخيفة » 
. تسورت على مرتبة ليست ها ... إلى أن قال : وجاءني آخر برسالة في 
الاعتقاد » فنقضتها برسالة « الغرة 4+ والمر آفحش من آن ینقض . 

يقولون : لا قول إلا ما قال الله » ولا نتبع إلا رسول الله » فان الله لم 
یأمر بالاقتداء بأحد ولا بالاهتداء بهدي البشر » فيجب أن یتحققوا أنهم 
ليس هم دلیل » وإنما هي سخافة في تهويل . .. الح کلامه . 

من هذین النصين ۰ وما سبق من أدلة یتضح تماماً أن کتاب 
« الدرة » هو لمؤلفه الامام ابن حزم الظاهري ‏ وله علم » وله احمد 


والشکر . 


(۱) اي ص ۳۲۰ . 

(۲) ( ص ۳۸۰ . 

(۳) سير اعلام النبلاء : ۱۸ : ۰۱۹۵ ۱۹5 . 
)٤(‏ الصدر السابق : ۱۸ : ۱۸۸ - ۱۹۰ . 


البحث الرابع : في تاريخ تأليفه 
لم تذكر كتب التراجم تاريخ تأليف الإمام ابن حزم كتابه 
« الدرة » » لكننا وقفنا على نص فى الدرة نفسها يفيد ذلك لو سلم من 
الاحتلاف في التاریخ بين النسختين ففي نسخة شهيد علي / ق ۱۰۲ ب / 
قال أبو محمد : « ... فكلهم عجز عن ذلك في شق البلاد وغربها وإلى 
اليوم » فالامز باق بحسبه » قد حال الله » عز وجل » بين سكان الدنيا منذ 
أربعمائة عام » وثلائة وأربعين عاماً » وبين أن يأتوا بمثله » أو بمثل سورة منه . 
وفي نسخة السجد الأقصى / ق ۵۲ أ / جاء النص : « ... منذ 
أربعمائة » عام وثلاثة وخمسين عاماً ... الح » () فالفرق بين التاريخين عشر 
سنوات » والاختلاف بين » فلابد من توجيه الكلام با يجمع بين التاريخين 
الذکورین » أو الترجيح بیهما . 
ويمكن الجمع بين التاريخين » بان ما ورد في نسخة شهيد علي هو 
تاريخ تأليف « كتاب الدرة « » ثم عرض عليه » مرة ثانية في سنة ألف 
وأربعمائة » وثلاثة وخمسين هجرية » فصحح التاريخ في النسخة التي ` 
عرضت عليه بما يناسب وقت قراءتها عليه . وقد أثبت كل ناسخ فى نسخته 
التاريخ الذي وجده في الاصل المنقول منه » وهنا بدت لنا ملاحظة مهم 
وهي أن كل نسخة منقولة عن أصلٍ يغاير الاصل التي نقلت عنه الأخرى . 
وبهذا وفقنا بين التاريخين بوجه مقبول » وهذا المنحى أولى من ترجيح 
نص نسخة على أخرى بلا دليل مرجح والله أعلم . 


(۱) ص ۱۸۲ . 





البحث الخامس : في عرض مادة الكتاب بإيجاز 

كتاب الدرة مختصر جامع فى أصول الدین للإمام ابن حزم » تناول 
فيه مباحث فى أصول الدين » في ثمانية وتسعين فصلا . وقد مهد له بمقدمة 
ین فيہا سبب تأليفه » ومنبجه فيه » ونوجز فيما يلي بنبذة مختصرة عن كل 
فصل : 

ففي الفصل الأول )1( أورد الأدلة على وجود الخالق » ووحدانيته » 
وخلق ما سواه » وسلك في الاستدلال على الخلق طريقة الفلاسفة » 
والمتكلمين . 

وف الفصل الثاني (") . تكلم عن شهادة أن محمداً رسول الله » وأنه 
ی 
وأنه كان قبله » عي » أنبياء ورسل . ثم أقام الدلیل على الرسالة وصدقها 
بابلل 

١‏ - بمعجرته » له > الباقية الخالدة على مر السنين » القران 
الکرم » لكنه سلك في توجيه الدليل مسلك القائلين بالصرفة من المعتزلة 
وغيرهم . 

۲ - باية انشقاق القمر . 

۳ - بتحدي الیپود بأن یتمنوا الوت فلم یتمنوه لعلمهم عدم صدق 
دعواهم . 

6 - باستجابة الناس » ولذعانيم له » عه » ولا جاء به من 
أحكام شعية على اختلاف طبقاتهم ۰ والدحول في دعوته من غير قوة 
ولا منعة » ومفارقة ما کانوا عليه من الحرية والفخر والعزة . 


رم آنظر : ص ۱۷۲ - ۱۷۹ . 
(۲) أنظر : ص ۱۷۹ - ۱۹۲ . 


۱ + ۵ 


ه - بمعجزاته » عل » بتکثیر الطعام » والماء » وبنبع الماء من بين 
أصابعه » وحنين الجذع » ونقل ذلك عنه متواتراً . 

ثم بین بأنه لا نبي بعده » وأنه أنذر بنزول عیسی عليه السلام بالخبر 
المتواتر الموجب للعلم الضروري الذي لا شك فيه . 

ثم ذكر أن الله » سبحانه وتعالى » سمّی جماعة من النبيين في القران » 
ولم يُسم آخرين . 

ثم حلص إلى نتيجة مسلم بها بعد ما أقام الدليل على صحة نبوته › 
عه » وهي أنه فرض على كل أحد طاعته » والوقوف عندما آخبر به » 
وقبول ما أمر به . 

وني الفصل الثالث ۲ أنكر أن ا ی ره 
تخييل وتحيل » إذ لو كان له حقيقة لكان من + جنس أعلام النبوة التي هي 
شهادة الله » عز وجل » للأنبياء بحقهم وصدقهم . 

نم إنه أنكر وجود خارق لغير الأنبياء » ويرى أن التحدي لا معنى 
له » لان الله - تعالى ل lS‏ 
معجزة قد يتحدى بها النبي » ٠‏ 2 > وقد لا يتحدى بها . 

وني الفصل الرابع (۲۳ بين أن عيسى - عليه السلام - عبد مخلوق کا 
خلق ادم عليه السلام » ونبى كسائر الأنبياء » ويرى أن الله توفاه ورفعه » لم 
يقتل ولم يصلب » ومن قال : إنه قتل » أو صلب فقد كفر . وأنه سينزل » 
وإذا نزل لم يبق نصرافي إلا أسلم . 


(۱) أنظر : ص ۱۹۲ - ۱۹۸ . 
(۲) أنظر : ص ۱۹۸ - ۲۰۰ 


۱۰۹ 


55 
وني الفضل السادس (۲) بيّن أن دين الاسلام لازم للكفار كلزومه 
للمسلمين » وكل دين سواه باطل وحرام على كل أحد العمل به . 


وفي الفصل السابع © ین خلود رسالة محمد » عق ال الیوم + 
وإلى الابد » وأن روحه + عله » عند الله حيّة » عالة » وكذلك سائر 


النبيين . 
وی الفصل الثامن ( “)بين آن من ادعی إلهية إنسان » أو نبوة حل 
بعد رسول الي کک حاشی عیمی - عليه السلام - فهو کافر . 
وفي الفصل التاسم 20 تكلم عن الایان بالملائكة والجن . 
و 000 العاشر 2 تكلم عن الإيمان بالبعث » وا 
09[ 
۲ - أن الجنة والنار داران مخلوقتان مخلدتان » هما ومَنْ فیهما ‏ إلا 
ما شاء ربك . وآورد أدلة ذلك . 
۳ - وأن تفسیه للموتتین وال حياتين ا يلي : 


(۱) آنظر : ص ٠‏ ۲ 4 ۲۰۱ . 
(۲) آنظر : ص ۲۰۲ 

(۲) أنظر : ص ۲۰۲ - ۲۰۵ . 
)٤(‏ آنظر : ص ۲۰۵ - ۲۰۱ . 
(5) أنظر : ص 3٠١5‏ . 

(5) أنظر : ص 5.5 - ۲۱۷ . 


فالموتتان : 
الوتة الأولى : وهي افتراق لو عن الأجساد » أول خلق الله » 
عز وجل > إذ أخذ العهد عليها . 
الونة الثانية : وهي بعد جمع الارواح والأجساد في الدنيا . 
. والحياتان : 
الحياة الأولى : وهي جمع الأرواح والأجساد في الدنيا . 
الحياة الثانية : وهي جمع الأرواح والأجساد ثانية يوم القيامة » ثم خلود 


للا موت فيه اا 


واستثنى من ذلك عیسی - عليه السلام - من خصّه الله نص 
القران بحياة الثة » وموتة الثة > علامة لنبوة نبي » آو اية . 
0 تکفیر القائلين بالتناسخ » وکذلك من أنكر إحياء 


۶ )١ 
بن أن الروح والتفس شيء واحد‎ O وفی‎ 
. وأورد أدلة ذلك من السنة النبوية‎ 
وفي الفصل الثاني عشر ۲ ذهب إلى أن یوم القيامة یوم یکون‎ 
. مقداره خمسين ألف سنة » وساق أدلة ذلك من القران الکرم‎ 
وفي الفصل الثالث عشر ( قرر أن القران المقروء » المكتوب في‎ 
. ۲۱۸ ۰۲۱۷ أنظر : ص‎ )۱( 


(۲) أنظر : ص ۲۱۸ . 
(۳) أنظر : ص ۲۱۸ - ۲۲۱ . 


۱۰۸ 


الصاحف حقٌ » نزل به جبيل على قلب محمد » عله » وأنه كلام الله » 

وی اال ری اي ۳ 

. وکفر من قال بأن المنزل ليس هو القران » وإنما هو حكاية 

ا القآن » أو أنه م بل ه جبيل على قلب مد عي » أو 
أنه ليس كلام الله . 


وفي الفصل الرابع عشر () بي ین أن كل ما في القران فعلى ظاهره » 
ولا رمز في شيء من ذلك » ولا باطن » ولا سر » وكل ما فيه من أمور الجنة » 
وعذاب النار » فكله حق » ولا شيء من ذلك على مثل ماهو في الدنيا » 
ومن خالف ذلك فقد خرج عن الإسلام لخلافه القران والسنن والإجماع . 

وي الفصل الخامس عشر (© , بين أن الدين قد تم » ولا يحل لأحد 
أن یشرع شرعاً لم يشرعه رسول ان » مق وود دلة ذللک من الرآن 
الکرم » فمن أجاز شيئاً من ذلك » أو أجاز إسقاط شيه من الدين الذي 
جاء به محمد ۰ عي » فهو خارج عن الاسلام بإجماع الأمة » وبدليل 
القران . 

وني الفصل السادس عشر () ذهب إلى أن اللائكة كلهم أفضل 
من كل خلق الله » ع وجل » واستدل لذلك بالكتاب والسنة » وحمل 
أحاديث عدم التفضيل على أنها منسوخة . 

وفي الفصل السابع عشر “١‏ ذهب إلى أن أفضل الق بعد الملائكة 


(۱) أنظر : ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 
(۲) أنظر : ص ۲۲۲ . 

(۳) آنظر : ص ۲۲۲ - ۲۲۷ . 
)٤(‏ آنظر : ص ۲۲۷ - ۲۲۸ . 


۱۰۹ 


- الرسل ء ثم الأنبياء » ثم أصحاب الأنبياء » علیهم السلام » ثم الصالحون من 
- الانس والجن » واستدل لذلك من الكتاب والسنة » وادعى الاجماع على 
ذلك . 

وفي الفصل الثامن عشر () بين أن الملائكة لا تعصي . 

وفي الفصل التاسع عشر () بي بسن أن الاباء > عليهم السلام » 
لا يعصون الله » تعالى له لامع 
معصومول . 

وني الفصل العشرين (© ذكر أن الله - تعالى - لا يشببه شيء من 
" خلقه » وساق أدلة ذلك من القران 0 

حرق مس لخاد یس نا بين أن الله - تعالى - ليس في 

وف الفصل الثاني والعشرين 8 بين ۰ أن الله - تعال - ینزل کل ليلة 
إلى السماء الدنيا » وأن ذلك فعل يفعله عز وجل في ذلك الوقت لقبول 
الدعاء . وأنه - تعالی - يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام - ويجىء - 
وكل ذلك أفعال يفعلها عز وجل في الليل ؛ في ذلك اليوم كسائر أفعاله » 
لیس شيء من ذلك نقلة » ولا حركة . 

وفي الفصل الثالث والعشرين () بين أن الله - تعالى - يراه المؤمنون 


(۱) أنظر : ص ۲۲۸ . 
(۲) أنظر : ص ۲۲۹ . 
(5) أنظر : ص ۲۲۹ . 
(4) أنظر : ص ۲۲۹ - ۲۳۲ . 
(5) آنظر : ص ۲۳۲ - ۲۳۳ . 
)٩(‏ آنظر : ص ۲۳ - ۲۳۷ . 


١٠ 


خاصة يوم القيامة بخلاف الرؤية العهودة لكن | ثُرى الشمس والقمر » 
Ne EEE‏ 

وی الفصل الرابع والعشرين 2 بين ن أن الله - تعالی - کلم موسى 
E‏ و ی ل » خليلين » 
وذهب إلى أن الرؤية » والسمع يُعلم بهما ما ليس لوناً » ولا صوتاً » 
ولا ملونا ولا مصوتا » لکن کا شاء الله عز وجل . 

وني الفصل الخامس والعشرین ۲ بين أن لله - تعالی - تسعة 
وتسعین اسما » مائة غير واحد . وذهب إلى أنه لیس له أسماء غيرها » وقد 
آورد أدلته من الكتاب والسنة . ثم خطأ من ذهب إلى أن الاسم هو 

وني الفصل السادس والعشرين 9© ذهب إلى أنه لا يجوز أن يسمى 
الله - تعالى دقع + لاروك تال - م يسم نفسه بذلك » وهو أيضاً من 
صفات املوقین . 

» وني الفصل السابع والعشرین (* ن لله - تعالى - علماً‎ ٠ 
3 وکلامً وقدرة » وقوة ) وعزة 3 وجلالا 2 00 2 يدا » ويدين » وأيدي‎ 
وعيناً » وأعيناً » ووجهاً » وذاتاً » ونفساً » کل ذلك حق » لا مجازاً » وکل‎ 
ذلك قديم ؛ ليس هو غير الله تعالى » ولا يرجع إلى شيء آخر سوى ال‎ 
. وساق الأدلة من الکتاب 1 والسنة 3 والا ماع‎ 


ثم تكلم عن الذات » وبين أنها انية الثبيء » وهويته سواء سواء . 


(۱) آنظر : ص ۰۲۳۸ ۲۳۹ . 
(۲) آنظر : ص ۲۳۹ - ۲:۷ . 
(۲) أنظر : ص ۰۲۷ ۲۸ . 
(٤(‏ أنظر : ص ۲۸ - ۲۵۵ . 





١١١ 


وني الفصل الثامن والعشرين ٠‏ بيّن أن القران كلام الله » وهو 
علمه و غير مخلوق » ويغين بالقران عن خسة مسمیات : 

۱ - علم الله . 

۳ - احفوظ في الصدور » واستدل له بالقران الکرم . 

٤‏ - الکتوب في الصحف » واستدل له بالقران الکرم » والسنة 
ال ۱ 
° - العاني الفهومة من التلاوة ۲ 

فالأريعة إذا أفردت » وعبر عنها بالصوت » والخط » وعلمنا » 
والمسميات - حاشى الله تعالى - فكل ذلك لوق » وإذا عبر به عن علم 
الله » أو أطلق جملة فهو غير مخلوق » لانه عبر به عن علم الله » وأورد 
البراهين على ذلك من الكتاب العزير . 

وفي الفصل التاسع والعشرين () ذكر أن حد تغاير الغيرين ما جاز 
ان يخبر عن آحدهما با لا يخبر به عن الاخر » وذهب إلى تخطئة من قال : 
إن حد الغيرين هو ما جاز انفراد أحدهما عن الآخر » وأورد الدليل على 
ذللكم هن اعقو .+ 

وفي الفصل الثلائین (۳) ذكر أن الصوت والخط إذا لم يعبر عنهما 
باسم القران » ولا باسم كلام الله » عز وجل » فهما مخلوقان بلا شك ٠‏ 

وفي الفصل الحادي والثلاثين (؟») ذهب إلى أنه لا يجوز أن يقال : 


(۱) أنظر : ص ۲۵۵ - ۲۵۷ 
(۲) أنظر : ص ۲۵۷ . 
(۳) أنظر : ص ۲۵۸ . 
)٤(‏ آنظر : ص ۲۵۸ . 


١١ ؟‎ 


اللفظ بالقرآن » لأن هذا يوهم أن اللفظ غير القران وهذا خطأ » بل 
المسموع نفسه هو كلام الله » عز وجل » وهو القران نفسه » وآورد الدلیل 
على ذلك من المعقول . 

وني الفصل الثاني والثلاثين () بيّن فيه أن القول غير الكلام » 
ومعنى قول الله - تعالى - إنما هو أحد أربعة أشياء : ما التكليم » وإما 
لشکوین » واما اخطاب ‏ ولما الامر . 

وفي الفصل الثالث والثلائین ٠"‏ ذبه إلى أن إرادة الله هي خلقه . 


وني الفصل الرابع والئلائین (۳) ذهب إلى أنه لا يجوز أن يقال : إن 
الله - تعالى - فرد » ولا جواد » لانه لم يات بهذا نص . 

وني الفصل الخامس والثلائین (*) ذهب إلى أنه لايجوز أن یسَمی 
شيء ما قدمنا من العلم والقرآن صفة ولا صفات ‏ لأن الله - تعالى - لم 
یر بان له ضقة ولا صفات ارلا و القران رزلا ف 
خبر يصح » ولا يصح عن آحد من الصحابة - رضي الله عنهم » وما كان 
هکذا فهو مبتدع . 

م رد حدیث « قل هو ال حد صفة الکن » لتفرد سعید بن أن 
هلال به » وعلق القول به على صحته . واستدل بالعقول بأن الصفة في لغة 
العرب لا تقع ألبتة إلا على عرض مركب في جسم » وهذا مبعد عن الله 
- تعالل . 


(۱) أنظر : ص ۲۵۹ - ۲۱۱ . 
(۲) أنظر : ص 355١‏ . 

(۲) آنظر : ص ۰۲۱۱ ۲۱۲ . 
(4) أنظر : ص ۰۲۱۲ ۲۱۵ . 


١١ * 


وفي الفصل السادس والثلائین (۲۱ ذهب إلى أنه لايجوز أن يزاد فيما 
يخبر به عن الله - تعالى - شيء ألبتة مما لم یات به قران » ولا سنة 
صحيحه ) وينفي دلالة الامماء على المعنى . 

وني الفصل السابع والثلاثين 6۳ ذهب إلى أن أسماء الله - تعالى - 
ليست مشتقة » وأورد الأدلة على ذلك من المنقول » والمعقول . 

وی الفصل الثامن والنلائین )۳( 07 أن الامو مخلوق 4 وأورد أَدلة 
ذلك من القران الکرم . 

وف الفصل التاسع والثلائین (*) ذهب إلى أن الرحمة مخلوقة » وذکر 
أدلة ذلك من السنة النبوية الصحيحة . 

وی الفصل الایعین © ذهب إل .أن عذاب القبر حق + تلقاه 

وی الفصل الحادي الا 0 بین آن الموازين حق » نومن ہا » 
ولا ندری كيف هي ؟ ولا نزيد » إلا آننا نوقن آنها بتخلاف موازین الدنیا التي 
لا يوزن بها إلا الاجسام » وساق الادلة من القران الکرم . 

وفي الفصل الثاني والأربعين (۷) بين أن الحفظة الکرام حق » وأورد 
الادلة لذلك من الكتاب والسنة . 


(۱) أنظر : ص 556 - ۲۷ . 
(۲) أنظر : ص ۲۷ - ۲۷۹ . 
(۳) أنظر : ص ۲۷۹ - ۲۸۱ . 
)٤(‏ أنظر : ص ۰۲۸۱ ۲۸۲ . 
(0) أنظر : ص ۲۸۲ - ۲۸۷ . 
وم آنظر : ص ۲۸۷ ۲۸۸ 
(۷) آنظر : ص ۲۸۸ . 


زلف 


ء ۱۱ 


وف الفصل الثالث والأربعين (۱) ذهب إلى أن إيتاء الکتب النسوخ 

وفي الفصل الرابع والاربعين (© بیّن أن احوض حق » من شرب منه 
لم یظما آبدا » وساق أدلة ذلك من السنة النبوية . 

وني الفصل الخامس والاریعین (۳) بّن أن الشفاعة حق » يخرج الله 
بها من النار من فاضت سيئاته وکبائره على حسناته » وهي مرتبة خص الله 


۳ 


بها عبده حمدا عله . 


وفي الفصل السادس والاربعين © بين أن القدر حق ‏ ما أخطأنا ل 
يكن ليصيبنا » وما أصابنا لم يكن لیخطینا » واستدل لذلك من القران 
الكريم . 

وفي الفصل السابع والأربعين )٩(‏ بِيّن أن الآجال مؤقتة » المقتول 
والميت حتف أنفه سواء في ذلك » لا يتجاوز أحدٌ أجله » واستدل لذلك 
من القران الكريم . 

وق الفصل الثامی ورن 90 يرن .إن أفنال العباد كلها من طاعة 
ومعصية » من قول » أو عمل » أو عقد بالقلب فكلها خلق الله » تعالى » 
الدركة والسکون سواء . وساق الأدلة "من الکتاب . 


(۱) أنظر : ص ۲۸۹ - ۲۹۲ . 
(۲) أنظر : ص ۲۹۲ 

5 آنظر : ص ۲۹6 - ۲۹۸ . 
)٤(‏ أنظر : ص ۲۹۸ › ۲۹۹ . 
6( أنظر : ص ۲۹۹ . 

(5) آنظر : ص ۲۹۹ - ۳۰۵ . 


١١ 


وفي الفصل التاسع والاربعين (۲ بن أن الفعل قسمان : فعل 
إبداع » وفعل إضافة » لا ثالث هما . 

ففعل الإبداع : هو الخلق والاحتراع » وليس إلا لله . 

وفعل الاضافة : هو كل ما خلق الله في شىء من خلقه ؛ فابتداه في 
ذلك الشيء » أوله » أو منه » أو أضيف إلى ما خلقه الله - تعالى - فيه » أوله » 
أو منه » كملك الملك للشيء » نقول : ملك فلان هذا الشيء ... الح 
کلامه . 


وفي الفصل الخمسين (۲) بين أنه لا يؤمن أحد إلا من خلق الله ع 
عز وجل » فيه الإيمان » ولا يكفر أحد إلا من خلق الله » عز وجل » فيه 
الكفر » ولا يعصي أحدٌ لا من خلق الله » عز وجل » فيه المعصية » وأورد 
الآيات القرانية الدالة على ذلك . 

وفى الفصل الحادي والخمسين (۲۳ ۰ وهو متمم للفصل السابق » 
وفيه : أنه لا يقوم بشيء من هذا كله - أي الذي ذكر فى الفصل السابق 
- حجة لأحد على الله » تعالى > لا في إسقاط الملامة في الدنيا والآخرة » 
ولا في إسقاط العقوبة فى الدنيا والآخرة . وأورد الأدلة على ذلك من القران 
الکرم . 

وفي الفصل الثاني والخمسين 7 بيّن أن كل ما فعله الله » عز 
وجل ۰ فهو العدل والحكمة » وأن كل مالم يفعله فهو الجور والعبث . وهو 


(۱) أنظر : ص 3.68 » ۳۰۷ . 
(۲) أنظر : ص ۰۳۰۷ ۲۰۸ . 
(۳) أنظر : ص ۳۰۹ . 

. ۳۱۳ - ۳۰۹ آنظر : ص‎ )٤( 


۱۹ 


تعالى خالق الحكمة والعدل والعقل » ومرتب کل شيء کا شاء » وعرض 
ما يرد على ذلك من اعتراضات » ورد عليها . 

وفي الفصل الثالث والخمسين (۱) بين أن الاستطاعة قسمان : 

قسم قبل الفعل : وهو صحة الجوارح » مع ارتفاع الموانع فیما یتوهم 
کونه من العبد . 

والقسم الثاني : التوفیق في الطاعة » والخذلان في العصية ‏ والعون 
فیما عداهما . 

وني الفصل الرابع والخمسين > ذهب ب إلى أن الله - تعالى - 
دي الملائكة والأنبياء » عليهم السلام » وم الكفار لكان عدلا من 
فعله » ولكنه لا يفعل ذلك ألبتة » إذ قد أخبرنا أنه لا يفعله » واستدل 
بحديث « إن أحداً لن ينجيه عمله ... الح ) 


- وفي الفصل الخامس والخمسين (۳) ذهب إلى أن الله قادر على كل 
ما يسأل عنه السائلون من جور » وکذب ۰ وظلم » وال » وغير ذلك » 
وأورد أدلة ذلك من النقل . 
وفي الفصل السادس 5 (9» بين أن الإيمان عقد بالقلب » 
وقول باللسان » وعمل بال جوارح » ينقص ا » ويزيد بالطاعة » وأورد 
الادلة لذلك غ وذکر مذاهب اخالفین » وناقشها وأبطلها . 


05 آنظر : ص ۳۱۳ ۰ ۳۱ . 
(۲) آنظر : ص ۰۳۱4 ۳۱۵ . 
(۲) آنظر : ص ۳۱۷ - ۳۲۱ . 
)٤(‏ آنظر : ص ۳۲۳ - ۳۳۹ . 


۱۲۱۷ 


وف اي ( ذهب إلى أن التصديق | بالقلب 
Cs E‏ 
بلا حلاف . 

وفي الفصل الثامن والخمسين (') بي بن أن من لقي الله مسلماً » فلابد 
له من الجنة يوم ما . وقد أطال النفس في مناقشة من يقول : إن الكبية 
تخلد صاحها في النار » وأورد الأدلة لذلك من المنقول والمعقول على أنه لابد 
للمسلم من الجنة يوماً ما » ثم قال : إن التوبة مقبولة من كل ذنب » وفي 
نهاية الفصل عرف الكبية واللمم » ثم قال : والسيئات هي ما بين هذين » 
وهي المغفورة باجتناب الكبائر . 

وني الفصل التاسع والخمسين (۳) ذكر أن المصرٌ هو من تقدمت له 

وفي الفصل الستين ۲٩‏ بيّن أن الكافر إذا عمل فى كفره خیرا أو 
شرا خفف الله من عذابه بالخير الذي عمل » وجوزي با عمل من الشر 
جزاءًا زائداً » وساق أدلة ذلك من النقول . 

وفي الفصل الحادي والستين ٩(‏ بين أن الکافر إن أسلم كتب له في 
الاسلام جر كل حسنة عملها في شركه » فان تاب عن سائر معاصيه » کا 


(0 أنظر : ص ۰۳۳۹ ۳4۰ . 
(۲) آنظر : ص ۳٤١‏ - ۳۵۳ . 
(۳) آنظر : ص ۳۹۳ . 

(:) آنظر : ص ۳۵۳ - ۳۵۵ . 
)٥(‏ أنظر : ص ۳۵6 - ۳۵۸ . 


۱۱۸ 


تاب عن كفره سقطت عنه » وإلا فهي باقية عليه » يجازى بها مع ما عمل 


وني الفصل الثاني والستين (۱) بين أن آخر أهل الإسلام خروجاً من 
نار حى في ال مثل الدنيا كلها عشر مرات .ول أل الكفر عذابً 
أبو طالب . واستدل لذلك من السنة النبوية . 

وی الفصل الثالث والستين 69 ذهب إلى أن الإيمان والاسلام 
لفظتان بمعنى واحد » وساق الأدلة من الكتاب والسنة النبوية . 

وني الفصل الرابع والستين ( بين أن التوبة فرض على كل مذنب » 
وساق الأدلة من الكتاب والسنة » ثم ذكر شروطها . 

وفي الفصل الخامس والستين ٠‏ ذهب إلى أن أفضل الناس بعد 
الملائكة الأنبياء > علیهم السلام » ثم أصحابهم » وأفضل أصحابهم أصحاب 
محمد » عله » وساق الأدلة من الكتاب والسنة . 

ثم أفضل الصحابة » رضي الله عنهم » أهل الشاهد الأول من 
المعذيين في الله » ثم العقبيون من الأنصار » ثم البدريون » ثم الأحديون , ثم 
الخندقيون » ثم أهل الحديبية ومن بعدهم إلى فتح مكة . 

وأعلى أهل الجنةٍ نساژه » عه » ثم أفضل الصحابة بعدهن 
أبو بكر » ثم عمر . 


(۱) أنظر : ص ۰۳۵۸ ۳۵۹ . 
(۲) أنظر : ص ۳۵۹ - ۳۹۲ . 
(5) آنظر : ص ۰۳۱۲ ۳٩۳‏ . 
)٤(‏ آنظر : ص ۲۰۳ - ۳۹۷ . 


۱۱۹ 


وني الفصل السادس والستين ٠‏ ذهب إلى أن جميع الصحابة › 
رضي الله عنهم » »> من صحبه » ولو یوم - من غير المنافقين - فهم كلهم في 
الجنة قطعاً > لا يعذب منهم أحدٌ بالنار» ال الله - - تعالى - ذكر من أسلم قبل 
الفتح منهم وبعد الفتح » فقال تعالى : 8 وکلا وعد الله الحسنى ي () 
وغيرها من الآيات . 

وني الفصل السابع والستین (۲ , ین أن من بعد الصحابة » رضي الله 
عنهم » لا نقطع لاحد منهم بنجاة ولا بفوز . وکل ما شجر ین الصحابت 
رضي الله عنهم » > فکل واحد منهم مجتهدٌ مأجور . 

وفي الفصل الثامن والستين ٠‏ بين ” 
عنه » ت من رسول ال » ك واستدل لذلك باحدیث ا 
وإجماع الأمة كلها على أن سمّوه خليفة رسول الله » ع . 

ثم الخليفة بعده » رضي الله عنه » عمر » ثم عؤان » ثم علي » ثم 
الحسن بن علي > ثم معاوية » رضي الله عنهم » وابن الزبير إمام حق » رضي 
الله عنهم أجمعين . 

وفي الفصل التاسع والستين (۳) ذهب إلى أنه لا تجوز الخلافة إلا في 
الرجال العاقلين البالغين من قريش » من ولد فهر بن مالك خاصة ء ولا تحل 
الخلافة لإمرأَةٍ » ولا لمن لم يبلغ الحلم » ولا مجنون منهم . وساق الأدلة على 
ذلك من السنة الصحيحة . 


(۱) أنظر : ص ۳۹۷ - ۳۹۹ . 
(۲) سورة الساء : اية ( ه9 . 
(۳) أنظر : ص ۳٦۹‏ . 

. ۳۷۱ - ۳۷۰ أنظر : ص‎ )٤( 
. ۳۳۷۳ - ۳۷۱ آنظر : ص‎ )5( 


۱۳۰ 


وفي الفصل السبعین (2 بين أنه لا يجوز أن يكون في الناس إمامان 
ألبتة » ولا يحل أن يكون في شرق لض وغربها إلا إمام واحد . ولا يحل البقاء 
دون بيعة إمام ألبتة إلا ثلاثة أيام في احتیار الإمام . وذكر الأدلة من السنة 


وفي الفصل الحادي والسبعين " بين أن الأمر بالعروف » والنبي 
عن المنكر فرض على كل مسلم مطيق بيده » فإن عجز فبلسانه » فان 
عجز فبقلبه » وأورد الأدلة من الكتاب والسنة » وإجماع الصحابة من شهدوا 
الوقائع العظيمة . ومن يخالف كتاب الله » وسنة رسوله » وما أجمعت الامة 
عليه » فهو منكر قل أو كثر » ومن عجز وسعته التقية . 

وني الفصل الثاني والسبعين (© ذهب إلى أنه لا يجوز لأحد من 
الأنبياء » عليهم السلام » تعمد شيء من المعاصي » لا كبية » ولا صغيق › 
لا شرا وا جهرا ر الیل من الفرن ۰ 
٠‏ ثم فصل القول في مسألة هل يجوز ذلك عليهم قبل البوة ؟ وحشد 
الادلة تذل مع مناقشة دعوی اخصوم : 

وفي الفصل الثالث والسبعین (*۲ ذهب إلى أن معنی النبوة أن ینب ء 
الله » عز وجل » من يشاء من عباده بوحي یعلم به ما یکون قبل أن یکون . 
وتفسیر الرسالة هو أن يرسل الله من يشاء من عباده با شاء إلى من شاء 
من خلقه . 


(۱) أنظر : ص ۳۷ - ۳۷۵ . 
(۲) أنظر : ص ۳۷۵ - ۳۷۷ . 
(۳) أنظر : ص ۳۷۷ - ۳۸۰ . 
(4) أنظر : ص ۳۸۰ - ۳۸۲ . 


۲۱ 


وني هذا الفصل ذهب ابن حزم أيضاً إلى إثبات نبوة النساء » 
وصحتها دون أن يكون منین رسل . 

وفي الفصل الرابع والسبعين () ذهب إلى أنه جوز أن نقول 0 7 
كلق و كور أن نقول : يزل خالقاً رزاقاً » لأن خالقاً ية 

خلقا مع الخالق » والخلق محدث » وكذلك رزاقا يقتضي رزقاً » ومرزوقاً مع 

الرزاق » والرزق والمرزوق مخلوقان . 

وفي الفصل الخامس والسبعين (۲۳ ذهب ب إلى أن من قال : إن الله 
- تعالى - ما استحق أن يعبد من أجل صفاته فقد ألحد في الخبر عن الله عز 
وجل » وإِنّما لزمتنا عبادة الله » عز وجل » إذ أمرنا » عز وجل > بها . وأورد 
الأدلة لذلك من القران الكريم . 

وفي الفصل السادس والسبعين () بين أن حَدَّ العلم منا هو معرفة 
الثيء على ما هو به عن برهان . ثم تكلم بإسهاب عن العلم الضروري » 

والعلم الظني » ود الأدلة على ذلك من المنقول »> والمعقول . 

وفي الفصل السابع والسبعين ٩“‏ ذهب إلى أن كل من بين له مبین 
من کتاب أو إنسان حجج الله » تعالی » عليه من کافر في ملة » أو مبندع 
في نحلة » أو مخالف في مذهب » ففهمها › فهو موقن بقلبه صحة 
الإسلام » وصحة ما قامت به الحجة عليه . 


عر 


وفي الفصل الثامن والسبعين 9" بين أن الاستدلال في معرفة الله » 


(۱) أنظر : ص ۳۸۲ - ۳۸۳ . 
(۲) آنظر : ص ۳۸۳ ۳۸۵ . 
(۲) أنظر : ص ۳۸5 - ۳۹۰ . 
(4) أنظر : ص ۳۹۰ . 

(5) آنظر : ص ۳۹۰ - ۳۹۳ . 


۱۳ 


عز وجل » ونبوة رسوله » مه » فعل حسن » ولیس فرضاً » لأن (جماع 
الام كلها ؛ کافرها ومژمنها » قد ثبت بأن رسول الله » عه » دعا الثاس 
إلى الايمان بالله » تعالى » وبما جاء به » عليه السلام » أو السيف » أو الجزية من 
أهل الكتاب خاصة ‏ وم يكلفهم فرض نظر في ذلك » ولا استدلال . وأورد 
دليله على ذلك من العقول » ثم نفى أن يكون قياساً » وختم الفصل بذم 
لین + a E‏ > َه » فمن اتبعه » مه » بأي وجه 
فقد فعل ما أمره الله » عز وجل » > ومن اتبع أحداً دونه فقد عصی الله » 
عز وجل » وخالف أمره . 

وني الفصل التاسع والسبعين © بيّن أن الدلالة فعل الدال » والدليل 
قد يكون الخبر بالحجة » وهو الدال » وقد يكون الحجة نفسها » والمستدل 
هو طالب الدلالة » وقد يكون الناطق بالدلالة . هذا هو حكم هذه الألفاظ 
في اللغة . 

وفي الفصل الغانين 29 بين أن الموجود كله شيء » وحق » ومثبت » 
ومعلوم » وموجود . وساق الأدلة على ذلك من الكتاب والإجماع . وفيه أيضا 
أن المعدوم ليس شيئاً » وساق الأدلة على ذلك من الكتاب والمعقول . وقد 
أطال في یراد اعتراضات الخصوم » والرّد عليها 

وفي الفصل الحادي والغانين ٩”‏ بين أنه لا شيء إلا الخالق تعالى » 
وخلقه فقط . على ما قدمنا . والخلق ينقسم قسمين » لا ثالث هما : 


ما حامل يقوم بنفسه » ويحمل غیو » وهو الجوهر نفسه » وهو 


ر أنظر اصن ۳۹۲ 
(۲) أنظر : ص ۳۹6 - 4.58 . 
(۲) آنظر : ص ۰۲ - ۰5 . 


الجسم نفسه . 

وإما محمول لا يقوم بنفسه » لكنه يحمله غير » وهو العرض » وهي 
الصفات الجسدية والنفسية . 

وفي الفصل الثاني والغانین (“ أورد الرد على من يحتج بکون الأعراض 
لا تبقى وقتين بقول تعالى هذا عارض مطرنا 6 07 فقول اج إما 
غاية في الجهل » واما عرف لكلام الله » تعالى » متعمداً لذلك » وساق 
الأدلة من كتاب الله 3 عز وجل » 00 المعقول . 

وفي الفصل الثالث والغانين (۳) بيّن أن الدجال الأعور سيخرج » 
وهو محوق » يدعي الإلهية 0 
ویقتله 4 وأورد أدلة ذلك من السنة النبوية الطهرة 4 م بين أن أشراط الساعة 
حق کا آنذر بها رسول الله » عله » من طلوع الشمس من مغر 
SS‏ 

وف الفصل رت والغانین (4 بين أن أول نعمة آتعمها الله عل 
الأحياء من خلقه أن رزقهم الحس 0 الإرادية ¢ وهي الحياة ¢ م 
مک م ل دس رم 
أعظم : ع ۱ ۱ ۱۳ 
وأعظم : نعمه على أهل الإيمان توفيقه من وفق منهم للخير . 

وفي الفصل الخامس والغانين ( )°( ؛ ذهب إلى أن الدلائل لنا على 


(۱) أنظر : ص 408 . 

9 ستوره افو هو و 
() أنظر : ص 4 - .۱ 
)٤(‏ آنظر : ص ۶۱۱ 1۱۲ . 
(5) أنظر : ص ۱۲ . 


ء ۱۲ 


مراده » عز وجل » منا ثلاثة » لا رابع ها » وهي : القران » وما صح عن 
النبى » عله » إما بنقل الكواف » وإما بنقل الثقة عن الثقة » والاجماع . 

وی الفصل السادس والثانين "> ذهب إلى أن الإجماع راجع إلى 
توقيف رسول الله » عه . 

وفي الفصل السابع والغانين ( ۲ بين أنه لا يجوز أن يكفر آحد ‏ إلا 
من بلغه أمر عن رسول الله » عه » وصح عنده » فاستجاز مخالفته » أي 
شيء كان » لا نحاشي شيئاً من عقد » أو تا أو خبر . وأورد برهان ذلك 
من القران الكريم 

وف الفصل الثامن والغانين ( "كاين أنه لا امور أن یفسق آحد الا 
۱ من بلغه أمر عن رسول الله » عه » وص عنده » ثم خالفه » غير مستحل 
لخلافه » لکن عالاً بقلبه بأنه عاص ‏ معترفاً بلسانه بذلك فهو فاسق بلا 
خلاف . 

نم ین حکم من لم يبلغه أمر رسول الله » ع » ومن أحطاً فيه 
بعد ما بلغه » أو من اجتهد » وعمل على خلافه » أو خالف الإسلام إلى دين 
سر وق ا ذلك م2 نکم 


ري 1173 eT‏ 
القران الکرم . 


(01) أنظر : ص ۰۱۲ ۱۳ . 
(۲) أنظر : ص 4١7‏ . 

(5) آنظر : ص 4١7‏ - ۱6 . 
)٤(‏ أنظر : ص 4۱5 . 


۱ 


وفي الفصل التسعین (۱) ذهب إ إلى أن القیاس باطل » > لا يحل الحكم 
به في الدين » لقول الله » عز وجل : ل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئاً © () وقد أطال النفس » » وبالغ في إيراد حجج اخصوم ‏ 
والرد عليها 

وفي الفصل الحادي والتسعين (© تابع إيراد حججه في إبطال 
القياس » فقال : إنه يكفي من إبطال احتجاجهم بكل ما شغبوا به من 
ايش آو حدیت فيجما تشبيه شي بشي أن كل ما قاله الله ۽ عز وجل » 
من ذلك » ورسوله » ع » فهو حق » وبه نقول , ٠‏ وکل شی آرادوا أن 
يزيدوه في ذلك فهو باطل . 

وفي الفصل الثاني والتسعين (*) بين أن حجة العقول حق » وليس في 
العقل تحريم » ولا تحليل » وإِنّما فيه معرفة الأشياء على ما هي عليه . 

وني الفصل الثالث والتسعين (۳) بين أنه يلزم كل أحد أن يعرف من 
الدين ما يخصه » وذكر أمثلة لذلك مع ذكر ما يلزمهم من المعرفة من 
الدی. 
ين . 


وفي الفصل الرابع والتسعین ۲ ذهب إلى أنه على كل أحد ما يطيق 
من الاجتهاد في الدين » ولا يحل لأحد أن يُقلد أحداً » لا حيًا » ولا میت 


(۱) أنظر : ص 4١5‏ - ۲۵ 
)۲( سورة النحل : آية « ۷۸ . 
(۲) أنظر : ص >۲٦‏ . 
)٤(‏ أنظر : ص 4۲ . 
)٥(‏ أنظر : ص 1۲۷ . 
(5) أنظر : ص >۳١ - ٤۲۷‏ . 


١75 


ولا أن يتبع أحداً دون رسول الله ۰ عر لا قدا » ولا حدقا . وأورد 
الادلة على ذلك من النقول والمعقول . 

وني الفصل الخامس والتسعين (۱) بين أن الدين هو الجزاء في أصول 
اللغة » تقول العرب : کا تدين تدان » وهو في الشرع واقع على الجزاء 
أيضاً » وأورد الأدلة لذلك من القران الكريم . 

وفي الفصل السادس والتسعين (© بیّن أن العهد هو العقد نفسه » 
وهو ما ألزمه المرء » والتزمه + فما كان عهداً لله » وعقداً له فهو لازم » وان 
تم ی ا ل 

وني الفصل السابع والتسعين () بين أن الدين كله ثلاثة آقسام : 
فرض » وحرام » ومباح . والباح ثلاثة تسام : مندوب » ومکروه » ومباح . 

وفي الفصل الثامن والتسعين 9 بین أنه يجب أن یعرف أهل الجهل 
على حسب طاقتهم بالعقود الفترضة في الإسلام . وأقام الدليل على ذلك 
من النقل . 

حاب يح ی - رحمكم 

- القرآن » كلام ربكم » عز وجل » وسنن نبيكم » عه » وما مضى 
غلية الصحابة © ولتابعون. + <والمقهاء السابقین" + واصنحانب: الائاز 
ل" 


وحذّر الام من الآراء المحدثة في الدين » ومن البدع وأهلها » وذكر 


(۱) آنظر :دص ۰۳۱ 1۳۲ . 
(۲) أنظر : ص ٤۳۳ › ٤۳۲‏ . 
(۳) أنظر : ص ۰۳۳ ۳ . 
(4) آنظر : ص ۰4۳4 ۳۰ . 
)2( أنظر : ص 5738 . 


۱۳۷ 


منهم : القدرية » والمرجثة » والمرجثة الكرامية › واخوادج » والروافض الخارقين 
لإجماع الصحابة » وأهل الكفر الذين يعجزون رهم » وأهل الكفر والضلالة 
القائلين بأن الله - تعال - لا يفعل إلا لعلة » وأورد ما يبطل ذلك (۱) 
ا 


3# و د 


(۱) أنظر : ص ۳۰ - ٤٤۲‏ . 


۱۳۸ 

البحث السادس : في منىج ابن حزم في کتاب الدرة 

قدمنا أن الدرة کتاب مختصر » موجز في مسائل من صول الدین » 
وقد أوقفنا الامام ابن حزم في مقدمته على ا هدف من تأليفه . 

وأما عن منبجه في ویب مادة الكتاب وترتييها فقد جعلها فى ثمانية 
وتسعین فصلا » وكان يصدر الكلام بكلمة « فصل » » ثم بعد ذلك يطرح 
المسألة مقرراً مذهبه » ثم يورد الأدلة » ويقرر صواب ما ذهب إليه بقوله : 
« برهان ذلك » . ويسوق الأدلة من المنقول والعقول » ويناقش اخالفين له 
بأسلوبه المعهود ‏ الذي يغلب عليه طابع الحدة » بل والعنف أحياناً » وابن 
حزم یری أن ما ذهب إليه هو الحق » وما سواه باطل » ومن هنا - والله أعلم 
- جاءت حدته في الرد على الخصوم » ومناقشتهم . 

م ی ابن حزم منهجه في 
ذلك في مقدمة الكتاب » قال : تقصينا البراهين على كل ذلك من 
Ee‏ > وإجماع الصحابة » رضي الله 
ل ی ی 
ما تيين له افدی » واتبع غير سبيل امین » نعوذ بالله من ذلك . 

إذن فمنپجه في الأدلة والاستدلال ینحصر في : ۱ 

ولا : القرآن الكريم : يورد الآيات الدالة على المسألة » مع بيان وجه 
الدلالة على مذهبه . 

ثانياً : السنن الثابتة عن رسول الله » عه » فابن حزم لم يحتج في 
هذا الكتاب إلا بخبر صحيح عنده » مسند من رواية الثقات » بل » 
ولاحظنا من خلال تخريجنا للأحاديث بأن فيها الكثير الذي وصل إلى حد 
التواتر . وعبارته عند الاستدلال بالحديث : وجاء فی اديت الثابت عن 
الف + : « آستقدرك بقدرتك » (۲۱ . وأحبانا يقرو المسالة » ویستدل 


. ۲٣۰ ص‎ )۱( 


۱۳۹ 


با صح من الحديث » کا ذکر فى ص ۲۳۹ : « فصل : وأن لله تعالی تسعة 
وتسعین اسماً مائة غير واحد . کا صح عن رسول الله » عله » » . فاکتفی 
بالاشارة دون ذكر نص الحديث اكتفاء بدلالة ما قرر » وأثبت في المسألة . 

وم يخالف إلا حديثاً ضعيفاً بين ضعفه » وان كان صحيحاً عند غير . 

ففي خبر صفة الرهن ‏ قال : « فان قيل : قد جاء الخبر بأن « قل 
هو الله أحد » صفة الرهن . 

قلنا - وبالله التوفیق : لو صح هذا اللفظ » ول ینفرد به سعید بن 
ي هلال لقلنا به » ولکان ذلك في « قل هو الله أحد » خاصة , کا في 
ذلك الخبر » لا يتعدى ہا إلى غيرها » (۱) اه . 

إذن فابن حزم رد الخبر » بين الحديث صحيح متفق عليه أخرجه 
البخارى ومسلم في صحیحییما » وسعيد بن أبي هلال صدوق . قال ابن 
حجر : ١ل‏ أرّ لابن حزم في تضعيفه سلفاً » ") اه . 

الثاً : الاجماع » وكثيراً ما يستند في أدلته على ذلك . 

وابن حزم لا يستدل بالقياس . وعقد له فصلا خاصاً في الرسالة » 
وحشد أدلته الدالة - في نظره - على إبطال القياس وفساده » وبالغ في 
مناقشة حجج الخصوم . 

ويمكننا أن نخلص إلى أن منهج ابن حزم في هذا الكتاب الإيجاز 
والاختصار » لا الإطالة والإطناب فهو يكتفي في الغالب بالإشارة إلى طرف 
الدليل دون ذكره » لاسيما إذا كان من السنة » لأنه قد طرح مادة الكتاب 
بالتفصيل في كتبه الاخری » التي تعتبر مصدرا لهذا الكتاب . 


%$ اا 


(۱) ص ۲۰۲ 2 ۲۱۳ . 
(۲) تهذیب الهبذیب ۱ ۹98۵ 


(٩ 


۱۳۰ 
البحث السابع : في تصنيف مذهب ابن حزم في مادة الکتاب 
ابن حزم في هذا الکتاب » بل وني مباحث أصول الدين غريب 
الاطوار ؛ لا یستطیع الباحث أن يقف له على منهج واضح » ومذهب ثابت 

کا هو الشأن في معظم الفروع . 

إذ العروف عنه ني الفرو ع أنه ظاهري » متمسك بظاهریته إلى حد 

الجمود . غير أله فى الأصول قل ما یتمسك بظاهریته » بل یخالفها » ورعا 

يناقضها » ويسلك مسلك التکلمین في كثير من المسائل والقضايا › 
ويخالف أهل السنة والجماعة في غالب الأحيان . 

وسبب ذلك أنه كان ألاً قد تضلع من علم المنطق . 
الذهبي () في ترهته : « . ۳ 
عنه . قلت : ما أعرض عنه حتی زرع في باطنه آمورا » وانحرافا عن 
السنة » اه . وقال في تذكرة الحفاظ () : « وحرج عن طریق المشبهة في 
ذات الله - تعالى - وصفاته » فجاء فيه بطوام » اه . 

وقال ابن كثير (۳) عنه : « إنه من أشد الناس تأویلا في باب 
الاصول » وایات الصفات ‏ وأحاديث الصفات ‏ لأنه كان أولا قد تضلع 
من علم النطق » أخذه عن محمد بن الحسن الذحجي الكتاني القرطبي » 
ذكره ابن ماكولا » وابن خلكان » ففسد بذلك حاله في باب 
الصفات ) . اه . 

من هذه النصوص يستطيع الباحث أن يقف على سبب اختلاف 
منبجه في الأصول عن الفروع . 


(۱) سير اعلام النبلاء ۱۸ : ۱۸۸ . 
ESET‏ 
(۳) البداية والنباية : ۱۲ : ٩۲‏ . 


۱۳۱ 


السنة وامحماعة ووافق غيرهم » أو خالف ظاهریته » أو طلق فیها والحق 
التقييد » بإيجاز واحتصار مع إحالة القاریه الیها في الکتاب » مصنفین ها 
على النحو التالي : 

۱ مسائل خالف فيا الجمهور ووافق العتزلة . 

۳ - مسائل سك فيها بظاهریته » وخالف فيها احمهور » وغيرهم . 

. مسائل خالف فيها ظاهریته‎ - ٤ 

ه - مسائل أطلق فيا ابن حزم والحق التقیید . 

5 - مسالة انفرد بها ابن حزم وخالف فيها جمهور الفسرین . 

ولا - مسائل خالف فما الجمهور ووافق العتزلة : 

إن القاری؟ لکتاب الدرة ليقف على مسائل كثيرة » خالف فها 
الامام ابن حزم أهل السنة والجماعة » ووافق المعتزلة » ومن هذه السائل : 

: مسألة : في القول بالصرفة . وذلك في قضيتين مهمتين هما‎ - ١ 

5 في الاستدلال على أن لفظ القران معجز : قال : « قد حال 
لله » عز وجل » بين سکان الدنیا منذ أربعمائة عام » وثلاثة وخمسين عاماً 
وبين أن یاتوا بمثله » أو بمثل سورة منه » وقوله هذا هو قول القائلین بالصرفة .. 
وعلی هذا يكون القران لیس معجزاً في ذاته » وإنما العجز هو المنع » فليس 
في الکلام فضيلة على غيو » وهذا رأي باطل . 

(ب) منع اليبود من مني الموت كان صرفة : 

قال ابن حزم : « تحدى الرسول » ع » الیبود . قال تعالى : « قل 


۱۳۲ 


إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن 
کنتم صادقين » ولن يتمنوه أبداً با قدمت أيديهم وله علم 
بالظالین ‏ 20 .. الح . ۱ 

وقد وجه ابن حزم الاية بقوله : ( فحال عز وجل بينهم وبين تمنى 
الوت » وكان هذا - لو أمكنهم - أسهل شىء علمهم في تكذيب نبوته 
لو قدروا عليه » اه . وهو مذهب خاطرء مخالف لمدلول الاية . 

۲ - مسألة : في تفضيل الملائكة : 

ذهب ابن حزم إلى أن الملائكة كلهم أفضل من كل خلق الله » عز 
وجل » بینا ذهب جمهور العلماء إلى أن صاخ البشر والأنبياء أفضل . 

۳ - مسألة : في دعوى عدم الخلاف في تفضيل الملائكة على كل 
خلق الله : 

ذهب ابن حزم إلى أن أفضل الخلق بعد الملائكة الرسل » 
الأنبياء » ثم أصحاب الأنبياء » ثم الصالحون من الجن والانس . ثم قال : 
ر وهذا لا حلاف فيه » وقد وافق المعتزلة في ذلك . 

والحق أن الخلاف موجود في تفضيل الملائكة على كل خلق الله » عز 
وجل . 

والجدير بالذكر أن ابن حزم قد تعرض هذا الموضوع في ثلاثة 
فصول : في الفضل السادس عشر » والسابع عشر » والخامس والستين . 

۽ - مسألة : في صفات الله - تعالی -: ۱ 

ينفي ابن حزم قيام الصفات بالذات خوفاً من تعدد القديم » حيث 
قال  :‏ ون لله تعالى علماً » وكلاماً » وقدرة » وقوة » وعزة » وجلالا .. 


(۱) سورة البقرة : اية ۹6 . 


١77 


إلى أن قال : كل ذلك حق لا مجازاً » وكل ذلك لم يزل غير مخلوق » وكل 
ذلك ليس هو غير الله - تعالى - ... الم » . 
۱ وقوله هذا هو قول المعتزلة ٠‏ و<مهور العلماء على خحلاف ذلك » 

یثبتونه الصفات لله » تعالی » وهي قديمة بقديم . 

© - مسألة : في « الخالق وخالق ‏ والرزاق ورزاق » . 

ذهب ابن حزم إلى جواز القول : « ۸ يزل الخالق الرزاق » ولا يجوز 
أن نقول : لم يزل خالقاً رزاقاً » لأن خالقاً يقتضي خلقاً مع الخالق » 
والخلق محدث » وكذلك رزاقاً تقتضي رزقً مع الرزاق » واطرزوق 
مخلوقان ) وقد حشد لمذهبه ماه الكريم . 

. وهذه المسألة من المسائل الكبار التي طال فيها البحث والتحقيق » 
حيث إن ابن حزم وافق المتكلمين في هذا الفصل . والجمهور على حلاف 
ذلك . 

ثانياً : مسائل خالف فيا الجمهور : 

. مسألة : في هل للسحر حقيقة أم أنه تخييل وتیل ؟‎ - ١ 

مذهب ابن حزم أن السحر تخييل وتحيّل » لا حقيقة له » ووافقه 
آبو جعفر الاستراباذي من الشافعية » وأبو بكر الرازي من الحنفية › 
وطائفة . 

والصحيح أن له حقيقة » وبه قطع الجمهور » وعليه عامة العلماء . 

۲ - مسألة : في رفع عيسى - عليه السلام - هل رفع حيًا أم ميا ؟ 

مذهب ابن حزم أنه رفع ميئًا . حيث قال بعد أن ذكر تفسير 
الموتتين والحياتين : « ثم خلود لا موت فيه » أبد الأبد بلا نهاية » إلا عيسى » 


۲٤ 


عليه السلام » ... الح كلامه » يعني : أنه عليه السلام قد رفع ميثًا » ثم 
سينزل في آخر الزمان » ثم يموت . فيكون قد مات ثلاث مرات . 

وجمهور العلماء على أن له حياتين » وموتتین كسائر الخلق » حيث 
إنه رفع حياً » وسينزل - في اخر الزمان - بروحه » وجسده . 

۳ - مسألة : في رژية المؤمنين ربهم - عز وجل - يوم القيامة : 

مذهب ابن حزم أن الله يراه المؤمنون » يوم القيامة » بخلاف الرؤية 
المعهودة ۰ وأنّه مرني بالعين » وجمیم الوجه . 
والعشرين في مسألة نزول الله - تعالى - في كل ليلة إلى السماء . وقد كان 
له كلام جيد في الفصّل 1/۳ عند كلامه عن الرؤية » حيث قال : « فان 
قال قائل : إن ما أخبر الله - تعالی - بالرؤية عن الوجه » قيل - وبال 
ل ل ۱ 20 
ل اه النظر در مع راد 
نظر العينين اللتين في الوجه ) اه . 

:- مسألة : في إرادة الله - تعالى‎ - ٤ 

خالف ابن حزم جمهور العلماء عندما ذهب إلى أن إرادة الله - 
تعالى - هي خلقه » لأ في ذلك نفياً للصفة القائمة بالذات » وهذا - بلا 

ه - مسألة : في هل يجوز أن ز نسم العلم والقران صفة ؟ . 


مذهب ابن حزم عدم جواز تسمية العلم والقران صفة › 
ولا صفات . والجمهور على خلاف ذلك . 


۱۳۰ 

: > مسألة : في إطلاق الصفة على الله > عز وجل‎ - ٦ 

نفى ابن حزم وقوع الصفة على الله » عز وجل ‏ فقال : « والصفة في 
لغة العرب لا تفع ألبتة إلا على عرض مركب في جسم » وهذا مبعد عن 
الله » عز وجل » اه . ثم أورد أدلته » وناقش الخالفين له » وهم جمهور 
العلماء » وأورد عليهم لوازم لا ترد . 

والحق ما ذهب إليه الجمهور لثبوت النص بإطلاق الصفة . 

۷ - مسألة : في عذاب القبر : 

مذهب ابن حزم أن عذاب القبر تلقاه الروح بعد فراقها الجسد » 
وهي المسؤولة المجيبة » وفي هذا خالف اتفاق أهل السنة والجماعة على أن 
عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاً » تنعم النفس » وتعذب مفردة عن 
البدن » ومتصلة به . 

تس ا 
ااا ی ۳ e‏ 
نفاة الحسن والقبح العقلیین » فلا قبیح إلا ما قبح الله » ولا حسن إلا 
ما حسّن الله ع تعالى » ومذهب الحكماء » وجمهور العلماء على خللاف 
ذلك 

4 - مسألة : في عدم تأثير العمل في حصول الثواب : 


د لايع وباط وى الح رض 
العقليين . الانفة الذكر . وقد حالف ابن حزم السلف 4 ووافق احبرية حينا 
ذهب إلى أن الله - تعالى - لو عذب اللائكة لكان علا من فعله » لكنه 


۱۳۹ 


لا يفعل ذلك ألبتة » إذ قد أخبرنا أنه - تعالى - لا یفعله » واستدل بحدیث 
رسول الله » َيه , : وإن أحدا لن ینجیه عمله .. الحديث 4 أي : أنه 
لا یکون للأعمال تأثیر في حصول الثواب . ۱ 

: مسألة : في تعلقات القدرة . وفي تعلقات العلم‎ - ٠ 

خالف ابن حزم جمهور العلماء في عدم التفریق بين تعلقات القدرة › 
وبين تعلقات العلم . فأثبت مطلق القدرة على کل ما يسأل عنه السائل من 
محال » وغيو . 

قال : « ومن ادعى أن الله » عز وجل > لا يوصف بالقدرة على 
ا ل و ی و 2 
- تعال > وقدی له عن ب لیس انعم ا 
ولیس ذلك غير الله » ولا يقال : إنه الله » اه . 

وهذا لا یستقم مع ما ورد في الآيات القرانية » إذ فيها أن العلم له 

وكذلك خالف الجمهور في الفصل الحادي والغانين في القدرة . 

: مسألة : في أعلى أهل الجنة درجة‎ - ١ 

یری ابن حزم أن نساء النبي » > عه » أعلى أهل الجنة درجة لكونين 
مع الرسول عله » في سرره » وقصوره » وهذا يقتضي أن يكن في درجة 
ا الرسول › 

وهذا لا يصح » فلا اعتبار للتفضيل من هذا الطريق » وهو ملزم 
لقائله أن لا يفرق في الدرجات في الجنة بين الأزواج » والحق أن الدرجات في 
الجنة بحسب الإيمان » وهو متفاوت . 


۱۳۷ 


اي » وت اه یاوه اروت و 
آحد » وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء » ونصوص الکتاب والسنة 
تبطل هذا . 

aE e‏ » من صحبه 
ولق برها واحدا » من غير النافقین في الجنة قطعا » ولا يعذب أحد منهم 
بالنار . ويرد هذا الجزم ما ورد من نصوص صحيحة عن الرسول » عو » 
ذلك : 

والحق الذي عليه جمهور العلماء أن الشهادة بالجنة لا تكون لمعين »› 
إلا لمن شهد هم الرسول , عي . 

۳ - مسألة : في التقية : 


مذهب ابن حزم : أن الأمر بالمعروف » والنبي عن المتكر » فرض على 
كل مسلم مطيق » ومن عجز وسعته التقية . وقوله هذا لا يسلم له » ل 
العجز يحصل في الإنكار باليد واللسان » أما القلب فغير داخل ا 
لا منع من الانکار إلا الرشی بالشکر ‏ با ی اة نا + لذن اا 
بها أن یظهر الانسان الکفر في حالة الإكراه » وقلبه مطمعن بالایان . 

: مسألة : في عصمة الأنبياء‎ - ٤ 

مذهب ابن حزم : أنه لا يجوز لأحد من الأنبياء » عليهم السلام » 
تعمد شيء من العاصي » لا كبية ولا صغية » لا سرا ولا جهرأ » لأننا 
مأمورون بالاثار لهم والائتساء بأفعالهم » فلو جاز منهم شيء من ذلك 
لكنا مندوبين إلى فعل المعاصي » وهذا كذب على الله » تعالى » وافتراء 
عليه » وإلحاد في الدين . 


۱۳۸ 


وججمهور العلماء على أن مذهبه غير مسلم به به على إطلاقه » لأن الله 
تبارك وتعالى » قصّ علينا قصصّ كثير من الأنبياء » انا ما كان منهم 
من بعض الأمور التي عاتبهم علیها في القران > وكذلك حديث الشفاعة 
الطويل في اعتذار ادم ونوح وإبراهم » وموسى » عليهم السلام »> عن 
الشفاعة » لأمور حصلت منهم . 

: مسألة : في نبوة النساء‎ - ٠ 

ذهب ابن حزم إلى جواز نبوة النساء » وصحتها » غير أنه لم يجوز أن 
يكون منهن رسل » وقد عقد فصلا فى كتاب الفصّل () بعنوان : « نبوة 
النساء » . وجمهور العلماء يخالفونه في ذلك » وينفون جواز نبوة النساء » بل 
ادعى بعضهم الإجماع على ذلك » لكن لا إجماع مع هذا الخلاف . 

۰ - مسألة في خبر الاحاد : 

) أ ) خالف ابن حزم جمهور العلماء وذهب إلى أن علمنا يكل 
ما صح عن النبِيّ » ٠‏ يله » علم ضروري . والحق أن في ذلك تفصیلا : 

فالخبر إما متواتر » وهذا لاحلاف بين جمهور العلماء من السلف 
والخلف وبين ابن حزم » ومن تبعه في أن علمنا به ضروري » وان من أنكره 

وإِمّا احاد » وهو الذي ۸ يبلغ رواته حد التواتر » فهذا لا يقتضي 
العلم الضروري » بل يفيد غلبة الظن » ويوجب العمل لعدم توقفه على 
اليقين بيقين » وهو قول جماهير العلماء من السلف والخلف - کا ذكرنا - 
خلافا لما ذهب إليه ابن حزم ومن تبعه . 

(ب) مذهب ابن حزم أن خبر الاحاد يوجب العلم مع العمل 


ومذهب ا لجمهور أنه یوجب العمل دون العلم 5 


رم ه : ۱۷ - ۱۹ . 


۱۳۹ 


۷ - مسألة : في صول الدلائل على مراد الله » عز وجل : 
مذهب ابن حزم : أن الدلائل لنا على مراد الله » عز وجل » : ثلا 
أصول : الكتاب » والسنة » والإجماع . فاقتصر على هذه ال وم يعر 
القياس أصلا من الأصول . وقد أفرد القياس في فصل مستقل » وحشد 

الأدلة على بطلانه . 

ومذهبه ضعيف » خالف به جماهير العلماء . فأدلة الفقه المتفق 
عليها عندهم أربعة : الكتاب » والسنة » والإجماع » والقياس . 

۸ - مسألة : في القياس : 

ذهب ابن حزم : إلى بطلان القياس » وأنه لا يحل الحكم به في 
الدين » وقد استدل بالكتاب » والسنة » وا معقول » وبالغ في ذلك » وقد رد 
أدلة الخصوم » ووجهها توجباً يتناسب مع مذهبه . 

ومذهب الجمهور أن القیاس أصل من أصول التشریع » ومصدر من 
مصادره » وهم أدلتهم المقنعة . 

: مسألة : في الاجتهاد والتقليد‎ - ٩ 

مذهب ابن حزم : أنه على کل أحد مقدار ما يطيق من الاجتهاد في 
الدين » وا يحل لأحد أن يقلد أحدا » لا حياً » ولا ميت » ولا أن يتبع 
أحدأ » دون رسول الله » ع » .. الح كلامه . 

ومذهبه هذا فيه نظر » فالذي عليه جماهير لش أن الاجتهاد جائز 
في الجملة » والتقليد جائز » في الجملة . 

الناً : مسائل تمسك فيا بظاهريته وخالف فبا الجمهور, 
وغيرهم : 

: - مسألة : في أسماء الله - تعالى‎ - ١ 

تمسك ابن حزم بظاهر النص في قوله » عي : « إن لله تسعة 


1 
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وتسعين اسماً » مائة غير واحد » . ونفى أن يكون له أسماء غيرها . 

٠‏ وقد حالف في ذلك جماهیر العلماء الذين اتفقوا على أن الحديث 
ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه » وتعالى > ولا مقصود احدیث أن هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة . 

۲ - مسألة : في هل يجوز أن يسمى الله - تعالى - قدي ؟ 

مذهب ابن حزم : أنه لاوز أن يُستمى الله - تعالی - قدا لآنه 
يروك جوازه » لان معناه حق . 

۳ - مسألة : في الاشتقاق من أسماء الله - تعالى - وعدمه : 

ذهب ابن حزم : إلى أن أسماء الله - تعالى - كلها ليست مشتقة › 
التزاماً بظاهريته المزعومة في الأسماء والصفات . 

.ومسألة الاشتقاق من أسماء الله - تعال - أو عدمه مرتبطة بإثبات 
الصفات ونفيها » فمن لا يرى الاشتقاق من أسماء الله - تعالى - ينفي 
٠‏ الصفات » وابن حزم على هذا الرأي » والجمهور على خلاف ذلك حيث 
يرون الاشتقاق من آمماء الله - تعالى - » فيثبتون له - سبحانه وتعالى - 
الصفات . ٠‏ 

رابعاً : مسائل خالف فيبا ظاهريته : 

: مسألة : في نزول الله تعالى كل ليلة إلى السماء‎ - ١ 

ذهب ابن حزم : إلى أن الله - تعالى - ينزل كل ليلة إلى السماء » وأنه - 
تعالى - يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام - ویجیء . وكل ذلك أفعال يفعلها 
الله » عز وجل » في اللیل » وفي ذلك اليوم كسائر أفعاله » ليس شىء من ذلك 
نقلة » ولا حركة . وهذا مسلك خالف فيه ظاهريته المعروفة » حيث إنه 


۱۱ 


جعل النزول » والإتيان » واجیء ليس على معناه الفهوم بحسب الوصوف . 
وذهب إلى تأويل يخالف الظاهر » والتبادر من اللفظ . ویخالف - أيضاً - 
مذهب السلف الذين یثبتون لله - تعال - ما أثبته لفسه » وأثبته له رسوله - 
3 - من غير تحریف ۰ ولا تعطیل » ومن غير تکییف ولا تمثيل » ویقرون 
ل ال اي 
> لعلمهم أنه ليس كمثله شيء . 

۲ - مسألة : في معنى الرؤية والسمع : 

ناقض ابن حزم ظاهریته في معنى الرؤية والسمع » حيث قال : 
دولك رھ ومع یعلم بیما ما لیس لوا ...ولا صوتاً .ولا مان 
لا مصوتاً » لكن كا شاء ‏ عز وجل » . والأحذ بالظاهر يقتضي إثبات 
ما يدل عليه اللفظ » وما ذكره ابن حزم تأويل للنص . 

۳ - مسألة : في هل الاسم هو المسمّى أم لا ؟ 

ذهب ابن حزم إلى أن الاسم غير المسمى » وخطا من قال : إن 
الاسم هو السمّی . ومذهبه هذا موافق في ظاهره مذهب القائلين بان أسماء 
الله - تعالى - مخلوقة » وإذا كانت مخلوقة فهي غيو » وهم الجهمية › 
والمعتزلة » ومن تبعهم من الأشاعرة » غير أنه لا يقول : إن أسماء الله - تعالى 
- مخلوقة » بل التزم في الاسم والمسمى » القسمة العقلية . 

وهو في تقريره الاسم والسمی غفل عن ظاهريته التي توجب الوقوف 
مع النص . 

: - مسألة : في صفات الله - تعالى‎ - ٤ 

ينفي ابن حزم قيام الصفات بالذات فا من تعند القديم . وی 
هذا ناقض ظاهريته > فهو في الاسم والسمی ذهب إلى أن الاسم غير 


۱:۲ 


المي a‏ ی و عا .. الح وهنا قال عن العلم » 
ا سم .. الخ آنها ليست غير الله - تعالى . 
بینا ظاهريته تق تقتضي الوقوف مع النص » وعدم التفسير بالغيرية » أو عدمها . 

ه - مسألة : في زيادة الايمان ونقصانه : 

مذهب ابن حزم : أن التصديق بالقلب لا يتفاضل ألبتة » وهو 
مذهب أي حنيفة » وأصحابه » ومن تبعهم من المتكلمين » » بينا صحت 
الأخبار بخلاف ذلك . ويلزم ابن حزم أن یأخذ بها تمشياً مع ظاهريته » لكنه 
خالف ظاهر النصوص وكذلك حالف مذهب السلف القائلين بأن الإيمان 

5 - مسألة : في تأويل النصوص : 

عالق این جع طاهریته لي هو » سبحانه وتعال : « وإذ أوحيت 
إلى الحواريين أن امنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ي ۱) 
حيث قذر محنوفاً » فقال : بمعنى : آوحیت إلى نبي أخبرهم بذلك 6 . 
وهذا - کا تلاحظ - یتنا مع ظاهريته المزعومة التي تاغل بظاهر التصوص 
دوك تقدير » أو تأويل . 

خامساً : مسائل أطلق فیها ابن حزم والحق التقييد : 

١‏ - مسألة : في هل يجوز أن يقال : إن الله - تعالى - فرد 
وجواد ؟ 

ذهب ابن حزم SS‏ 
ولا جواد لأنه لم يأت بهذا : نص أصلا م ثم أورد حجج الخصوم » ورد عليها 

عو طن د ان جو عه لان لل ري 


. ۱۱۱ : سورة المائدة آية‎ )١( 


۱:۳ 

۲ - مسألة : في أن الرحمة مخلوقة : 

ذهب ابن حزم : إلى أن الرحمة مخلوقة » مستدلًا بالحديث الصحيح عن 
رسول الله » عله : و إن الله خلق مائة رحمة ... الحديث » . لكن كلام 
ابن حزم هذا ليس على إطلاقه » إذ الرحمة رحمتان : رحمة صفة الذات » 
وهي لا تتعدد » وليست هي المشار إليها في الحديث . ورحمة من صفات 
الفعل » وهي المشار إليها في الحديث . 

۳ - مسألة : في العدوم آیکون شيئاً ؟ . 

نفی ابن حزم : أن یکون العدوم شيئاً » فقال : « والعدوم لیس 
شيعا ) . 

وجمهور العلماء لیسوا مع ابن حزم في إطلاقه . إذ العدوم المکن 
ليس شيعا في الخارج » لا من حيث هو - بخلاف احال لذاته فليس شيئا 
باتفاق العقلاء . لکن فيما يتعلق به من علم الله » تعالی » وكتابته » وتكوينه » 
إيجاده في وقته فهو شيء في العلم » والذكر » والكتابة » لا في الخارج . 

وذهب ابن حزم - أيضاً - : إلى أن العدوم لا يجوز أن يكون له 
صفة ألبتة » لأ الصفة محمولة في الموصوف با » ومن احال أن يكون المعدوم 
الذي ليس هو شيئاً حاملا لصفة ... الح كلامه من المغالطات » ومن فرض 
الالزامات التي لا تلزم . والجمهور لا يوافقون ابن حزم على هذا » لان صفة 
الجنس متصورة ذهنا » وبهذا يظهر خلاف ما ذهب إليه ابن حزم . 

سادساً : مسألة انفرد بها ابن حزم , وخالف فبا جمهور المفسرين : 

انفرد ابن حزم بتصنيف الخلق » يوم القيامة » في إعطاء الكتب إلى 
ثلاث مراتب : 


<- من وتي كتابه بالعين > وهي للفائزين دون عذاب . 


١5 
۱ . ومن أوتي کتابه بالشمال » وهي للکفار‎ - 
ومن أوتي کتابه وراء ظهره » وجعلها لأهل الإيمان العذیین‎ - 
۱ ۱ ۱ 
وجمهور الفسرین على خلاف ذلك ۰ فذهبوا إلى تفسیر إعطاء‎ 
. الکتاب من وراء الظهر إلى غير ما فسه ابن حزم‎ 


0 | ۱ 1 
في التعریف باخطوط › وفيه ثلائة مباحث 
البحث الأول : في عدد اللسخ ووصفها . 


البحث الثاني : في الاختلاف بين نسختي الخطوط . 
البحث الثالث : في منهج التحقیق . 


البحث الأول : في عدد النسخ ووصفها 

قد استطعنا - بعون الله - أن نحصل على نسختين من كتاب 
الد 

النسخة الأولى : من مكتبة الاقصی بالقدس ؛ وهي ضمن مجموع 
رقم ( ۳ ) ورقم الخطوط : (5) . وعدد أوراقه : ۱۷۱ ورقة » وعدد سطوره 
مختلف » وقياساته : ۱۷ سم × 4 ١‏ سم . وهامش ١5‏ ملم ‏ وتاريخ نسخه 
غير معلوم بخط علي بن أيوب المقدمبي »› غير أنه قد جاء فى أول المخطوط 
ما نصّه : « امتلكت هذا الكتاب بالشراء الشرعي من تركة المرحوم الشيخ 
شهاب الدين العمري ف أوائل شهر ربيع الثاني سنة ۹٦٤‏ ه وفق سنة 
۹ م . أنظر الصورة رقم )١(‏ . 

وترتيب كتاب الدرة فى هذا المجموع الرابع » ويقع في ۳۸ ورقة » تبداً 
من / ق ٠ه‏ ب | وتنتبي في / ق ۸۷ ب / » وفي كل صفحة ثمانية عشى 
أو تسعة عشر سطرأ » وفى كل سطر ٠١‏ - ۱۳ كلمة » والنسخة بخط 
نسخ عادي » حسن » مقروء » كاملة » غير مخرومة . 

وقد رمزنا هذه النسخة بالحرف وأيء وقد كتب في أول صفحة 
e‏ 
« كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده لمؤلفه » . أنظر الصورة رقم (؟) . 

وکتب ف آخر اللسخة / ق ۸۷ با « وصل' الله غل عمد 
رسوله » واله » وضحبه » وسلم تسلیماً . آخر الکتاب » والحمد لله رب 
العالمين . کتبه علي بن أيوب المقدسي عفا الله عنه . 

أنظر الصورة رقم (۳) . 

نوم ف له ف الكب اي بن با 


٠‏ ۲- مسائل الاعتقاد ومساتل الاصول” 


الزلسسف :ابن حزم الاندلسي » ابو محمد على بن اجمد بن ينعيد 


الموضوع :وعو متتطفات من کتاب الحلی في شرح کتاب الجا 


اعدد اوراعها 


ولادة الولسف ووغانه 


الزلسف 


الوضسسوع 


عند اوراعها : 


۰ نان ۶ 


اولها : « الحمد لله رب العالین » وصلى الله على محمد » 


1 تس ۲ 


TAC:‏ 5م ارو 





٣‏ مسائل مختارة من كتاب المحلى 

١ابن‏ حزم الاندلسي » أبنو محمد علي بن احمد بن عبد 
:متنطنات من كتاب المحلى في الخلات العالي في فروع اشانعید 
اولها : « مسئلة من الحلی لابن حزم تال : وقراءة !! 

وال 2ة ومد المصحف ... » 


41٩ {۳ 





؟- الدرة في الاعنتاد 


:این حزء اورا ¢ ابو محمد على بن اهمد سل ددد 


تست وه لاش اليم A‏ ات و جه ا 
۳ چ س ن ی اتسين ا ج حون اک 
واجماع المحابية . 


اولها : « الحمد لله رب المالین حمدا يرضيه عنا ويتربنا 


1 3 
جا - 0 
و 


غلاف المجموع من عمل المفهرس « نسخة » « أ » 


۱:۷ 


۱:۸ 


اب متدالقه اانا ولق 


َه اقا رتم العقيمالا )توه 
يا جز عيرم زرا اتی ی را 





راخ سینا رسو هطبر 
تسو راس خلب ل انض صل او صاز ها باح لقره ۱ 


ماخ ردحه الرقن رل رات اطي تام 


روطچ ۱ ۰ لیم نوی با اللبه 


مر برجم و ونای کرا وتات ا 
تارج هنال 


دخلا مرخلرتنفو._ 
رما نامف [لحَاَينه مساب بعصا اسب - 
مایت وير اجه ل لدا اراتا رال اس ارم 
دا زکرا وض ع مرا ماب ازاھ ال زاتضارع 


` لول بد ا رماع لارا ست 


یم ی ۱ 
لوس يناه ار الالو نك (جررت الع ١‏ 


۱ لبا بت رف رش وت ۱ 


كز إزمالغرانها تعسو اد ملم ماجتيع . 1 


الورقة الأول من نسخه ( ا ( 









ین زایتی رون و نی 5 
وان هکل راز ات و تن 3 





ل منیا یی هرا وب رولرجوی سابل 

.اي لقا مب میت انا زاس ودی ازا لنات ‏ 

و پلا ضال رکا رمن جوز ت 
ِ اد یه نایم ارام ماع ۱ 


موه نوی بالنا روفو راطق 
۰ لاسلا موالستة الت 
۱ ی رو زر سل 


۱ مرکا وراه ل ن تارزو رل لزنا اند 


الورقة الاخبرة من نسخة « أ » 


۱۵۰ 


والنسخة الثانية : من مکتبة شهید علي بتركيا » وهي ضمن مجموع 
تحت رقم ( ۲۷۰ ) يرجع نسخه إلى القرن العاشر ا هجري - کا ستقف 
على ذلك من خلال ترجمة ناسخه - ویقع في ۲۳۵ ورقة » یشتمل على 
ست عشرة رسالة » وردت على الترتیب التالي : 

١‏ - الاصول والفرو ع . ( أو کتاب یشتمل على أصول وفرو ع 
E RTS‏ 

۲ - رسالة البیان عن حقيقة الاعان من / ٩۰‏ ب - ۹۸ ب /. 

۳ - رسالة في معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها من / ۹٩‏ |- 
AEA‏ 

>٤‏ - رسالة الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الانسان اعتقاده : من 
کو وی کت 1 اا 

ه - رسالة التوقف على شارع النجاة : من / ۱4۲ - ۱4۵ 


1 

5 - رسالة في الرد على ابن النغريلة اليپودي : من ۱۶۷ ب 
د ت 

۷ - رسالة في الرد على الماتف من بعد : من / 17 ب - 
۸ب 


۸ - رسالة في مسالة الکلب : من / ۱۹۸ 1- ۱۷۱ ب /. 

1۱۷۲ / رسالة نی امحواب عما مكل عنه سوال تعنیف : من‎ - ٩ 
./ ب‎ ۱۹۵ - 
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١١ 


۱ 


رسالة في الامامة : من / ۲۲۱ ب - ۲۲۵ ب /. 
۲ - رسالة فی ام الوت : من ۲۲۳۹۱۲۲۹ ب /. 

۳ - رسالة في آرواح الأشقیاء : من / ۲۲۷ 1 - ۲۳۲ 1/. 
رسالة في الغناء اللهي : من / ۲۳۲ ب - ۲۳۵ 1 . 


۲۳ 


| 
ی 
حم 


5 - رسالة في مراتب العلوم : من / ۲۵۵ - ۲۱۵ أ/. 


وقد قام بنشرها الدكتور / إحسان عباس عدا رقم )٤(‏ - وهي 
الرسالة التي قمنا » والحمد لله » بتحقيقها » والتعليق عليها - ورقم ١‏ 
(۸) ۰ ورقم (١١)ء‏ ورقم (۱۳) . 

- انظر الصورة رقم (۱) . 

تقع رسالة الدرة في اثنتين وأربعين ورقة » تبدأ من / ق ٠ ٠‏ ساسم 
ق ١4١‏ ب / وف كل صفحة ثلاثة وعشرون سطراً > وفي كل سطر ۱۰ 
او ل ۳ 7۳ 
ره :إلا أن ابا رات خط که وف را له لبك 
بالحرف ( ب ). 

وقد كتب في آخر / ق 1۱۰۰/ ما بلي : « يتلوه - إن شاء الله - 
تعالى - رسالة الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الانسان اعتقاده » والقول به 
في الملة والنحلة باختصار وبيان » وبالله التوفيق » وبه المستعان » والله 
أعلم » . أنظر الصورة رقم (۲) . 
وجاء في. صفحة العنوان : ق ٠٠١‏ ب / مايل : « كتاب فيه رسالة ' 


oY 


| الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الانسان اعتقاده والقول به في الملة والنحلة 
باحتصار وبيان » تأليف الإمام العالم القدوة الحقق » فريد دهره » ووحيد 
عصه » أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الفارسي » رضي الله عنه » 
وأرضاه » وجعل الجنة نعلي ومثواه » محمد 217 ع واله آجمعین » امین » 
والحمد لله رب العالین » اه . أنظر الصورة رقم (9) . 

وجاء في آخر النسخة ما يل : « تمت الرسالة المسمّاة بالدرة › 
اال إن رب ان کر ا فين عب راومه 
وسلم تسليماً کنیا . / ق 1١41‏ / يتلوه - إن شاء الله - تعالی = 
التوقيف على شارع النجاة » والحمد لله على إحسانه » وأشكره على جزيل 
إنعامه » وإفضاله ٠‏ وبالله التوفيق » وحسبنا الله ونعم الوکیل / 
ق ١4١‏ ب/. 
وكتب على هامش / ق ٠١١‏ أ / من جهة العين ما يلي : « الحمد 
لله » وبعد : فقد قرأ كاتبه : محمد بن علي الحموي الفلوجي الشافعي الواعظ 
هذه الرسالة في علم الكلام المسمّاة « الدرة » من تأليف ابن حزم » قراءة 
بحث وتحقيق » على الشيخ العلافة شهاب الدين اليلي المالكي (") » وقرأت عليه 


)١(‏ هذا القول - کا يبدو لنا - من الناسخ ‏ فلا يمكن أن يكون هذا من دعاء ابن 
حزم » فهو دعاء غير جائز » وقد عدل عنه أصحاب رسول الله » عله » إلى طلب الدعاء من 
العباس » وغيره ۽ وما ی کد أيضاً ما قلناه من أن هذا القول من الناسخ أن نسخة « ب » قد 
تفردت به دون نسخة 4۱۱ . 

(۲) لم نقف على ترجمة خاصة بالشيخ شهاب الدين اليلي المالكي فيما بين أيدينا من 
كتب » والذي وقفنا عليه ذكر الشيخ في ترجمة أحمد بن البيطار المغربي المالكي نزيل دمشق . 
قال الغزي فى ترجمته : قدم دمشق يوم الاثنين » ثاني الحرم سنة 444 ه ء وسلم عليه الشيخ 
شهاب الدين الميل . [ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ۲/: ۱۲۰ ] . وقال فى ترجمة 
أحمد الفلوجي : أخذ عن اليلي الدمشقي » وتوفي الفلوجي سنة ۹۸۱ ه . [ الكواكب 
السائرة : ۳ : ۱۲۲ ] وأحمد الفلوجي هو أخ محمد الفلوجى . ٌْ 


۱۰ 


قبل ذلك كتبأ كثية » وسألته - فسح الله في أجله - أن يجيزني باقرائها » 
وإقراء غيرها من كتب الاصول والفرو ع » والعربية » والتفسير » والحديث » 
فأجازني بجميع ذلك » وبکل ما يجوز له وعنه روايته » والله أعلم ) اه . 

ناسخ الدرة : هو محمد بن علي بن الفلوجي الدمشقي الشافعي 
الواعظ القری؛ (۱ . أخذ عن البدري الغزي » والسعد الذهبي » وغيهما » 
مكث في القاهرة سنين » ثم قدم دمشق يوم السبت » ثاني عشر رمضان » 
سنة تسع وثلاثين وتسعمائة » وكان شاباً ذكيا , يفتى » ويدرس » وام 
بمقصورة الأموي شريكاً للشهاب الطيبي » توفي بدمشق ليلة السبت » 
سادس عشر رمضان من سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة » ودفن بباب صغير . 


عو عي مد 
23 کډ +3 


(۱) انظر ترجمته في : شذرات الذهب لابن العماد : ۸ : ۲۹۶ » والكواكب السائرة 
بأعيان المائة العاشرة للغزي : ۲ : 4۸ 48 . 
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الورقة الااحيرة من نسخة ( بت 0 


المبحث الثاني : فى الاختلاف بين ذ نسختي امخطوط 
لقد وجدنا = من خلال عملنا في هذا الكتاب - اختلافاً بين 
ولا : بت باد ذي بدء ملاحظة مهمة » قد لاحظناها في نسخة 
مكدة السجد الأقصى ر أ | ) جديرة بالاهام والتنبيه » وهي أن الناسخ 
كتب « عه » هكذا ( صلعم ) » وهذا مر لا نقره عليه ٠»‏ بل لا نرتضيه » 
ل الأدب مع رسول الله » عَيهِ » وكذلك طلب المثوية من عند الله 
و ی ان » فیکون 
مصليا على الحبيب المصطفى › » ومتنلا لأمر الله - تعالى - فى كتابه 
العزيز  :‏ إن الله وملائكته يصلون على على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً چ () . ۱ 
ونائلا البشارة التى وعد بها رسول الله ۰ َه > لمن صلى عليه : 
ما کتابتها مختصة فليست صلاة عليه » فليتنبه الباحئون إلى ذلك . 
الما تخل کل نسخة من نقص و زيادة بالنسية لا ل« اللسخة 
الثانية . وسنذکر - فیما يلي - زیادات کل نسخة مع التوثيق في الکتاب 
محققة ومخطوطة : 


3 سوزة اا 





o۸ 


١ 


أ- زيادات نسخة مكتبة شهيد علي بتركيا » المرموز ها بحرف 


( ب ) : 


1 


لم 


ص ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ : من قوله : ( وأيضاً فإن اللغات لا يمكن . 
إل قوله : وامحمد لّه رب العالین ) /ب ۱۰۱ ب /ب ۲ 1۰ 
ص ۱۹۶ ۰ ه95١‏ : من قوله : ( فإن قيل : إن العجزة إذا ظهرت 
من رجل فاضل ... إلى قوله : محقق بها دعواه في النبوة فقط ) / 
فد ۱۱۸۶ 

ص ۲۲١‏ : قوله : ( هو الله الذي لا له إلا هو عالم الغيب 
والشهادة هو الرهن الرحم ) ا 1۱۱۰/ 

ص 544 - ۲۷ : من قوله : « وقال قوم : إن الاسم هو 
السمی ... إلى قوله : وإليه الرجع والمال ) هت 
ص 555 : من قوله : ( وكذلك نقول : إنه حكم قوي .. . إل 
قوله : ولا منتبه ) / ب ۱۱۳ ب | 

ص ۰۳۰۲ ۳۰۳ : من قوله : ( وينه أيضاً قوله عز وجل ... إلى 
قوله : خلقناه بقدر ) / ب ۱۱۸ ب / 

صن ۳۰۵ - ۳۰۷ ۲ : زيادة قصل كامل » وهو الفصل التامع 
والأأبعون . من قوله : ( فصل : والفعل قسمان ... إلى قوله : و 
حي ‏ ولا عال ) / ب ۱۱۸ ب / ب ۱۱۹ 

ص ۳۱۳: من قوله : ( ولا يختلف أحد في أن سالم الجوارح ... 
إلى قوله : لا حید عها / ب | 

ص ۰۳۲۱ ۳۲۲ : من قوله : ( وقال الله تعالی : ( وهو على كل 
شیء قدیر . .. إلى قوله : وبالله تعالى التوفیق ) / ب ۱۲۱ ب / 
RENAN‏ 

ص ۳۲۲ ۰ ۶ ۳۲۳ : من قوله : ( لأنه تعالى ابتدأ خلق العقل ... 
إلى قوله : وهذا خلاف النص والعقل ) / ب ۱۲۲ أب / 


1١7 


١48 


ص ۰۳۲۵ ۳۲۰ : من قوله : ( وما لمن صنع من هذا حجة إلا 
أن قالوا : لو قدر الله عل الجور ...إل قوله : وبال - تعالی - 
التوفیق ) / ب ۱۲۳ أ | 

ص ۰۳۳4 ۳۳۵ : من قوله : ( برهان آخر ؛ وهو أن کل کافر 
في الدنیا ... إلى قوله : واتخاذ ذلك المسجد ) / ب ۱۲ ب / 
E‏ لولح ردقه ای ای اه اور تا ين 
یدخله النار ... إلى قوله : بلا شک / ب ۱۲۰ 1/ 

ص 844 ۰ ۳۵۵ : من قوله : ( ویقال لمن قال : إن ههتا كفراً 
ليس شركاً ... إلى قوله : وهذا خلاف الإجماع ) . | ب ۱۲ ب | 
ص ۳4۲ : من قوله : ( وكذلك › ألا يلزمهم ألا یقبلوا من 
کافر ... إلى قوله : ودح | ۱۲۷ 1 / 

ص ۳۳۵۹۰ ۰ ۱ مین قوله ۶ ( أو مياه كمال اه ری إن 
قوله : أو كافر ) / ب ۱۲۷ ب / 

ص ۳۵۰۳ : من قوله : ( وصح عنه عليه السلام » قال : إن الله 
عز وجل تجاوز ... إلى قوله : أو تكلم به ) . | ب ۱۲۷ ب | 
ص ۳۳۹۲ ۰ لاه" من قوله : ( فان قيل : كيف هذا ؟ ... إلى 
قوله : وبالله - تعالی - التوفیق) | ب ۱۲۸ 1 ۱۲۸ ب / 
ص ۳۷۷ ۰ ۳۸۰ : زيادة الفصل الثاني والسبعين كاملا : 
( فصل : ولا يجوز لأحد من الأنبياء » عليهم السلام .. إلى قوله : 
ولابد » وبالله - تعالى - التوفيق ) | ب ۱۳۰ ب | ب 1۱۳۱ 
ص ۳۸۳ : من قوله : ( ويجمع هذا كله أن كل اسم أخبر الله 
تعالى ... إلى قوله : بالألف واللام فقط ) / ب 1۱۳۲/ 


١5 


۱ - ص ۳۸4 - ۳۸۵ : من قوله : ر باستدلال ‏ آو اتفاق ... إلى 


له : فهو علم صحیح ) ۱۱۰۱۳ 


۲ - ص ۰4۰۱ ۰۲ : من قوله : ( بل العلم يقع على الوجود . 


ٍل قوله : وکفر ال ) /ب ۱۳۵ ۰/1 ۱۳۵ ب / 


+؟ - ص ”١ع‏ - 2١5‏ : زيادة فصلین متتالیین . وهما السادس 


والغانون » والسابع والغانون : فالفصل السادس والهانون من قوله : 

7 : ولا يجوز أن يكفر أحد إلا من بلغه مر عن رسول الله » 
. الح الفصل ) . 

اسل لسك اون :من 00 : لا يجوز أن يفسق 

آحد لا من بلغه ام عن رسول ال لوه ... ی قوله : لا من 

یه ال الود 


4 - ص ٤۲۹‏ : من قوله : ( فإن كان الذي أخبو به عن رسول الله » 


صحیحا . .. إلى قوله : فلا إثم عليه ) / ب 1۱۳۹ 


۵ - ص ۳۵ ۶۳۱۰ : من قوله : ( وإن ابلیس لم یعرف إذ عصی ربه 


تعال ... إلى قوله : إن الله - تعالی - حق ) / ب ۱8۰ ب | 


۷۵ - ص ۳۷ - .44 : من قوله : ( وإيام » وأهل الکفر الذین 


- ١ 


3 


يعجزون رهم ... إلى قوله : بغير نص وارد في ذلك ) / ب ۱4۰ 
E IT‏ ۱ 


ب - زيادات نسخة مكتبة السجد الأقصى › المرموز ها «]) : 


ص ۲۹۰ : من قوله : وقال تعالى : « وأما من أوتي كتابه ... إلى 
قوله : على طعام المسكين 4 / أ ٠٦‏ أ / 

ص ۲۹۱ : من قوله : ( إنما هي للفائزين . .. إلى قوله : اجترحوا 
O EA‏ 


A 


کک 


١١ 


۱۳ 
١: 


١1١ 


ص ۲۹۱ : من قوله : ( فهي هم › بلا شك ... إلى قوله : ولیس 


, وراء الظهر ) / أ ٦٦‏ 1 / 


ص ۳۰۰ : قوله : ( وقال تعالى : 8 والذين يدعون من دون الله 
لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ) ) /1 ۰۷ أ / 

ص ۳۰۸ : من قوله ۳ وقال تعالى . 0 وما كنا لنپتدي 4 a‏ 
قوله : ولا يسمى شي من ) / 1۸1 1/ 

ص 75 : قوله : ( ظ فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين 4 فالايات ) / أ ۷۳ أ / 

ص ۳۳۸ : من قوله : ( فإن قالوا في قول الله تعالى : « فزادتهم 
انا 4 ... ال قوله : والعمل با فها فقط ۷۳ 1/ 
VE‏ 

ص 757 : قوله : ( قول الله » عز وجل  :‏ قل للذين كفروا 4 ) 
۱ ب | 

لا ب هن 
حرب . إلى قوله : وذکر باقي الحديث مغله ( / ا ۷٦‏ أ / 
ص ۳۰۲ : من قول :وال تال : وور لق اله ., إن 
قوله : [ مغفرة من ربكم 4 . ۷۰۱ ب / 

ص ۳۰۳۰ : من قوله : ( وأفضل الصحابة بعدهن أبو بكر ء ثم 


عمرء لان رسول الله, عه ) ۷۷۱/۰ ب / 


ص ۳۷۱ : من قوله : ( الخلافة إلا في الرجال ... إلى قوله : 


لا تحل ) 1۷۸1/۰ 

ص ۳۷۲ : قوله : ( وقال رسول الله » مه ۱۱۷۸۱ 
ص ۳۸۳ : قوله :  (‏ جاء في القران : « وكان الله ميعاً 
بصيراً 4 / أ ۷۹ ١‏ / 


000 


۱۹ 


۵ - ص ۰۱ : قوله : ( قلنا : معاذ الله من أن ننفي أن يكون الباري 
0 ی 

اض ۱ : قوله : رم يعلم كائناً إلا إذا كان » فإن قالوا : نقول : 
ا 

۷ - ص :2غ ۰ ٤٤١‏ : من قوله : ( وكل من ابتدع من أهل الإسلام 
بدعة ... إلى قوله : .وبال - تعالی - التوفیق) ۸۷1/۰ ب / 
ثالثاً : الاختلاف بين اللسختین في الفصول : 

أ - لاحظنا من خلال ما ذکرنا من زیادات نسخة شهید علي بترکیا 
آنبا اشتملت على فصول كاملة » زائدة عمًا في نسخة مکتبة السجد 
الأقصى » وهي : 

الفصل التاسع والأربعون : ( فصل : والفعل قسمان : ... إلى قوله : 
ولا حي » ولا عام ) . / ص ۳۰۵ - ۳۰۷ 

- الفصل الثاني والسبعون : ( فصل : ولا يجوز لاح من الأنبياء » 
عليهم السلام » تعمد شيء من العاصي .. إلى قوله : ولابد » وبالله - تعالى 
- التوفيق ) . ص۳۷۷ - ۳۸۰ . 

ل : ( فصل : ولا يجوز أن يكفر أحد إلا 
لف ار E‏ رسو مسي ی . الح الفصل ) . ص ٤١١» ٤۱۲‏ . 

- الفصل السابع والغانون : ( فصل :ولا جوز أن یفسق أحد إلا من 

بلغه مر عن رسول الله » إل قوله : لا لن دونه ) . ص ٩۱۳‏ . 
آما الفصل الحادي والسبعون ( ص ۳۷۰ - ۳۷۷ ) ففي نسخة 

شهید علي جعل فصلا مستقلا » وفصل بينه وين سابقه بكلمة « فصل ) 

وهو على النحو التالي : « فصل : والامر بالعروف » والنهي عن النکر فروض 


1۳ 


على كل مسلم مطيق ... الح » وفي نسخة مكتبة الأقصى حذفت كلمة 
+ فصل 4 واکتفی بوطيع نقطة بعد خباية کلام الفصل السابق + 
واستأنف الکلام بقوله  :‏ والأمر بالعروف » والنبي عن النکر . 
اخ إن وله یکرت ق تسف ا ا ی من كج ال 
لسابق » ولیس فصلا مستقلا کا هو الشأن في نسخة شهید علي . 

ب - لاحظنا أن نسخة مکتبة السجد الأقصى ( أ ) ۸ تنفرد بأي 
فصل کامل عن نسخة شهید علي (ب) . 

وقد جاعت الفصول : الثلائون > ادق والثلائون ۰ .وا لفان 
والثلاثون في نسخة ( أ ) مستقلة عن الفصل التاسع والعشرین 
( ص ۰۲۹۷ ۲۹۸ )ء بمميزة عنه بكلمة « فصل ) کا هو موضح فیما 
بلي : 

- الفصل الثلاثون : ( ص ۲۰۸ ) ( فصل : وأما الصوت 
الخط ... الح ) 

اه ا 

.. اچ( 

= الفصل الثاني وین ری ۲۵۹ = ۳9۸ ) : ( فصل : وأما 
القول فهو غير الكلام ... الم ) 

بيا جعل كل ذلك في نسخة « ب » متمماً للفصل التاسع 
والعشرین » وم یز بينها بكلمة « فصل » کا هو الشأن في نسخة (أ) . 

۳ : التزم ابن حزم في هذا الكتاب عند الاستدلال بالحديث أن 
يشير إليه بقوله : با صح عن رسول الله ٤‏ عه » أو فى الحديث : کیت 
وكات , وکان له ذلك ف نسخة « ب ) . 

با انفردت نسخة أ ۷٦‏ أ / ( ص ۰۳۵۷ 6ه" ) بإيراد 
حديثين للامام مسلم ساقهما الإمام ابن حزم بسند مسلم . فقال : ( روى 
مسلم : ثنا إسحاق بن راهويه ... الحديث . 
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خايسا : لاحظنا أن هنالك اختلافاً ين السحة « أ » وبین نسخَة 
( ب » في ذکر الایات القرانية » ففي نسخة « 1 يسوق الایات الي 
تج بها كاملة » ولا يحيل » بینا في نسخة « ب » يكتفي أحياناً بالإحالة 
إلى الآيات » أو بقية الاية التعلقة بموضوع واحد . ونذكر فيما يل مثالين 
على ذلك : 

- ففي ص ۲۹۱ : وقال تعالى : ۴ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره 
فسوف يدعو ثبرراً 4 .. إلى قوله : .. ۾ أن لن يحور 4 - فاكتفى فى 
نسخة | ب ۱۱۷ / بالاحالة ا ترى » بيغا في نسخة / 111 1/ ساق 
الآيات بنصها كاملة . 


- وی ص ۳۲۷ : قول الله » عز وجل : « إذا جاءك المنافقون » 
قالوا نشهد إنك لرسول الله . والله يعلم إنك لرسوله ... إلى قوله : ... فهم 
شین فاکتفی ی نسخة ب ۸۱۱۲۳ لاله » ينا سانها و 
یه ۱ EV‏ فص 


۱۹ 
البحث الثالث 8 في منهج إل حقية 


بعد آن پسر ال » سبحانه وتعال » احصول غل نسختی الخطوط » 
الشار لها في البحث الأول بادرنا بالعمل عل تحقیق الکتاب » وکان 
منبجنا على النحو التالي : 

١‏ - فرغنا نسخة مكتبة المسجد الأقصى التي رمزنا ها بالحرف : أ 
ثم قابلناها مع نسخة مكتبة شهيد علي بتركيا التي رمزنا ما بالحرف : ب 
بكل دقة وإتقان . 

۲ - بعد المقابلة فرغنا الخطوط » مرة ثانية » متبعين طريقة النص 
انختار » بعد إعمال الفكر في الفروق والاختلاف بين النسخ لاختيار النص 
المناسب للسياق والمعنى » لنضع أمام القاری؟ النص السلم ليتحقق مقصوده 
من الكتاب بيسر وسهولة . 

۳ - ضبطنا نص الكتاب ضبطاً تامأ . 

6 - وضعنا ما اخترناه من نسخة ( أ ) أو نسخة « ب ) بين 
قوسين هكذا ١‏ ) وآشرنا إلى اللفظ أو النص اخالف في ی من 
النسختين في الهامش . 

ه - عند وجود تحريف » أو تصحيف ء أو خطأ في نص 
النسختين » بحيث لا يستقم المعنى إلا بتصويبه » صوبنا ذلك بالرجوع إلى 
كتب المؤلف ۰ أو إلى غيرها » ووضعنا ذلك بين حاصرتين هكذا 
[ ]ء وآشرنا إلى ذلك في الامش . 

5 - إذا وجدنا أخطاء لغوية فى النسختين معا صوبناها » ووضعنا 
ذلك بين حاصرتين هكذا 1 ] وأشرنا إلى ذلك في الحامش . 

۷ - علقنا على السائل التي خالف فيها ابن حزم جمهور العلمای 
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ووافق فيها العتزلة » أو غيرهم » أو خالف فيها ظاهريته » أو كان متناقضاً 
فيها مع ظاهريته » وبينا وجه الحق فيها في الهامش . 

8 - عزونا الآيات القرانية إلى السور » ووضعناها بين قوسين هكذا 
۶ 4 ۶ 39 2 

4 - خرجنا الأحاديث النبوية الشريفة تخريجا علميا . 

۰ - شرحنا الا اط اللغوية الصعبة . 

۱ - ترجمنا للأعلام الواردة في الکتاب . 

۲ - عرفنا بالفرق والذاهب الواردة في الکتاب . 

۳ - عرفا بالأماكن والبلدان الواردة فى الکتاب . 

6 - رمزنا للوجه الأول من الورقة بحرف ( أ ) وللوجه الثاني 
حرف (ب) . 

۵ - عند انتهاء الکلام في الورقة وجه ( أ ) أو وجه (ب) وضعنا 
إشارة بعد الکلام هکذا : / وأثبتنا رمز النسخة ثم رقم الورقة مع بيان الوجه 
»١«‏ آو «ب » علي هامش متن الکتاب هکذا /1۱۵1/. اب ۱5 ب/. 

5 - عملنا فهارس علمية نا بلي : 

أ - فهارس الایات القرانية . 

ب- فهارس الاحادیث النبوية . وقد راعینا أول لفظ الحديث إن كان 
قوليا » والا فاول الوضوع الذي يتعلق به الحديث . 

ج - فهارس الفرق والذاهب . 

د - فهارس الاعلام . 

ه - فهارس الأماكن والبلدان . 

و - فهارس الصادر والراجع . 

ز - فهارس الوضوعات . 


1۷ 


لقد من الله علينا بالإيمان » وصحة الأبدان - وأعان على إتمام هذا 
الكتاب الذي أخذ منا جهداً کب » ووقتاً كثياً » في أكثر من عامين 

وا : العمل في تحقيق انخطوطات شاق ومتعب » يحتاج إلى وقت 
وصبر » وأناة : 

انياً : تحقيق نص الخطوط وضبطه » وإخراجه إلى القارىة بصورة 
حسنة » قريبة إلى حدٌّ ما لنص المؤلف يحتاج إلى تأمل في النص » ومقابلة 
نسخة › ومعاودة النظر مع [ إعمال الفكر › والرجوع إ إلى المصادر التي هي 
مظان المسألة . وهذا - في الواقع - يجعل الباحث والحقق مقيداً غير طليق 
للتصرف ۴ هو الشأن في البحوث التي يرسم خحطتہا المباحث » ويد 
هدفها . فاحقق أمام نص - لا يملك التصرف فيه - رما يقف آیاماً في 
البحث . ومعاودة النظر كي يصل - باجتهاده - | لل التص الصحيح . 

الا : لقد عانينا الكثير في مقابلة النسختين لاختيار النص الختار 
منهما مضبوطا > وذلك لوجود الاحتلاف بینهما من زيادة ونقص » ولكثة 
التحريفات » والأخطاء في نسخة مكتبة شهيد علي بتركيا . 

رابعاً : من فضل الله علينا أن يسر لنا تحقيق هذا الكتاب في أصول 
الدين » فأفدنا - والحمد لله - من الرجوع إلى مصادر كثية في العقيدة 
وكتب السنة » والتاريخ » واللغة » وأصول الفقه » وغيرها من الكتب النافعة 
الفيدة التي آرشدنا الیها اخطوط وهنا لا خی ان يكنب موضوعا 
معيناً » مرسوم الخطة » محدد ادف . 


۱۹۸ 


اا : وقفنا من خلال عملنا على شخصية الإمام ابن حزم » 
العام » النحرير » الفذ » الذي يتميز بأصالة التربية » واستقلالية الفكر › 
وصفاء المشرب » والثبات على ما يراه حقاً » والدفاع عنه بقوة » وشجاعة » 
وماس » لا يقم للمخالف وزناً » ولا يأبه به ؛ لأنه يرى نفسه على الحق . 

سادساً : تحققنا من أن مذهب ابن حزم في أصول الدين خحلاف 
مذهبه في الفروع » فهو في الفروع ظاهري » متمسك بظاهر النصوص » 
بل يصل الأمر به إلى حد الجمود » بيها مذهبه في أصول الدين على خلاف 
ذلك حيث يوافق المتكلمين في الغالب » وأحيانا يخالف ظاهريته . 

سابعاً : أن الذکاء والفطنة وسعة العلم وحدها ليست مانعة من 
الزلل . 

ثامناً : أن التعالي مدعاة للوقوع ی الزلل . 

تاسعاً : أن ضراوة الخصوم » وتكالبهم لا تغمر أصحاب امم 
العالمية . 


وختاماً » فإننا لا ندعي الكمال في عملنا هذا » بل هو جهد 


المقل » فان كان صواباً فمن توفيق الله » عز وجل » وله الحمد والشكر على 
ما أنعم به » وتفضل - وإن كان غير ذلك - لا سمح الله - فهو مناء 
واه ع اك روي ی 
وسعنا طيلة مدة العمل في هذا الكتاب . 

الله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكرم » وأن يتقبله من 
بقول حسن » وآن یتجاوز عا فیما زل به قلمنا » أو جنح به فکرنا » أو 
قصرت عنه عبارتنا » إن ”مع قريب جیب دعوة الداعی إذا دعاه . 

وآخر دعوانا أن املسمد له رب العالین » وصلل ال عل سیدنا حمد 


الفت‌الثای : ال لنتحصق ظ 
النص الْحفق ) والتعليق 


کک 


ألى جدعلی ین جمد 
3۹ 
0 ضل 

0 A 

حرم 


( كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده لمؤلفه ) ۱) 
( وصلى الله على محمد واله وسلم تسليماً ) () 


قال ایغ الفقيد) «" الإمام ( الفاضل ) ۵ یر محمد علي ب 
ری سدع 17 بن حت المي ی ی أ ررم 
الله » © : 


المخد لله رب العالین » حمداً يُرضيه عنًا » ويقربنا من عنوه - 
وصلى الله على 0 خائم النبيين » والمرسلين » محمد بن عبد الله بن 


)0 من وني ب : رسالة الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان اعتقاده والقول به 
في الملة والنحلة باختصار وبيان ؛ تأليف | الإمام العالم القدوة » احقق » فريد دهره » ووحيد 
عصره » أني محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الفارسي » رضي الله عنه وأرضاه » وجعل 
الجنة متقلبه » ومثواه » بمحمد واله أجمعين امین » والحمد لله رب العالین . ( غلاف ). 
ا ل ا اي > فهو دعاء غير جائز » 
وقد عدّل عنه أصحاب رسول الله عه » إلى طلب الدعاء . من العباس وغيره . 

(۲) مايين القوسين من ب . 

.) حذفت من نسخة ( ب‎ (١ 

.) من نسخة ( ب‎ )٤( 

“و1 ا اعد دود و 

(5) ما بين القوسين حذف من نسخة « ب ) . 

(۷) من نسخة ١ ١‏ » » وفي نسخة ( ب » : « رضي الله عنه » وأرضاه » أما بعد » . 

)^( زاد في نسخة ( ب » ههنا.. ( محمد » ولا داعى ها هنا . 





ب6٠‎ 


VE 
1 3 ب الاسم‎ ٩ 
عبد الطلب » رسول الله » وخلیله افضل صلاة صلاها على احد من‎ 


اللهم بل رُوحَهُ الاک لك ا ع ات لام 
وأجزلةُ » واحشرنا اللهم في ( رنه ) ۰۲۱ والجقتا جُهْليه » وَجِىء ( بنا 
اللهم ) (") مدعوين معد ارون دهن کل ادق باتامی . اللهم إنه إمامنا » 
ی ی ی 
ادذخلنا مُدْحَلَهُ فنفوژ فوزا عظيماً » امین » امين ( امین يا ) (*۲ رب 
العا مين » ( ورضي الله عن الصحابة أجمعين ) © . 

ا ا 

تا » فذلك أَعظم السلامة . 

( فإننا ) ٠‏ ذكرنا في غير موضع من كتبنا ما يلرم آهل ابیز 
اعتقاده » والقول به » والدعاءٌ إليه » ما مضى عليه ( جر ) 19 الناس بعد 
النبيين - عليهم السلام - م من الصحاية - رضوان الله علمهم - ثم التابعين 
هم بإحسان » الذين هم سلفنا الطيّون » وخيارنا الأفضلون » قبل حدوثٍ 
البدع المُرْدِيّة » والأهواء المضلة 0 البراهينَ على 
كل ذلك من القرآن + ولستن اب عن رول الله > تل 
وإجماع / الصحابة » رضي الله عنهم . الذي هو الاجماغ الذي من 


(۱) في نسخة ب ( في زمرة تبينا محمد ) . 

(۲) في ب : « اللهم بنا » بتقدم اللهم . 

(۳) زيادة من نسخة ب . 

5 ما ون قوس زیاده من تسه با 

(7) في نسخة ب : « فا » فقط . 

(۷) سقطت من ۱ ب 4 . 

REN 3‏ ام يقال : أجمع فلان على كذا : إذا عزم عليه » ومنه قوله 
قال إعباناً : 9 فَأَجْمِعُوا آمرکم 4 [ يونس : ۱ أى : اعزموا عليه » وقوله عليه 
السلام : « لا صيام لمن ۸ یجمع الصيام من الليل » أي : لم يعزم . 
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خرج عنه فقد شا الرسول من بعد ما تين له الي » واتبع غير سل 
الومنین » فود كانه م ذلك كح اك ااا یا المبادىء محجج ب١. ٠‏ 
العقول المؤدية إلى وجوب اتباع القرانِ ( والسنة ) ۲۳ ثم رآینا أن نجمع 
هنا بل كافية > ختص الق والباهين » هل فهشها» وت 
حفظها » بعون الله - عز وجل - على ذلك » ولا حول ( لنا ) ( ولا قوة 


إلا بالله العلي العظم . 


= والاتفاق أيضاً. ومنه قوم : أجمع القومُ على كذا , أي : اتفقوا عليه . والفرق بين 
المعنيين أن الاجماع الأول متصورٌ من واحد » وبالعنی الثاني لا يتصور إلا من الاثنين فما 
فوقهما . وفي الشريعة : عبارة عن اتفاق امجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر من الأمور 
واتفق جمهور العلماء » ومنهم أهل الظاهر أن الإجماع من علماء أهل ا 
u‏ . أنظر : كشف الأسرار للبزدوي ۳ : ۲۲ . الإحكام في 
أصول الا حکام لابن حزم ٤‏ : ۱:۷ والاحکام في أصول الا حکام للامدي ۱ : ۱٤۷١‏ . 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص ۷۱ . والوسيط في أصول الفقه الاسلامي للدكتور وهبة 
الزحيلي ص ١99‏ . 

)١١‏ هذا هو مذهب ابن حزم في الإجماع کا ترى » وقد سبقه إلى ذلك داود 
الظاهري ۰ وقال به أيضًا ابن چبّان وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه . واحتجوا في 
ذلك بأن الصحابة شهدوا التوقيف من رسول الله مكيل » وكانوا ب جي المؤمنين . ومَنْ هذه 
جد جاع هر رماع المؤمنين » وهو الإجماع فاغا 

بعضٌ المؤمنين » لا كلهم » وليس إجماع بعض المؤمنين إجماعاً » نا الإجماع إجماع جميعهم » 
زأيضاً ف نهم كانوا عدأ محصوراً يمكن أن يُحاط بهم » وتعرف أقواهم » وليس من بعدهم 
كذلك . الإحكام في أصول الأحكام لابن حرم ۲۳۳/4 . 

وقد خالفهم جمهور العلماء وذهبوا إلى أن الاجماء ع احتج به غير مختص بإجماع 
الصحابة » بل إجماع أهل كل عصر حجة » وردوا على دليل الخالف بأن ! التوقيف - وإن كان 
الصحابة هم الذين شاهدوه - فإنه نه ينقل إلى من بعدهم » فيكونون في حكم من شاهدوه . 

ورأي الجمهور هو الختار لأن الأدلة الدالة على کون الإجماع حجة من الكتاب والسنة 
والعقل لا تفرق بين عصر وعصر .ء فالتابعون إذا أ امس هر سا من چ مت رمن 
خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين . أنظر : المراجع السابقة . 

(۲) في ب : والسنن . 


(۳) حذفت من نسخة وب 4 . 
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« فصلل ) : فاول ذلك أن يعلمَ امم بقلبه » ویر بلسانه أن لا له 
لا اله ء خائ کل شيء غبيه » وأله واحد ل بزل ۽ لا بل 
رها ذلك : أنَّ العام کل ذو زمانٍ ومساحة . والزمان يزيد با يأني 
منه » وکل ما زادَ عَدَدهُ فله ابتداءٌ ( بلا ) () شلكٌ » ولولا ذلك ما زادت 
الأيام الآتية في عدد الأزمان الاضية . ۱ 
فالزمان ن إذا = بلا شك - ذو ابتداء » وإذا كان الزمان ذا ابتداء » 
تم العالم الذي 1 يفك قله من الزمان ذو ابتداء » إذ مالم يكن 
DS‏ 
مساحة محدودةٍ » فهو ذو نهاياتٍ من جميع أطرافه بلا شك . 
وا العام يكل ما فيه میت وهو ذو أجزاء + فله بلا لك 
مبتّدٍیء وا نال الابتداء يقتضي مبتدئا ضرورة - ومُبتَدَأ لابْدّ » فصح 
يقيناً ( ضروة ) ( ۳ ان العالم مبتكا بابتداء البتدی؟ ابتدأه (*۲ ۰ هذا مع 
ما العا کل من ار الصنعة الظاهرة ف فی ترکیب أفلاكه ۰ ودوران 
رركي ی EONS‏ 


(0 من ب وفي أ: « ولا » . 
5 زاف فب +( فة ٢‏ ولا اجه ها + 
(۳) زيادة من « ب » وحذفت من «1) . 
(4) دليل ابن حزم على تناهي العام كدليل الكندي في تناهي الکمیات . أنظر کتاب 
الكندي إلى المعتصم فى الفلسفة الأول ص ۰ - ٠۰۰‏ » والابانة له ص ۲ ( مخطوط ) . 
۰ وهذه كطريقة المتكلمين في بیان الاحتياج في الإمكان مع الحدوث . أنظر : : شرح 
المواقف في علم الكلام - الموقف الخامس ص © . 

ودين لامي رم :- کوا کب 


۱۷۷ 


إلى شرق » وبعضها ( مُقَاطِعٌ ) “ / لبعض في خطوط آدوارها - 
( وتراكيب ) ٩‏ الحيوان ۰ وتدائل ( أعضائها وعظامها  )‏ ۰ وألوانٍ 
ا ا 
( ضرورة ) (*) ولا 

00 لفات لا یمک وجوها إلا بتعلم . 

« برهان ذلك ۷ : آن کل مالم ی يسمع الکلام قط فا لايكون / 
لا کم ٩‏ مر ون لا د 
والتفاهمٌ لا يكون إلا من عاق مير مر ولا سبيل إلى أن يبلغ أحدٌ لك الم 
إلا بتربية » ولا 7 تتم التربية وعیش متوليها إلا بتفاهم ؛ فص أن الکلام 
eT‏ إلا بتعلم ولابدٌ . وكذلك جي 
الصناعات من الاب الحرب » والعمل بها » وآلاتِ الطحن » والعمل بها » 
والاتِ النسج » والعمل بها » والطبٌّ » وسائر العلوم والصناعات . ولا سبيل 
لبه إلى أن یکون شيةٌ من ذلك من عمل الطبيعة . إِذْ لو كان ذلك 
لاتصل وجوذه » لان الطبيعة واحدة فيمن سلف » وخلف من النوع کله . 


)۱( من « 1 وی «ب» : قاطع . 

(۲) من نسخه ( ١‏ ) وفي نسخة «ب» : وتركيب . 

ولام ات القوسین من « أ) وی «ب» : « أعظائها وأعظائها 0 

.) من « أ » وسقطت من و ب‎ )٤( 

57 البكم : الخرس مع عي وله . وقيل : هو الخرس ما كان . وقيل : البكم أن يول 


الإنسان لا ينطق ولا يسمع ولا ييصر . قال الأزهري : ین الأخرس والأبكم فرق في کلام 


العزب. 4 فالا خرس الذي خلق » ولا نطق كد . والأبكم : الذي للسانه نطق وهو لا يعقل 
الجواب » ولا يحسن وجة الکلام . لسان العرب لابن منظور ۱۶ : ۳۱۹ . 

(7) ما بين معقوفتين في اخطوطة مذكور بعد : « لا يكون » . ونظراً لعدم استقامة 
المعنى قدمناها مع إضافة حرف العطف ١‏ و » فاستقام المعنى . وأصل العبارة : « فصح أن 
" الکلام والتفاهم لا يكون التعلم إلا بتعلم » . 


۱" 


ەا 


ب ۰۱٣ب‏ 





۱۷۸ 


أيضاً » فإِنَ البلا التي ليس فیبا شيء من هذه العلوم » ولا من 
هذه الصناعات » لا سبيل أله إلى وجود أَحدٍ يعرف شیا من ذلك في 
تلك البلاد أصلًا على مرور الدهور إلى اليوم » ول ما بعد اليوم . فصح أن 
کل ذلك لا يكون الا بتعليم مدا . فإذاً لاب من هذا » ولا سبيل إلى 
وجود العالم دول ذلك ؛ فقد وجب بذلك ماوت العالّم » وأن له مب 
و 5222327 عزوو ۱9 2 1 7 و 
مُحْدثاً مُعَلّماً » وأنّهُ علم ذلك واحدا من الناس » أو آکثر من واحد ؛ ولابد 
من قبل ذلك المُعَلم تلم كل ذلك من علمه ۲۱ . فصحٌ بهذا وجود 
: 1 رم 85۶ و ا و 
الحدوث في العالم » وصح ان له محدثا مبتدئا » وصح بذلك وجود النبوة 
كنا لاشك فیه » ببرهان قي مشاهد ‏ بار البديبة » وضرورة 
العقل » والحمد لله رب العالین ) 20 . 
زهان ( أن الصانعَ البتدی» واحدٌ لا کنر هو أن کل ما في 
العالّم المبعد! ( لیس واحداً ) < لت » بل يكثر ( بالانقسام ) ( احتمل 
فيه » فليس في العالم واحد ألبتة » ( ولابد من واحدٍ » إذ لولا الواحدٌ لم یوجذ 
عَدَدٌ لا معدودٌ ) ۲0 » فوجب ضرورة وجودٌ الواح من غير العالم » وليس 
في الوجود إلا العالمُ ومبتدئة . (فميتدئة ) 9) هو الواحدٌ وابد بلا شك . 


(۱) أي من علم العلم أي - الله سبحانه وتعالى - 

(۲) ما بين القوسين من قوله « وأيضا فان اللغات .. إلى هنا » زيادة من نسخة 
«ب» » ومذكورة فى الفصل ۱ : ۷۱ - ۷۳ . 

(۳) في نسخة «ب» زيادة لفظة : « ذلك » ولا معنی ها . 

43 من نسخة ۱ . وفی (ب) : « أليس واحد ) . 

() من را » وفي «ب) : الانقسام . 

() ما بين القوسین من « 1 وسقط من (ب» . 

)۷( من « أ » و سقطت من (ب) . 





۱۷۹ 


زهان () أن مذا الخالق الواحد أول مم برل / هو أنه لو كان له ب۱۰۲ 
بدا لاقتضی مُبْتَدئا - ولاب على ما ذکرنا - ( ولكان ) (۱) بذلك من جملة 
الغالى الذي هو له » وهو لیس من > لق » فهو لم يزل »وغل كله م 
پکی ‏ كله ما ای ال الأول ابا از E‏ 
فا + وان مدا سول اث (۳) رو) (*) خائم 
أنبيائه ° » ( رو) (0) لانبىٌ بعده (6۳ إلا أن عيسى - عليه السلام - سینزل 


وم 


(۱) زاد في نسخة «ب» لفظة « كله » . ولا معنى لها . 

.) من 1۱ » وفي «ب) : ( ولو كان‎ )١ 

(۳) کا هو صرج في القران الکرم في سورة ال عمران : آية ١44‏ . والاعراف 
اية ۱۵۸ »2 والتوبة : اية ۱۲۸ والاحزاب اية ۰۲۹ 4۰ ١ه‏ . والفتح اية ۲۹ . 

. من ۱۱ » وسقطت من «ب)‎ )٤( 

ا ل ا ا ل د E‏ 
من کناب الاب بسنده من عرفا رسي لله نآ رسول ال عل قل ر 
ومثل الأنياء من قبلي کمثل رجل بنی بيتاً فأحسنه » وأجمله » إلا موضع لب من زاوية ‏ 
فجمل الناس بطوفون به » وپعجیون له » ویقولون : هلا وْضِعت هذه اللبنةٌ ؟ قال : فأنا 
اللبنة » وأنا خائم اشن . وأخرجه أيضاً عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . وأخرجه 
مسلم في صحيحه ۱۷۹۱/٤‏ في كتاب الفضائل من طرق عن أبي هريرة » وأبي سعيد 
الخدري » وجابر بن عبد الله » رضي الله عنم . وانظر رواية الترمذي في تخریج الحديث الاتي 
أخرجه من حدیث. ثوبان » رضي الله عنه 

(7) من « أ » وسقطت من «ب» . 

(۷) کا في الحديث الذى آخرجه البخاری في صحيحه فى باب ما ذکر عن بنی 
امزائيل من كاب حدیث الاأنبیاء بسنده عن أ حازم » قال : قاعدت أبا هريرة خمس سنین 
فسمعته يحدث عن النبي عه » قال : ١‏ كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي 
حَلّفَهُ نبي » وإنه لا نبي بعدي » وسيكون خلفاء فيكثرون » قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا 
ببيعة الأول فالأول . أعطوهم حقهم , فإن الله سائلهم عما استرعاهم » . 

وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه ۱6۷۱/۳ ۰ ١477‏ في كتاب الامارة . وأحمد في 
المسند ۲۹۷/۲ . = 


١م‎ 


قبل يوم القيامة (۲ ۰ وأنه قد كان قبل محمد ۰ رَسُولٍ الله مت 


= ومن حديث ابن أي أوفى أخرجه البخاري في صحيحه في باب من سى بأسماء 
الأنسياءمن كاب الأدب بسنده عن إسماعيل » قال : قلت لابن أبي أوفى : « ریت إبراهيم بن 
النبق عله ؟ قال : مات صغيراً » ولو فضي أن يكون بعد عمد به نبي عاش ابنه » ولكن 
لا نبي بعده ) . وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه ۱ / 484 في باب ما جاء في الصلاة على 
ابن رسول الله عه من كتاب الجنائز 

رج جا سي AE ES‏ ۰ ۱۸۷۱ من 
طرق عنه بلفظ « أنت مني بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نبي بعدي » والإمام أحمد في 
مسنده ۱ وفي رواية لسلم « إلا أنه لا نبوة بعدي ) . ۱ 

ومن حديث جابر أخرجه الترمذي في سننه ۱8۰/۰ ۰ 14۱ في کتاب الناقب بلفظ 
مسلم . وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

ومن حديث ألي سعيد الخدري أخرجه » الامام أحمد في السند ۳۲/۳ بلفظ مسلم . 

ومن حديث ثوبان : آخرجه الترمذي في سننه 455/5 في باب ما جاء لا تقوم الساعة 
حتى يخرج كذابون . من كتاب الفتن بلفظ « لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من 1 
بالمشركين » وحتى يعبدوا الأوثان » وإنه سيكون في أمتى اتون كذابون كلهم يزعم أن 
نبي » وأنا خاتم النبيين » ولا نبي بعدي » . وقال : هذا حديثِ حسن صحيح وأخرجه أيضاً 
أبو داود في سننه ۵۷/6 في كتاب الفتن . والامام أحمد في المسند ۲۷۸/۵ وزادا فيه « ولا 
تزال طائفة من أمتي على الحق ... الح الحديث » . 

ومن حدیث انس بن مالك أخرجه أحمد في المسند ۰۱۷۲/۲ ۲۱۲ بلفظ « حرج علينا 
رسول الله ع يوماً كالمودع » فقال : « آنا محمد الي الأمي » قاله ثلاث مرات » ولا نبي 
بعدي ... الحديث » . والحديث متواتر . أنظر النظم التناثر : ص ۰۱۲4 ۰۱۲۵ ۰۱۳۲ 

(۱) ک في الحديثٍ الذي أخرجه البخاري في صحيحه في باب فقتل الختزير من كتاب 
البيوع بسنده عن ابن المسيب أنه “مع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول للع : 
« والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ای مرم حكماً مُقسطأ » فيكسر الصليب » 
ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض الال حي لا يقبله أحد » . وأخرجه آیضا في باب 
نزول عيسى - عليه السلام - من كتاب أحاديث الأنبياء من طرق عن أي هريرة وزاد في آخره : 
ثم يقول أبو هريرة : واقرءوا إن شعم : و وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ويوم 
القيامة يكون عليهم شهيداً # . وني باب كسر الصليب وقتل الخنزير من كتاب المظالم . 
وأخرجه مسلم في صحيحه ۳۰/۱ في باب نزول عيسى - عليه السلام - من کتاب الإيخان من 
طرق عن أي هريرة مطولا ومختصراً . والترمذي في سننه في باب ما جاء في نزول عيسى عليه 
السلام من أبواب الفتن » وقال : هذا حديث حسن صحيح . والإمام أحمد من طرق = 





۸1 | 


بل ورسل علی جمیعهم - الصلاة الب درا 

١‏ وبرهان ذلك » : هو أن الله - عز وجل - خلق الخلق کل ر 
ذکرنا آنفاً - على ماهو عليه .ورب طبائِعَُ جارية على تسق واحب على حسب 
اختلاف أنواعِه  »‏ یا کل ذي حن سليم » فإذا وجدنا المُخْيرَ لنا عن 
لله - عز وجل = بأنه مُرْسَل » که إلينا مُعلّما » وآمرا ‏ وتيا :سل عن 
برهانٍ على صحة دعواه » فق بأمر / مُعْجزٍ » ْنع » خارج عن الطبيعة » 
انا أن الله - عز وجل - ء خالق العالم » الذي لا خالقٌ غیزه » قد شهد له 
بصدق قوله » ومكّنه من أن بحت له ( تعالى ) (۳) في العام مایْضطر العقولٌ 
إلى تصدیقه » فوجدنا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب ‏ عي » قد نی بهذا 
القران » وأخبرٌ الناس إعلاناً » أنه لا در أحدٌ على أن يأتي بمثل کظلمه 299 , 
ولا بمثل سورةٍ منه © , رو ) () كان ذلك منه خطاباً لهل الفصاحة 


= عنه فى المسند ( ۵۳۸/۲ 55 55 .555 CAE EAT CEA 1١١ ١‏ 
باختلاف يسير في بعض الألفاظ . وابن مندة في كتاب الإيمان له 6۱۲/۲ ۰۵۱۳ 4١ه.‏ 
من طرق عنه حديث رقم ( 404 ۰ 4۱۲ ) والأحاديث في ذلك متواترة . أنظر النظم 
المتناثرة ص ۱۷ ٠‏ , ۱ 

» قد وردت احادیث كثيرة بهذا المعنى » وانظر الاحادیث ص ۱۷۹ حاشية (ه)‎ )١( 
. )۷( ص ۱۷۹ حاشية‎ 

(۲) من «ب» وفي «أ):«على ما » . 

(۳) من « أ » وسقطت من «ب» . 

)٤(‏ کا في قوله تعال ءام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریاتِ وادعوا 

من استطعتم من دون الله إن كنع صادقين ) . [ سورة هود : ۱۳ ] 

وفي قوله تعالي 2 3 قل ان جت اون و عل .أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4 [ سورة الاسراء : ۸۸ ] 

(5) يشير إلى قوله تعالى :ل وإ کم ریا ر عل عدا فوا ورن 

مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنم صادقين » فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي 
وقوذها الناسُ والحجارة اعد للکافرین 4 . [ سورة البقرة : ۰۲۳ 54 ] 

(5) من « ۰ وسقطت من «ب» . 


أ وب 


A۲ 


والبلاغة » فكلهم عجز عن ذلك في شرق البلاد وغربها ول اليوم » فالامر 
باق بحسبه » قد حال () الله - عر وجل - بين سكان الدنيا مذ آربعمائة عام 
وثلاثة ( وخمسين ) () عاماً » وبين أن يأتوا بمثله » أو ( بثل ) > سورة 


منه . 


ووجدناه - عليه السلام - قد طلبوا منه اه 36 فشق لهم القمر 
مذكورٌ في القران » قال ( الله ) (*) عز وجل : $ اقتربت السّاعة وا نشق 


(۱) قول الإمام ابن حزم : « قد حال الله » عز وجل ... الح هو قول القائلين 
بالصرفة . والقول بالصرفة هو من السائل التي انفرد بها النظام عن أصحابه المعتزلة » وذهب 
إلى ذلك إمام الحرمين الجويني » وعلى هذا لا يكون القرآن معجزاً في ذاته » وإنما العجز هو 
المنع » > فليس في الكلام فضيلة على غيره » وهذا رأي باطل : 

sS 
۳ E الدلالة على صدق الرسالة إذا مول فق كان عله :العا او مار‎ 
دواعيهم عنه » فكان يستغنى عن إنزاله على النظم البديع » وإخراجه في العرض الفصيح‎ 
ی‎ 

۲ - ولأن أهل الجاهلية لم یکونوا مصروفین عمّا كان یعدل به في الفصاحة والبلاغة » 
وحسن النظم » وعجيب الرصف . فلما لم يوجد في كلامهم مثله علم أن القول بالصرفة 
ظاهر البطلان . 

أنظر : الملل والنحل للشهرستاني : ١‏ : 5ه » لاه » والعقيدة النظامية ص ۷٤‏ 
وإعجاز القران للباقلاني ص ۲۹ , ۳۰ . 

۲( من (أ) وفي «ب» : وأربعين . وما ذكره المؤلف بالنسبة إلى عصره الذي عاش 
يميت ZK‏ سا ی ی تا 0 
قوله هذا بأنه قد ألف كتابه هذا في آخر حياته . 


,۳( من ( أ ) وفي «ب» : مثل . 


1 من «ب» و حذفت من‎ )٤( 


AY 


مر » وان بر آية یغرضوا ( ويقولوا ) ۲۱ سیخ سور * وکذبوا وا 
ایهم وک انر مت 00 . 

ووجدناه - عليه السلام - / قد قال لليهود نتمتوا الوت إن كنع 
صادقين (۲) > فلم يتمنوه :نم بکتہم 6٩‏ با ( أخبيو ) (* الله - تعالی - 
عام 9( : ون یم اند ما قدَّمَتْ يدم م 0) . فحال - عز 
وجل = بينهم وبين ٽي ا موت 27 , وکان هذا - لو أمكنهم - آسهل شيءِ في 
تكذيب نبوته لو قدَرُوا عليه . وهذا نص في القرآن في سورة قرا من أقصى 
السند © إلى أقصى الأندلس » في ( كل يوم ) ۲٩‏ جمعة عند 


(۱) في «ب» : ۱ ويقولون » . وهو خطأ . 

(۲) سورة القمر : الایات ۱ - ۳ . 

(۳) يشير إلى قوله تعالى : :9 قل إن كانت لکم الداژ الآخرة عند الله حالصة من دون 
الناس فتمَتوا الوت إن كنتم صادقين © [ سورة البقرة : ۹4 ع . 

وقوله تعالى : ل قل يا أمها الذين هادوا إن زعمم تم أنكم ولیاء لله من دون الناس فَتَمَنُوا 
اللوت [ دك مايه وراد شيو اااي نجع ايدام واد جاع سر 

انورو ا ا ع 
)٤(‏ الضمير عائد إلى الرسول عر ار ی . ويقال : کته 


تبكيتاً إذا قرّعه بالعَذّلٍ تقريعاً » وهو التوبيخ . وبكته بالحجة أي : غلبه . وَبَكَتَهُ که بكتاً 
وبكته كلاهما استقبله با یکره اه . اللسان ۳۱۹/۲ TON‏ 
() من « 1 و ند 
(5) سورة البقرة : ه 


e 2‏ 
هو ما تدل عليه الايات وإغا عدم التمني لعلمهم عدم صدق دعواهم . 

(N)‏ السند بكسر أوله » وسكون ثانيه » واخره دال مهملة - بلاد .بين بلاد اند 
كرات رت 9 eS‏ 
سجم البلدان e‏ 

(9) من «ب» وق «1) : « یوم کل » ويشير بهذا إلى سورة الجمعة بينا الآية التي 
استشهد بها هي من سورة البقرة . وانظر الایات فى الحاشية رقم (۲) . 


ب۲ ۰١ب‏ 


۱۸ 


اجهاع الناس جهراً ۲۱ ۰ فما قَدَرَ أحدٌ قط على إنكار ذلك . 


(۱) أخرج مسلم في صحیحه : ۲ : ۵۹۷ . کتاب الجمعة ( ۷ ) باب ما يقرأ في 
صلاة الجمعة )١5(‏ حدیث رقم (1۱) عن ابن أبي رافع » قال : استخلف مروان آبا هريرة 
على الدينة » وخرج إلى مکة » فصلی لنا أبو هريرة الجمعة » فقرأ بعد سورة الجمعة فى الركعة 
الآحرة ف إذا جاءك لمنافقون © قال : فاد رکت أبا هريرة حن انصرف » فقلت له : .إنك 
قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة » فقال آبو هريرة : إني “معت رسول 
اش عله » يقرأ بهما يوم الجمعة » وفي رواية ثانية عن ابن أَني رافع » قال : استخلف 
مروان أبا هريرة بمثله غير أنه في رواية حاتم : فقراً بسورة الجمعة في السجدة الأولي » وفي 
الاخرة : ( إذا جاءك المنافقون » . 

وأخرجه أبو داود في سننه : ۱ : ۲۹۳ في كتاب الصلاة / باب ما يقرأ به فى الجمعة 
حديث رقم ( ۱۱۲4 ) . والترمذي في كتاب الجمعة باب (۲۲) حديث رقم (91۸) . 
وابن ماجه في سننه ۱ : ٠٠١‏ كتاب إقامة الصلاة . باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم 
الجمعة حديث رقم ( ١١١48‏ ) . وابن خزيمة في صحيحه : ۳ : ۱۷۰ : ۱۷۱ حديث رقم 
۳ 1844 . والامام أحمد في مسنده ۲ : ۳۰ ۰41۷ 6۰ مختصراً . وا 
اي شيبة في مصنفه : ۲ : ١47‏ كلهم من طريق ابن أي رافع نحو حديث مسلم . 

قال النووي في شرح مسلم : 5 / ۳۱۱ : فيه استحباب قراءتهما بكماهما فيهما » 
وهو مذهبنا ومذمب اخرين » قال العلماء : والحكمة في قراءة الجمعة اشتاها على وجوب 
الجمعة » وغير ذلك من أحكامها » وغير ذلك ما فيها من القواعد » والحث على التوكل » 
والذكر وغير ذلك . وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضرتبا منهم » وتنیپهم على التوبة وغير 
ذلك ما فيها من القواعد » لأمهم ما كانوا يجتمعون في مجلس آکثر من اجتاعهم فما » اه . 

وفي رواية لسلم : ۲ : ۵۹۸ في كتاب الجمعة / باب ما يقرأ في صلاة الجمعة . 
حديث رقم )٩۳(‏ عن عبيد الله بن عبد الله . قال : كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن 
بشیر یسأله آي شيء قرأ رسول الله > له » يوم الجمعة > سوى سورة الجمعة ؟ فقال : 
كان يقرأ « هل اتاك » . 

وأخرج أيضاً أبو داود في سننه ۱ : ۲۹۳ في کتاب الصلاة / باب ما يقرأ في الجمعة 
حديث رقم ( ۱۱۲۵ ) . وابن ماجه في سننه : ۱ : ۳۵6 في کتاب إقامة الصلاة .. 
ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة . حدیث رقم ( ۱۱۱۹ ) مثل رواية مسلم . وانظر 
تخریج الحديث في نثائج الأفكار في تخریج أحاديث الأذكار لابن حجر العسقلاني ۱ : 49۰ 
۱ . 


۱۸۵ 


ووجدناه - عليه السلام - أتى - وهو فقیر » قد أسلمه قومه » لا منعة 
عنده » ولا آتباع له - فدعا العرب » وملوکها إلى النزول من ( ال ) () 
والحزية / والملك والراحة ۰ وانطلاق الايدي ‏ والفخر » إلى التواضع ‏ 
ومساواة العامة » والتزام الشرائع من الصلوات » وأخذ الركاة » وغرمها من 
آمواهم » والصیام الكثير في الحر الشديد والبردٍ » وإلى تريح اخمرٍ والظلم 
اا توا اد القصاص في النفس فما دونها منهم لأدني الناس » ولل 
الخضوع لجري الأحكام علمهم » فأجابوه طَوْعاً » والْحَط له الملوك عن 
ملکهم » وآمئوا يفا بلا قتا » > ولا (عطاء مال » ولا حوف غزو ۰ کبادام 
لفاري ۲۳ » وب شهر واد و ملکی ) (*) صنعاء نی أقصی 
امن » لا يرجوان منه دنيا » ولا یخافانه على ما ( بأیدیهما) () لکن نما 


(۱) من «1» وفي «ب» : « الغزو » وهو خطأ . 

(۲) قال ابن حزم : ویقال باذان » وباذام من ولد جاماسیب بن فیروز بن یزدجرد 
آخر ملوك الفرس اه . جمهرة نساب العرب لابن حزم ص ۰6۱۱ ۵۱۲ . 

وقال الحافظ ابن حجر : بادان آخره نون » ویقال مم ‏ من الأبناء الذين بعثهم 
کسری إلى المن » وكان ملك العن في زمانه » وأسلم بادان لما هلك کسری » وبعث باسلامه 
إلى التي » عي » فاستعمله على بلاده ‏ ثم مات فاستعمل ابنه شهر . وهو أول من أسلم من 
ملوك العجم ‏ وأول من ام في الاسلام على العن » اه . الإصابة ۱ ::۱۷۰ وانظر 

۲ : ۱۸ وفتح الباري ۱۳ : ۲۱ ۰ وعبارته : « وأمر على صنعاء وساثر جبال امن بادان » 
ثم ابنه شهر ... الم » اه . 

(۳) وهو شهر بن باذام الفارمي استعمله النبي - ل - على صنعاء بعد موت أبيه . 
روى ذلك سيف بسنده . وقال الطبري : لما غلب الأسود الكذاب على صنعاء » وقتل شهر 
ابن بادام تزوج زوجته » فكانت هي التي أعانت غلى قتل الأسود بقصاصة . أنظر الاصابة 
۲ . وفتح الباري : ۱۳ : ۲۱ 

(4) من «ب» وفي « أ » : « وملكي » . 

(5) فى ۱ ١‏ بایدیهم » . 


أ 


۱۸۹ 


١‏ رمام (۱) من معجزاته 5 وكذي الكلاع PD‏ وذي ظلم () 3 وذي 
[ رود ع (*۲ » وذي مان (۲ » وبني عبد کلال ٩7‏ » ملوك خالیف 


(۱) من « ب » وني 011 : « رهم ) . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر : اسمه اسيع - بفتح أوله وسکون ثانیه وفتح الم - 
ويقال : سیف بفتحتين » ويقال E‏ : سمیفع بن ناكور - 
وقيل : ابن حوشب بن عمرو بن يعفر بن يزيد بن النعمان الحميري » وكان يكنى 
أبا شرحبیل » ويقال : أبا شراحيل بعث الرسول عه جرير بن عبد الله » فأسلم وأعتق لذلك 
أربعة آلاف » ثم قدم المدينة ومعه أربعة آلاف أيضاً . فسأله عمر في بيعهم ‏ فأصبح وقد 
أعتقهم » فسأله عمر عن ذلك » » فقال : إني أذنبت ذنباً عظيماً فعسی أن يكون ذلك كفارة . 

وقال : وذلك أني تواريت مرة » ثم آشرفث » فسجد لي مائة ألف . قال أبو عمر : لا أعلم 
له صحبة » إلا أنه أسلم » واتبع في حياة النبي » » مله » وقدم في زمن عمر فروى عنه › 
وشهد صفين مع معاوية » وقتل بها . 

الاصابة : ۰٩۲ : ١‏ 1۹۳ . وانظر جمهرة انساب العرب لابن حزم ص 4۳4 » 
۸ . 

(۲) قال ابن حزم : هو حوشب ذو ظلم بن عمر بن شرحبيل بن عبيد بن عمرو 
ابن حوشب بن حمير . وقال الحافظ ابن حجر : حوشب ذو ظلم هو ابن طخبة » أو طخمة › 
ويقال : ابن الساعي بن غسان بن ظلم بن ذي شار » ويقال غير ذلك في نسبه . بعث إليه 
الرسول ع جرير بن عبد الله وإلى ذي الكلاع . وهاجر حوشب بعد النبي عي وشهد 
اليرموك » ونزل الشام » وشهد صفين » وقتل فيا . 

أنظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ۰۳۲ ۳۳ . والاصابة ١‏ : ۰۳۸۲ 
٠ . ۳‏ 

(4) التصويب من الإصابة : ۲ : ١١7‏ » وفي المخطوطة نسخة «» : «زوذ » . وفي 
نسخة «ب» : « روذ » . قال الحافظ ابن حجر : هو سعيد بن العافر ذو رود » أحد الخمسة 
الذين كتب الهم أبو بكر الصديق » بمعاونة فيروز على السود الشبي » ومظاهرته اه . 

(5) قال ابن حزم : هو عميرة بن ن أفلح بن شراحيل بن ناعط . جمهرة أنساب العرب 
۱۳ فان :اماف رن ره : عمير ذو مران بن أفلح بن شراحيل بن ربيعة » وهو ناعط 
ل رت . کان مسلماً في عهد النبي 
عله » وكاتبه . | ه . الاصابة : ۳ : ۱۲۱ . 

)0 وهما الحارث بن عبد كلال بن نصر بن سهل بن ریب بن عبد كلال بن عبيد 
ابن فهد بن زيد الحميري وشرحبيل آخوه » وهما من أقيال امن . كتب النبي عب إلى= 


AY 


ابمن » والمنذر بن ساوى © ملك البحرين » [ وعَبّاذْ ] ٠‏ وَجَيْفِر ابني 
الجلدی ۳ ملكي مان وغيرهم ۰ وسائر القبائل الحرة المرة طوعا » بلا 
(کراه » ولا مخافة ‏ ولا طْمّع » ولا عصبية لقرابة » وأسقطوا العداوات » 
وطلبَ ال وفارقوا ما کانوا عليه من الحرية والفخر والعزة 
( والامبماك ) ۳ » وصادق العَدُو مهم عدوة » وقاّل أبيه وأخيه » وهم | 
آلاف الآلاف » إذعانًا منهم له - عليه السلام - بلا ملك » ولا مال » وما 
ات له لا شیر م رکف قط لا و 


ولا معاندٌ » ولا کافز » ولا مومن على إنكا 
ووجدناه - عليه السلام - قد أطعم الم الکثیر من الطعام الیسیر مراراً 


= الحارث وأخيه » وآمر رسوله أن يقرأ علمهما « لم يكن » - ان نة - » ووفد الحارث على 
اسول »ْله » فأسلم فاعتقه » وأفرشه رداءه » وقال قبل أن يدخل عليه باعل دم 
من هذا الفج رجل كريم الجدين » صبيح الخدين » » أما شر حبيل فلم يفد إلى الرسول م . 
أنظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ۰۳۳ 4۳4 والاصابة : ١‏ : ۲۸۳ ۲ : 
5 والفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام / دكتور جواد على ۲ :8ه 2 84ه . 
(۱) هو المنذر بن ساوي بن الأخنس بن بیان بن عمرو بن عبد الله بن زيد بن 
عبد الله بن دارم » وينسب إلى قرية ببجر هي الأسبذ . اختلف في وفادته إلى النبي عي » 
فقيل : إنه مع الوفد الذي وفد إلى الرسول عَتّهِ . وقيل : إنما كتب معهم بإسلامه » وكان 
عامل البحرين . كتب النبي عَه إلى المنذر  :‏ مَنْ صلی صلاتنا » واستقبل قبلتناء وأكل 
دوعا مدای اميم > له ذمة الله ورسوله » . وكتب إليه أيضاً : « أن افرض على كل 
رجل ليس له أرض أربعة دراهم وعباءة » . وقد مات بالقرب من وفاة النبي عه » وحضره 
عمرو بن العاص . الإصابة ۳ : :45 وانظر جمهرة نساب العرب ابن حزم ص ۲۳۲ . 
(۲) التصويب من جمهرة نساب العرب ص ۳۸4 ۰ والإصابة ۰۸۱/۳ 99 . وف 
نسخة « 41 « عياذ ١‏ وفى نسخة : « ب » : ١‏ عياد » . عبّاد وجیفر ابنا الجُلنْدَى ... بضم 
أوله » وفتح ثانيه » وسكون النون » وفتح الدال بن كركر بن المستكبر بن مسعود بن ع الجراز 
ابن عبد العزی بن مَعْوَلَة بن مس ملكا مان على عهد رسول الله عله . كتب إلييما رسول 
الله عر فأسلما ۸٦ OTT‏ 
وفيها : عباد بن الجلندى . وقال : يأني في عبد وفي ۳ : ۹٩‏ : عبد بن الجلندى . 
(۳) من « 1 وفي «ب» : الاغهمال . 


ب۱۰۳ 


أ وب 


۱۸۸ 


جَمّةَ ۲۱ وسقى الیش الکبیر من قلح صغيرٍ » ضاق عن بسط / کنه 


(۱) وردت أحاديث كثيرة في تكثير الطعام القلیل ببركة الرسول الله عل : 
عا اع التدري ل TE‏ 

من كتاب المغازي )1٤(‏ من حديث جابر » رضي الله عنه ١(‏ ۰ وفيه : ( ... فقلت 
لامرأتي : رأيت بابي » عه » شيئاً ما كان في ذلك صبرٌ » فعندك شيء ؟ فقالت : عندي 
شعيرٌ » وعناق » فذبحت العناق » وطحنت الشعير » حتى جعلنا اللحم بالبرمة » ثم جفت 
النبي » > مه » والعجين قد انكسر » والبرمة بين اي » قد كادت أن تنضج » فقلت : 
ميم لي > فقم أنت يارسول الله ورجل » أو رجلان . قال : « کم هو ؟ » فذكرت له 
فقال : « کثیر طيب » . قال : « قل ها لا تنزع البرمة > ولا الخبز من التنور حتى اي » . 
فقال : « قوموا » فقام الهاجرون والأنصار » فلما دخل على امرأته > قال : ويحك » جاء 
البي » يه بالهاجرین » والأنصار » ومَنْ معهم . قالت : هل سالك ؟ قلت : نعم » 
فقال : « ادخلوا ولا تضاغَطُوا » فجعل یکسر الخبز > ويجعل عليه اللحم » ويخمر البرمة 
والتنور إذا أخذ منه » ويقرب إلى أصحابه » ثم ينزع » » فلم يزل يكسر الخبز » ويغرف حتى 
شبعوا » وبقي بقية » قال : « کی هذا وأهدي » فان الناس أصابهم مجاعة » اه . 

والعناق : الأنثي من المعز التي لم يتم ها سنة » ويخهر البرمة : أي : يغطيها » والبرمة : 
القدر . أنظر الفتح ۰۳۹۲/۳ ۰۳۹۷ ۳۹۸ . 

وأخرجه الدارمي في سننه ۱۹/۱ المقدمة / باب ما أكرم به النبي عي في بركة طعامه 
من حديث جابر . 

اس حي ل الع O TEN‏ 

افبة من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر » رضي الله عنما » قال : كنا مع النبيّ » 
ثلاثين ومائة » فقال النبي » ع : ل و اسن 
طعام » أو نحوه » فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طویل ؛ ۵ بخ وا نمال اي 
عه : ٠‏ بيا أم عطية ؟ » أو قال : «أم هة » ؟ قال Ns‏ » بل بیع » فاشتری منه شاة 
فصنعت وأمر النبي عه » بسواد البطن أن يُشوى . وأم الله ما في الثلاثين والمائة إلا وقد حر 


الى ؛ ٠‏ عر » حَُزَة من سواد بطنها » إن کان شاهداً أعطاها إياه » وإن كان غائباً خبأ له » 


فجمل منیا قصعتين » فأكلوا أجمعون ۰ وشبعنا » فلت القصعتان فحملناه على البعير » . 
مشعان : بأنه الطویل جداً فوق الطول .. وسواد البطن : هو الکبد » أو كل مافي البطن من 
کید وغیره . آنظر الفتح ۰/٩‏ ۳۳۰ . وأخرجه أيضاً في باب من أكل حتی شبع من کتاب 
الأطعمة . وقد ذکر أحاديث تکثیر الطعام الكتاني في نظم التناثر ص ۱۳۹ » رقم ( 7517 ) 
فارجع إليها . 


۱۸۹ 
فیه 07 ور ل اا (۲) ت سیم N BOE‏ 
1 لخن ا کی ام ری ۲ اهل است 


(۱) ک) في الحديث الصحیح الذي أخرجه البخاري في صحیحه في باب علامات 
النبوة في الإسلام من كتاب المناقب عن أنس رضي الله عنه قال زه حضرت الصلاة ء فقام من 
كان قريب الدار من المسجد يتوضاً » ويقي قوم » فأني النبيّ به بخضب من حجارة فيه 
ماء فوضع كفم › > فصَكْر امخضبٌ أن يبسط فيه كفه > فضم أصابعه فوضعها في الخضب ) 
فتوضاً القومٌ كلهم جميعاً » قلت : م کانوا ؟ قال : نمانون رجلا » . وأخرجه الامام أحمد بهذا 
اللفظ في المسند ۱۰/۳ . والترمذي في سننه » في باب ما جاء في الخطبة على المنبر من كتاب 
احمعة 

وأخرجه البخاري أيضاً في باب اماس الوضوء إذا حانت الصلاة من کتاب الوضوء . 
بدون لفظ « فصغر انخضب أن يبسط فيه كفه ) . وقي باب علامات النبوة في الاسلام من 
كتاب المناقب » وفيه « فأتي بقدح رخراح ) . وكذلك مسلم في صحيحه ۱۷۸۳/4 في 
كتاب الفضائل . والامام مالك في الموطاً ۱ في باب جامع الوضوء من كتاب الطهارة 
والامام أحمد فى السند ۱۳۲/۱ . 

وثي رواية للبخاري في باب علامات النبوة « قال قتادة قلت امن : م كنتم ؟ قال : 
ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة » . وكذلك في روايتين لمسلم في صحيحه ۱۷۸۳/4 في كتاب 
الفضائل والامام أحمد في مسنده ۰۱۷۰/۳ ۲۱١‏ . 

ومن حديث جابر أخرجه البخاري في صحيحه في باب علامات النبوة في الإسلام من 
كتاب المناقب من طريقين وفيها : « قلت : ۶ کنتم ؟ قال : لوكنا مائة ألف لكفانا > كنا 
مس عشرة مائة » . ولي باب غزوة الحديبية من كتاب المغازي من طريقين في إحداها Eo:‏ 
كنتم يومكذ ؟ قال رمام . وأخرجه أيضاً الدارمي في سننه ۰۱۳/۱ ۱6 في باب 
ما أكرم الله النبي عي من المقدمة من طرق عن جابر باختلاف يسير في بعض الألفاظ 
ومقدار العدد . 

ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الدارمي في سننه ۱4/۱ . 

قال الحافظ ابن حجر : وظهر لي من مجموع الروايات أنهما قصتان في موطنين للتغاير 
في عدد من حضر ؛ وهي مغايرة واضحة ‏ يبعد الجمع فيها » و كذلك تعیین الکان الذي وقع 
ذلك فيه . لان ظاهر رواية الحسن أن ذلك كان فى سفر بخلاف رواية قتادة » فإنها ظاهرة فى 
نها كانت بالمدينة » وسيأتي في غير حديث أنس أنها كانت في مواطن أخر . 

قال عياض : هذه القصة رواها الثقات عن العدد الكثير عن ام الغفير عن الكافة 
تك د سيد وراد خلت و سرا E‏ 
يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك » فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته . وقال 
القرطبي : ففيه نبع الماء بين أصابعه » عه » تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظیمة 
ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي . اه فتح 
الباري ۵۸1/7۰۱ > ۵۸۰ والحديث ذكره الكتاني في نظم التناثر ص ١١5‏ رقم (۲۳۷) . 

(۲) حديث حنين الجذع رواه عدد من الصحابة : = 
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= فمن حديث جابر بن عبد الله رضي الله ما أخرجه البخاري في صحيحه : في 
باب الخطبة على انبر من كتاب الجمعة بلفظ : ٠‏ كان جنع يقوم إليه الي » عي » فلما 
وضع له ابر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل البى + عه » فوضع يده عليه » 
والعشار بكسر المهملة بعدها معجمة . قال الجوهري : العشار جمع عشراء - بالضم › م 
وهي الناقة الحامل التي مضت ها عشرة أشهر › ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد . وقال الخطابي : 
العشار الحوامل من الابل التي قاربت الولادة . ويقال : اللواتي أتى على حملهن عشة أشهر . 
يقال : ناقة عشراء » ونوق عشار على غير قياس . اه . فتح الباري ۲ زگ 

و ا ا 2 
وأحرجه النساني ف سلله ۳ : ۱۰۲ ف باب مقام الامام ف | اجمعة من كتاب | جمعة . والدارمي 
ا > بحنين الجذع » من المقدمة » من طرق عنه . 
وني باب مقام الامام إذا حطب من كتاب الصلاة : ۱ : ۲۰۲ . وابن ماجه في سننه ١‏ : 
fof‏ . وف الزوائد : إسناده صحیح » وابن أبي عدي ثقة . وقال : أخرجه النسايي عن جابر 
سك اندر . وأخرجه آیضا الإمام أحمد في السند ۳ : ۲۹۵ ۳۰۰ 6 ۳۳۰۲۱ 6 ۳۲۶ . 

وم حدیث ابن عمر » رضي الله عنهما : أخرجه البخاري في صحیحه : في باب 
علامات النبوة » من کتاب الناقب . والترمذي في سننه : في باب ما جاء في الخطبة على النبر 
من کتاب الجمعة . وقال : حديث ابن عمر حديث حسن صحیح غريب . ومعاذ بن العلاء 
هو أخو عمرو بن العلاء . وأخرجه الدارمي ف سننه ١/١‏ في القدمة . 

ومن حدیث آنس رضي الله عنه : أخرجه الترمذي في سننه : في باب ما جاء في الخطبة 
على النبر من کتاب الجمعة . وابن ماجه في سننه ۱ : 406 في باب ماجاء في بدء شأن النبر . 
من كتاب إقامة الصلاة . وفی .الزوائد : إسناده صحیح » ورجاله ثقات . والدارمي في سننه ۱ : 
8 في المقدمة . وي باب مقام الامام إذا حط من کاب الصلاة ١‏ : ۳۲۱۷ . 

والامام أحمد في السند ۱ ۳۹۷ . وعنه آیضا وعن ابن عباس » رضي له عهم 
السند ۰۲۲۷/۱ ۳٩۳‏ ومن حدیث ابن عباس » رضي الله عنهما : آخرجه الدارمي في سننه : 
| : ۰۱۸ في القدمة . وفي باب مقام الامام إذا عطب من کتاب الصلاة ۱ : ۳۷۲ 
والامام أحمد في السند : ۱ : ۰۲8۹ ۰۲۱۷ ۲۰۳ . 

ومن حدیث أي سعيد ؛ آخرجه الدارمي في سننه : ۱ : ۱۸ في القدمة . 

ومن حديث بريدة أيضاً : INN‏ 

ومن حديث أي بن كعب ؛ أخرجه ابن ماجه في سننه ١‏ : 6 في باب ما جاء في 
بدء شأن المنبر من كتاب إقامة الصلاة . و : ۰۱۷ ۱۸ في المقدمة . 

ومن حديث سهل بن سعد ؛ أخرجه الدارمي في سننه : ۱ : ۹ في المقدمة . وقي باب مقام 
E‏ و الصلاة ۱ : ۳۹۷ . والامام أحمد في السند ۵ TTY:‏ 6 ۳۳۹ . 

والحديث متواتر اورده السيوطي ف قطف الأزهار المتناثرة 5 الاخبار المتواترة في کتاب 
الناقب حديث رقم (۳) . والكتاني في نظم التناثر ص ۱۳ حديث رقم (۲۰۳) . 

(۳) من نسخة ١‏ أ » » وسقطت من نسخة «ب) . 





۱۹ 


حنينه » إلى براهین عظيمة سوی هذه ۰ قد تقصیناها في غير هذا 
المكان ('2 . ونقل الجمهور کل هذه الآيات عنه ‏ عه ؛ جیلا بعد جيل 
على اختلاف مذاهبیم, . وتباين ر همهم ) 7" » ویند أقطارهم » وتعادی 
أخلافهم, » واختلاف اا ٠‏ نقلا پوجب العلم الضروري 29 ۰ وکان 
هذا النقل آقوی من نقل الناقلين لأعلام موسبى » وعيسبى » عليهما 
السلام » . فالفرق بين ذلك ( ظَاهرٌ ) ٠‏ الخطإ » بادي الق فد قد 


ص ذلك بيقين ۰ وعلمنا ضرورة أنه مرس من عند الله - 5 
علما لا مجال للشيكِ فيه » بل کیلینا أن الكل آکثر من الجزء » ففرضٌ 
على کل اح أن یسم لما جاء به » أن ر يسمعٌ , ويْطيعَ لكل ما آمر به 
ونبى ( عنه ) (©) » لانه عن الله - تعالى - يخبر » وبغهوده يدر . 


وقد تقل الجمهورٌ عنه » عليه السلام » نقلا يوجبٌ العلمّ الضروري 
اي دم ارو صو انيم 


(۱) لعله في كتابه : « الترشيد في الرد على كتاب الفريد لابن الراوندي في اعتراضه 
على النبوات » . أنظر سير أعلام النبلاء ۱۸ / ۱۹۵ . وقد أشار ابن حزم إلى المعجزات في 
كتابه الفصّل ۱۲/۱ - ۱:۷ . 

)۲( من « أ » وفي «ب» : « همهم » وهو خطاً . 

)۳( يعمد داكي aS‏ الذي رواه جمع عن جمع تميل العادة تواطأهم على 
الکذب من مبتداه إلى منتهاه وأن يكون مستند انتهائهم الح أي الأمر المشاهد أو المسموع › 
وهو الفید للعلم اليقيني والوجب للعلم الضروري » أي : الذي یضطر الانسان الیه بحيث 
لا يمكنه دفعه ار ره ی اشر ع فيه الفكر هي و جن ۽ 

)©( من (أ) وفي «ب» : ظاهراً . وهو خطاً . 

(5) زيادة من «ب» . 

(7) أنظر تخرج الحديث ص (۱۷۹) حاشية رقم (۷) . 

(۷) انظر تخرج الحديث ص (۱۸۰) حاشية رقم (۱) . 

(۸) من ۱۱) وفي («ب» : تعال . 


14۹۲ 


ول یسم | خرين 0 : ورسلا قد قصصناهم عليك » 
من قَبْل وزسلا م تقصصهم عليك 4 () . فكل ذلك حقٌ . 

فد قد بك براهين العقل أن العام کله مدأ خلوق » مد » 
أن اقا واحداً » ( أو ) ٩”‏ ل یرل » ون محمداً رصوله إلينا» ففرضٌ 
اس اس باوج 


۳ 


WT ETT‏ ی و 


(۱) في «ب» : وقال . 
(۲) سورة اللساء : الاية ۱16 . 
۳( من « أ » وسقطت من «ب» . 
(4) السحر یطلق ویرادبه معانٍ : 
مها أنه مالطف ودق . 
ومنها ما يقع بخداع وتخبيلات » لا حقيقة فا » نحو ما يفعله المشعوذ بصرف الأبصار 
عما يفعله بخفة يد . وعلى هذا قوله تعالى : 9 سّحروا أعينَ لاس واسترهبوهم 4 
[ الاعراف : ۱۱۲ ] وقوله تعالى ل الارن سره أله کم وب 
[ طه : 55 ] 
ومنها استجلاب معاو نة الشیطان بضرب من التقرب إليه کقوله تعالى : ۵ هل آنبشکم 
على من رل الشياطينٌ » تنل على کل أفاك أثيم » [ الشعراء : ۰۲۲۱ ۲۲۲ ] وقوله 
تعالی : [ ولكنٌّ الشياطين کفروا يُعَلّمون النّانَ السحر ‏ . [ البقرة : ۲ 
ومنها ما يذهب إليه الاغتام - وهو اسم الفعل - یزعمون أنه من قوته يغيّر الصورة 
والطبائع » ؛ فيحيل الانسان حماراً » ولا حقيقة لذلك عند المحصلين . أنظر : المفردات في غريب 
القران للراغب ص ۲۲۲ . فتح الباري ۲۲۲/۱۰ . 
ثم السحر يطلق ويراد به الآلة التي يسحر بها » ويطلق ويراد به فعل الساحر . والآلة 
تارة تكون معنى من المعاني فقط كالرقي » والنفث. في العقد © وتارة تكون بالمحسوسات » 
كتصوير الصورة على صورة المسحور . وتارة بجمع الأمرين الحسي والمعنوي » وهو أبلغ اه . 
فتح الباري ۲۲۲/۱۰ . 


(۱) وقد ذهب إلى ما ذهب إليه ابن حزم أبو جعفر الاسترباذي من الشافعية 
وأبو بكر الرازي من الحنفية وطائفة ٠.‏ 

قال النووي : والصحيح أن له حقيقة . وبه قطع الجمهور » وعليه عامة العلمای 
ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة » انتبی . فتح الباري ۲۲۲/۱۰ . 

- فمن القران آیات كثيره ؛ منها قوله سبحانه وتعالى : 8 قل أعوذ برب الفلق + من 
شر ما خلق » ومن شر غاسق إذا وقب »× ومن شر النفاثات في العقد » ومن شر حاسد إذا 
حسد ‏ [ سورة الفلق : ٩ - ١‏ ] 

فالأأمر بالاستعاذة من « النفائات » أي : السواحر » دليل على أن له حقيقة . 

- ومن السنة ما أخر جه البخارى بسنده عن عائشة رضي الله عنها » قالت : « سحر 
انبي - عله - حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله » حتى كان ذات يوم دعا» 
ودعاء ثم قال : أشعرتٍ أن الله أفتاني فيما فيه شفائي ؛ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند 
رأسي » والآخر عند « رجلي » » فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . قال : 
ومن طبه ؟ قال : لبید بن الأعصم . قال : في ماذا ؟ قال : في مشط ومشاقة » وفي جف 
طلعة ذكر » قال : فأين هو ؟ قال : في بكر ذروان » فخرج اني - له - ثم رجع » فقال 
لعائشة ند عن رج ٠‏ للها كاما رزو قباطت + ۳12 : استخرجته ؟ فقال : « لا . 
أما أنا فقد شفاني الله » وحشیت 8 خشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البكر » . 

أخرجه البخاري في مواضع في صحيحه : في باب صفة إبليس وجنوده من كتاب بدء 
الخلق وفي باب « إن الله يأمر بالعدل والاحسان » من كتاب الدعوات » وفي باب تكرير 
الدعاء من كتاب الأدب » وفي باب السحر من كتاب الطب . وأحمد في السند ۰۰/5 
5 . وانظر فتح الباري : ۰۲۲۱/۱۰ ۲۲۲ وتيسير العزيز الحميد ۰۳۸۲ ۳۸۳ . 

0( قال الحافظ ابن حجر بعد أن رجح أن للسحر حقيقة : « ولكن محل النزاع » 
رو اليه : إنه تخبيل فقط منع ذلك . ومن قال : إن له 
حقيقة . ١‏ : هل له تأثير فقط » بحيث يغير المزاج » فیکون نوعا من الأمراض أو 

لي 
وذهبت طائفة ثفة قليلة إلى الثاني . فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم » وإن كان بالنظر إلى 
الواقع فهو محل الخلاف » فإن كثيراً من يدعي ذلك لا يستطيع إقامة مة البرهان عليه » . اه . 
فتح الباري ۲۲۲/۱۰ . نقول : وفى هذا نظر . 


(۳ 


E 


رن ذلك قول الله عز وجل : إنما صنعوا كيد ساحر ولا يُفلحُ 
الساجر حبث أ 4 (۱) . وقوله عز وجل : « نكل الیه من میحرهم ا 
تسعی # ( . 

ولو كان السحر يُحيل طبيعة لكان من جنس أعلام النبوة » التي 
هي شهادة الله عز وجل للأنبياء ء خفهم رو ) 7 صدقهم . وهذا خروج 
غن اا( من ) ۲ ساوی بين الأمرين » وحروخ عن المعقول أيضاً , 
ومكابرة للضرورة . ولا يجوز ألبتة وجو 4 معجزةٍ » وإحالة طبيعة لغير نبي 
اصلا » ولو كان ذلك لما كان با وغو اني ف ۽ دی لا مع 
له لذن ا - لم يخبر باشتراطه ‏ ولا جاء عن النبي - عه - . 

هان ضروريٌ ۲٩‏ : وهو أنه قد صح الإجماع المتيقنٌ على أن 
رسول الله » عه » إذ حَنّ إليه الجذعٌ ‏ , وأنبع الماء من لح من بين 
بت سس E‏ 
أغدا . ولا کان بحضرته الا كل من سلف ! اه » وصح يقيئه . 

GIs 
» لنب » عه » كالتي ظهرت في حياته » عليه السلام . قلنا : ليس كذلك‎ 


٩ : سورة طه‎ 01١ 

)۲( سورة طه : ٦‏ 

(۳) سقطت من «(ب) . 

ره( من «ب» وفي را : إن 

. أي : الذي یضطر الانسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه » وهو يفيد العلم اليقيني‎ )٥( 
. )۲( أنظر : تخريج الحديث ص (۱۸۹) حاشية‎ )( 

(۷) أنظر : تخريج الحديث ص (۱۸۹) حاشية (۱) . 

)۸( أنظر : تخرج الحديث ص (۱۸۸) حاشية )١(‏ . 





۱۹ 


فا اميه 


فإن قالوا : هي أيضاً دلالة على فضل الفاضل . قلنا : هذا 
باطل لكاب لأ الفاضل لا يحل له أن يدعي لنفسه الفضل 7 » ولو فعل 
0 . قال الله - تعالى - : « فلا تزكوا أنفسكم هو علم يمن 
تقى 4 (8) . فليس ههنا شيم يحتاج فيه إلى دلالة على صحته » ولو كان 
را إلى العجزة لتصحیح 
دعواه . وهذا لا يقولهُ أحدٌ » فبطل أن يكون معجزة لغير نبي » مُحَقق بها 
دعواه في النبوة فقط ) 09) . 


ولو جاز أن اي الصالح »لاجر بمعجرة ( لأنه ) ٩"‏ لا يتحدّئ 
ها أكذا اکن الان مَنْ يعي / نبوة عل - رضي الله عنه - ونبوةالمغيرة (۸)) 


(۱) في اخطوطة - نسخة ب - ( لو كان ) ولا ر يستقم المعنى بذلك وقد صوبنا 
النص با أثبتناه . 

(۲) أنظر : في هذا المعني الفصل : ٠١ , 8 : ٠‏ . 

(۳) بل هي دلالة على فضل الفاضل » > يظهرها الله على يد الرجل الصالح التمسك 
بتعالم الشارع » فهي تأیید لصحة سلو كه » التابع فيه لنبيه » َه . وقد يظهر على يد الفاسق 
مر خارق للعادة » لكنه ليس كرامة » بل هو من قبيل الاستدراج . 

(4) الحكم هنا ليس فيه دقة . قال الله تعالى فيما حكى عن يوسف » عليه السلام : 

قال اجعلنى على خزائن الأرض إني حفيظ علم 46 [ سورة يوسف : ۵۵ ] 

(5) سورة النجم : الآاية ۳۲ 

(1) ما بين القوسين » من قوله : « فإن قيل : إن المعجرة ... إلى هنا » زيادة من 
نسخة (ب) . 

(۷) من نسخة ١‏ أ » » وفي نسخة «ب» : ( لأا ) 

(۸) هو المغيرة بن سعيد العجلي على اختلاف في اسم أبيه » ونسبه بين علماء - 


۱۰ ٤ب‎ 


١85 


۲ ۱ 5 6 . ر 
[ ويزيغ ] ('2 ۰ ومنصور الکسّف (22 أن یتحدی با يجوز لعلي من 
الكرامة » وللمغيرة » [ وبزيغ ] 2١‏ » والحلاج (۲ » من السحر . فهذا الداء 
باق ( إلى ) (*) الابد . 


- الفرق . والیه تنسب الغيرية من فرق الشيعة الغالية ( الخارجة عن الاسلام ) وادعی الغيرة 
النبوة » واستحل لحارم . قتله عبد الله القسرى حرقاً . أنظر : مقالات الاسلامیین 59/١‏ - 
4» . والفرق بين الفرق ۲۳۸ - ۲۲ والتبصير في الدين ص ١١5١‏ » والفصل ۲ : 
۲ ء والملل والنحل : ۱۷۰/۱ - ۱۷۸ . 

(۱) في نسختي الخطوطة ( أب ) : « بزيع » ۰ والصواب ما أثبتناه من الکتب 
المذكورة بعد الترجمة . وهو يزيغ بن موسى الحائك من أتباع الخطابٍ الأسدي » له أتباع 
ينتسبون إليه » وهم من الفرق الخارجة عن الإسلام » يزعمون أن جعفراً كان | 000 
هو من براه الناين ربل كان يظهر: لتاس بلك المنورة :+ ویزعمون أن كل مؤمن يوحي إليه 
من الله . وقد سمى الاسفرائيني هذه الفرقة الربيعية » والظاهر أن ذلك تصحيف . أنظر : 
مقالات الاسلامیین ۰۷۸/۱ ۷۹ ۰ والفرق بين الفرق N‏ 
ص ۱۲۷ ۰ واللل واللحل ١‏ : ۸۰ 

(۲) هو أبو منصور الستتیر العجلي » زعم فرقة من فرق الشيعة الغالية » یعدها علماء 
الکلام من الفرق الخارجة عن الاسلام » وقد زعم أن الإمامة انتقلت إليه من الباقر » ويزعم 
أنه رز فع إلى السماء » وأن الله مسح على رأسه » وأنزله إلى الأرض » وأنه الكسف المذكور فى 
قوله تعالل : وإن راکسا من السماء ساقطاً يقولوا سحابٌ مركومٌ 4 [ الطور :4 ] 
وينكرون القيامة والجنة والنار » وكان يمين أصحابه : لا والكلمة » ويزعمون أن عيسسبى - 
عليه السلام - أول من خلق الله من خلقه » ثم علي » وقد استحلوا خثق مخالفيهم . وقد صلبه 
يوسف ابن عمر الثقفي وإلى العراق في زمانه . أنظر : مقالات الإسلاميين : 7/5/١‏ » ۷۰ . 
والفرق بين الفرق 74 - ۲۵ والتبصير في الدين ۰۱۲۵ ۰۱۲۰ والملل والنحل : 
۱ ۱۷۹4 . 

(۳) هو أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج » من أهل البيضاء » بلد بفارس » ونشاً 
بالعراق » وصحب أبا القاسم الجنيد في بداية أمره . تعلم السحر ‏ وأظهر الخاريق للناس » 
يقول بالحلول . وقّیل بفتوى العلماء على الزندقة سنة ( ۳۰۹ ه ) . أنظر : الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص ۲۹۰ - 354 » وتاريخ بغداد : ۸ : ٠١١ - ۱١١۲‏ » والتبصير في الدين ۱۳۲ 
- ۱۳۵ ووفيات الأعيان : ۲ : ١4.‏ - ۱4۵ ميزان الاعتدال للذهبي : ١‏ : 548 . 

(4) هن نسخة «ب» » وسقطت من نسخة (۱۱) . 


۱۹۷ 


۸ ۶ ۶ 

و و O‏ 

yT 

( عه ) ۰۲7 وقد لا يتحدّى 249 ۰ کا قلنا في حنين الجذع » وَبعانِ 

الماء » وإشباع اف الكثير العشرات ( والمين ) () / من صاع شعير » 
وق للك 

وقد قلنا إن طبائعٌ الأشياء » الذاتية لها » التي منها تقوم الحدود » 

فلا سبي لاحد إلى إحالتها > لا بصناعة » ولا بغير صناعة » فلا يجوز أن 

بُحيلها إلا الذي اخترعها وَحدَه » لا شريك له » للأنبياء » عليهم السلام » 


)۱( من «ب» . وفي « أ » : فهي . 
(۲) کا في ایات التحدي لفصحاء العرب . أنظر : الآيات ص ۱۸۱ حاشية (4) 


a و‎ 

(4) کا في ايات الرسول - ع2 - التى ذکرها الله في القران ولیس فيها تحب ۰ قال 
تعالى : 9 اقتربت الساعة وانشق القمر + وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 
[ سورة القمر : ۰۱ ۲ ] . وقال تعالى : #9 سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من السجد ارام 
إل المستجد الأقضى الذي پاک حورل ريه من اياتنا إنه هو السمیع البصیر # 

[ سورة الاسراء : ۱ ] 

() من « 1 وی «ب» : والائین 

(7) عدم استطاعة الخلق إحالة طبائع الأشياء حق لا ريب فيه » والله تعالى وحده هو 
القادر على ذلك » ولا یلزم من ذلك نفي الکرامة » فهي تکون خارقة للمعتاد » ولیس فيها 
إحالة طبيعة من جنس کثیر ما یظهر على آيدي الأنبياء . 

وأما السحر فهو معتاد عند السحرة ينال بالتعلم وما یلزمه 


(۷) وف «ب» زيادة : « قلنا » بعد « وإنما ) ولا ضرورة ها . 


۳ب 





۱۹۸ 


۲ كك‎ ١ عي م و‎ E 

« فصل » : وأن عیسی عبد مخلوق » ( وهو ) ٩‏ ( نبي ) ٩‏ 
كسائر الأنبياء » عليهم السلام » ( ذو  )‏ طبيعة واحدة » إنسانية فقط ؛ 
خلقه الله - عز وجل - في بطن أمّه مریم من غير ذكر » کا خلق ادم » 
وامرأته ( حواء ) (*۲ ۰ عليهما السلام » من تراب () من غير ذکر ء 
ولا أنثى » من قال غير هذا كفر . 

۰ ۰ 9 ۳ £ 

وان عیسیی - عليه السلام - سمّاه الله « روح الله » ) » 
و« كلمته ) 29 إكراما له » إضافة ملك . 


وأنه توفاه الله ورفعه ( إليه » لم یقتل » ولا لب » ون قال ان 


قل أو ملك فقد كفن . 


(۱) زيادة من نسخة «ب) . 

(۲) سقطت من نسخة «ب) . 

(۳) من «أ) وفي «ب» : و . 

۷۱ من «ب» وحذفت من‎ )٤( 

(ه) کا في قوله تعالى  :‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب » ثم قال 
له كن فيكون * [ آل عمران : 9ه ] . ثم خلق سبحانه وتعالى حواء من ادم کا في قوله 
تعالى يانه الاين اتقوا ریکم اي خلقکم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
مهما رجالا كيرا ر ا واتقوا ال الذي تساءلون به والأرحام » ٍن اله کان علیکم عليكم رقيباً 4 
[ النساء ۱ ] وقول تعال : هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجمل منها زوجها ليسكن 
إلها 4 [ الأعراف : ۱۸۹ ] . 

0759 قال تعالى : « يأهل الكتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا على الله إلا الحق 
فا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله و کلمت ألقاها إلى مرم وروخ منه فامنوا بالله ورسله 
ولا تقولوا ثلاثةٌ توا خيراً نکم ما الله إل واحدٌ سبحانه أن يكون له ولد له ماني السموات 
وما في الأرض و کفی بالله وکیلا 4 [ النساء : ۷۱ "۲ . 

(8) زاد هنا في «ب» لفظ : « الله » . والصواب حذفها . 





۱۹۹ 


برهان ذلك : قول الله - عز وجل -  :‏ وما قتلوه وما صلبوه ولکن 
شه هم 4 ٩‏ . وقول تعلی : « ياعيسى إن متوفيك ورافغك ال 
مُطهْرَكَ من الذين كفروا 4 ) . وقوله تعالى حاكيا عن عیسی - عليه 
السلام - أنه يقول : ونت علیم شهيداً ما دمث منهم فلا توفیتی 
كنت أنت الرقيبَ علییم ( وأنت على كل شىء شهيد ) ٩‏ . 

والوفاة قسمان : موت :»وتو فقط . قال تعالى : « الله توف 
نف حين متها والتي لم تَمْتْ في / متها فيمسك التي قضى علب 
الوت ومیل الأخخرئ إلى أجل مُسَمّى 4 4) . 

وإنما يخبر عيسى - عليه السلام - عن الوفاة التي كانت إثر كونه 
شهيداً على أمته التي كان فيها » وبيقين ( ندري ) 7 أنه لم یناث 
لأنه قال : وکن علیم شهيدا ما دمث فیم 4 220 فصتخ أنه كان 
شهيداً علمهم في يقظاته التي نومه في خحلالها » وقد صح لنص 29 , وإجماعٌ 
القائلين بنزوله - وهم أهل الحق - أنه إذا نزل لم يبق نصرانيٌ أصلًا إلا أسلمواء 
فصح أنه عنى / تلك الوفاة التي كانت مع رفعه - عليه السلام - (۸) 


۱( تعمة الآية ‏ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ماهم به به من علم إلا اتباعَ الظن 
وما قتلوه یقینا » بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً 4 [ سورة النساء YoY:‏ ۰ ]. 

(۲) سورة آل عمران : ۵۵ . 

(۳) ما بين القوسین زيادة من «ب» . والاية من سورة الائدة : ۱۱۷ . 

4 اضوية ارهز ۳۰۰ 

(5) من 4۱۱ . وفي «ب» : يدري . 

. ۱۱۷ : سورة الائدة‎ )١( 

(۷) أنظر الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام تعلیق رقم (۱) ص (۱۸۰) . 

29 القول بأن عيسى » عليه السلام » رفع ميقا هو ما حكي عن ابن عباس » ومد 
ابن اسحق . والراجح لدى كثير من العلماه ؛ أنه رفع حيًا » بدنًا » وروحاً » حيث نفى الله = 


۱۱۰ ٤ب‎ 


له ها 


۲ 4 + 


( وكفر ) (۱) بعدها النصارى بدعواهم ( ربویته  )‏ . 

« فصل ) : أن دينَ الإسلام ( الذي جاء به محمد رسول الله 

َيه ) ۱ فرض على کل مَنْ بلغه من جن وإنس » قال تعالى : 
ل ارم به ومن یلع 4 ٩‏ . وقال تعالى  :‏ وما خلقث الجن والانس 
إلا ليعبدون ( ما أريد منم من رز وما رید أن بطعمون إن الله هو الرزاق 
ذو القوة لمتين ) 4 (*۲ . وقال تعالی : ط قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من 
الجن فقالوا : إنا سمعنا قراناً عَجَباً . هدي ي إلى الرشد فامنا به ( ولن نشرك 
ماوت ل .. إلى قوله تعالى : ل وأنا ما المسلمون ومنّا القاسطون 
فمن أسلم فأوانك کُحروا رشداً . وما القاسطون فکانوا جهن خطبا بي 00 . 

وم يبعث الله عز وجل قبل محمد » عليه السلام . نبا الا إلى قومه حاصة . 
هکذا صح عنه - علیهالسلام ا ال کان الح 000 من رو )٩(‏ 


= تعالى عنه القتل » وأثبت له الرفع ‏ ثم الخبر أنه ينزل » وهذا يعني البدن والروح » ولیس 

هناك إشارة إلى البعث له أو الإحياء . والنزول ما يؤيد ما ذهب إليه الكثيرون من كونه _ 
عليه السلام - رفع حياً . 

أنظر : التفسير الكبير للرازي سمش ب CE‏ 
۳ و تفسیر بر القران العظم لابن كثير : : ۳۸ وفتح القدير للشوكاني ۱ : ۳۶۶ . 

)00 لمح ا ايد 

)۲( من نسخة « 4 وفي نسخة «ب» : « لربوبيته 4 . وهو خطاً . 

۳( ما ین القوسین زيادة من نسخة «ب» ؛ وحذف من نسخة « 4 . 

. ۱٩ : سورة الأنعام‎ )٤( 

2:2 ما بين القوسین زيادة من نسخة « ب » » والاية من سورة الذاریات : 5ه . 

)1( ما ین القوسین زيادة من نسخة واي 6 ) وحذف من نسخة « 4 والاية من 
سورة الجن : ۱ . 

(۷) انظر الآيات ۱ - ۱۵ من سورة الجن . 

(0) زاد في « ب » : عه . ولم ترد في روایات الحديث . 

(9) من ( 1 » . وفي « ب » : « قبل ان ابعث إثما » . 


5١ 


۱( الحديث أخرجه مسلمٌ في صحيحه /١‏ 000 المساجد ومواضع الصلاة 
بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري » قال : قل رسول - و : ١‏ أعطيت خمساً لم یعطهن 
أحد قبلي > كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة » وبعشت ت إلى كل أحمر وآسود ‏ وأحلت لي 
اغنام > ولم تحل لأحد قبلى » وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً » فاا رجل آدر کته 
الصلاة صلى حيث كان » ولصیزث بالرعب بين يدي مسيرة شهر » واعطیث الشفاعة » . 
وأخرجه بسنده اخر عن جابر مختصراً وأحال على الرواية الأولى ۳۷۱/۱ . 

ومن حديث أي ذر أخرجه الدارمي في سننه ۲۲4/۲ في باب الغنيمة لا تحل لأحد 

قبلنا من كتاب السير » وأحمد بسند صحيح في مسنده ۰۱4۵/۵ ١48‏ وفيه : ٠‏ بعشت إلى 
الأحمر والأسود ) . وفي رواية لأحمد بسند صحیح في السند ۵۰ بلفظ ۱۱ بعثت إلى 
کل أحمر وآسود » . وانظر ارواء الغليل ۳۱۷/۱ . 

ومن حديث ابن عباس واي موسى من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
أخرجه أحمد في المسند ۰۲۵۰/۱ ۳۰۱ 4١5/4‏ بأسانيد حسان في الشواهد کا قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري ٤٣۹/۱‏ > وانظر إرواء الغليل ١‏ : ۳۱۷ . 

موادت جار ون a‏ ارا ضحي ناس من 
كتاب التيمم من طريقتين » وفي باب قول النبي » > يه » جعلت لي الارض مسجدا وطهوراً 
من كتاب الصلاة » ومسلم في صحيحه ۳۷۰/۱ وأبو عوانة ۳۹۰/۱ والسای ۰۷۳/۱ 
5 والدارمي في سننه ۰۳۲۲/۲ ۳۲۳ ۰ والبيبقي ۲۱۲/۱ . وفيه : « وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ) . 

ومن حديث آبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه ۳۷۱/۱ وأبو عوانة ۳۹۵/۱ 
والترمذي ۱ وقال : حديث حسن صحيح » وأحمد ۲ . ولفظ مسلم : 
« وارسلت إلى الخلق كافة » وختم بي النبیون » . 

ومن حدیث ابن عمرو آخرجه الامام أحدم بسند حسن في السند ۲۲۲/۲ . 
اب 

ومن حدیث أي آمامة آخرجه البيهقي في السنن الكبري ۲۱۲/۱ بلفظ « وأرسلت إلى 
الناس كافة » وإسناده صحیح . وانظر إرواء الغلیل ۳۱۳/۱ . 

وبالجملة فالحديث متواتر معنوياً عن رسول الله - عَم - . 

أنظر : قطف الأزهار للسيوطي حديث رقم (4) من كتاب الناقب . 

ونظم التناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ۱۳۲ رقم (۲۰۷) 


۶ 


(۲) زيادة من (ب» و حذفت من ( ۱ ) . 


ب ۵ ۰ ۳ 


۲ 


« فصل » : وأن دين الإسلام لازم للكفار کلزومه للمسلمين . وكل 
دين سواه ( فهو باطل ) (۲ » حرامٌ على كل أحد العمل به . قال عز 
وجل : ١‏ ومن يَبْتَغْ غير الإسلام ديناً فلن یقبل منه » (" . وقال تعالى : 
ل ما سَلَكَكُم فى مقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك تُطعم المسكين . 
ونا / نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بیوم الدين . حتى ( أتانا 
اليقين ) © 4 فنص ( الله ) ٠“‏ - تعالى - على أن الكفار يعذبون على 
تركهم الصلاة » والصدقة » وشرائع الاسلام . 

« فصیل » : وان حمداً - عليه السلام - رسو الله إلى الیم » وإلي يد 
البق ما ناش ار ی > عالم > معظمٌ ؛ 
وکذلك سائر النبيين » ومن قال غير هذا فقد انسلخ عن إجماع أهل 
امام 

برهان ذلك : إجماع أهل الأسلام كلهم على إعلان الأذان 
مسجد فی الدنیا ۲۱ و آشهد أن حمداً رسول اشع © »بوعل القو لول 
( صلاة ) "“ فرض ‏ أو تطوع « السلام عليك أيها النبى ورحمة الله و 


ني کل 
في کل 


ت ج 


ته » 


(۱) ما بين القوسين زيادة من «ب» وفي « أ » : « فباطل » . 

)۲( و عمران : ۸۵ . ْ 

© مایت القوسین مق عن :انما وا پات مي وو 

(4) من ( ب » وحذفت من ( أ) . 

(م) من (أ) وفي «ب» « عز وجل » . 

() من 1 1) وني ب : « حق » . 

(۷) زاد في ب : « على إعلان الأذان بأشهد أن لا له إلا الله و » ولا حاجة لذلك . 

(۸) کا صم في الحديث في تعلم الرسول - عي - آبا محنورة الأذان . أنظر : 
صحيح مسلم : ۲۸۷/۱ . كتاب الصلاة . باب صفة الأذان حديث رقم () . 

. زيادة من «ب»‎ )٩( 
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أشهد أن لا إله إلا الله ( و ) () أشهد أن محمداً رسول الله » 0) وإجما 
الأمة لها عن آخخرها على دعاء أهل / الک إلى القول IENE‏ 
إلا الله » وأن حمداً تور > وقوه تعالى : « فردوه إلى الله 


والرسول 4 27 . فسمّاه الله رسولا له بعد موته وإلى يوم القيامة » فلو لم يكن 
روخه قائماً حياً عند الله - تعالى - لكان الأذان كذباً » ( والشهادة م (*) 


هدراً وتسليماً على معدوم » وعلى لا شيء » ( ولكان ) ٩‏ دعاؤنا أهل 
الکفر إلى قول بالباطل » ولكان الصوابُ أن يقال في كل ذلك أشهد أن 
حمداً كان رسول الله . ( وقد اجتمعت الأمة ) 2 على إنكار هذا القول › 


(۱) زيادة من «ب» . 

(۲) حديث التشهد آخرجه البخاري في صحيحه في باب التشهد في الآخرة . وفي 
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد من كتاب الأذان : وفي باب من سمّى قوماً ... الم من 
كتاب العمل في الصلاة . وفي باب السلام اسم من أسماء الله تعالى » وفي باب الاأخذ باليدين 
من كتاب الاستگذان . وفى باب الدعاء في الصلاة من كتاب الدعوات » وفي باب قول الله 
تعالى « السلام المؤمن » من كتاب التوحيد عن عبد الله بن مسعود . وكذلك مسلم في 
صحيحه ۱۸/۲ وأحمد في مسنده 4۱4/۱ بسند صحيح » وابن أي شيبة في الصنف 
۱ كلهم عن أي نعم شيخ البخاري به . وأخرجه كذلك أبو عوانة ۲۲۸/۲ - ۲۲۹ 
والببيقي ۱۳۸/۲ من طرق عن أي نعم به . وأنظر إرواء الغليل ۲۱/۲ . والحديث متواتر . 
انظر نظم التناثر ص 74 حديث رقم (77) » وقطف الأزهار للسيوطي حديث رقم )١4(‏ 
من كتاب الصلاة . 

(۳) من نسخة ۱۱ » وفي نسخة «ب» : ( بلا » . 

)٤(‏ سورة النساء : 5ه » والآية 8 يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 . 

(5) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « التشهد » . 

(7) من نسخة (أ» وی نسخة «ب» : « ولو كان ) . 

0372 ما بين القوسين من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ) : «وهذا إجماع من الأمة ) . 


أ٤‏ وب 


ب٥‏ ۰ اب 


۳۰ 


وتضليل قائله » وإخراجه من جملتیم . وقد صح عنه - ع - أنه قال : « إن 
( لله ملائكة ) ٠"‏ يبلغونه منا السلام » (۲۳ . فمتا على روحه المقدس 
انقرپ في ات ان عند ريه تفي العلمآطیب السلام وک عدة ما سان 
را 4 ویخلق إلى بو القيامة : وهكذا القول ف کل نبي ي ورسولٍ ¢ قال 


تعالى : ط تلك الرسل فضتلنا بعضهم على بعض ( منهم من كلهم الله وفع 
ا :فال خم ی 
شام مذا / الیل » و و فيه تنل ) 3 فقول هم فا 
وهو أن الروح عرض لا يبقى وقتین 27 ۰ بل يفنى ویضمحل » وأن النفسَ 


19) من « 1 وفي ب ١:‏ الله وملائکته 4 . 

۲۱( هذا الحديث أخرجه الحا في الستدرك 4۲۱/۲ في تفسیر سورة الأحزاب من 
کتاب التفسیر عن ابن مسعود » رضي الله عنه » عن النبي » > صلی الله عليه واله وسلم ‏ قال : 
١‏ إن لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني عن أمتي السلام » . وقال : صحيح الإسناد » وم 
يخرجا ه . وأقره الذهبي . وأخرجه أيضاً الامام أحمد في السند ۱۱ 1۵۲ 
والنسائي في سننه 4۳/۳ في باب السلام على النبي - عله - من كتاب السهو ‏ والدارمي في 
سننه ۳۱۷/۲ في باب فضل الصلاة على النبي - عي - من كتاب الرقاق . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من «ب» وسقط من وآ ) . والاية من سورة 
البقرة : ۲۵۳ . ۱ 

(4) سورة الأحزاب : 4۰ . 

(5) من « أ » وسقطت من «ب» . 

ر الظاهر أن هذا القول ليس دقيقاً ؛ فالامام آبو احسن الأشعري وهو العاصر 
لأبي الهذيل يقول : « إن أبا اذيل يرى أن النفس معنی غير الروح » والروح غير الحياة ‏ 
والحياة عرض » وليست الأعراض عنده تفنى » بل منها مايبقى » ومنبا ما لا يبقى . ويزعم أن 
البقاء هو قول الله عز وجل للشي» : ابقه . وكذلك في بقاء الجسم » وني بقاء كل ما يبقى من 
الأعراض . أنظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ۲ : ۰ . وأصول الدين للبغدادي 
ص موه ١ه‏ . 


۲۰۵ 


ليست شيئاً غير اهواء الداخل والخارج ( بالتنفس ) (۲ ۰ وما قال هذا 
القول أحدٌ ممن ينتمي إلى الاسلام إلا أبو الهُذيل العلاف المعتزلىٌ 29 , 
وهي (حدی شمه ( الخرجة ) ( له عن الإسلام . ( ثم اتبعه على ذلك 
الطائفة المنتمية إلى الأشعري ) ٩‏ . 


١‏ فصل » : وأن من ادعى ( إلهية ) 0 إنسانٍ » أو ادّعى 
نبوة اعد یعد رسول ال ( حمد ) 107 ترج - حاشا عیسی 


(۱) من نسخة 01۱ » وفي نسخة «ب» : « بالتنفيس » 

() هو مد بين افثمل اين عبد ال بن مکحول » او افذیل الملاف : مول 
عبد القیس . شيخ العتزلة » ومقدم الطائفة » ومقرر الطريقة » والناظر علا . أخذ عن عثان 
ابن خالد الطویل » عن واصل بن عطاء » وانفرد بعشر مسائل » فرعم أن أهل الجنة تتقطع 
حركاتهم فيها » وزعم أن علم الله هو الله » و کذلك قدرته » له مقالات في الاعترال » وله 
کتاب یعرف ب « میلاس » . ولد سنة ۱۳۵ ه وتوفي سنة ۲۳۵ ها ء وقیل غير ذلك . أنظر 
مقالات الاسلامیین للأشعري ۱ . تاريخ بغداد ۳ : ۳۹۶ - ۳۷۰ . الفرق بین 
الفرق ص ۱۲۱ واللل والنحل ٩۳ - 49/١‏ . وفیات الأعيان ٤‏ : ۲۹۵ - ۲۱۷ . هد 
العارفین ۲ : ۱۱ . شذرات الذهب : ۲ : ۸۵ . 

(۳) من «1) وفي ب « الخرجية » . 

. 11 « ما بين القوسین زيادة من «ب» وسقط من‎ )٤( 

رق الاشاعرة آن الياة عرض :+ ویحکمون باستحالة بقاء الأْعراض . أنظر أصول 
الدين للبغدادي ص .ه - ۵۲ . 

ومعنی کون الرسالة تنتفى عن الرسل بعد موتهم على هذا هو أن الرسالة صفة من 
الصفات ۰ التي بر الحياة شرطاً فما كسائر صفات الرسول من العلم والقدرة والسمع 
والبصر » فإذا انتفت عنه الحياة التي هي عرض قالم به انتفى كل مشروط بها من ع الصفات › 
بصا و سک اقزر ا وجرد بده ا ت طول لذن ا 
رسول . أنظر الكافية الشافية لابن القم مع شرحها للهراس ۲ : ۰۳۹۵ 885 . 

(5) التصويب حسب قواعد الاملاء » وفي نسخة « أ » : « إلاهية » » وفي نسخة 
« ب» : ( إلاهيته ) . 


(5) حذفت من نسخة «ب) . 


0 


ابن مرم - 27 فهو كافر » لا حلاف في ذلك من أحد من أهل الإسلام ؛ 
وذلك لخلافه القرآنَ (۲۳ » والثابت عن رسول الله 229 ع4 » / . 


ع 3 5 : 
« فصل » : وان الملائكة حق » والجن حق » قال ( الله ) (*) 
تعالى : « جاعل الملائكة رَس ر أولي أجنحة ) ( 4 . وقال تعالى : 
ركان حلفناه من قبل من نار التو اي 
« فصل © : وان الع كن و © الات اجن 
واطمنة احق » والناز حق ‏ + داران خلوقتان ( بعد ) (6۸ + مخلدتان )٩(‏ 


(۱) حيث سینزل عیسی عليه السلام کا روی أبو هريرة » قال : قال رسول الله 
ا : « والذي نفسي بيده لیوشکن أن ینزل فيكم ابن مرم حكماً مقسطاً » یکسر 
الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » أنظر تخرج 
الحديث فيما سبق ص (۱۸۰) حاشية )١(‏ . 

00( في قوله تعالى  :‏ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولکن رسول الله وخائم 
النبيين وكان الله بكل شيءٍ عليماً ‏ [ سورة الأحزاب : °[ 

)۳( وذلك في الأحاديث التي تنص على أنه » عي » حاتم النبيين ولا نبي بعده . وقد 
مضى تخريجها أنظر حاشية رقم (۷) ص (۱۷۹) . 

. 4۱۱۷ من «ب) وحذفت من‎ )٤( 

١ : ما بين القوسين من نسخة «ب» والآية من سورة فاطر‎ )٥( 

(") سورة الحجر : ۷ 

(۷) في ب ( وأن » . 

(۸) من (أ) وسقطت من «ب» 

(9) قول الامام ابن حزم « خلوقتان بعد » . أي : آنهما قد خلقتاء لا آنهما ستخلقان 
أنظر رأيه مدللا في کتابه الاصول والفروع : ح ۱ : ۱۷۲ - ۱۷ . 

وقد فصل الصنعاني القول في ذلك في کتابه رفع الأستار لابطال أدلة القائلین بفناء 
النار . قال الكتاني فى نظم المتناثر ص ۱۹٩ ۰ ١58‏ : « ذكر في إرشاد الساري أن کون النار 
خلوقة الآن ‏ آي : وکذا النة ما تواترت به الخبار اترا موتا . وقال ابن كيرت 


۳۰۷ 


ر - تعالى - يوم القيامة بين الارواح 
الأجساد » كل هذا إجماعٌ من جميع أهل الإسلام » مَنْ تحرج عنه خرج 
عن الإسلام . قال تعالى : ل ثم إنكم يوم القيامةٍ تبعثون 4 ۲۳ . وقال 
( تعلل ) 7 : «مالهذا الکتاب لا یغایز صغيرٌ ولا كبية إلا 
أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضاً ولا مرك أحداً 4 9) . وقال تعالى : 
فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيا بره » ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا بره 4 6٩‏ . 
وقال تعالى : « ومن یطع الله ورسولة يُدْخِلَهُ جنات تجري من تحتبا الأعماز 
خالدين فيا وذلك الفوز العظم » ومن يعص الله ورسولّه ويتعدٌ حدوده 
یذ خله نار خالداً نها 4 29 . 


فإن قیل : قد قال الله - عز وجل - : « خالدین فیها ماامت السمواتٌ 


= فى تفسیر لدی قول : « آعدت للکافرین » ما نصه : وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه 
الآية على أن النار موجودة الآن » لقوله تعالى : « أعدت ) أى : أرصدت ۰ وهيكت » وقد 
وردت أحاديث كثيرة في ذلك » منها : « تحاجت الجنة والنار » . ومنها « استأذنت النار ربها » 
فقالت : رب أكل بعضي بعضاً » فأذن ها بنفسين » نفس في الشتاء » ونفس في الصيف » . 
وحديث ابن مسعود : « سمعنا وجبة » » فقلنا : ما هذه ؟ فقال رسول الله » عل : « هذا 
حجر ألقى من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها » وهو عند مسلم . 
وحديث صلاة الکسوف ‏ وليلة الإسراء » وغير ذلك من الأحاديث التواترة في هذا العنی . 
وقد خالفت العتزلة بجهلهم هذا العنی » ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي : قاضي 
الاندلس ) . اه . 

(۱) من نسخة «ب» » وسقطت من نسخة « 11 . 

(۲) سورة المؤمنون : ٦‏ 

(۳) من نسخة « أ » وحذفت من «ب» . 

. 4٩ : سورة الكهف‎ )٤( 

(5) سورة الزلزلة : ۰۷ ۸ . 

(5) سورة النساء : ۰۱۳ ۱ . 


۳۰۸ 


ب۰۰ والأرْضٌ الا ما شاء / (رك) (22 » . ( قلنا ) ۲۳ : هذا صحیح ‏ وهذا 
الاستثناء نما هو للمدد التي كانت الارواح فیها في الدنيا ( و ) ۳ في 
البرزخ » لا في جنة » ولا في نار . وهذا استثناء مشاهد بالحواس » فهو 
حق () » ولا يجوز أن يُستثنى من عموم الخلود ( بدعوى ) لا برهان 
عل و ا 


وقال تعالى : و وکنم أمواتا فأحيآك ( ثم میتکم ) 29 ثم يحبيكم 4 ٩۷‏ . 


)۱( من « أ » وسقطت من «ب» › والآية من سورة هود : ۸ 

(۲) زيادة من «ب» وسقطت من « 1 . 

(۳) سقطت من (ب) . 

)٤(‏ رأى ابن حزم موافق لذهب الجمهور ۰ وهو الراجح . آنظر شرح العقيدة 
الطحاوية ص ( 4۸۰ - 4۸۳ ) . وفتح القدیر للشوکانی ۵۲۵/۲ ۰ ٩۲5‏ . 

وقد ذهب آخرون إلى أن الاستشناء في قوله تعالى  :‏ إلا ما شاء ربك 44 عائد إلى 
العصاة من أهل التوحيد من يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين » وبرحمة رب العالمين . 
وقيل : إنها منسوخة بقوله تعالی : 9 خالدين فيها أبداً 4 . أنظر تفسير ابن كثير ۲۸۱/4 . 

وفهم البعض من هذا الاستثناء عدم دوام العذاب » وقالوا : بفناء النار » ورووا في هذا 
حديثا وهو ضعيف . 

وقد نقل شارح العقيدة الطحاوية أقوال السلف واختلافهم في هذا الاستثناء » ثم قال 
بعد ذلك : ف وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن » وأخبر هم 
فإ لا يذوقون فيا الوت إلا الموتة الأولى 4 [ الدخان : 1ه ] وهذا الاستثناء منقطع » وإذا 
ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى : « إلا ما شاء ربك » [ هود : ۸ ٠‏ ] يتبين أن المراد من 
الآيتين استثناء الوقت الذي لم یکونوا فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الوتة الأولى من 
جملة الموت » فهذه موته تقدمت على حياتهم الأبدية » وذلك مفارقة تقدمت على خلودهم 
فييا) اه . ص ۸۲ . 

(0) من «1» وفي ب « يدعى ). 

. من «أ) وفي ب « صحتنا » وهو خطأ‎ )٩( 

(۷) ما بين القوسين سقط من ب . 

(۸) سورة البقرة : ۸ 





۳۰۹ 


قال تعال : أمتنا اثنتين ين وأحييتنا اثنتين ۰0۳4 فصحٌبالقرآن أنهما 
٠‏ موتتان وحياتان فقط » فالموتة الأولى هي ( افتراق ) () الارواح عن الاجساد 
وَل خلت الله » عز وجل » إذ ال عليها . قال ( الله ) (۳) عز وجل : 
وإذ أخذ ربك من بني آدمَّ من ظهورهم ذرياتهم ٠‏ وأشهدهم على 
اسهم / لست بريكم ؟ قارا( لل ) 0 شهدنا أن تقولوا يوم لقيامة نا 
كنا عن هذا غافلين ۲۳ » . فصحٌيقيًا أن الارواح ( كلها ) > كانت 
من حینلٍخلوقة » أجساماً » موجودةً » حيةً » عاقلة , عالة 6 رة مار 


عهد الله ؛ عز وجل » والإمان به » ثم كانت الحا الأول » وهي ( جع ) 6٩‏ 
الا الأجساد في الدنيا » كانت الموتة الثانية الت لايك فا + 
رواح و 3 


(۱) سورة غافر : ۱۱ . 

(۲) سقطت من «ب» 

(۳) حذفت من (ب) . 

(4) قرأ الكوفيون وابن كثير « ذريتهم » بالتوحید وهي تقع على الواحد والجمع » 
وقرأ الباقون « ذریاتهم ( بالجمع وكسر التاء . أنظر فتح القدير ۲۹۳/۲ . وكتاب الإقناع في 
القراءات السبع ۲۱ : 1۵۱ . 

قال أبو زرعة : قرأ نافع وابن عام وأبو عمرو 8 من ظهورهم ذرياتهم 4 بالألف 
وكسر التاء . وحجتهم أن الذريات الأعقاب المتناسلة » وأنها إذا كانت كذلك كانت أكثر من 
ا والكوفة : « ذريتهم » وحجتهم أن الذرية لما في الحجور » وما يتناسل 

. والدلالة على ذلك قوله تعالى : 9 أولئك الذين أنعم الله علیهم من النبيين من ذرية 
ی ا ل سر 
ما أجمعوا عليه أولى بالصواب » اه . كتاب حجة القراءات لأبي زرعة ص ۳۰۱ ۳۰۲ . 

(5) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : «بل » . 

(7) سورة الأعراف NES‏ 

(۷) زيادة من «ب» وسقطت من ( 1 . 

(۸) من «» وفي ب « جیع » . 


06) 


۲ 
اه وب 


۳۱۰ 


وترجع الارواخ | إلى حیث رآها رسول الله » عه » ليلة الاسراء عند سماء 
الدنيا ۲۷ ؛ آرواح أهل السعادة عن يمين ادم » عليه السلام » وأرواحُ أهل 
( الشقاوة  )‏ عن يساره » ( وأرواح  )‏ الأنبياء » والشهداء في الجنة حيث 
رآها رسول الله - ماه - ليلة الإسراء في ( السموات ) 247 , سماءِ مماء . وقال 
الله - تعالى - : ل ولا تقولوا لمن بل في سبيل الله أمواثٌ بل أحياء ولكن 
لا تشمرون 2074 وقال تعالى : ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله من بل 
أحياء عند ربهم یررَقون . فرحین بما آتاهم الله من فضله » ( ويستبشر شرون بالذین 
| یحو یم من خلفهم آلا ترق علي ولا هم بطر 4 107 


(۱) حدیث الاسراء أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : فأخرجه في باب 
كيف فرضت الصلوات في الاسراء ؟ من کتاب الصلاة من حدیث أنس بن مالك » وفیه : 
وم خذ بيدي فرعي إل السماء E‏ السماء انیا ؛ قال سوال عازن 
السماء : افتح » قال : مَنْ هذا ؟ قال : هذا جبريل . قال : وهل معك أحد ؟ قال : : نعم » 
معي محمد » عله » فقال : أرسل إليه ؟ قال : نعم . فلما فتح علونا السماء الدنيا » فإذا رجل 
قاعد على بمينه أسودة » وعلى يساره أسودة » إذا نظر قبل يمينه ضحك » وإذا نظر قبل يساره 
بکی » فقال : مرحباً بالليي E RN‏ : مَنْ هذا ؟ قال : هذا 
ادم » وهذه الأسودة عن بمينه وشاله نسم بنيه » فأهل العين منهم أهل الجنة » والأسودة التي 
وي اا ا الام 
السماء الثانية فقال لخازنها : افتح . ) الحديث . وفيه رض الصلوات الخمس . 

هن ٠‏ كر ری ع شود ات لا 4 اخرعه ایا 
مسلم في صحيحه ۱۸۸/۱ في باب الاسراء من کتاب الإيمان من طرق من حدیث أنس بن 
مالك وأخرجه الامام أحمد في السند ۰۱4۸/۳ ۱4۹ . 

(۲) من « أ ) وفي ب « الشقاء » . 

(۳) من (أ) وني ب« والارواح . 

. سقطت من (ب)‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة : ۱۵6 

(0) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . والایتان من سورة آل عمران : ۱۹ 
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وروی مر ال سوسم 
السام - 20 و أحية ا 0 - غلامة لنبوة نين (9)ى أواية (°) » 
ثم أماعهم ( اا 0 


فمن أنكر هذا » وأنكر قول الله - عز وجل - : ذا ولقد خلقنام ثم 
صورناع ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم »4 29 . وقال : إن الارواح أعراضٌ 


(۱) من ١‏ أ » وفي ب : جميع . 

(۲) من ١١‏ ) وفي ب « ابدا » . 

۳ هذا على ما يراه المؤلف أن عيسى عليه السلام قد رفع ميتا » وقد سبق قرياً . 

)٤(‏ كقوله تعالى : و وإذ ذ قلع یاموسی لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة وأنتم تنظرون » ثم بعشنام من بعد موتكم لعلکم تشکرون 46 سورة البقرة : الآيتان 
6۵ ۰ 5ه . 

وقوله تعالل  :‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من دیارهم وهم لوف حذر الوت فقال لهم 
الله موتوا ثم ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4 سورة 
البقرة : 5787 ] . 

وقوله تعالى : # واختار مومى قومّه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال : إن 
هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الراحمين 4 سورة الأعراف : ۱۵۵ . 

(ه) وذلك في قول الله تعال : ف وإذا تلم نفساً فادارأتم فيها والله مخرج ماکنم 
تكتمون » فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحى الله الوق ويريكم آياته لعلكم تعقلون 4 . 
[ سورة البقرة : الايتان [YY‏ . 

وكقوله تعال : 9 أو کالنی مر على قرية وهي خاوية على عروشها : قال : أنى يحى 
هذه الله بعد موعها فأماته الله مائة عام ثم بعثه » قال : ۶ لبشت ؟ قال : لبشت بوما آو بعض 
يوم . قال : بل ليشت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك 
ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها ما فلما تبين له قال : أعلم 
أن الله على كل شىء قدير 4 . [ سورة البقرة : ۲۵۹ ] . 

(5) زاد في نسخة «ب» : ( الله » ولا حاجة ها . 

(۷) سورة الأعراف : ١١‏ . 


1۲ 


( فانية) ۲۱ أو قال :با تنتقل إلى أجسام خر » فهو منسلخ من | جاع (أهل) 0 
الإسلام » خلافه القرآن ٠‏ والسنن الثابتة عن ( النبي ) )٩‏ عي (0» 


(۱) من نسخة «ب» > وسقطت من نسخة « > 

(۲) سقطت من نسخة «ب» . 

(۳) انظر الایات التعلقة بال فرعون [ سورة غافر : >٠‏ ۰ 45 ] وبالشهداء 
ص ۲۱۰ . 

(4) من نسخة « أ٠‏ » وفي نسخة «ب» : « رسول الله ۷ . 

(ه) .أي : الدالة على نعم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله ف 
أجسادها . وقد تواترت الأخبار عن رسول الله » تل » في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كان لذلك أهلا » وسوّال الملكين » فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به . [ شرح العقيدة 
الطحاوية ص 40۰ ] والاخبار المتواترة :- 

- منها حديث البراء بن عازب » رضي الله عنه » قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد » 
فأتانا اي » > عله + افقعد وقعدنا حول » كأن عل رژوسنا الطير» وهو یلحد له » فقال : 
« أعوذ بالله من عذاب القبر » ثلاث مرات ... الحديث . وفيه : « فتعاد روحه فى جسله » 
ویأتیه ملکان فیجلسانه . فیقولان له : من ربك ؟ فیقول : هاه » هاه » لا أدرى . . الحدذيث 
بطوله . آحرجه آبو داود في سننه : ٤‏ : ۳۸۳ في باب في المسألة في القبر وعذاب القبر من 
كتاب السنة حديث رقم ( 4085 ) . قال النطایي : وأخرجه النسالي وابن ماجه ختصراً. 
[ مختصر سنن أبي داود : ۷ : ۱۶۲ ] . وقال شارح العقيدة الطحاوية ص55 : رواه 
الامام أحمد . وأبو داود » وروی النسائي وابن ماجه أوله » ورواه الحاكم . وأبو عوانة 
الاسفراييني في صحیحیما » وابن حبان ) اه . 

وله شواهد من الصحیح : أخرج البخاري في صحيحه : في باب الیت یسمع خفق 
النعال )٦۷(‏ حديث رقم (۱۳۳۸) وفي باب ما جاء في عذاب القبر (85) حديث 00 
(۰0۱۳۷4 كلا البايين من كتاب الجنائز (۲۳) Yee E RG I‏ 
فى کتاب الجنة (۵۱) حديث رقم ۱۰ ۷۲ وأبو داود في سننه : : ۳۸۲ في باب 
المسألة في القبر )۲٤(‏ من كتاب السنة » حديث رقم (4085) O oR‏ 
رقم ۰۸ ۰ ۲ من کتاب الجنائز ‏ والامام أحمد في مسنده : ۳ : ۰۱ ۲۳۳ 
كلهم من حدیث أنس بن مالك » رضي الله عنه .. . آن ول علد قال: « إن العبد 
إذا وضع في قبره » وتول عنه أصحابه - وانه لیسمع قرع نعاهم - أتاه ملکان » فيقعدانه » 
فیقولان : ما كنت تقول ... امحدیث بطوله . 

ونا ی ان رمي ال ا انق اا ی 
باب ما جاء في عذاب القبر ... ان (۸۳) من کتاب الجنائز (۲۳) حدیث رقم (۱۳۹۹) > 


= ولفظه : ١‏ إذا أقعد المؤمن في قبره أت » ثم شهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله 
فذلك قوله : ل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 46 [ سورة إبراهم : ۲۷ ] 

- ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما » ايضاً أخرج البخاري في صحيحه في باب 
الیت یعرض عليه مقعده بالغداة والعشي )۸٩(‏ من کتاب الجنائز (۲۳) حديث رقم 
(۱۳۸۹ ۰ وفي باب ما جاء في صفة الجنة وآنها مخلوفة (۸) من کتاب بدء الخلق (59) 
حدیث رقم (۳۲4۰) ۰ وفي باب سکرات الوت (4۲) من کتاب الرقاق (۸۱) حدیث رقم 
(1۱) ومسلم في صحیحه 4 : ۲۱۹۹ في کتاب الجنة حدیث رقم 58 + 15 والنسائي 
في سننه فى کتاب الجنائز / باب ۱۱5 . وابن ماجه في سننه : في باب ذکر القبر (۳۲) من 
کتاب الزهد » حدیث رقم (4۲۷۰) . والامام مالك في الموطأ ١‏ : ۲۳۹ في کتاب الجنائز » 
حدیث رقم (4۷) . والامام أحمد فى السند : ۰0۱/۲ ۰۱۱۲ ۱۲۳ . ولفظه : « إن أحدك 
زا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان 

من أهل النار ذ فمن أهل النار » فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » . 

- وني أصحاب القليب ؛ أخرج الامام البخاري في صحيحه ؛ في باب ما جاء في 
عذاب القبر (857) من کتاب الجنائز (۲۳) حديث رقم (۱۳۷۱) »> وفي باب قتل ابي جهل 
(۸) من كتاب المغازي (14) حديث رقم (۳۹۷۹) ء والامام أحمد في السند 7177/5 كلهم 
من حدیث عائشة » قالت : وذلك مثل قوله :إن سول اطع قم عل الب + وف 
قتل بدر من الشرکین ۰ فقال لهم ما قال : انبم لیسمعون ما أقول > نما قال : هم الآن 
و سن عطي ل 22 
في القبور © [ الل : ۸۰ 

ومن حديث ابن عمر » رضي الله عنهما » أخرجه البخاري في باب قتل أي جهل (۸) 
من كتاب المغازي (14) حديث رقم ( ۰۳۹۸ ۳۹۸۱) والامام مسلم في كتاب الجنائز 
حديث رقم (55). 

- وحديث صاحبي القبرين اللذين يعذبان : أخرجه البخاري في صحيحه : في باب 
من الکباثر أن لا يستتر من بوله (5) حديث رقم )١١7(‏ . وفي باب ما جاء في غسل البول 
(55) حديث رقم (۲۱۸) من كتاب الوضوء (4) . وفي باب الجريدة على القبر (۸۱) 
حديث رقم (۰)۱۳۰۱ وفي باب عذاب القبر من الغيبة والبول (۸۸) حديث رقم (۱۳۷۸) 
من کتاب الجنائز . وفي باب الغيبة .. الم (15) حدیث رقم (۰۲ ۰) وباب الفيمة من 
الکباثر )4٩(‏ حدیث رقم (۰۵0) من کتاب الأدب (۷۸) . 


وأخرجه مسلم في صحيحه : ۱ في کتاب الطهارة (۲) حدیث رقم (۱۱۱). = 


حا کلاهما من حدیث ابن عباس + قال : مر النبي » يه » بقبرين » فقال : « إنهما لیعذبان 
وما یعذبان ی كير , آما حدهها » فکان لا یستتر من البول » وأما الا غر فکان عشي 
بالفيمة ) .. الحديث . 

- وكذلك أحاديث أرواح الشهداء وأنها في جوف طبر خضر : 

- منها ما أخرجه مسلم في صحيحه ۳ : ۱۵۰۲ في باب أن أرواح الشهداء فى 
الجنة .. الح (۳۳) من كتاب الامارة (۳۳) حديث رقم )١5١(‏ » والترمذي فى سننه : © : 
۱ في باب ومن سورة ال عمران من کتاب التفسير حديث رقم (۳۰۱۱) . وابن ماجه 
فى سننه ٩۹۳٦/۲‏ في باب فضل الشهادة .. )١(‏ من كتاب الجهاد (۲4) حديث رقم 
(۲۸۰۱) . والدارمي في سننه : ۰0/۲ ٠‏ في باب أرواح الشهداء من كيتاب الجهاد » كلهم 
عن مسروق قال : سأٌلتا عبد ال ( موس ا زرا 
قتلوا في سبیل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم برزقون 46 [ آل عمران : ۱۳۹ ۲ قال : آما نا 
قد سألنا عن ذلك » فقال : أرواحهم فى جوف طبر خضر » ها قناديل معلقة بالعرش + تسرح 
من الب حیث شایت ».ثم تأري إل تلك التدیل > فأطلع لیم رییم اطلاحة + وال : هل 
تشتهون شيعا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي » ونحن نسرح من الجنة حیث شنا » ففعل ذلك بهم 
ثلاث مرات ۰ فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا » قالوا : يارب نريد أن ترد أرواحنا فى 
أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى » فلما رأى أن ليس هم حاجة تركوا » ( لفظ 
مسلم ) . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه أيضاً الترمذي من طريق 
أي عبيدة » عن ابن مسعود مثله » وزاد فيه : « وتقرى؟ نبينا السلام » وتخبره عنا » أنا قد 
رضينا » ورضي عنا » . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 

وأخرج الامام أحمد في مسنده ۳۸۲/۲ من طريق ابن كعب بن مالك عن أبيه » يبلغ 
به النبي » عه » يعني أن أرواح الشهداء في طائر خضر تعلق من تمر الجنة » وقرىء عى 
ل ل ل 

وأخرج أبو داود في سننه : في باب في فضل الشهادة (۲۷) من كتاب الجهاد )٩۱(‏ 
حدیث رقم (۲۵۲۰) من حدیث ابن عباس » قال + قال وشول الله ا 9 لا أصيب 
إخوانكم بأحد جعل الله آرواحهم في جوف طبر حضر ترد أنار الجنة » تأكل من ثمارها » 
وتاوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش ... » الحديث . 

وأخرج ابن ماجه في سننه : 455/١‏ في باب ما جاء فيما يقال عند المريض .. 
(4۰) من کتاب الجائر )٩(‏ حدیت رقم (1444) عن عبد رن بن کب بن مالك عن 
ابيه قال : « نا حشرت كا الوفاة أتنه أم بشر بنت البراء بن معرور 2 فقالت : 
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والاجماع 2١(‏ , وما قال أحدٌ من يدعي الاسلام : إن الأرواح أعراضٌ قبل أبي 
الهذيل » ومن اتبعه | . 

3 لقول بنقل | لارواح إلى أجسام آخر » فهو قول أهل 
التناسخ ”" ۰ وهو كفرٌ بلا خلاف » وكذلك من أنكر إحياءَ العظام 
والاأجساد يوم القيامة » ( أو ( )۳( نکر البعث فخارج عن دين الإسلام 
بلا حلاف من أحد من الامة . 

وما الرهان على خلق امن والنار ( فقول الله ) (*) تعالى : ل ويام 
آسکن أنت وزوججك الجتة 4 7 ۰ ثم قال تعالى ) ° : « (قلنا) 0 


= يا آبا عبد الرحمن ! إن لقيت فلاناً فاقرأ عليه السلام » قال : غفر الله لك يا أم بشرء نحن 
أشغل من ذلك » قالت : يا أبا عبد الرحمن ! أما سمعت رسول الله عه » يقول : « إن أرواح 
المؤمنين في طبر حضر تعلق بشجر الجنة ؟ قال : بل » قالت : فهو ذاك . 

فهذه طائفة من الأحاديث وبقي كثير منها تفيد بأن الأرواح إما معذبة » وإما منعمة » 
وهذا يستلزم أنها لا تنتقل إلى أجسام أخر . 

(۱) أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص 46۰ - 14505 . _ 

(۲) هو عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد الفارقة من بدن آخر من غير تخلل زمان 

ين التعلقين للتعشق الذاني بين الروح والجسد . أنظر التعريفات للجرجاني ص ۳5 . 

وأهل التناسخ كثيرون ؛ منهم أحمد بن خابط » وكان من أتباع النظام في الاعتزال » 
وزاد عليه بالقول بالتناسخ » ومنهم أحمد بن أيوب بن بائوش . وهو تلميذ أحمد بن خابط » 
ومنهم عبد الكريم بن أي العوجاء . 

ويرى أصحاب التناسخ أن ما يلقى الانسان من الراحة والتعب والدعة والنَصّب 
فمرتب على ما أسلفه من قبل وهو في بدن آخر جزاء على ذلك » والإنسان أبداً في أحد 
أمرين : إما فعل » وإما جزاء . انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲۷۳ ۰ والملل والتحل 
للشهرستاتي = ۲ ص ۰5۰۸ ٩٩‏ . 

(۳) من ١‏ 1 وی ب :«و). 

. من «1) وفي «ب» : فقوله‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف : ٠۹‏ . 

(9) من «1» وفي «ب» : فقال . 

(۷) سقطت من نسخة «ب) . 


۳۹ 


اهبطوا منبا ‏ جميعاً ) 4 ٩(‏ . وقال تعالى  :‏ ولکم في الارض مستقر 
( ومتاعٌ إلى حين ) 4 ۲۳ . ( فعرفها ) 29 ( الله - تعالى - ) 247 بالألف 
واللام اللذين للتعريف » ولا یرف الناس ال في غير الأرض إلا الجنة التي 
هي دار الجزاء » والنار كذلك وهم بنص القران في غير الأرض مع قول 
رسولی الله رب  :‏ إن الح من فيح جهنم وال أشد مائجد من 
الحر والبيد من نفس جهنم » ) فصح آنها مخلوقة آیضا . 


ر0 سقطت من 19 . والاية من سورة البقرة : اية ۳۸ . 

(۲) مابين القوسين زيادة من «ب» والاية من سورة البقرة : اية ٠١‏ . 

(۳) من 1۱ وفي «ب» : « فذکرها ») . 

(4) ما بين القوسین من نسخة «ب» وحذف من نسخة 49 . 

» هذا الحديث أخرجه الأئمة الحفاظ من حديث عائشة › واي سعید الخدري‎ )٥( 
» وأي هريرة » وابن عمر » وأبي ذر » ورافع ؛ بن خدج » وأبي موسى » والمغيرة بن شعبة‎ 
۱ ۱ . وغیرهم » رضي الله عنهم‎ 

فمن حدیث عائشة » رضي الله عنها » آخرجه البخاري في صحيحه : في باب صفة 

. (۱۰) من کتاب بدء الخلق (۵4۹) حدیث رقم (۳۲۲۳) . وفي باب احمی من فیح 
ال م الا لو :١‏ 
۰ حدیث رقم (۲۳۱) . ولفظ البخاري : « ای من فيح جهنم فأبردوها بالماء » . 

ومن حديث أي سعيد الخدري » رضي الله عنه ؛ آخرجه الامام البخاري في 
صحيحه : في باب الإبراد بالظهر ... (9) من كتاب مواقيت الصلاة (9) حديث رقم 
)٥۳۸(‏ . وفي باب صفة النار .. (۱۰) من كتاب بدء الخلق )٥۹(‏ حديث رقم (۴۲۰۹) 
وابن حبان :فق صحیحه . حديث رقم 5989 . ولفظ البخاری قال النبي عه : « أبردوا 
بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم ۷ . 

ومن حدیث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أخرجه البخاري في صحیحه : في باب الا براد 
بالظهر .. )٩(‏ من کتاب مواقیت الصلاة (9) حديث رقم ( ۰۳۳ ۰ ۰۳۶ ۰ ۰۳۹ ۰ 
۷ ) وف باب صفة النار .. (۱۰) من کتاب بدء الخلق )٥۹(‏ حديث رقم (۴۲۳۰) . 
ومسلم في صحيحه ۱ : ۳۰ في کتاب الساجد حديث رقم  )۱۸۰(‏ وأبو داود في سننه 
۱ في باب وقت صلاة الظهر حديث رقم (4۰۲) » والترمذی في سننه ۱ : ١95‏ 
حدیث رقم (۱۰۷) » واللسايي في سننه ۱ : ۲4۸ في باب الابراد بالظهر ... من کتاب 
الواقیت .. والامام مالك في الوطا : ١‏ : ۱۰ في کتاب وقوت الصلاة رقم ( ۰۲۸ = 


۳۷ 
٠‏ فصل » : والروح والنفس شيء واحدٌ » قال رسول الله - عر - ليلة 


= 59 ) وابن خزيمه في صحيحه ۱ حديث رقم (۳۲۹) وابن حبان في صحيحه 
حديث رقم (1۷۷ ۰ 1۷۸) والإمام الشافعي في المسند ص ۳۳ . ولفظ البخاري : قال 
رسول الله » عه : « اشتكت النار إلى راء > فقالت : رب أكل بعضي بعضاً » فأذن ها 
بنفسين ۰ نفس في الشتاء » ونفس في الصيف » فأشد ما تجدون من الحر » وأشد ما تجدون 
من الزمهریر ) . ۱ 

ومن حدیث ابن عمر » رضي الله عنهما ؛ آخرجه البخاري في صحیحه : في باب صفة 
النار .. (۱۰) من کتاب بدء الخلق (59) حدیث رقم (۳۲۵۸)) وفي باب الحمى من فیح 
جهنم (۲۸) من کتاب الطب (75) حدیث رقم (9۷۲۳) ۰ وابن خزيمة في صحیحه ۱ : 
ah‏ رار  )۰‏ وابن حبان في صحیحه حدیث رقم (1۸۱) . ولفظ البخاري : 
« الحمّى من فيح جهنم فأطفتوها بالماء » . 

ومن حديث أي ذر » رضي الله عنه ؛ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : في باب 
الابراد بالظهر (۱۰) من کتاب مواقیب الصلاة (9) حديث رقم )٥۳۹(‏ وفي باب الأذان 
للمسافر .. (۱۸) من کتاب الأذان (. ۰ حدیث رقم  )1۲٩(‏ وفي باب صفة النار . 
(۱۰) من کتاب بدء الحلق (59) حدیث رقم (۳۲۵۸) . ومسلم في صحیحه ۱ : ۳۱ في 
کتاب الساجد «ه) حدیث رقم (۱۸۶) وأبو داود في سننه ۱  :‏ في باب وقت الصلاة 
رقم  )4۰۱(‏ والترمذي في سننه ۱ : 161 حديث رقم (۱6۸ » واين خزيمة في صحیحه 

۱ : ۷۰ حدیث رقم (۳۲۸) ولفظ البخاری « كان النبى » ع » في سفر » فقال : أبرد » 
ثم قال : آبرد حتی فاء الفيء - يعني : لول > ثم قال : بردوا بالصلاة » فان شدة الحر من 
فيح جهنم ) . 1 

ومن حديث رافع بن خدج ؛ أخرجه البخاري في صحيحه : في باب صفة النار .. 
(۱۰) من كتاب بدء الخلق (559) حديث رقم (۲۲۰۸) . ومسلم في صحيحه 48١ : ١‏ في 
a E‏ و 

ومن حديث أي موسی : أخرجه النسائي في سننه ١‏ : ۲۹ في باب الابراد بالظهر إذا 
اشتد الحر من كتاب المواقيت . 

م ل ۱ 7۳ : ۲۲۳ في باب الابراد 
بالظهر » من کتاب الصلاة حدیث رقم (1۷۰) . وفي الزوائد : | إسناده صحیح » ورجاله 
تقات . وابن حبان فى صحیحه رقم (1۸۰) . 

والحديث آخحرجه الامام أحمد في مواضع كثيرة من مسنده ۲ 

وفي الجملة فالحديث متواتر » آورده السيوطي في قطف الأزهار المتنائرة حديث رقم 
)٤(‏ من كتاب الصلاة » وذكره الكتاني في نظم التناثر ص 5ه رقم (57) . 


ب۱۰۷ 


وب 


۳۸ 


ناموا عن الصلاة : « إن أرواحنا كانت بيد الله ( عز وجل ) "© فردها إذ 
شاء » (۲۳ » أو کا قال - عليه السلام - . وقال له بلال في ذلك الحين : 
أذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يارسول الله ۲۱ ۰ فلم ينكر ذلك عليه 
اليي ( ع 29 . 

« فصل » : / وأن يوم القيامة يوم يكون مقداره خمسين ألف سنة » 
قال ( الله ) 20 تعالى : ل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة . فاصبر صبرا جمیلا . ام يرونه بعيدا . ونراه قريبا . يوم 
السماء کالمهل وتکون الال کالعهی . ولا ال حميمٌ حميماً . 
یتصرونبم يود امجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وا ا 
وفصيلته التي تؤويه . وم في الأرض جميعاً ثم يجيه ( كلا ) 290 4 . فص 
أنه يوم القيامة بلا شك . 


) فصل )اه وأن القران ا مقروء المكتوبت 2 / المصاحف 


( حل ) ۰۳ نزل به جبيل على قلب محمد , َه , وه كلام الله 


(۱) من نسخة ١‏ أ » وفي نسخة «ب» : ١‏ تعالى » . 

(۲) الحديث بهذا اللفظ آخرجه ی باب الأذان بعد الوقت من 
حديث قتادة » قال : « سرنا مع النبي عه ليلة فقال بعض القرم : لو عرست بنا يارسول 
الله . .. وفيه : » فقال ل : ما ألقيت على نومة مثلها قط › 
قال : « الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء » يا بلال ! قم » فأذن الناس 


بالصلاة ... الح » . 
(۳) الحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في سننه ۱46/۱ عن أبي هريرة أن رسول 
لذ ها حن قفل من غروة احبر : فسار ليله حتی ذا آدرکنا الکری عرس + فيد 


١‏ قفزع رسول الله َه فقال : یابلال ! فقال ١‏ ای اد متسل بارال ا 
اف أنت وأمي » فاقتادوا رواحلهم شيا .. ) الحديث . 

. من « أ ) وفي «ب» : عليه السلام‎ (٤( 

(۵) زيادة من «ب) . 

09 حذفت من نسخة « أ » والایات من سورة المعارج 4 - ۱۵ . 

(۷) من ۱۱ ) وفي («ب» : حين . 
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عز وجل » ( حقًا ) ٩‏ لا مج وهو علم الله » تعال ۳ وأنه محفوظ لم 


ماه 


را ایا او وم بو وم 
:فوقه » قال الله - عز وجل -  :‏ نزل به روخ الأمين على قلبك 4 (۳) وقال 

تعالى  :‏ بل هو اياثٌ ( بیناٹ ) في صدور الذين أوتوا العلم 4 6٩‏ . وقال 
تعالى : 3 فأجره حتى یسمع کلام الله م أبلغه مأمنه 4 ©١‏ ا 
الله - عي - عن أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو  »‏ . وقال تعالى : 


(۱) سقطت من «(ب» . 

(۲) لاشك أن القران الكريم من علم الله » ا آخبر الله عن ذلك » بقوله : ف[ ون 
اتيت الذين أوتوا الکتاب بکل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة 

بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين 4 . [ سورة 
اللقرة : ۱۵ ] وقول  :‏ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 4 [ سورة 
آل عمران : ۲۱ ] ففي الایات دليل على أن الذي جاء به رسول الله عه » من العلم هو 
القران المنزل من عند الله تبارك وتعال . أنظر كتاب السنة لأحمد بن حنیل ص 4 » ٠۹‏ 
والإبانة للأشعري ص 55 ۰ والشريعة للاجري ص ۷۵ . 

(۳) سورة الشعراء : ۰۱۹۳ ۱۹6 . 

(4) من «ب» ۰ وسقطت من « 0 . 

(5) سورة العنكبوت : ٩‏ 

(") سورة التوبة : ه 

(۷) أخرج الحديث البخاري في صحيحه في باب كراهية السفر بالصاحف إلى رض 
ES‏ ۰) عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما : « أن رسول الله عي نبى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ) . ومسلم في صحيحه 
۳ في كتاب الإمارة من طرق عنه ٩٤ ۰۹۳ ۰ ٩۲(‏ ) وأو داود في ستنه ۳۹/۳ في 
كتاب الجهاد . وابن ماجه في سننه ۲۰٦/۲‏ في كتاب الجهاد . 

والامام مالك في الموطاً ۲ في كتاب الجهاد » حديث رقم (۷) ۰ والامام 
أحمد في المسند ۰1/۲ ۷ ۰ ۲ ۵۲ كلهم من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما مثل حديث البخاري » وزادوا « مخافة أن يناله العدو » غير أن أبا داود 
جعلها مدرجة من قول مالك » وكذلك رواية الموطأ . وابن ماجه » وأحمد جعلاها . = 


۳۳۰ 


( إنه لقرآن کرم في کتاب مکنون لا يمسّه إلا الطهرون . تنزيل من رب 
العالمين 4 2١(‏ . وقال تعالى : ل إنا نحن تلا الذكر ونا له حافظون 4 27 . فمن 

قال ل u‏ 
فیه حرف آو بل منه حرف أو أن هذا للسموع + آو احفوظ ‏ أو 
الکتوب » أو المنزل ليس هو القران » ولا هو حكاية القران (9) , وغیر 
القرآن » أو قال : إن القرآن لم یرل به جبيل » عه ؛ على قلب محمد » 
باابله ۶ تي ° شم هرق : : 

مله » أو اه ليس ( هو ) © کلام » الله - تعالی - فهو ( كافر ) 29 , 


هه 


حارج عن دين الإسلام » لأنه حالف کلام الله » عز وجل 292 ۰ وسن 


= من تمام الحديث وهو الصواب الذي صححه الحافظ ابن حجر في فتح البارى " : 
۶ وانظر : ارواء الغلیل للشیخ الالباني o‏ : ۱۳۸ 2 ۱۳۹ . 

(۱) سورة الواقعة : ۷۷ . 

(۲) سورة احجر : ٩۰‏ 

(۳) زاد في ب « شي ولا ضرورة ها » . 

)٤(‏ القول بأن القران حكاية هو ما ذهب إليه جعفر بن حرب الثقفي » وجعفر بن 
مبشر الهمداني العتزلیان » وهو مذهب أبي هاشم › وبه یقول آبو جعفر الإسكاف » والقاخي 
عبد الجبار على اختلاف بينهم في أن الحكاية مثل المحكي » أو هي انحكي ؟ أنظر الملل والنحل 
۷٠: ١‏ والمغني للقاضي عبد الجبار ۷ : 5٠6‏ ۰ ۰۱ ۰۱۸۷ ۱۹۱ . 

ومما يبطل ما ذهبوا إليه . أن الله سبحانه وتعالى تحدی البشر أن يأتوا جثل القران » إذ 
لا يعقل أن يتحداهم بالإتيان بمثل شئ لم يسمعوه » وم نل علدهم وإنما سمعوا حكايته . 

(۵) من («ب) . 

(7) من («ب) . 

RES (۷)‏ ی E‏ : ل وکلم الله موسی 
تكليماً 4 [ النساء : ۱56 ] » وقوله : ولا جاء موسى لميقاتنا وكله ربه 4 . [ الأعراف : 
۳ وقوله : 9 وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله © [ التوبة : 
٦‏ ع . وما فى القرآن من ذكر مناداته » کا في قوله تعالى : « فَلَمّا ذاقا الشجرة بدت = 


۳۳۱ 


ول اله / عله ۰0۱ وإجماع أهل الاسلام . 
« فصل » : ون کل ما في القرآن من خر عن نبي ( غيره ) (©, 
أو عن المعاد » أو عنم من الم أو عن المسخ فعلى ظاهره » لا رمز في 
شيء من ذلك » ولا باطن ولا میز » وكذلك کل ما فيه من أمور الجنة من 
أكل » وشرب » وجماع » والحور العين » والولدان انخلدین » ولباس » وعذاب 
3 2 0 
في النار بالزقوم » والحمم » والاغلال » وغیر ذلك » فكله حقٌّ » إلاأنه 
لا ( ذبح ) 27 هناك » ولا موت » ولا / ابلام في الجنة » ولا طبخ ( في 
الج © اينار اللا شية. من ذلك على مثل ما هو في الدنيا ؛ 
فمن خالف شيئاً من هذا فقد خرج عن الإسلام » لخلافه القرآنَ » 


= هما اهما وطفقا یمان علیما من وَرَقِ الجنة وناداهما رهما ألم أنمكما عن تلکما 
الشجرة وأقل لكما إِنَّ الشيطانَ لكما عدو مین 4 [ الأعراف : 7١‏ ] . وما في القران أيضاً 
من ذكر إنبائه تعالى کا في قوله : ( قد نبأنا الله من آحبارک 46 [ التوبة : 54 ] . وما فيه من 
ذكر حديثه کا في قوله تعالى : ل ومن أصدق من الله حديثاً ‏ [ النساء : ۸۷ ] . 

۱۱( من الأحاديث الدالة عل كلام الله تعالی : ما روی البخاري في باب قول الله 
تعالى : ولا تفع الشافعة عنده إلا بإذنه © (۳۲) من کتاب التوحيد )٩۷(‏ حدیث رقم 
)۷٤۸۳(‏ بسنده عن أي سعيد الخدري » رضي الله عنه » قال : قال النبي عله : « يقول 
لله : ياادم فيقول : لبيك وسعديك » فينَادَىَ بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
بعتا إلى النار 4 وما رواه البخارى أيضاً في باب كلام الرب مع جبريل ونداء اللائكة رقم 
(۳۲) من كتاب. التوحيد 00 حديث رقم (۷4۸۵) - بسنده عن أي هريرة رضي الله 
عنه » قال : قال رسول الله عي : إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً نادئ جبريل إن الله 
قد أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل » > ثم ينادي جبريل في السماء : إن الله قد أحب فلاناً 
فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ويوضع له القبول في الأرض » . وانظر صحيح مسلم 
۳/٤‏ . 

(۲) سقطت من («ب) . 

مه من « أ) وفي «ب» « قبح » . 

(4) ما بين القوسين سقط من «ب» . 


بلا. اب 


أباها 


۳۳ 


والسنن 2١(‏ » والاجماع وبالله - تعالى - التوفیق ( والستعان ) 6 . 


« فصل ) : وأن الدين ( قد تمّ) 09) > ولا يحل لأحد أن يشرع بعد 
رسول الله - مه - شعاً » لم يشرعه عليه السلام » قال عز وجل : ۴ اليو 
أكملتُ لكم ديتكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضیث لكم الإسلام 
دینا ‏ (5) . وقال تعالی : ل شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به 
الله » © . فمن أجاز إحداتٌ دين ل يَسْرَعْه الله - تعالى - على لسان رسول 
ا عل و اجار (سقاط شيء من الدين الذي ای وه ول الله 
َيه ٠‏ فهو خارج عن الإسلام بإجماع الام کلها . قال تعالى : « ومن 
یتعدٌ حدود الله فأولعك هم الظالمون م ) . 


١‏ فصل » : و الملائكة كلهم أفضل من کل خلق الله » عز 
وجل (۲ ۰ لأنهم كلهم رسل الله » تعالى » قال تعالی  :‏ جاعل الملائكة 


(۱) الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة جداً في الأمور الغيية من نعم الجنة 
وعذاب النار » وغير ذلك . 

(۲) زيادة من «ب) . 

)۳( من « أ » وفي (ب» : قديم . 

۳ : سورة الائدة‎ )٤( 

(ه) سورة الشوری : ۲۱ . 

(") سورة البقرة : ۲۲۹ . 

(۷) ذهب أهل السنة إلى تفضيل صاخ ل ل 
امعترلة تفضيل الملائكة . وأتباع الأشعري مختلفون في ذلك . والصواب - والله أعلم - [ 
صاخ البشر والانبیاء أفضل للأدلة الكثيرة الدالة على هذا ؛ منها : أمر الله تعالى 55 
بالسجود لادم . ومنبا : قول إبليس : 38 أرأيتك هذا الذي کرمت علي # [ الاسراء : 1۲ ] 
ومنها : قول إبليس : ل أرأيتك هذا الذي کرمت علي 4 [ الاسراء : 57 ] ومنها : أن الله 
تعالی خلق ادم بيده » وخلق الملائكة بکلمته » وغیر ذلك كثير ما هو مذکور في مواطنه . 

وقد بين الإمام ابن تيمية التحقيق في ذلك » بجعله تفضيل صالح بنى ادم على = 


۳۳۳ 


رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) » () . فان قیل : قد قال الله - عز 
وجل - : الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 4 ()قلنا: ( نعم ) () 
الملائكة كلهم رسل الله - تعالى = » کا قال ( الله ) 259- عز وجل - ؛ ثم منهم 

رسل هم صفوة ات الرسل » ا قال ( الله ) - عز وجل - : تلك الرسل 


فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله | ورفع بعضهم درجات 4 (*) 
فان قیل : ( قد ) (21 قال رسول الله - عر -  :‏ لا تفاضلوا ین الأأنبياء 4 (۷) 


= الملائكة » باعتبار کال النهاية » وتفضيل الملائكة باعتبار البداية » فان الملائكة الآن في 
الرفيق الأعلى » منزهون عما يلابسه بنو آدم » مستغرقون في عبادة الرب » ولا ريب أن هذه 
الأحوال الآن اك من أحوال البشر ؛ وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة » فتصير حال صالح 
البشر أكمل من حال الملائكة . مجموع الفتاوی لابن تيمية ۲۹۹/۱۰ ۳۰۰ . 

(۱) ما بين القوسین من «ب» والاية من سورة فاطر ۱ . 

(۲) سورة احج : ۷۰ . 

(۳) حذفت من («ب) . 

(4) من نسخة «ب» وحذفت من « 01 . 

(0) سورة البقرة : ۲۵۳ . 

(7) سقطت من «ب» . 

(۷) أخرج البخاري في صحيحه في باب قول الله تعالى 0 وان يونس لمن 
المرسلين 4 من كتاب الأنبياء حديث رقم (4 ۳4۱) من حديث أبي هريرة . رضي الله عنه فى 
لطم وجه اليبودى . وفيه : فغضب النبي » ٠‏ عه ٠‏ حتى رؤي في وجهه » ثم قال : 
« لا تفضلوا بين أولياء الله » فإنه ينفخ في الصور .. الحديث » وأخرجه مسلم فى باب فضائل 
gy‏ من کتلب القضال رقم (۱۵4) من خدینه ابيا لفن : « لا تفضلوا بين أنبياء 
الله ) . 

ومن حدیث أبي سعيد الخدري آخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في باب 
ما یذکر في الا شخاص واخصومة بين السلم واليپودي من کتاب الخصومات رقم 
(۲۶۱۲) بلفظ : لا خیروا ین الانيام ‏ . وفي باب « ولما جاء موسی لميقاتنا و کلمه 
ربه .. ) من كتاب التفسير )٤1۳۸(‏ بلفظ « لا تخيروني من ین الأنبياء » فإن الناس 
يصعقون .. الحديث » . وفي باب [ ا تا 
رقم (5315) بلفظ . « لا تخيروا بين الأنبياء » . وحديث رقم 1۹۱۷ بلفظ : لا تخيروني 
من ون السام ب 


eA 


۳۲۲ 


« ولا تفضلوني على يونس بن متى » 2١(‏ . قلنا : نعم » قال ذلك - عليه 
السلام - قبل أن يوحى إليه بأن الله - تعالی - فضل بعضهم على بعض (" 


2 وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه 1840/4 في باب من فضائل موسی عر عو رقم 
( ۱۱۳ من كتاب الفضائل بلفظ : « لا تخيروا بين الأنبياء » . 

وأبو داود فى سننه ۲۱۷/۶ في باب التخيير بين الأنبياء علیهم - الصلاة والسلام - من 
كتاب السنة رقم (4714) والامام أحمد في مسنده ۰۳۱/۳ ۳۳ . 

)۱( أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود في مواضع : في باب 
قول الله تعالى : وإن يونس لمن الرسلین »من کتاب الأنبياء بلفظ : « لا یقولن حدم إنى 
خير من يونس » وزاد مُسَدّدٌ : يونس بن متى . وفي باب 98 إنا أوحينا إليك # من کتاب 
التفسیر بلفظ : « ما ینبغی لا خد آن یقول : أنا خير عن يونس بن متى ) . وفي تفسير سورة 
الصافات بلفظ : « ما ينيغي لأحد أن يكون خيراً من ابن متی » . 

ومن حدیث أبي هريرة » رضي الله عنه ؛ آخرجه البخاري في باب قول الله تعالى : 
فإ وإن يونس لمن المرسلين 4 من كتاب الأنبياء بلفظ « لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من 
يونس بن متى » . وفي باب : ( إنا أوحينا إليك .. ) من كتاب التفسير بلفظ : « من قال : 
أنا حير من يونس بن متى فقد كذب » . وفى تفسير سورة الصافات . 

ومسلم في صحيحه 1440/4 فى باب فضائل موسى يِه من كتاب الفضائل » عن 
النبى عه أنه قال : يعني الله تبارك وتعالى : لا ينبغي لعبد لي » وقال ابن المثنى : لعبدي - 
أن يقول : أنا خير من يونس بن متى عليه السلام . 

ومن حديث ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه في باب ۶ وإن يونس لمن 
المرسلين 46 من كتاب الأنبياء » بلفظ حديث ابن مسعود . 

ومسلم في صحيحه ۱۸4۵/4 فى باب فضائل مومى ع من كتاب الفضائل . 
وابو داود في سننه ۲۱۷/۶ فى باب فى التخییر بين الأنبياء علمهم الصلاة والسلام من كتاب 
السنة حدیث رقم (4174) . وأحرجه أيضاً من حديث عبد الله بن جعفر رقم (40۷۰) . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر : قال العلماء : ما قال ع ذلك تواضعاً إن كان قاله بعد 
أن أعلم أنه أفضل الخلق » وان كان قبّل علمه بذلك فلا إشكال . 

وقيل : تحص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له » 
فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة اه فتح الباري 407/5 . 


Yo 


( وأنه سيد وله آدم (۲ » وهذا هو الحق أن لا يفضتل اح على أحبد إلا 

ص » وین الباطل المُحال أنه جنيو الله - تعالى = بأنه فضل بعضهم 

على بعض ) 7 , ثم یثهی هو » عليه السلا > عن المفاضلة / بينهم » أب 
فيخالف ربه » تعالى . هذا ما لا يظنه () مسلم 9©) . 


00 أخرج مسلم في صحیحه ۱۳/۸۳/4 2 الفضائل حديث رقم (۳) من 
حدیث أي هريرة قال : قال رسول اله :22 RT‏ ل ل ا 
ينشق عنه القبر » وأول شافع وأول مشفع » . 

وأبو داود فى سننه ۲۱۸/4 في كتاب السنة حديث رقم (45771) والإمام مد فى 
مسنده ۲ 65٠‏ . 

ومن حدیث ابي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه في سننه ۱64۰/۲ في باب ذکر 
الشفاعة من كتاب الزهد من طريقين » والامام هد فى مسنده ۲/۳ . 

ومن حديث آنس أخرّجه الدارمي في سننه ۱ ۲۸ في القدمة من حديث 
طوبل وفيه : ٠‏ وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر » . 

ومن حديث ابن عباس أخرجه الإمام هد فى مسنده ۰۲۸۱/۱ 796 من حديث 
طويل » وفيه : « وأنا سيّدُ ولد ادم يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول من تنشق عنه الأرض 
ولا فخر ) . 

ومن حدیث حذيفة أخرجه الامام أحمد فى السند ۳۸۸/۵ من طريقين بلفظ : « 
ولد ادم یوم القيامة محمد عل » . 

(۲) ما بين القوسین سقط من نسخة «ب» . 

(۳) زاد فى نسخة «ب» تعالى » وهو خطاً . 
() قد جمع العلماء بين ما ورد في النبي عن التفضیل » وما ورد في الفاضلة بقو 
إن المذموم التفضيل على وجه الفخر » أو على وجه الانتقاص بالمفضول . ويقال أيضاً : 

معنى النبي في الفاضلة هو ما كان على وجه الخصوص » أي ET‏ 
بعض بعينه » بحلاف قوله : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » فإنه تفضيل عام » فلا يُمنع منه . 
وهذا کا لو قيل : فلان أفضل أهل البلد » > لا ينصب على أفرادهم » بخلاف ما لو قيل 
لأحدهم : فلان أفضل منك . أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۷۰ - ۱۷۲ ولوامع 
الأنوا ر الببية للسفاريني ۲ : ۲۹۸ - ۳۰۰ . 


0) 





اما 


پر ای ول 000 
ای 0 

وقال تعالى » حاکیاً عن اد » عليه السلام › : إنه ما ال ( مین 
الشجَرَة و ایا ٠‏ في الانتقال إلى أعلى من حاله » إذ يقول له إبليس : 
« ما تهاکما ریما عن هذه المنّجَرَةِ لا آن تكونا مَلَكَيْنِ أو تكونا ین 
شا 


لا یسبقوله بالقول وهم بأ يلو تشر - تال - أن جميع 
الملائكة ليس فیپم عاص اصلا . 


أُخبر » عليه السلام » انهم فوا هم ین نور 7 . وكان 
(سجادهم لادَمَ » عليه السلام , إكراماً لادم بذلك » لا تفضیلا له 


)۱( سورة الأنعام : الآية ۵۰ . 

)۲( من ۰019 وف «ب» : ( لشجرة ة إلا أن یکونا طائعاً ) ولا یستقم معها العنی . 

(۳) سورة الأعراف : الآية كال 

. سقطت من («ب)‎ )٤( 

(م) سورة الأنبیاء + الایعان ۲5 + ۲۷ . 

6 أخرج مسلمٌ في صحيحه ۲۲۹۵/4 في کتاب الزهد حدیث رقم 1۰ (۲۹۹۲) 
عن عائشة » رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله ء عله : « لت الملائكة من نور » 


وق الجان من مارج من نار » وشحق ام ما صف لكم » . | لجان : الجن . والمارج : 
اللهب امختلط بسواد النار . وأخرجه أيضاً الامام أحمد في السند ۰۱۵۸/۲ ۱۸۸ من طریقین 
عنبا بنفس اللفظ . 


(۷) وردت أحاديث كثيرة في إسجاد الملائكة لادم عليه السلام » منها : ما آخرجه 
البخاري في مواضع من كتابه » في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير = 


۳۳۷ 


عليهم (۲ » وبالّه - تعالى - التوفیق . 


« فصل 7:0 ثم أفضل الق بعدَهُمُ سل » نم الأنياك ( علیم 
اسلا ) © ۰ تم أصحابٌ الأنبياء » عل السلام ‏ وعلى أصحابهُم 
ار يوان 4 ثم م الصنالحون من الانس والجن 4 وهذا له خلاف فيه , 


قال الله - تعالى - « إن الذین امنا ول الصاحات آوئك هم 
وو حير البرية ية 4 1 


= رقم ( 46۷5 ) عن نس رضى الله عنه » عن اي » ٠‏ مه ٠‏ قال لاعت روت بوم 
القيامة » فیقولون : لو استشفعنا إل ربنا » فیأتون دم » فیقولون : آنت أب الناس » خلقك 
الله بيده » وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماءَ كل شيءٍ » فاشفع لا » الحديث . 

وفي باب قول الله تعالى : فإ لما خلقتٌ بيدي # حديث رقم (۷4۱۰) . وفي باب 
ما جاء في قوله » عز وجل  :‏ وکلم الله موسى تكليماً # رقم ( 7/515) من كتاب 
التوحيد . كلاهما عن أنس . وكذلك أخرجه ابن ماجه في سننه ۱44۲/۲ في باب ذكر 
الشفاعة من کتاب الزهد حدیث الشفاعة الطویل رقم ( ۶۳۱۲) . وفيه : « أنت ادم أبو 
الناس » » خلقك الله بيده » وأسجد لك ملائكته » فاشفع لنا عند ربك يرحنا من مكاننا .ا 

والامام أحمد في مسنده ۱۱/۳ . 

ومن حديث أي هريرة أيضاً أخرجه مسلم في صحيحه ٠١47/4‏ في باب حجاج آدم 
وموسی عليهما السلام من كتاب القدر حديث رقم )١5(‏ . والامام أحمد في مسنده ۳۹۲/۲. 

ومن حديث ابن عباس أيضاً أخرجه الامام أحمد في مسنده ۱ » قال خطبنا ابن 
عباس على منبر البصرة » فقال : ... الحديث بطوله . 

)۱( زاد في نسخة «ب» لفظه : « السلام » وهو خطأ . 

(۲) سرنا على ترتیب نسخة «ب» . وقد ذکر هذا الفصل في نسخة « أ » بعد 
الفصلين التاليين . أنظر نسخة ب | ق ۱۰۸ ب / وما بعدهاء وقارن بنسخة أ/ ق 8ه أ/ . 

(۳) ما بين القوسين سقط من «ب» . 

(ِ( ا کانت الاشارة إن کل من سبق + فالاف موجود > کا أشرنا عند كلامه 
على تفضیل الملائكة » وإن كان لما آشار الیهم بالدلیل من المؤمنين والصحابة فعلى ما قال . 

() سورة البينة : الاية (۷). 


رها 


۳۳۸ 


رقال رسو الله » مه » : « دعوا لي أصحاني » فلو كان لاح 
مثل اد دعب انه مابلّغ مد ( آخدهم) ٩‏ , وا تعيفه » ° | . 

١‏ فصل » : وه لا يعصي رم ) ( , مِنَ الملائكة أصلا 
لا طا بلانسیان . قال تعالی ا 
ط ایو ن 4 © ۰ وقال تعالى : ۳ لا يَعْصُونَ الله ما أُمَرَهُم ویفعلون 
ما مرون # ) . 


)۱( من نسخة (أ) > وف «ب» : « أحد » . والصواب ما أثبتناه . أنظر تخر یج 
الحديث فیما يلي . 

اباي لاحي ی ی ام و ی 
صححه في باب فضل آي بكر ء بعد البي » َيه » من کناب فضائل الصا عن 
ي سعید الخدري » رضي الله عنه» قال النبي » عله : « لا تسبوا أصحالبي » فلو ان احد م 
أنفق مثل اد دبا مالغ مد آخدهم » ولا نصيفه ) . وكذلك أخرجه مسلمٌ فى صحيحه 
۶ في باب تحريم سب الصحابة » رضي الله عنهم من كتاب فضائل الصحابة رقم 
(۲۲۲) . والترمذي في سننه 1٩٥/٥‏ في كتاب المناقب رقم (۳۸۲۱) . وقال : هذا حديث 
حسن صحيح . وأبو داود في سننه 7١4/4‏ في كتاب السنة رقم (479۸) . والامام أخمد في 
مسنده ۰۱۱/۳ 4ه ۰ 58 » 54 كلهم عن أبي سعيد الخدري . 

ومن حديث أي هريرة . أخرجه مسلمٌ في صحيحه ۱۰۹۷/4 في باب سب 
الصحابة » رضي الله عنهم » من كتاب فضائل الصحابة رقم (۲۲۱) . وابن ماجه في سننه 

۱ في فضل أهل بدر من المقدمة حديث رقم ١5١‏ . وفي الزوائد : إسناده صحيح . 

ع سا بعد 

(4) فصلت : . يعني : الملائكة لا يملون . 

' ااا 7 : فهم دائبون في العمل ليلا‎ )٥( 
ونهاراً » مطيعون قصدا وعملا » قادرون عليه » کا قال تعالى : ل لا يعصون الله ما أمرهم‎ 
۳۲۹/۵ ويفعلون ما يُؤُمرون 4 [ سورة التحريم : آية 5 ] . تفسير ابن كثير‎ 
. ) ط الشعب‎ ( 

() سورة التحرع : لاية ٩‏ . 


۲۹ 


5 ل 1 ۶ 8 7 ۰ 
( فصل » : وان الانبیاء » ( عليهم / السلام ) (۲۳ ۰ لا يعصون الله 
۳1 ره و 
- تعالی - » لا بكبية » ولا صغيرةٍ على سبیل العم » لانهم مُعصومون » 
( والّاس مأمورون ) (۲) بالا قتداء بهم › ولا وز الأمر بالا قتداء بِمُن یعصی . 
۱ 8 3 و و لي 8 
( فصل » : وان الله - تعالى - لا يشبهه شيء من خلقه » في شيء 
من الاشیاء جملة ۲ 


( قال تعال : « ليس کمثله شيءٌ وهو السمیع البصیر 4 ) (4) 
وقال ٩‏ تعالی : « لم يذ ولم یولد . وم يكن له كفو اد 6 . 

« فصل » : وان الله - تعال - ليس في مكانٍ » ولا( في ) () زمان (۸ , 

قال تعالى : « هو الأول والآخرٌ والظاهِرٌ والباطنْ 4 6 . 

قال تعال eS‏ 


(۱) ما ین القوسين من «ب» . 

)۲( ما بين القوسین من نسخة « » » وفي نسخة «ب» : ( ومأمور الناس ) . 

(۳) سورة الشوری : الاية ١١‏ . 

(4) ما بين القوسين سقط من «ب» . 

. ) زاد في نسخة «ب» : « الله‎ )٥( 

(7) سورة الإخلاص : الآيتان ۳ 4 . 

(۷) سقطت من (ب) 

2 في ا مكانية والزمانية عن الله » تعالى » الآن و ار مخلوقة الله تعالی ب 
وهي ظروف للمخلوقات » والله تعالى ليس في شيءِ من حلقه » بل هو بائن منهم » مب عل 
عرشه » فوق سمواته » وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماعٌ سَلّف هذه اا 
جموع الفتاوى لابن تيمية ۲ : ۲۹۷ . 

(9) سورة الحديد : الاية ۳ . 

(۱۰) سورة المجادلة : الاية ۷ . 


ب۱۰۸ب 





۳۳۰ 


فإنّما أضاف تعال الأْنِيّة ا مكانية إلم » لا إليه » بنص الآية . ولو 
كان تعالى في مکان » لكان متحداً بذلك الکان » تعالى الله عن ذلك . 
ولو كان » عَرّ وجل » في مكان لم يكن في آخرء وهذه الآية موجبة 
( ص ) () ما قلنا » وهو - تعال - بالق الامكتة والازمتّة كلها » فقد 


ر 


صح 0 له لا في مكانٍ » ولا في زمانٍ . ولو كان في زان لکان ذا مبدل > 
ولو كان ذا مَبْدَاٍ لكان مُحْدّثا » والمخدّث یقتضی محخدئا ‏ تعالى الله عن 
دللك:.. 


5 وقال تعالى  :‏ الرحمن على العرش آستوی 4 ( ؛ بمعنى انتهى 
لف و إلى ) 9 العرش » والعرشن لوق . قال تعالى : « تم وی 7 إلى 


(۱) من نسخة «ب» ‏ وفي نسخة (]) : ( بِنَصّ) . 

(۲) أي : عند ابن حزم کا بين ذلك في الفصل الأول . 

(۳) سورة طه : الاية (5). 

(۶) في نسخة «ب» : على ود ناما ای وا اه الذي کب اليه ان رمق 
تفسیره الاستواء في کتابه الفصل ۲ : ۱۲۵ . 

(ه) الاستواء على العرش الوارد في النص جاء مقيداً بحرف الجر « على » » وإذا ی 
بها فلا يحتمل إلا العلو » والارتفاع » والاعتدال » ونحو هذا » ولا يكون بمعنى الانتهاء إلا إذا 
r os‏ عدا 2۶ ابن القم » فقال, : « إن لفظ الاستواء في كلام العرب » 
الذي خاطبنا الله تعالل بلغتهم » وأنزل بها كلامه نوعان : مطلق ومقيد » فالمطلق مالم يوصل 
معناه بحرف + مثل قوله : ف ولا بلغ أشده واستوى ) [ القصص : ١4‏ ] وهذا معناه کمل 
ونم . يقال : استوى النبات » واستوى الطعام : 

وأنا القیذ فلا أضرت : آحدها : مقیٌ ب « لل » . کقوله : « م استوی إلى 
السماء 4 [ البقرة : ۲۹ ] . واستوی فلا إلى السطح » وإلى الغرفة . وقد ذکر سبحانه هذا 
العدی ب « إلى » في موضعين من کتابه ؛ الأول : في البقرة » في قوله تعالى  :‏ وهو الذي 
خلق لکم ما في الأرض جميعاً ثم استوی إلى السماء ‏ . [ البقرة : ۲۹ ع . والثاني : في 
سورة السجدة  :‏ ثم استوی إلى السماء وهي دخان # [ فصلت : ۱۱ ] » وهذا بمعنى 
العلو والارتفاع بإجماع السلف . = 


5 


الما وان مع سموات 4 ) . آي : انتبی حلقة إل السماء 


وقز عارضنا بعض من يريد ایقاع العدّدٍ على الباري - تعالى - بهذه 
e‏ 

وجُوابُنا = وبالله - تعالى - التوفيق - أن قول تعالى : رَابعهُم 4 () 
ل مر :( ربعم ) (4) 
رهم فهو رابعهم . ( وَسَدَسَهُم يَسنْدسُّهم فهو سادسهم . 

فقال الخالف : له رَعَهُم بذاته » فهو رابعٌ لهم بذاتی) © . 
تسه ۰ فهو 30 بذاته . 

وقلنا نحن : رَبَعَهِم ٥‏ فهو رابع هم ۰ برقيب عليهم » وبشهادته 


م7 


= والثاني : مقيد ب « على » کقوله : «و لتستووا على ظهوره ‏ [ الزحرف ۰ ۱۳ ] 
وقوله : 9 واستوت على على الجودي # [ هود : 44 ] وقوله  :‏ فاستوی على سوقه © 
[ سورة الفتح : ۲۹ ] » وهذا أيضاً معناه العلو » والارتفاع » والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 
الثالث : المقرون ب ل وأومع 4 التي تعدي الفعل إلى المفعول معه » نحو : « استوى 
الماء والخشبة » بمعنى : ساواها . 
وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم . اه . مختصر الصواعق المرسلة ؟:. 
وانظر الأجوبة الاصولية لابن سلمان ص ١١١‏ . 
وعلى هذا فلا يصح لغة حمل استواء الله على العرش الوارد في كتابه تعالی على الانتهاء 
حيث جاء مقيدا ب « على » » بل المقصود العلو والارتفاع » > کا سلف . 
(۱) سورة البقرة : الاية ۲۹ . 
(۳۰۲) سورة احادلة : الاية ۷ . وهي قول الله تعالى  :‏ ما یکون من نجوی 
 ...‏ الآية . 
Ce o‏ 
)٥(‏ ما بين القوسين سقط من «ب» . 
)١(‏ على هامش نسخة أ . ق 04 أ : رابعهم » وسادسهم من إحاطة علمه بهم » 
فصار علمه بهم كالرابع » مشابهة بالعدد » لا باتصال الجسد » لأنه متعالي عن الشبيه 
سبحانه اه . 


ب۱۰۹ 


5 


تعلل ( عليهم ) () . وَسَدّسهم فهو سادسهم » برقيب عتيد علیهم » 
وبإحاطته بهم » فلاب من خذف ی وعندنا ٩‏ . 


ونح نبرهن على صحة قولنا ؛ باه » تعالى » لو وق عليه عَدَدٌ 
بإضافته إلى المعدودين » لَحَرَجَ القائل / بذلك إلى الكفر » إذا سكل عن 
هذا القول في الحيوانٍ » وفي الفاق » وهذا لا يجورٌ . وقولنا نحن صحيحٌ › 
الي هع اقل ی ی ی 

« فصل ) : ( ون الله ) 29 - تعای - ينز کل ليلق إلى الما 
کا قال رسول الله - عه - 240 , وهو فعل عر وَج في ذلك الوقتِ 
لقبول الدذّعاء . 


(۱) من نسخة أ)» وفي نسخة «ب» : (الحم). 

فو العية المذكورة في الاية تلاطلاغ > والعلم ابسرهم» وعلا نيتيم . ذكر الامام | بن 
كثير : أن الإجماع كي عن غير واحدٍ على أن المَعيّهامرادة بهذه الآية معية العلم » وم مع 
عله » و بصرَهُ نافد فیهم » فهو سبحانه وتعالی مطلع على خلقه ‏ لا يغيبُ عنه من أمورهم 
شي؛ » . أنظر تفسير القران العظم له 4 : ۳۲۲ . ومجموع الفتاوى لابن تيمية ۰۱۰۳/۵ 
4 

(6) من نسخة «ب» » وفي نسخة ۰1۶ : « وله . 

(٤(‏ أخرج البخاري حديث الترول في مواضع من صحیحه : في باب الدعاء 
والصلاة من آخر الیل من كتاب الهجد رقم (۱۱۶۵) عن أي هربرة رضي الله عنه : أن 
سول الله > عه » قال : « ينزل ربنا تبارك د وتعالى كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا » حين يبقى 
ثلث الليل الآخر » يقول : مَنْ يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرني 
فأغفر له » . وني باب قول الله تعالى : «9 يريدون أن یبدلوا کلام الله 4 » من كتاب التوحيد 
حديث رقم )۷٤۹٤(‏ » وفي باب الدعاء نصف الليل من كتاب الدعوات رقم (1۳۲۱) . 

وأخرجه مسلم في صحيحه في باب صلاة اللیل والوتر من كتاب المسافرين رقم ١54‏ 
ومالك في الموطأ 7١4/١‏ كتاب القران رقم (۳۰) . وأبو داود في سننه ۲۳4/4 في باب 
الرد على الجهمية من کتاب السنة رقم (4۷۳۳) . والترمذي في سننه 0۲7/۰ في كتاب 
الدعوات رقم )۹۸( وقال : هذا عديث. حسن مج . وأبو عبد الله الأعز اسرد 
سلمان . قال : وفي الباب عن علي » وعبد الله بن مسعود » وألي سعيد » وجبير = 


Y۴ 


ره - تعالى - يأتي يوم القيامة فى ظلل + TY‏ 
تعالی - يجيء يوم القيامة (۲۳ » وكل ذلك أفعال ینعلها الله ) © - 
وجل - في الليلٍ » وفي ذلك اليوم » كسائر أفعاله , e‏ 
قله لَلة » ولا حركة » تعالى الله عن ذلك ع > ليس كمثله شيء » وبالله 
( تعالى ) (*۲ التوفيق (*) . 


= ابن مطعم » ورفاعة الجهني » وأبي الدرداء » وعثان بن أبي العاصي اه . وأحمد في المسند 
۲ ۷۷ امع والدارمي في سننه 547/١‏ في باب ينزل الله إلى السماء الدنيا من 
کتاب الصلاة . 

وأخرجه مسلم في باب صلاة الیل والوتر من کتاب السافرین حديث رقم (114) 

عن ألي هريرة » قال : ٠‏ ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الیل الأول 
فيقولٍ : أنا الملك » أنا الك » من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ۰ ) الحديث . وأخرجه 
أيضاً أبو عوانة ۲۸۹/۲ والإمام أحمد ۰۲۸۲/۲ 4١5‏ . والترمذي في سننه ۳۰۷/۲ - 
4 في باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء « دیا من ا وق : 
حديث حسن صحيح . وقد روي من أوجه كثيرة عن أي هريرة » عن النبي » مه وروي 
ع أنه قل :هل ل عر وجل جن يق ثلث ال لاحره وهر سي روت .اها. 

وقد اطال الحافظ ابن حجر فى الفتح ۳/ ”١‏ الاستدلال عل ترجيح ما رجحه 
الترمذي . وقد وردت روايات في نزول الله - تعال - مطلقة عن ذكر الوقت . نقول : 
والحديث متواتر - ذکره الكتاني في نظم التناثر ص ١١4‏ رقم (5. و : وقد قال صاحب 
عمدة القاري : ثم نقل عن أبي الشيخ ابن حيان في كتاب السنة ‏ عن أبي زرعة » قال : هذه 
ا و . وعن السخاوي فی 
فتح المغيث أن بعضهم عده في المتواتر . وفي الصار م المنكي مانصه : « وحديث النزول متواتر 
ENG E‏ ان 
ابو عمر بن عبد البر : هو حديث ثابت من جهة النقل » > صحيح الاسناد » لا يختلف أهل 
اخدیث في صحته » اه . نظم التتاثر صس ۱۱۵ . 

(۱) قال تعالى  :‏ هل ينظرون إلا آن أيهم لله في ظُلَلِ من الماع والملائكة وقضی 
الامر ول ال ع جع الأمور که [ البقرة : E‏ 

(۲) قال تعال : 3 وجاء رك واللك صفاً صفاً ) [ الفجر : 

)۳( من نة زب . وحذفت من 9أ). 

(4) من « 11 » وحذفت من «ب» . 

(5) قول ابن حزم : إن التزول فعل یفعله الله » عر وجل » في ذلك الوقت » - 
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« فصل » : وأنه - تعالى - يراه المؤمنون خاصة » یوم القيامة » بخلاف 
الرؤية المعهودة » لكن کا ری الشمس والقمر » لا نُضَامُ في رؤيته . قال تعالى : 


وجوة بوذ ناض إلى را ناض 4 ۱ . وقال تعالی ( عن ) ۲7 الكفار : 


« كلا إِنّهُم عن رهم بومیذ یذ حجوبون 4 (۲) وال رسو اط ی 


( کلاماً معناه ) (5) : ترون ربكم کا ترون القمر » ( لا تضامون في رژیته 27 , 


= لقبول الدعاء » وكذلك إتيأئه يوم القيامة في ظلل من الغمام » ومجيئه » وأنه ليس شيء من 
ذلك نقلة » أو حركة ؛ هذا السلك يخالف فيه ابن حزم ظاهريته المعروفة » حيث إن جَغْل 
النزول » والإتيان » وانجیء ليس على معناه المفهوم » بحسب الموصوف ۰ تأويل يخالف 
الظاهر » والمتبادر من اللفظ ء ولا يفهم من ذلك إذا أضيف إلى الله تعالى ؛ أن يلزم عليه 
ما یلزم من نزول الخلوقات » وإتيانهم ومجيئهم » كن قيقة ما وصف ال به تسه 
ال بأنه يلرم منه ما يلرم الخلق عند تروهم » وبجيعهم » وإتياهم » خط ن » وک 
لا معنى له . يقول اب القم : « إِنَّ الصفة يلزمها لوازم لنفسها وذاتها » فلا يجوز نفي هذه 
اللوازم عنها » > لا في حق الب » ولا في حقٌ العبد » ويلزمها لوازم من جهة اختصاصها 
بالعبد » فلا يجوز بات تلك الوازم للربٌ » ویلزمها ور ما ۳ 0 
فلا يجوز سَلبُها عنه » ولا [ثبائها للعبد » اه . مختصر مختصر الصواعق الرسلة ۲ : 4 

وا سورة القيامة + الایتان : ۰۲۲ ۲۳ . 

(۲) فى نسخة «ب» : في . 

(۳) سورة الطففین : الاية 0 . 

(4) مابين القوسین زيادة من نسخة «ب» . 

(ه) آخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في باب فضل صلاة العصر (۱) 
حدیث (14ه5ه)» وفي باب فضل صلاة الفجر (۲۲۰) حديث (۰۷۳) من کتاب الواقیت . 
وفي تفسیر سورة ق من کتاب التفسیر (10) حدیث (4۸9۱) . وني باب قول الله تعالى : 
ف وجوه يومكذ ناضرة إلى ریا ناظرة # (۲4) من کتاب التوحید حدیث (4 ۷۳) ورقم 
(745) مختصراً » ورقم (1/457) مختصراً . وأبو داود في سننه 4 : ۲۳۳ باب في الرؤية 
من كتاب السنة حديث (4۷۲۹) » > والترمذي في سننه 4 : 541 في باب ماجاء في رؤية 
الرب تبارك وتعالى من كتاب صفة الجنة حديث (۲۵۵۱) . وقال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن صحيح . واین ماجه في سننه ۱ : ٩۳‏ في باب فيما أنكرت الجهمية (۱۳) من = 


۳۳۵ 


وقال نحو ذلك في الشمس (2 . 


= القدمة حديث (۱۷۷) كلهم من رواية جرير بن عبد الله » رضي الله عته . باختلاف 
يسير في بعض الالفاظ . والمعنى واحد . 

ولفظ البخاري : « قال : كنا عند النبي » عر » فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر - 
فقال : إنكم سترون ربكم کا ترون هذا القمر » لا تضامون في رؤيته - فإن استطعتم أن 
لا غلبا على صلاةٍ » قبل طلوع الشمس ۰ وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ : « وَسبّح بخمد 
رَبك قبل طلوع الشّمس وقبل الغروب » . [ ق : ۳۹ ] . 

ومن رواية أبي هريرة » رضي الله عنه : أخرجه الترمذي في سننه 4 : 5972551١‏ فى 
باب ماجاء في خلود اهل الجنة وأهل النار من كتاب صفة الجنة حديث رقم ( ٠٠٠١۷‏ ) بلفظ 
« أن رسول الله »مه » قال : يجمع الله الاس » يوم القيامة في صعيدٍ واحد » تم يطلع علييم 
الرب ... الحديث . وفيه : « ... قالوا : وهل نراه يارسول الله ؟ قال : وهل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا ... » الحديث . قال أبو عيسى : « هذا حديث حسن 
صحيح . وقد روي عن النبي » عه » روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية « أن 
الناس يرون ربهم » وذكر القدم » وما أشبه هذه الأشياء » . ٍ 

والمذهب في هذا عند أهل العلم من الائمة » مثل : سفيان الثوري » ومالك بن أنس » 
وابن المبارك » وابن عيينة » ووكيع وغيرهم آنهم روا هذه الأشياء » ثم قالوا : ُروَىئ هذه 
الاحاديث » ونومن بها ولا يقال كيف ؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه 
الأشياء ما جاءت » ويؤمن بها » ولا تفسر » ولا تتوهم م ولا يقال : كيف » وهذا أمر أهل 
العلم الذي اختاروه » وذهبوا إليه . اه . 

وأخرجه مسلم في صحيحه ١77 : ١‏ في باب معرفة طريق الرؤية (۸۱) من كتاب 
الإيمان )١(‏ حديث رقم (۲۹۹) » (۲۰۰) وفيه : « هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر ؟ ... هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب ... الح . وانظر تخریم الحديث الآتى : 
وأخرجه ابن ماجه فى سننه ٩۳ : ١‏ فى باب فيما أنكرت الجهمية (۱۳) من المقدمة 
حديث رقم (۱۷۸) بلفظ « قال رسول الله » ّنه » : تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ 
قالوا : لا . قال : فکذلك لا تضارون في رژية ربكم یوم القيامة » . ۳ 

ومن رواية أبي رزين » آخرجه ابن ماجه في سننه ۱ : ٩۳‏ في الباب الذکور آنف 
حدیث (۱۸۰) ۰ والإمام أحمد في مسنده : 4 : ۱۱ من طريقين عنه » 6 : ۰۱۲ ولفظ اين 
ماجه : « قلت : یارسول الله » انرى الله یوم القيامة ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ قال : « يا أبا 
رزین » أليس كلكم يرى القمر مُخْلِاً به ؟ » قال : قلت : بلی . قال : « فالله أعظم » وذلك 
اية في خلقه » . وكذا نص أحمد ولم يذكر العبارة الأخيرة . 

(۱) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في باب فضل السجود (۱۲۹) من 
کتاب الاذان (۱۰) حدیث (۸۰)) وفي باب الصراط جسر جهنم (0۲) من کتاب الرقاق ۱ 
)٥۲(‏ حدیث (1۶۷۳) وني باب قول الله تعالی : ف[ وجوه یومئذ ناضرة إلى ربها = ٠‏ 


ROTO افر‎ OOO بده‎ i e توه‎ E) E ea وجي اماه‎ e a eer eee فاه ماه‎ 


= ناظرة 4 (۲4) من كتاب التوحيد )٩۷(‏ حديث )۷٤۳۷(‏ . ومسلم في صحيحه ۱ : 
۳ - ۱۹۷ في باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم من كتاب الإيمان (۱) حديث 
59599 ۰ ۰ ۰ . وأبو داود في سننه ٤‏ : 4۳۳ في باب في الرؤية من كتاب السنة حديث 
(4۷۳۰) والترمذی فى سننه ٤‏ : 588 فى باب (۱۷) من کتاب صفة نة حديث 
(۲۰۰4) كلهم من حدیث ألي هريرة : 

ولفظ البخاري « أن الناس قالوا : پارسول الله » هل نری ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل 
تمارون في القمر ليلة البدر لیس دوئّه سحاب ؟ قالوا : لا » یارسول الله » قال : فهل تمارون 

في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لا » قال : فانکم ترونه كذلك » يُحشر الناس يوم 

الال : من كان یعبد شيئاً عه » فمنهم من یتبع الشمس » ومنهم من یتبع القمر » 
ومنهم من يتبع الطواغيت » وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها . الحديث بطوله . ورواية مسلم 
نحوها غير أنه قال : « هل تضارون ... ؟ » 

ولفظ الترمذي : « قال : قال رسول الله » بل > » تضامون في رؤية القمر » ليلة 
البدر » وتضامون في رؤية الشمس ؟ قالوا : لا . قال : فإنكم سترون ربكم کا ترون القمر » 
ليلة البدر » لا تضامون في رؤيته » . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وهكذا روى يحبى بن عيسى ری »> وغير واحد عن الأعمش » وعن أي صالح » عن 
أي هريرة » عن النبي » ' مله » وروی عبد الله إدريس » عن الأعمش » عن هي صالح » عن 
أبي سعيد » عن النبي » > يه » وحديث ابن إدريس عن الأعمش غير محفوظ . وحديث أي 
صالح عن أني هريرة » عن الي » ٠‏ ل اصح . وهكذا رواه سهيل بن أي صالح » عن أبيه ؛ 

عن أي هريرة » عن النبي ٠‏ عه » وقد زوي عن أي سعيد » عن النبي » ڪين » من غير هذا 

الوجه مثل هذا الحديث » وهو حديث صحيح ) اه . 1۸۹/4 . 

وأخرجه الترمذی أيضأ في باب في ما جاء في سوق اچ عارك (۲۰۶۹) عن 
سعيد بن المسيب وفيه » فقال أبو هريرة :. أسأل الله أن > , بيني ويينك في سوق الجنة » 
فقال سعید : آفپا سوق ؟ قال : نعم » أخبرني رسول الله » .. الحديث » وفيه : « قال 
أبو هريرة : قلت : يارسول الله » وهل نرى ربنا ؟ قال E‏ : « هل:تمارون في رؤية 
الشمس والقمر ليلة البدر ؟ قلت 0 . قال كذلك لا تمارون في رژية ربكم » ولا یقی في 
ذلك الجلس رجل إلا حاضره الله محاضرة ... » الحديث . قال أبو عيسى : هذا حديث 
و . وقد روى سويد بن عمرو » عن الأوزاعي شیامن هذا 
الحديث . اه . قال التوربشتى » رحمه الله : الكلمتان بالحاء المهملة والضاد المعجمة › والمراد- 
من ذلك كشف الحجاب » والقاولة مع العبد من غير حجاب » ولا ترجمان » وبينه 
الحديث : وها من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ... © الحديث . = 


۳۳۷ 


قال أبو محمد ١‏ فالنظر ف القرات مضاف إل الوجه » وبيقين 
ندري أن العين من جملة الوجه » فهو - تعال حر دم 
الوجه » ولا / يجوز أن يحص بذلك بعض الوجه دون بعض ( ۲ . وبالله - 
تعالى - التوفیق . 


= والعنی : خاطبة مخاطبة » وحاوره محاورة . اه . تحفه الأحوذى ۲۱۱/۷ . 

ومن رواية أي سعيد الخدري » أخرجه البخاري في صحیحه » في باب وجوه 
يومئذ ناضرة ... # (۲4) من كتاب التوحيد )٩۷(‏ حديث رقم (۷4۳۹) . ومسلم في 
صحيحه : ۱ : ١17‏ في باب إثبات رؤية المؤمنين ... من كتاب الإيمان (۱) حديث رقم 
(۳۰۲) . وابن ماجه في سننه ٩۳ : ١‏ باب فيما أنكرت الجهمية (۱۳) من المقدمة » حديث 
(۱۷۹) . والامام أحمد في مسنده : ۳ : ١1.015‏ . 


ولفظ مسلم 13 أن ناما ف زمرن رسو ال تر قالرا : يارسول الله » هل نرى 
ربنا يوم القيامة ؟ قال رسول الله » عه : « نعم » قال : « هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة شرا EE‏ » ليلة البدر » صحواً 
ليس فيها سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله » قال : « ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعال يوم 
القيامة إلا کا تضارون في رؤية أحدهما ... الحديث بطوله » . 

وفي الجملة حديث الرؤية متواتر . أورده الكتاني في نظم المتناثر ص ۱5۳ رقم 
)¥( . 

)۱( ما بين القوسين من قوله : « لا تضامون ... إلى هنا زيادة من نسخة «ب) . 

)۲( قول الامام ابن حزم : إن الله سبحانه وتعالى مرئيٌ بجمیع الوجه » وعدم تخصیص 
العين بذلك هو من اجمود الظاهري الدعی » حيث خالفه في الفصل السابق عند کلامه عن 
النزول والإتيان وانجحیء فأول ذلك » وقد كان له کلام جي في کتابه الفصل عند کلامه عن 
الرؤية » حيث قال : « فإن قال قائل : إن ما أخبر الله تعالى بالرؤية عن الوجه . قيل - وبالله 
عل ان اله الوا ا الوجه » والراد ها 
العين » اه . [ الفصل ۳ : 

ا 0 
للرؤية . يقول الامام أبو الحسن الأشعري : « إن النظر | إذا ذكر مع ذكر الوجه » فمعناه : 
نظر العينين اللتين في الوجه » اه [ الابانة : ص ۰۱۲ ۱۳ ۲ . ويقول الباقلاني : « وإذا قرن 
النظر بذ کر الوجه » وعدي بحرف الجر » ولم يضف الوجة إلى قبيلة وعشيرة کان الوجة 
الجارحة » التي توصف بالنضارة التي تختص بالوجه » الذي فيه العینان » فمعناه : رؤية 
الأبصار » اه . [ اتمهيد ص ۲۷4 ] . 


o ۹ 


۳۳۸ 


2 2 ١ 0م‎ 

١‏ فصل » : وان الله - تعالى - كلم موسی » عليه السلام » واخذ 

إبراههيم ۰۲۳ ومحمداً » ( صل الله عییما وسلم ) (۳) خليلين . وقال رسول 
الله عله : ٠‏ آي إلى کل ذي عمل 7 من ليه » فان صاحیکم خليل 


الله ۾ )٩(‏ . يعني : الفسة . 


)۱( زاد في نسخة «ب» : « خلیلا » ولا حاجة فا . 

(۲) ما بين القوسین زيادة من «ب» » وسقط من 119 . 

() الحلة : الصداقة اختصة التي ليس فيها حال . تکون في عفاف الحب وَدَعَارَتَه 
وَجَمْعُها يلال ٠‏ مثل : قل » وقلال كا ذكر الجوهري » 
وال : الود وَالصّدِينٌ . والخلة - في هذا الحديث - بالضم : الصداقة واحبة التي 
تخللت القلب » فصارت لاله » أي : في باطنه . 

واخلیل : الصديق » فعیل بمعنى ماع » وقد يكون بمعنى مفعول . قال : ولا قال 
ذلك لأن له كانت مقصورة على حب الله تعالى > فلیس فيها لغيره مس » ولا شر کة من 
ماب الدنيا والآخرة » وهذه حال شريفة » لا ينها أحدٌ بكسب ولا اجتهادٍ » فان الطباع 
غاليّة » وإإما يَخْصٌ الله بها من يشاءٌ من عباده » مثل سيد المرسلين sS‏ 
عم أجمعين » ومن جعل اخلیل مشتقاً من الحلَة » وهي الحاجة والفقر » أراد : إن أبرأ من 
الاعتاد والافتقار إلى أحدٍ غير الله » عز وجل . وف رواية : « أبرأ إلى كل يحل من یه - 
بفتح الخاء و کسرها - وهما بمعنى الخُلّةَ والخليل . ومنه الحديث : ولو كنت متخذاً خليلا 
لاتخذت آبا بكر خلیلا » والحديث الآخر : « الرء بخلیله - أو قال - « على دين خليلة فلینظر 
اثرء من خالل » . 

وله . الصدیق کر والاشی ؛ والواحد ومع لك سوام لاه نی لاصل 
قولك : حلیل بين الله والحلولة . وقال أوفى بن مطر الازني 
ألا ییا حاتي جابرا بأن خليلك م یقئّل . لسان العرب باختصار ۰۲۳۰/۱۳ ۲۳۱ . 

وأنظر الصحاح : ۱۹۸۷/٤‏ 2 ۱:۸۸ . 

(4) الحديث أخرجه مسلمٌ في صحيحه 1857/4 في فضائل أبي بكر الصديق » 
رضي الله عنه من كتاب فضائل الصحابة رقم (۷) عن عبد الله بن مسعودٍ ؛ قال : قال رسول 
الله » َي » : ٠‏ ألا إن أبرأ إلى کل ل من يله » ولو كنت متحذاً خلیلا لاتخذث أبا بكر 
. خليلا » إن صاحبكم خليل الله » . وأخرجه ابن ماجه في سننه ۳۹/۱ في باب فضائل 
أصحاب رسول الله » عه من المقدمة رقم )٩۳(‏ . والترمذي في سننه 5.5/9 = 





۳۳۹ 


وتلك روية » وسم یم بهما ما ليس لوناً » ولا صوتاً » ولا ملوناً » 
ولا مُصَوْناً » لکن کا شاء - عز وجل - » وبالله - تعالی - التوفيق 29 . 
« فصل » : وان لله - تعالی - تسعةً وتسعين اس مائة غير واحيد » ج 
صح عن رسول / الله » عه ۲۳ . قال تعالى : ظ ولله الأسماءُ الخسنی 


= فى باب مناقب أني بكر الصديق » رضي الله عنه من کتاب الناقب رقم (۳5۵۵) . وقال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحیح . وفي الباب عن أي سعید ‏ وأبي هريرة » وابن 
الزبير » وابن عباس اه . 

والإمام أحمد من طريق أبي الأحوص › عن عبد الله في السند ۳۷۷/۱ ۳۸۹ 
546 8۳۰ . 

(۱) إن في قول ابن حزم : « وتلك رؤية وسمع يُعْلَمُ بهما » ما ليس لوناً » ولا صوتاً » 
ولا ملونا » ولا مصوتاً » لکن کا شاء عز وجل » اه . تناقضاً . عجيياً مع ظاهريته : حيث 
يقتضى الأخذ بالظاهر (ثبات ما يدل عليه اللفظ » وما ذكره ابن حزم تأويل للتصّ » وإحالة 
للرژية وللكلام إلى معرفة لما لا يتحقق في الخارج » وإنما هو معنى مجرد . وهذا يؤول إلى النفي 

امخض » وجعل المرثي والسموع ليس مرئيا حقيقةٌ » ولا متكلماً حقيقةً » حي نفى 
ما يصحح تلك التعلقات . والنفي بالنسبة لا يتعلق بالله تعالى كالإئبات » يحتاج إلي دليل . 
يقن ري أن لد مان عالف سمو لقا بولا تسه لك ل عل لمان ور 
صوّر الرسول ٠‏ ع » الرؤية لأصحابه حين سألوه عنها بأنها كرؤية القمر » ليس دونه 
سحاب » فلا يحتمل قوله عَم - کا ترون - إلا تشبيه الرؤية بالرؤية . وهذا يخالف ما صوّر 
به ابن حزم الرؤية » وقول الله تعالى بالنسبة لأنواع كلامه خلقه : وما کان لبشر أن یکلم 
لله لا وحياً از من وراو حجاب أو برس رسولا فيوحي بإذنه ما شام عَلي حكم 4 
سور ۰ 181 ]وب داكره اوضر ل معی. کلام الله اراسول امن رسله ‏ وهو ادوع 
الثاني ما ذکره الله في الآية » لا يختلف عن النوع الأول » العبر عنه بقوله : « وحياً + . وهنه 
الاشارة كافية في الرد على ابن حزم عند تدبرها . 

(۲) أخرجه الامام البخاري في صحیحه : في باب لله مائة اسم غير واحد (1۸) من 
کتاب الدعوات (۸) حدیث رقم (14۱۰) . وفي باب إن لله مائة اسم الا واحدا (۱۲) 
کتاب التوحید )٩۷(‏ حدیث رقم (۷۳۹۲) . والامام مسلم في صحیحه : في کتاب الذ کر 
حديث رقم (5 » 5) والترمذي في سننه ۰۳۰/۵۰ في کتاب الدعوات حديث رقم 
(5605) ۰( ۳۹۰۸ ) وقال : وهذا حديث حسن صحيح . رواه أبو امان » عن شعيب = 


ب۱۰۹ب 


۳۰ 


7 ا وري الذين ام 0 0 0 مر ان 


= ابن أبي حمزة » عن أبي الزناد » وم یذکر فيه الأسماء » اه . وفي باب (85) من نفس 
الكتاب حديث رقم (5177؟) وقال : هذا حديث حسن صحيح » وقد روى من غير وجه 
بي هريرة » عن اسي › > عه . 

وابن ماجه في سننه ۰ في باب أسماء الله عز وجل (۱۰) من كتاب الدعاء (۳4) 
خدیث رقم (987.0) ۰ الإمام هد في مسنده : ۲ : ۰۲۵۸ ۰۲۱۷ ۰۳۱ ۲۷ 
۵۹ ۳ . باختلاف يسير في ألفاظ » والعنی واحد . ولفظ البخاري : أن رسول الله » 
ْلَه قال : « إن لله تسعة وتسعين اسماً » مائة إلا واحداً من حصاها دخل الجنة ) أحصاها : 
حفظها . وفي رواية : « لا يحفظها الا دحل الجنة . وهو وتر يحب الوتر » . 

والوتر ال و : الواحد الذي لا شريك له » ولا نظير . 
( من أحصاها ) : معناه : من حفظها ‏ وهذا هو الأظهر + لأنه جاء مفسراً اق الرواية 
الات ل 

والحديث أخرجه الترمذي في سننه ه : ۰۳۰ في نفس الكتاب والباب المذكورين 
سابقاً حديث رقم (5.17*) نحو حديث البخاري » غير أنه ذكر فيه الأسماء . 

وقال : هذا حديث غریب » حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صاخ ولا نعرفه إلا 
من حديث صفوان بن صاخ » وهو ثقة عند أهل الحديث . 

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أني هريرة » عن النبي » نع » ولا نعلم في 
كثير شيء من الروايات » له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث . 

وقد روى ادم بن أي إياس هذا الحديث بإسنادٍ غير هذا » عن أي هريرة » عن النبي » 
ته » وذكر فيه الأسماء » وليس له إسناد ٠‏ صحيح » اه ( الستن ۵۳۲/۵ ) وكذلك 
أخرجه بذکر الأمعاء ابن ماجه ي سنته “نفس الکتاب والباب الذکورین آنقا حدیث رقم 
(۳۸۲۱) . وفي الزوائد : لم يخرج أحد من أئمة السنة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه » 
ولا من غيره غير ابن ماجه والترمذي » على تقديم وتأخير » وطریق الترمذي اصح شيء في 
الباب . قال : وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبد اللك بن محمد . 

9م و رو تالا ظرافی ب 
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هو الله الذي لا إله إلا هو المَلِكُ القدوس السلام الم المهيمنٌ العزيرٌ 
الخبار التکبز مبان الله عما يشر كرت« هو الله اال البارفة المصور له 
الأسماءم الحسنى 4 0 

فاحبر ( عر وجل ) (" أن هذه الأسماء هي أسماله » فمن قال : 
ليست أسماءه » (و) (۳) لكنها تسميةٌ له » فقد ألحد 6٩‏ في أسماء الله » عز 


وج وف الدين » وف القران 2 وخرج عن إجماع امُل الاسلام » لخلافه 


(۱) سورة الحشر : ۲۲ - ۲ . 

(۲) من نسخة 01 وفي نسخة «ب» : تعالى . 

(۳) الواو حذفت من نسخة «ب) . 

)٤(‏ الالحاد مل عن" افا وى موضع الميت فى جانب القبر حدا » لأنه 
امل عن و سطه لت :دين الله ع أى : حاد عنه وعدل . أنظر : الصحاح للجوهري 
( لحد ) ۰۳4/۲ . والفردات فى غريب القران للأصفهاني ص ۸ . واللسان ۳۹۳/۶ 
TE‏ 

والإلحاد فى اسم الله تعالى يكون على أوجه : 
الأول : إطلاق أسمائه القدسة الطاهرة على غيره » كتسمية الشر کین أصنامهم اللات » 

والعزی » ومناة » من الاله » والعزیز » والمَنان . 
الثاني : تسمية الله با لایجوز أن تمي يه » کتسمية التصاری له بالأأب ‏ أو بغیر ذلك ما ۸ 

مد زا مج ۱ 
الثالث : أن يضيف التکلم إليه لفظا » لا یعرف معناه » ولا یتصور مسماه » لانه ربما یکون 

ما لا يليق بالله . 
الرابع : أن يتاول أوصافه على ما لا يليق به » أو أن يُعَطْل معاني أسمائه . وصفانه فیجعلها 

آلفاظاً » :فازغة عن العاني . انظر التفسیر الکبیر للرازي ۷۱/۱۵ والفردات 

فى غريب القران للأصفهاني ص 44۸ . وتفسیر القران العظم لابن كثير ۱۷/۳ 

وذکر : أن من معاني الإلحاد آیضا ؛ الشرك والتکذیب إذن ؛ فتفسیر ابن حزم 

الالحاد بالزيادة على التسعة والتسعین خالف لتفسیر الجمهور وللنصوص القتضية 

الزيادة » وقد سبق ذکرها . 


O» 


۲ 


الله - تعالى - في القرانٍ » وحلافه الب » ٠‏ عه » في إخباره أن له - 
تعالى - ما اسم عَيْر اح 210 , وجلافو إجاع الأمة كلها . ولا فرق بين 
مَنْ قال هذا القول » وبين مَنْ قال : إن الله - تعالى - لا یخلق الوت 
ولا الحياةً » وئما تعلق المائة والاحباء » لأن هذا أيضاً رد للقران في قول 
الله - تعالى -  :‏ خلق المَوْتَ والحياة ( ليبلوم ) © 4 ۱ . 

( نعوذ ) (*۲ بالله من الضلالة بعد الهدى ٩(‏ . 


لا يجوز أن يقال : إن لله ( تعالى ) ٩‏ أسماء غيرها 60 لأنّهُ قول 


3 


. سبق تخر الحديث قريبا‎ )1١( 

(۲) من نسخة 4۱۱ » وسقطت من نسخة («ب» . 

(۳) سورة اللك آية ۲ . 

. فى نسخة «ب» ( ونعوذ ) بالواو‎ )٤( 

(ه) يقصد بذلك من قال : إن المراد بأسماء الله - تعالى - تسميته وحمل النصوص 
على ذلك » وقد عزا ابن حزم هذا القول فى الفصل ۳۲/۰ إلى الباقلاني وابن فورك » وقد رد 
على أصحاب هذا الرأي بطريقته المعروفة » وأوضح الفرق بين كل من الاسم والمسمي 
والتسمية . انظر الفصل ۳۲/۵ - ۳ 

(7) سقطت من نسخة «ب» . 

(۷) قول ابن حزم هذا مخالف لما اتفق عليه العلماء . قال النووي : « واتفق العلماء 
على أنَّ الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى » > فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 
النسعة والتسعين » وإنّما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين 2 مَنْ أحصاها دخل ال 
فالراد الا خبار عن دخول الجن بإحصائها » لا الإخبار بحصر الأسماء » وهذا جاء في الحديث 
الآحر : « أسألك بکل اسم ميت به نفسك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك » اه . 
شرح النووي على مسلم ۵/۱۷ . 

وقال ابن حجر : و ويؤيده قوله ‏ َه » في حدیث ابن مسعود - الذی أخرجه هد 
[ في المسند ۳۹۱/۱ » 457 وقال أحمد شاكر في شرح المسند ۰۲۹۸۰۲۰/۵ ٠١۳/١‏ : 
إسناده صحيح ؛ والحاكم في المستدرك ۰6۰۹/۱ 5٠١‏ » وقال : هذا حديث على شرط مسلم 
إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » فإنه مختلف في سماعه من = 


57 


20 1 ۲ ۱ 1 

على الله - عز وجل - بغیر علم » ولقول رسول الله » عل : « مائة غير 
واحد  »‏ فنفي - عليه السلام - الزيادة في ذلك ( بتفيه ) ٠"‏ الواحك 
المْتَمّمَ للمائة » فلا يجوز إثبائه أله » / ولا إثباتٌ زيادة على ذلك 29 , 


= أبيه »والصحيح ثبوتُ سماعه » ا رجح ذلك البخاري في تاريخه الصغير ۷4/۱ ۰ وکا ذكر في 
التاريخ الكبير ۰۲۹۹/۵ ۳۰۰ وانظر : تبذيب العبذيب 6718/5 ۲۱۰ ۰ والحديث أيضاً 
في مجمع الزوائد ۰۱۳۰/۱ ۱۳۷ ] وصححه ابن حبان : « أسألك بكل اسم هو لك سميتٌ به 
نفسك » أو أنزلتَه في كتابك » أو علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك » . وعند مالك > عن كعب الأحبار في دعاء : « وأسألك بأسمائك الحسنى » ما علمث 
منها ومام أعلم » وأورد الطبري عن قتادة وه » ومن حدیث عائشة ئشة آنها دعت بحضرة النبي » 

بنحو ذلك ) . 

وقال الخطابي : « في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء اخصوصة بهذا العدد » وليس فيه 
منع ما عداها من الزيادة » ونما التخصيص لكونها أكثرٌ الأسماء » وأبيتها معاني . وخبر المبتدا في 
الحديث هو قوله : « من حصاها » لا قوله : « لله » وهو كقولك : لزيد ألف درهم أعدّها 
للصدقة » أو لعمرو مائة ثوب من زاره ألبسه إياها ) . اه فتح الباري ۲۲۰/۱۱ . 

(۱) قال أبو زرعة العرايي : « قوله : مائة الا واحداً ) جرد تأكيد لقوله : « تسعة 
وتسعین » وم يُفد شید زائداً على ماتقدم حتى يقول : إن هذا اللفظ فيه نفي الزيادة وإبطالها » 
وقد تقدم أن المقصود الإخبار بأن من أحصاها دخل الجنة » وما قبله موطیء له والله أعلم ) 
اه طرح التثریب ۰۱4۹/۷ ۱۵۰ . 

(۲) من نسخة 0 وفي نسخة «ب» : « بنفسه » وهو خطاً . 

۳ قال ابن حجر : « وهذا الذی قاله ليس بحجة على ما تقدم » لأن الحصر المذكور 
عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها » فمن ادعى على أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً على 
ذلك أخطأ ء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هنالك اسم زائد » . اه . فتح الباري ۲۲۱/۱۱ . 
وقبل : وأيضاً » الوعد لمن حفظها » أو تعبّد الله بها ول آخر في وه » ع في حديث 
الشفاعة : « فأقوم فاتي تحت العرش » فأقع ساجداً لربي » عز وجل » > یتح الله علي » 
ويلهمني من محامده » وحسن الثناء عليه ما لم يَفتَحْهُ على أحدٍ قبل . .. الحديث » [ أخرجه 
البخاري في مواضع من صحيحه ؛ في باب قول الله ا وعلم آدم الأسماء كلها 4 [ سورة البقرة : 
۱ ] وفیه : « فأحمده بتحمید يعلمنيه » ثم أشفع ] . وی باب )١9(‏ قول الله « لما خلقت 
بيدي » من کتاب التوحید )٩۷(‏ وفیه : « فَأَحْمَدُ ريي بمحامد علمنیها » وفي باب (۳۷) = 


أه وب 


5545 


لا يجوز لاب أن يُسمَيَ الله ( تعالى ) ٩‏ بفیر نص من ( قرب ) 2 , 
أو سو ثابتةٍ » فمن فعل فهو من الذين يُلحِنُون في أسمائه 

( وقال قومٌ : لد الاسم هو المسمّى » وهذا حطاً ء لأن الله - تعالى -) 
يقول : « وله الاساء الحسستى فاذغوه بها 4 © . وقال  :‏ برسولي يأني من 
بَعْدي | سمه أَخَْد 4) . وقال تعالى وا ا یخی 4 (*) . وقال 
تعالى : ظ ول ادم الأسماءَ كلها ثم عرضهم 1 الملائكة فقال : 


= ماجاء في قوله عز وجل : « و کلم الله موسی تکلیما » مختصراً جداً . وأخرجه مسلم في 
صحیحه ۱۸۸/۱ - ۱۸۲ والترمذي في سننه : ۰۱۲۲/۶ 574 ( تحقیق أحمد شاکر ) 
الکتب الاسلامي ] . 

وقوه عه : « استأثرت به في علم الغيب عندك » وقوله في الحديث الثاني : « ثم 

یفتخ الله علي » ويلهمُني من محامده » وحسن الثناء عليه ما م يفتحه على أحد قبلي » دليل علي 

E oT 
به في علم الغيب عنده » غَيْر هذا الوارد المعروف ۰ وحَحمْد الله والثنام عليه بأسمائه وصفاته‎ 
» المعروفة يجري على ألسنة أنبيائه » ورسله » وعباده المؤمنين » وما يفتح الله على محمد مزل‎ 
من الدعاء بذكر احامد عند الشفاعة غير هذا لأنه  عر » قال : « مالم يفتحه على أحد‎ 
» قبي » ولا يكون الدعاء بغير أسماء الله » وصفاته » فهي زائدة على التسعة والتسعين‎ 
ولا يجوز حصرها ء لانها محامده » ومدائحه  وفضائله وهي غير متناهية . والحديث الوارد في‎ 
ذكر التسعة والتسعين يشتمل على قضية واحدة لا على قضيتين . وهذا كقول القائل : إن‎ 
لزيد لف درهم مثلا أعدها للصدقة » وهذا لايدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من‎ 
. ألف درهم » وإنّما دلالته أن الذي أعدّه من الدراهم للصدقة ألف درهم‎ 

أنظر : المقصد الأسنى شرح الأسماء الحسنى للغزالي ص ۰۱۵۹ ١5١‏ ۰ وطرح 
التغريب 7 : ٠١١ » ١55‏ . وفتح الباري ۲۲۰/۱۱ . 

(۱) في نسخة «ب» : عز وجل . 

() في نسخة «ب» : القرآن . 

و5 الأعراف : ۱۸۰ . 

٦ : سورة الصف‎ )٤( 

(©) سورة مريم : ۷ . 


Yo 


اعون بأسْماء هولاءِ ن كنتم صادقين ي (۱) : وقال رسول الله عه : 
دزن لله تسعة [ وتسمین ۲ () اس © . فلو كان الاسم / المسمى ا 
لكان الله - تعالى - تسعة وتسعين ‏ لا واحداً » ومعاذ الله من هذا . وقد 
رب الملائكة الأشخاص » وعرقنها » وإنما جهلّت الأماءَ فقط » [ فهذا من 
طریق القران والسنة ] *) . 

وا من طريق الاجماع ؛ [ فإنه ] © لا حلاف بين أَحَدٍ في أن 
يقال له : ما ميت ابتك ؟ فيقول : [ محمداً أو ع ) أحمد . وما اسلق ؟ 
فیقول : زیڈ أو خالدٌ 0 . ولا يختلفون أن السوال صحيحٌ » وا جوابَ 

ما من اللغة » وإجماع + جميع النحو على أن الكلام [ رین 
وعَجَمِيّه ] ۲ ثلاثة أقسام : اسم » وفعل » وحرف ؛ فجعلوا الاسم 
كلاماً » وليس المسمّىْ كلاماً» بلا حلاف . فان سَنعُوا بقول الله - 7 
« سبح اسم رب الأعلى 4 ٩‏ . مثل لهم : هذا وقوله : « فسبح 


١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) في الخطوطة : « وتسعون » وهو خطأ لغوي واضح . 

(۲) سبق تخريم الحديث قريباً . 

(4) زيادة من الفصل ۳۹/۰ ۰ ۳۰ اقتضاها السياق . 

(5) تصویب اقتضاه السیاق » وفي المخطوطة : وانه 

(5) التصویب اقتضاه السیاق » لأن التقدیر : “ميته محمداً ... الم . وفي انخطوطة : 
( محمد »> و 0 . 

00721 أنظر : الفصل ه/ع” . 

(۸) في المخطوطة : « عربية » وعجمية » والصواب ما أثبتناه . 

(9) سورة الأعلى : ١‏ 


۳:۹ 


ربك بك العظم 4 () سواء » إذ كنا لا [ نقدر لعل بسح ای 
و » إلا بذكر اسمه فقط (" . والتسمية إنما هي فعل المسمِّي فقط › 


(۱) سورة الواقعة : ٩٦‏ . 

(۲) ف الخطوطة : ب « يقدر » ولا یستقم بها المعنى . 

(۳) يذهب الإمام ابن حزم إلى القول بأن الاسم غير المسمى . وقد تحط من قال : 
المراد بالاسم التسمية ومن قال : إن الاسم هو المسمى » ورد على أصحاب هذه الأقؤال . 
ومذهب ابن حزم موافق فى ظاهره مذهب القائلين بأن أسماء الله تعالى مخلوقة » وإذا كانت 
مخلوقة فهي غيره » وهم الجهمية » والمعتزلة » ومن تبعهم من الأشاعرة » ولكن ابن حزم 
لا يقول بأن أسماء الله - تعالى - مخلوقة . لكنه التزم فى الاسم والمسمى القسمة العقلية الثابتة 
فى الذوات الوجودة ف العالم » وهی أن الشيء إذا لم يكن كذا كان غيره » وهو فى تقريره 
الاسم والمسمى غفل عن ظاهريته التى توجب أن يأخذ باللفظ الوارد فى قوله تعالى : #8 ولله 
الأسماء الحسنى 4 وف قوله عه « إن لله تسعة وتسعين اسماً » إذ ليس فیها أن الاسم غير 
المسمى . فالظاهر يقتضى عدم التفسير بالغيرية أو عدمها . والوقوف مع النص . ولكن فى 
تقرير ابن حزم لرأيه أن أسماء الله تعالی غيره ما يدل على مخالفته للقائلين بمثل قوله من الجهمية 
والعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة ؛ حيث بیّن أن اللفظ الذى هو الاسم ليس هو الذات » 
وإنما الذات لما أسماء » وأن المنادى بالاسم هو الذات ليس غيرها » وأن الذات هی المدعوة 
بأسمائها ‏ وأن الله تعالى له الأسماء احسنی . وأسماؤه غير مخلوقة وكل ذلك حق لا مرية فيه ؛ 
آنظر تقریر ذلك ف الفصل ۳4/۵ - ۳5 . والأصول والفروع ۱ . آما الاطلاق نفياً 
واثباتً > بأن الاسم هو المسمى » أو غيره » فليس صواباً . وقد أجمع الفقهاء على أن الحالف 
باسم الله كالحالف بالله . و کذلك إذا قيل : ما اسم معبودع ؟ نقول : الله . وإذا قیل : 
ما معبودك ؟ نقول : الله - والجواب حق بلا حلاف والأدلة على هذا كثيرة » ولا جال 
لذكرها هنا . والتحقيق فى المسألة : - أن لمر ا 
عليه تارة أخرى » فإذا قلت : الله ربي . فالراد به المُسَمّىُ نفسه . وإذا قلت : الله . أو 
الرهن . اسم عرني » فالاسم ههنا هو المراد ؛ لا المسمى » ولا يقال غيره لما فى لفظ الغيرية 
من الاجمال » فإن أريد بأن اللفظ غير المعنى فحق » وان أريد كان ولا اسم له » ثم خلق 
لنفسه أسماء » أو حتى سمّاه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال › والإلحاد فى 
أسمائه » أه . أنظر مجموع الفتاوی ١85/5‏ - ۲۱۲ وشرح العقيدة الطحاوية ص ۱۳۱ . 
وطرح التفریب ۱۵۱/۷ - ۱۵۳ وفتح الباري : ۰۱۱۱ ۲۲۱ - ۲۲۳.. 


۲:۷ 


وبلله - تعالى - التوفيق . وواجب تنزيه اسم الله - تعالى - بظاهر الاية 
فقط ) والله کک ا ل 


ذا ی ا ا 


(۱) ما بين القوسين من قوله : « وقال قوم إن الاسم - إلى قوله - وإليه المرجع 
ولال € سقط من تسحة 13 

643 أسماء الله الحسنى هي التي سمّی الله بها نفسه » وهي المقتضية للمدح والثناء 
بنفسها » وقد أمر الله تعال بدعائه بها » فلا يُدُعى إلا بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا التي 
دلت عليها هذه الأسماء » أن الدعاء عبادة » فلا يتعبد إلا با شرع . 

وأما العسمية » من باب الإخبارٍ فليست كالدعاء » فلا یم من الإخبار عن الله - 
تعالى - با ثبت له معناه » وقد وقع الاتفاق على إطلاق أسماء على الله » ليست من الأسماء 
الحسنى » 4 و ل ل 
أنه يصح الا خبار بأسماء ترجع لى الوصف الثابت لله تعالى » بما سمی به نفسه . آما التسمية 
ارد معد » ل 3 راد ول فى الس فلا بسح لصفا 7لا تمه 


والقديم من الأسماء التي لم يرد أنها من الأسماء الحسنى » وقد سمّى الله - تعالى مها 
التکلمون » وغيرهم من السلف + وليس في تسمية الله به مانع » ان معناه خی » ويوافق في 
اللغة معنى الأول ؛ والأول من أسماء الله الحسنى الواردة باص » وهماء أي : الأول والقديم 
يردان في اللغة الأربعة معاني : 
الأول ف الغ یستممل اسعمالات القدیم » وهی اقم الم ین لشیم » زات 
في المنزلة والشرف » ولي الزمان » وفیما لایصح وجود غیره إلا به . والقدم ضد الحدوث › 
ج أن الأول ضد الآخر ء وتسمية الله بالقديم ترجع إلى الوصف » المطابق فا جاء في النص » 
ويراد به ما لا أول لوجوده » عند كل من وصف الله بالقديم » اه . يراجع في هذا : العتمد 
في أصول الدين لأبي يعلى ص 57 » مجموع الفتاوي لابن تيمية ١47/7‏ . درء تعارض العقل 
مع النقل ۰۱۱۱/۱ ۰۱۲۲ ۱۸/۲ ۰ ۷ . وشرح العقيدة الطحاوية ص ١١4‏ » 
٥‏ » الفردات في غریب القران للأصفهاني ص ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۹۷ ختار الصحاح 
ص ۰۲۵ ۷۰۵ . 
(۳) سقطت من نسخة «ب» . 


۳:۸ 


عز وجل : 9 والقمر قتّرناه منازل حى عاد کالعرجون القدیم 4 ( . 
اد FE‏ ۱ إن 2 2 2 2 
« فصل ) : وان لله - تعالى - علمًا » وكلاما » وقدرة » وقوة » وعزة › 
وجلالا » وإكراماً » ويداً » ويدين » وأيدي » () وعيناً » ( وأعيناً ) 20 , 


۱۱( سورة یس : ۳۹ . 

(۲) إثبات الايدي بلفظ الجمع » هو من الظاهرية الجامدة » التي خالفها صاحبها في 
قوله سم ی ی و ی ۳ 

في إثبات الأيدي بلفظ الجمع فلا يثبت على معنى الصفة » ون كان من أدلة إثباتها » بل الله 
موصوف بأن له يدين » وأما الجمع والافراد فمحمول على التثنية » لاد ان تعال لمّا كر الید 
مثناةً » أضاف الفعل إلى تفْسيهِ » بضمير الافراد » وعَنّاه بالباء إلهما » فقال : © حلفت 
یت 4 [ سورة ص : ۷۵ ] مما يدل على إرادة الصفة » ولا ذكرها مجموعة أضاف الفعل 
لها » ولم يعد الفعل بالباء » فقال : ل عملت أيدينا © [ سورة يس : 7١‏ ] فلا یتیل 
« خلت بدي » من امجاز ما يحتمله « عملت أيدينا » کا يقال : إن الاجماع حاصل على 
إبطال قول من أثبت لله يدا واحدةٌ » أو أي كثيرة » فيكون ما ذكر الله - تعال - من اليد 
والأيدي بُراد به الثنية » أن القرآنَ على ظاهره » ولا يُعدل عنه إلا بحجة » وحجةٌ العول 
عن إثبات الأيدي » واليد الواحدة الإجماع » فيجب الأخدٌ بالظاهر الآخر الذي ۸ يأتِ 
ما يزيله عن ظاهره » وهو إثباتُ اليدين لله - تعالى - حقيقةً . ثم إِنَّ ما يصنع بالاثنين قد 

يتسب إلى الواحد » | تقول : سعث بأذني » ورآیث بيني . والمراد : أذناي » وعيناي 
وكذلك الجمع يأني أحياناً بمعنى المثنى » كقوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا 
يديّهُما 4 [ سورة المائدة : ۳۸ ] والمراد : يداهما . أنظر : الابانة للأشعري ص ۰۳۷ ۳۸ 
ومختصر الصواعق المرسلة 55/١‏ ۰ وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص 5ه . 

(۳) سقطت من نسخة «ب) . 

ورد في القران الکرم | با العين لله » تعالى » بلفظ الافراد » وبلفظ اجمع » را 
اسف إثباثٌ العینین لله تعالی صفة حقيقية » يرى بهما الرئیات على ما یلیق يجلاله » ليستا 
جارحتين » ولا مركبتين ما تتركب منه الأعين الخلوقة » بل عینان لا كالأعين . 

ودليل حمل ما جاء في القران على التثنية هو ما ثبت في الصحيح من قول الرسول » 
له : « ما من نبي إلا وقد حدر امه الأعور الکذاب ۰ ألا إنه أعور » وإن ربكم ليس 
بأعور » مكتوب بين عينيه : ( ك ف ر) » وه الدلالةتعل اديت أنه ره تفن أن 
يكون الله - سبحانه وتعالى - آعور » ويلزم منه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى » وهو أن له = 


۲:۹ 


ووجها » وذاتاً » ونفسا . کل ذلك خی » لا( مجزاً) 29 , وکل ذلك لم 
قت يط حت e‏ 
كل ذلك إلى شيء اجر سوی الل عر وجل - ۲) . قال تعالى : <« أنزله 
علمه 4 0 .وال - تعال - : ا حتی يسمع كلام اله 4 0 . وقال 
تعالى ۰ هم ] ٩‏ اد مهم تر 4 


= عينين ؛ فَحُجِل ما ورد في القرآن من الفرد على المئنى » وكذلك الجمع لصحة ذلك في 
اللغة . أنظر : مختصر الصواعق المرسلة : | : ٠۲‏ » شرح الواسطية للهراس : ص 5ه › 
۷ والاسئلة والاجوبة الأصولية ص ۱۳۳ . 

. أ : « مجاز » بالرفع‎ ١ من نسخة «ب» » وف نسخة‎ )١( 

(۲) هذا القول قول من ينفي قِيامَ الصفات بالذات » وف من تمد القدم » وهم 
المعتزلة : أنظر : نهاية الاقدام للشهرستاني ص ١‏ ۰ ولمع الأدلة للجويني ص ۸۷ . 

وليس في إثبات الصفات إثبات قديم مع الله » تعالى » غيره » والمثبتون للصفات 
لا ینکرون قََمها » فهي قديمة بقديم » ولا يقولون : إنما غيره » ولا أنها ليست غير » لما في 
ذلك من الإجمال » فيجب التفصيل في ذلك ؛ فإن أريد بالغيرية غيريةٌ منفصلة » فهذا غير 
صحيح » لأن صفاتٍ الله لا تنفك عنه » وليست غيراً بهذا الاعتبار » وإن كان الا بها أن 
هناك ذاتاً » وصفات يمكن الشعور بالذات دونها » أو العلم بها » دون العلم ل 
بعضها “فايس .هذا غيرا ى الجقيعة + » وإنْما مباينة في الذهن » وهو لا ينفي اللازم في نفس 
الأمرء لأنه ليس هناك ذات مجردة عن جمیع الصفات إلا في الذهن » ولا يمكن و جود ذات الا 
بما تکون به من الصفات ‏ ولا وجود صفات إلا با تصير به من الذات . 

وتتاقض اب حزم ظاهر » فهو في الاسم والمسمّى ذهب إلى أن الاسم غير السمّی » 
والاسم مثل : قادر » وعلم » وعالم .. ال . وقال هنا عن العلم » والقدرة » والقوة » والعزة » 
والجلال . ۰ ان : إنها ليست غير الله تعالى » ومن امل هنا آدرك التناقض . أنظر : جموع 
الفتاوى ٦‏ : ۲۰۵ ۰ ۰۲۰5 شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ . وفي الإشارة إلى 
مذهب العتزلة » آنظر : شرح الأصول الخمسة ص ۱۸۲ وما بعدها . 

(۳) سورة النساء : ١55‏ . 

5 : سورة التوبة‎ )٤( 

(©) فى نسخة اخطوطة : « هو » والتصویب من القران الكريم . والاية من سورة 
غافر : ۲۱ . 


۳۵۰ 


وأجمعت الأمة على القول بقذرة الله - عز وجل - . 
وجاء في الحديث الثابت عن اللي 5 ا : J)‏ أستقدرك 
ب١٠اب‏ بقدرتك » (2 . وفي الحديث الثابت عنه » عي , ) ۲ في خلق / الجنة 
والنار » وأن جبیل » عه » خلف وَعَِرَّتكَ 29 . وهو - عليه السلام - 


)١(‏ هذا اللفظ من حديث الاستخارة » وقد أخرجه البخاري في مواضع من 
صحيحه ؛ في باب [15] ما جاء في التطوع مثنى مثنى من کتاب التبجد [۱۹] من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما [1111] ۰ قال : « كان رسول اه » يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كا يعلمنا السورة من القران » يقول : إذا هم أحدُك بالأمر فلي ركع 
ركفن من ناش یه يتل : اللهم إني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك » 
وأسألك من فضلك العظم » فنك تقدر ولا أقدرٌ ء وتعلمُ ولا أعلمُ » وأنت علامٌ الغيوب . 
اللهم | إن كنت تعلم أن هذا مر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري , - أو قال ؛ عاجل 
آمري واجله - فاقدره لي » ويَسرّه لي » ثم بارك لي فيه . وان كنك تعلم أن هذا الام شر بي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل أمري واجله و ی وي 
عنه » واقلز لي الخير حيث كان » ثم أرضني . قال : ويسمّى حاجتّهُ ) وأخرجه أيضاً عنه في 
باب الدعاء عند الاستخارة [4۸] من كتاب الدعوات [۸۰] حديث رقم [1۳۸۲] » وفي باب 
[ ۰ ۱] قول الله تعالى : ©[ قل هو القادر 4 من كتاب التوحيد [91] حديث رقم (۷۳۹۰) . 
وأخرجه عن جابر أيضاً : آبو داود في سننه ۸۹/۲ ۰ في باب في الاستخارة من كتاب 
الصلاة (الوتر) رقم )١1514(‏ ۰ والترمذي في سننه ۳۶۵/۲ ۰ 545 في باب ما جاء في صلاة 
الاستخارة من كتاب الوتر » ثم قال : وفي الباب عن عبد الله بن مسعود » وأبي أيوب . قال 
أبو عيسق : حديث جابر حديث حسن صحيح غريب » لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن 
ابن أني الموالي » وهو شيخ مديني ثقة » روى عنه سفيان حديثاً » وقد روى عن عبد الرحمن 
غير واحد من الأئمة » وهو عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي . قال أحمد شاكر : وحديثه 
هذا حديث صحيح 4/19" والنسائي في سننه 57/5 في باب كيف . الاستخارة من 
كتاب النكاح » وابن ماجه في سننه 44۰/۱ في باب ماجاء في صلاة الاستخارة من كتاب 
الإقامة رقم (۱۳۸۳) والامام هد في السند ۳۵/۳ . 

(۲) ما بين القوسین زيادة من نسخة «ب» . 

(۳) أخرجه ابو داود في سننه 6 : ۰۲۳5 ۲۳۷ . باب في خلق الجنة والنار = 


5١ 


لا يحلف بغير الله - تعالى - . وقال ( عز وجل ) ۲ : ل ذو الجلال 
والإكرام 4 20 . 
وأخبر - عليه السلامٌ - « أن لله ر تعال ) (۳) كبياء ©) , 


= من كتاب السنة » حديث رقم  )4۷44(‏ والترمذي في سنته : ٤‏ : ۰9۳ 144 في 


باب ما جاء « حفت الجنة بالمكاره ۰ حديث رقم )١5٠0(‏ وقال : حديث حسن 
صحیح . واللساني في سنته ۷ : ۰۳ 4 باب الحلف بعزة الله تعالى » من کتاب الأيمان 
والنذور . والامام آهد في مسنده : ۲ : ۰ ۲ ۳۷۳ . كلهم من حدیث 


أي هريرة » رضي الله عنه باختلاف يسير في بعض الألفاظ » والعنی واحد . 

ولفظ أي داود : أن رسول الله » عه » قال, : « لما خلق الله الجنة » قال لجبريل : 
اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليها » 6خ جام فقال ع » لا يسمع بها أحدٌ 
الا دخلها ‏ » ثم نها بالمكاره » ثم قال : يا جبريل » اذهب » فانظر إليها » فذهب » فنظ 
الما ء » ثم جاء فقال : أي رب » ویک » لقد حشيتٌ أن لا يدخلها أحدٌّ . قال 0000 
الله الناز » قال 5-57 » [ذهب » فانظر إليها » فذهب » فنظر إليها » ؛ ثم جاء فقال : 
رب وعزتلق > لا يسمع بها أحدٌّ فیدخلها » فحفها بالشهوات ٠‏ ثم قال 0 
فانظر إليها » فذهب . فنظر إليها » ثم جاء » فقال : أي رب » وعِرَّتِكَ » لقد حشیث أن 
لا ییقی أحدٌ إلا دخلها » اه . 

(۱) ما بين القوسین سقط من نسخة «ب» . 

(۲) سورة الرهن اية (۲۷) . 

(۳) سقطت من نسخة «ب) . 

(4) أخرج الائمة الحفاظ احادیث ۰ فيها أنه سبحانه وتعالی ذو الکبریاء : 

مها ما آخرجه آبو داود فى سننه ٤‏ : ۰۲ ۰ ف باب ما جاء فى الكبر من کتاب 
اللباس » حدیث رقم (۲۹۳۲) عن أنى هريرة - رضی الله عنه قال - قال رسول الله و : 
« قال الله عز وجل » : « الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري » فمن نازعني واحداً نيما قذفته 
في النار » وأخرجه أيضا الامام أحمد في السند 4707/9 . 

ومنها ما أخرجه أبو داود في سننه ۲۳۰/۱ في باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده من كتاب الصلاة حديث رقم (۸۷۳) من طريق عاصم بن حميد » عن عوف - 


YoY 


وعزا 29 ( وكرما ) 0© . 


= ابن مالك الأشجعى » قال : قمت مع رسول الله » له ء ليل »> فقام » فقراً سورة 


البقرة » لا يمر بآية رحمة إلا وقف » فسأل » ولا يمر باية عذاب إلا وقف » فتعوذ » قال ثم 
ركع بقدر قيامه » يقول في ركوعه : سبحانه ذو الجبروت » والملكوت ء والكبرياء ۰ 
والعظمة » » ثم سجد بقدر قيامه » ثم قال في سجوده مثل ذلك » »ثم قام » فقرأ بال عمران » ثم 
قرأ سورة » سورة ) اه . والامام أحمد في مسنده ۳/۹ من طریق أي داود نجوه . 

ومن رواية حذيفة أخرجه أبو داود في الباب والكتاب السابقين حديث رقم (۸۷4) 
والامام أحمد في مسنده ۳۸۸/۵ ۰ ۰۳۹۸ ۰۰ ۰ ۰۱ . 

)۱( أخرج مسلمٌ في صحیحه ۰۲۳/6 ٠‏ فى كتاب البر والصلة والآداب (هع) باب 
تحريم الکبر (۳۸) حدیث رقم (۱۳۰) عن أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة » رضي الله 
عنهما » قال : قال رسول ال ع : ٠‏ العز إزاره » والكبرياء رداؤه » فمن ينازعني 
عذبته » . قال النووي فى شرح مسلم ۱5 : ۱۷۳ : هكذا هو في جميع النسخ » فالضمير في 
« إزاره ورداؤه » يعود إلى الله تعالى للعلم به » وفيه محذوف تقديره » قال الله تعالى : « ومن 
ينازعني ذلك أعذبه » » ومعنى ذلك : يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك .. » اه . 

وأخرجه أيضاً الامام أحمد في مسنده ۲ : ۲۸ عن أي هريرة » قال : قال الله ؛ 
عز وجل : « الكبرياء ردان » والعزة آزاري » فمن نازعني واحداً منهما ألقيته فى النار 4 . 

وفي السند ۱۹/۹ من حديث فضالة بن عبيد » عن رسول الله » عله » أنه قال : 
تفه لا سال عم + .. : رجل نازع الله عز وجل رداءه » فإن رداءه الكبرياء » وإزاره 
العو فرش شلک دزي لمر اه وت الحديث ) . : 

وأخرج أيضاً في السند ۷۲/۲ من طریق عبيد اله بن مقسم » » عن این عمر + أن 
رسول الله » عه > قرأ هذه الآية » ذات يوم › > على المنبر 9 وما قدروا الله حق قدره » 
ل ا 
ورسول الله َيه يقول : « هكذا بيده » ويح ركها » ويقبل بها » ويدبر » يمجد الرب نفسه » . 
نا الجبار » أنا المتكبر » أنا املك » أنا العزيز » أنا الكريم ات TRS CI‏ 
حتى قلنا : ليخرن به » اه . 

(؟) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : وكبراً . والصواب ما أثبتناه > حيث مر 
ذكر الكبرياء » فما في نسخة «ب» تكرار لا فائدة منه . 

وأخرج الأئمة الحفاظ أحاديث كثيرة نصت على أن الله كريم 


YoY 


وقال تعالى : « یذ الله فوق أيديهم » ( ( وقال تعاى ) 29 : « بل 
يداه » مبسوطتان 4 (© (وقال) (*) : « ما عملت أيدينا ( أنعاما ) © . 


= منها ما أخرجه أبو داود في سننه ۷۸/۲ في باب الدعاء من كتاب الوتر » حديث رقم 
(۱4۸۸) عن سلمان » عن النبي » ٠‏ عله ٠‏ قال : « إن ربكم تبارك وتعال حبي » » کرم » 
يستحبي من عبده ذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا 4 . وأخرجه ابن ماجه في سننه ۱۲۷۱/۲ 
في باب رفع اليدين في الدعاء » من كتاب الدعاء » حديث رقم (۳۸۹۰) نحوه . وأخرج 
الامام مالك في الموطاً ۰/۱ ۰ في كتاب الحج حديثاً موقوفاً على عروة - رقم ١417‏ - أنه 
كان یقول لبنیه : يابني ... فذكر موه ) . 


ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه Ave:‏ ۰ في کتاب الذکر (4۸) حدیث رقم 
(۸۳) من طريق أني العالية » عن ابن عباس » رضي الله عنهما » أن نبي الله » زل 00 
يقول عند الكرب : د لا إله إلا الله العظيم ای ؛ لا إله إلا الله رب العرش العظیم > لا إله 
الله رب السموات » ورب الأرض ورب العرش الكريم ) . 

رأخرجه عنه أيضا الترمذي في سننه 4٩۵/0‏ في باب ما جاء ما يقول عند الكرب 
(4۰) من كتاب الدعوات (49) حديث رقم (۲4۳۰) مثله . وقال : وفي الباب عن علي » 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في سننه ۱۲۷۸/۲ في باب الدعاء عند 
الكرب (۱۷) من كتاب الدعاء (84) حديث رقم (۳۸۸۳) مثله » وفي باب ما جاء فى 
صلاة الحاجة (۱۸۹) من كتاب إقامة الصلاة (ه) حديث رقم )١584(‏ من حديث طويل 
وذكر فيه نحو طريق مسلم . 

ومن حديث علي » رضي الله عنه » أخرجه الترمذي في سننه ٩۲۹/۰‏ في باب (۸۱) 
من كتاب الدعوات (19) حديث رقم (۳۵۰4) نحو حديث ابن عباس السابق » ثم قال : 
هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي إسحاق » عن الحارث : عن 
علي . وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده : ٩٤ ۰٩۲ ۰ ٩۱/۱‏ . 


(۱) سورة الفتح : ۱۰ 
)۲( ما بين القوسین سقط من نسخة «ب» . 
(۳) الائدة : 4 


(4) سقطت من نسخة «ب» . 
(5) من نسخة «ب» » وسقطت من نسخة « أ » . والاية من سورة یس : ۷۱ . 


۳۲۹۵ 


وقال - عليه السلام - : « على منابر من نور عن يمين الرحمن » 
وکلتا يديه يمين » ۱ وقال تعالى : « وضع على عيني 4 ( . ( وقال 
تعالى ) (۳) : ( ( فإنك ) *) بأعيننا 4 (© . وقال تعالى : « ذلك خير 


او ام .ير 


للذين يريدون وجه الله 4 ٩”‏ . وقال تعالى : » و الله 
7 


م ری و ar‏ و ټوو 2 7 وت 
وما الذاث فهي انيّةَ “ الشيء » وهویته » سواء سواء > فلا بد 


(۱) هذا طرف من حدیث آخرجه مسلمٌ في صحیحه : ۱4۵۸/۳ في باب فضيلة 
الإمام لعادل » من کتاب الإمارة » حديث رقم ۱۸ - (۱۸۲۷) عن عبد الله بن عمرو + قال 
ابن تمير وأبو بكر يبلغ به النبي » + اه » وني حديث زهير» قال : قال رسول الله » عه : 
« إن المقسطين عند الله على منابر من نور » عن يمين الرحمن » عز وجل » وكلتا يديه يمين › 
الذين يعدلون فى حکمهم وأهليهم » وما ولوا » أي : كانت لهم عليه ولاية . والإمام أحمد 
في مسنده ۱۱۰/۲ . نحوه . والنسائي في سئن ١45/8‏ في باب فضل الحاكم العادل في 
حکمه + من کتاب آداب القضاة عن عبد الله بن عمرو بلفظ : « إن القسطین عند الله ب 
تعال, - على منابر من نور » على يمين الرحمن » الذين یعدلون . فى حکمهم ‏ وأهليم » 
ل و 

(۲) سورة طه : ٩‏ 

ل 

. )» من نسخة «ب» وهی كذلك في القرآن الكريم » وفي نسخة «1 : « إنك‎ )٤( 

(5) سورة الطور : ۸ 

(5) سورة الروم : ۸ 

)۳( سوزة: ال عمران : ۸ 

(۸) قال الراغب : ای الشيء » وه » ما يقال : ذاته . وذلك إشارة إلى وجود 
الثيء . وهو لفظ محدث . ليس من کلام العرب » اه . الفردات في غريب 
القران ص ۲۹ . 

| وفي التعريفات للبُجرحاني ص ۲۱ : « الآنهُ حمق الوجود العيني من حيث مرت 
الذاتية » اه . 


Yoo 


لكل موجودٍ ( حَقٌّ ) () من أن يُعبّر عنه بذاته » أي : [ باه ] 29 , 
ولا حلاف في ذلك بين شريعي ۰ ولا لو » وبالله التوفيق » ( وهو أعلم 
بالصواب ) <( . 


« قصل » : ولقران کلام الله » ( عز وجل ) 249 » وهو علم اله 
تعالى 27 » غيرٌ مخلوق ۰ / وبر بالقرآنِ » وبكلام الله - تعالى E‏ ۳ 
مات : یر بذلك عن علم الله » عز وجل » وعن المسموع في 
المحاريب . قال تعالى OE‏ . وعن احفوظ في 
الصدور › قال 0 تعال  :‏ بل هر آياثٌ بات في صُدور الذين وئر 
العلم 4 ۲۲ . وعن المكتوب في المصحف . قال » تعالى »  :‏ ( بل 
E‏ ' !2 . وقال تعالى : 8 فَمَنْ شاء ذکرة 
في صحُيف مُكَرْمَةٍ »مرف مُطَهَرَةٍ » بأيدي سَفرَةٍ كرام ره 20١‏ . 


(۱) سقطت من نسخة (ب)») . 

)۲( التصويب من الفصل ۱۷4/۲ وفي نسخة «أ) : « بائه » . وفي نسخة «ب» : 
( بایه ) . 

(۳) ما بين القوسین من نسخة «ب» . 

(4) ما بين القوسین سقط من نسخة «ب» . 

(5) راجع حاشية رقم (۲) ص (۲۱۹) ۰ وانظر ص (۲۱۸) . 

)1( زاد فى نسخة «1» : « عز وجل » ولا موضع ها . والاية من سورة التوبة : > 

(۷) زاد في نسخة «ب» : ١‏ الله ) فاٹرنا عدم إثباتها لان ما تقدمها وتأخر عنها جاء 
بلفظ « قال تعال » . 

(۸) سورة العنکبوت : ٩‏ 

. ما بين القوسین من نسخة «ب)‎ )٩( 

(۱۰) سورة البروج : ۰۲۱ ۲۲ . 

(۱۱) سورة عبس : ۱۲ - ۱۱ . 


ب۱۱۱ 


۲٦ 


ونبى - عليه السلام - « أن يُسافر بالقرآن إلى أرض الحرب » ٩‏ . وعن 
الفهومةٍ من التلارة . فكل هذه الاربعة إذا فزدت » وَعُيْرَ عنها 
بالعيوت: + الخط ( وعِلينا ) © ۰ والمسمّيات - حاشى الله 
( تعالل ) - 27 فك ذلك علو » وإذا مر به عن جلم الله عر وجل 


فهو غير خلوق » وإذا أطلق مه فهو غير مخلوق ‏ لاه يبر به عن عِلم 
لله » عر وجل ‏ الذي ليس هو غَيْرَ الله » عر وجل 299 . 


ومن البرهان على أن القرآنَ / » هو علم الله » تعالى ۰ ول غير 
مخلوق » قول الله - تعالى - -: ومّتْ کلمات (* ری صذفاوعتلا 4 © 


وقال تعال : ولا كلمةٌ سبقت من ربك لقضِي بينهم 4 ( . فص يقينا 
ائه - تعالى - ار علمَهُ السايق » فعلمُهُ هو کلام » وهو غير 


(۱) راجع تخرج الحديث ص )١١9(‏ حاشية رقم (۷) . 

(۲) من نسخة «أ)ء وفى نسخة «ب» : « وعلمتا ) . 

(۳) من نسخة (]) » وفى نسخة «ب» : « عز وجل » . 

٠ )۲۱۸( أنظر التعليق رقم (۲) ص (۲۱۹) ۰ وانظر ص‎ )٤( 

© قرأ عاصم وحمزة والكساني : ۵ وتمت كلمة ربك على التوحيد . وحجتهم 
إجماع الجميع على التوحيد في قوله : 3 وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل © 
[ سورة الأعراف : ۱۳۷ ] ل وتمت كلمة رَبك لأملأن جَهَنّم © [ هود : ۱۱۹ ] فردوا 
ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه » وقرأ الباقون : ( كلمات ربك » على الجمع . وحجتهم في 
ذلك أنها مكتوبة بالتاء » فدل ذلك على الجمع » وعلى أن الألف التي قبل التاء اختصرت في 
المصحف . وأخرى أن الكلمات جاءت بعدها بلفظ الجمع » فقال : 95 لا مبدل لكلماته ©. 
[ الأنعام : ۱۱۵ ] وفيا إجماع فكان الجمع في الأول أشبه بالصواب للتوفيق بينهما إذ كانا 
بمعنى واحد . الحجة في القراءات ص ۲5۸ » وانظر في ذلك : الكشف عن وجوه القراءات 
السبع لمكي بن أبي طالب ١‏ : 44۷ ۰ 458 . 

(0) سورة الأنعام : ١١8‏ . 


(۷) سورة يونس : ۱٩‏ . 


YoY 


لوق » والقرآن كلام الله + تعالى » فهو غير لوق »للم ال 
تعالى . وم قال : إن شيئاً ما ذكرنا مخلوق » فقد خرج عن الإسلام » لأنه 
جعل الله - تعالی - دون علم » أو جعل مَْ الله تعالى شيئاً آخر لم يزل . 

( وقال تعلل : « وَتمّتْ کلماث رل صیذقا ولا لا مب 
لكلماته م )٩(‏ . وقال تعالی : ١‏ ولو أن مافي لض من شجرة أقلام 
والح هی ریا سبعة أبحر مافث کلماث [الله] ۲ 4 فصّحٌ قينا 
أن الكلماتٍ التى أخبر » عز وجل ۰۱۳۱ أنها تم غير الكلمات التي أخبر 
تعالى آنا لا فد . هذا مالا يشك فيه مسلم . فالكلماث التي لا تنفد 
هي عِلمه » والكلمات التي قد تم » هي رتيب لقادیر ما حل » وبلق 
بدا > أو يها فق مک ,لذ ميد ولا تا - التوفيق ) (*5) . 


+ فصل » : روك تغایر الغمین - ومعنى قولنا » هذا ( غير 
هذا ) 29 - ([ ماع 29 جاز أن بكر عن اهنا عا لا بس بوعل 
الآخر . وأما مَنْ قال : إن [ خد ] 9" الغيرين ) 6٩‏ هو ما جاز انفراد أحدهما 
على الآخر » فهو مخط ء ؛ لأنه يلزمهُ أن لا تكون الجواهِرٌ غير الأعراض » 


(۱) سورة الأنعام : ۱۱۵ . 

(۲) التصويب من القران الكريم » سورة لقمان : اية ۲۷ . وفي الخطوطة : 
« ربك » . 

(۳) زاد هنا : « أن الکلمات » » ولا معنی ها فحذفناها . 

)٤(‏ ما بين القوسين من قوله : « وقال تعالى : وتمت کلمات .. إلى هنا ) زيادة من 
نسخة (ب) . 

(ه) ما بين القوسین سقط من نسخة «ب» . 

(۲) في نسخة «ب» : ۱« وما » . والتصویب اقتضاه العنی . 

(۷) فى نسخة «ب» : « أحد » » والتصویب اقتضاه السیاق والعنی وهو خطأ ین . 

(۸) ما بين القوسین زياة من نسخة «ب» . 


00 


با١١ب‎ 


۳۸ 


لأنه لا ( يجوز ألبتة ) 20 أن یوج آحذهرا دون الآخر آبدا » وا وهم 
ذلك » ولا يمكن أنْ ( یتشکُل ) (" وجودُ ذلك » وق أيضاً أن الخلق 
ليس هو غير الخالق » > لأنّه لا / يجوز ( اف © آن یوج الل دون 
الخالتي - تعالى - . 

« فصل » 0٩‏ : : وما مصوث والمخطً إذا لم يبر عنهما باسم القران, ؛ 
لا باسم كلام الله ( عز وجل ) () فهما مخلوقان » بلا شك » کا أن 
و الل » لا يحل أن يقال : إل مخلوق » لیقع في الأسماء» الخبر بها / 
( عن) 7 الله - تعالی » فإذا ( أفردته ) ٩‏ ما دونه -- تعالى - فهو اوق + 

« فصل » : 0 ولا يجوز أن يقال : الف بالقرآن »لا هذا القول 
يوم أن اللفظ هو غير القرآن » وهذا حطا > بل المسموعٌ نفسه هو كلام 
لله عر وَل ( وهو ) (') القران نس » كا أن كاتباً لو كتب « الله » » 
أو نطق به » وقال : ( خلوق ) 20١‏ هذا ؟ ( تكفرون بهذا ) ۱ ؟ لكان 
من قال : هو مخلوق كافراً ؛ ولكان مَنْ قال : وأنا أكفرٌ به » كافراً » 
بلا شك ٩‏ . فلو سا عن الصّوْتٍ » والحط » وحروف الهجاء » 
نا : كل ذلك لوق » بلا شك . 


. ) من نسخة « أ ) » وفى نسخة «ب» . « تجوز النية‎ )١( 

(۲) من نسخة (أ) » وفي نسخة «ب» : « يتشاكل » . 

(۳) من نسخة ( أ ) » وفي نسخة «ب» : « النية ) . 

. حذفت من نسخة («ب)‎ )٤( 

. مايين القوسين زيادة من نسخة «ب» » وحذفت من نسخة « أ‎ )٥( 

(1) من نسخة «ب» وفى نسخة « أ ) : « من ) . 

(۷) من نسخة «ب» » أي : آفردت الحق . وفي نسخة « أ ) : « آفردتها » . 

(۸) حذفت من نسخة («ب) . 

(9) من نسخة أ » » وفي نسخة «ب» : « وهنا ) . 

(۱۰) من نسخة «ب» وفي نسخة « 01 : ١‏ أمخلوق ) . 

. ٩م این القوسين من نسخة «ب» » وفي نسخة وأ » : ۱ آتکفرون‎ )1١١١ 

08 حيث إن من قال : « مخلوق هذا ؟ » فالقول متوجه إلى المكتوب » أو 
المنطوق » لا إلى الكتابة والنطق اللذين هما فعل العبد » وكذلك من قال : أكفر بهذا ) . 


56 


« فصل 290 : اما لقول فهو غيرٌ الكلام » لكن معنى قول الله 
- تعالى - : ما هو اعد أربعة أشياء : إِمّا ( التكليم ) ("2» ولا التكوين » 
وإمّا الخطاب » وإمّا الأمر . 


برهان ذلك : قول الله » عر وجل » قال : « آلقها يا 
أقاها) 4 7 فهذا ق ممه اک کیب من ال - بل 
- محدث . وقال تعال : الما ان إذا اراد شيعا أن يقول لذ کش 
فيكون 4 (*۲ . فهذا هو التكوين . ولو كان قوله تعالى للأشياء بإ كُنْ 4 ۾ 
يزل » لكانت الاشیاء لم تزل كر ع لك تعالى - أخبر أنه إذا أراد 
قال » وإذا قال كان الراد . وقال تعالى : ( قال ) ٩‏ اخسئوا فيها 
ولا تكلمون # ©) . فهذا خطابٌ لأهل النار » ۸ قله تعالى هم بَعْدُ » 
الو ا ا ی ی 


ما ار + فقو تعالى : « ولقد حَلَْقنَامْ ثم صوْرنام ثم 
ساجک اسجدو لآم 4 ۵ قح تس / الآ را 0 و 
تعالى : لط اسجدوا 4 ۱ زئما كان بعد أن تلق آنفستا » وصررن 


(۱) حذف من نسخة (ب ) . 

60 من نسخة « » » وفي نسخة «ب» : « التکلم ) . 

(۳) زيادة من نسخة «ب» . والاية من سورة طه : ٩‏ 

0 . ۸۲ : سورة يس‎ )٤( 

(©) زيادة من نسخة : «ب» . والاية من سورة المؤمنون : ٠١8‏ . 
(؟") سقطت من نسخة «ب» . 

)00 من نسخة «ب» » وحذفت من 9أ). 

(۸) سورة الأعراف : ١١‏ . 

(9) سقطت من نسخة «ب» . 

. ١١ : سورة الأعراف‎ )٠١( 


ا 


55 


اعويات وله تعال ) ٩۳‏ اوق . 

( قال أبو محمد : والبرهانُ على أن اقول غيرٌ [ التكلم ] ۰۲۳ وغیر 
الكلام » وهو أن التكليم فضيلة » ومدحٌ » ورفعة » وابد » قال تعالى : 
١‏ تلك اس فَضَلنا بَْضَّهم على بعض منهم مَنْ کلم لله ورقع يَعضّهم 
درجات 4 ( . 
وقال تعالى : وَكلَمَ لله موی تكليماً 4 8) والقول قد یکون فضيلة › 

ب۲٠٠‏ ويكون / رذيلة للمقول » وسخطا عليه . قال تعالى : « أخرج منها مَذْوُوما 
مل ُوراً 4 (*) وقال : ف( احسئوا فا ولا تكلمون 4 217 ۰ ولا حلاف بين 
حب من الأمةِ في هلا يحل أن يقال : إبليس كليم الله 29 . وان ] (۸) 
الله - تعال = کلم یلیس [ [ ولا أنه ع » - تعالى - کلم أهل امار . 
[ وکلهم ] ٩‏ مجَمعٌ مع النْصّ) > على المي على القول بأن الله - تعالى - قال 
لال 2 . وقال لأهل ار ۰۱۱ فص أن القول غير التكلبم » وم 


۸ 


(1) 


حذفت من نسخة «ب) . 
التصويب من كتاب الفصل ۳ : ٠١ ۰۱٩‏ > وفي امخطوطة : « المتكلم ) . 
سورة البقرة : ۲۵۳ . 
سورة النساء : ١١514‏ . 
بنورة راز 
یه AR O‏ 
نظر : الفضل : ۳ : ۱٩‏ . 
في اخطوطة : ( ولأنه » والصواب ما أثبتناه . 
في الخطوطة : « وكلمهم » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه . 


۰ يشير إلى قوله تعالى : 9 ما منعك أن تسج لما حلقثٌ بِيَدَيّ 4 [ ص : ۷۵ ] . 
(۱۱) يشير إلى قوله تعالی : ل قال اخسكوا فیها ولا تکلمون 4 [ المؤمنون : 


.]ع١‎ 





يا 


- تعال و > كقوله لأهل اثّار » وغير ذلك . و 
الكلامٌ فلم يرل بخلاف القول » وهذا ین » وبالله - تعالى 1۳ 
المستعان ) (۲) 
١‏ فصل » : وارادة الله - تعالی - هي له 27 » وهو - تعالى - 
رید فيكون مه » ولا يُريدُ فلا يكون ( ملا رید ) 49 . قال 
- تعالى = : إذا اراد شيعا ان یقول له كن فيكون 4 )٩(‏ . وقال 
2 عو و 5 و ۶ وم عو و ۶ لھ 0 
- تعالى - : © يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر بم 29 . وقال 
£ ۱ و E‏ وا 
- تعالى -: ط اوفمك الذين م برد الله أن بطهر قلوههم 4 
وارلا ل : « إِنّما ام زا اد شيعا أن يقول له کن 
فيكون 4 27 . ش م مبذه الآية أن ام الله - تعالى - » وراد قوله 
للشيء  :‏ کن 4 کل ذلك هو تکویثه ما کون فقط ) © . 


3 


« فصل » : ولا يجوز ان بال : إن الله - تعالى - فرد ولا جوا 
أله ياك ا اصلا . 


(۱) يشير ال قوله تعاللى  :‏ قال احسئوا فيها ولا تكلمون 4 [ الومنون : ۱۰۸ ] . 

e NN (۲)‏ إلى هنا ) من نسخة (ب) › 
وسقطت من نسخة « 1 . 

(۳) جعل الارادة هي الخلق نفي للصفة القائمة بالذات » وهذا - بلا شك - خطأ . 
فالارادة صفة من صفات الذات القدسة » وهي قديمة النوع متجددة الاحاد . آنظر : جموع 
الفتاوی ۳۰۳/۹ . 

(4), ما بين : القوسین سقط من نسخة «ب» : 

۲ : سوزة رس‎ )٥( 

(5) سورة البقرة : ۱۸۵ . 

(۷) سورة المائدة : 1۸ . 

(۸) سورة يس : ۸۲ . 

(9) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 


ب‌۱۱۲ب 


زد 


0 .£ ع عر 
فان قيل : فاي فرق بينَ جواد وفردٍ » وبين كريم وواحدٍ ؟ ( واي 
6ت الي ١‏ 
فرق بين متکبر وواحد ) ( ؟ 


قلنا : وي فرق بين متكبر ومستکبر ؟ ( وبين ) () جبَارٍ » وزاو 
( مُتَجَبْرٍ ) ٩‏ ؟ وبين قوي وجلد ؟ وین عاقل وحكيم ؟ هل ههنا إلا 
الوقوف عند النَصّ ؟ ولا مزيد ٩‏ » وبالله - تعالی - التوفيق . 


د فص » ولا يجوز أن ب 5 بسمّی شيءٌ ما متا من العلم والقران » 
وغير ذلك صفةً ولا صفاتٍ » لان الله » عز وجل » لم یخبنا بان له صفة › 
لا صفاتٍ » وا رسوله . عَم » لا في القران » ولا في خبر يصح › 
لا صح أيضاً عن آحد من الصحابة » رضي الله عنهم » وما كان هكذا فهو 
( محدث ) © مدع » بل / قد قال ( الله ) 29 » عز وجل : ا سبحان 
ربك رب العرة عمًا يصفون » 9" . 


00 j 


(۱) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

(۲) سقطت من نسخة (ب)» . 

. من نسخة «ب» » وفي نسخة (]) : ( ومتجير)‎ 2١ 

4 قول الإمام ابن حزم هنا ليس على عمومه ‏ فأسماء الله الحسنى الثابتة له تعالى بخر 
عنه ؛ تثبت له مع ما تدل عليه من معنی بحلاف ما يضاف إلى الله من فعل أو وصف ما ليس 
هو من الأسماء الحسنى . 

(۲۰۵) زيادة من نسخه «(ب» . 

(۷) سورة الصافات : ۱۸۰ . 

(۸) سورة الصمد : ۱ . وآراد بهذا الاطلاق سورة الصمد کاملة . 

)۹ ل م ا ٠‏ ينه ب إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى من کتاب التوحید [ ۹۷ ] من طریق سعید بن أي هلال أن = 


Y۳ 


قلنا وبالله التوفيق : لو صح هذا اللفظ ( . ولم ينفرد به سعيدٌ بن 
مل ».كذ من وق فراعم 


كا في ذلك الخبر » لا يتعدى ( بها ) (*؟) إلى غيرها © ) 


£ ف را وف و 


| 0 


"500 00 01 


اام لو ورك ار م - وكانت في 
حَجْرٍ عائشة » زوج النبي - - عن عائشة أن النبي » لم بعث رجلا غل شري 
a CS‏ 
نبي , مه ٠»‏ فقال : د سلوه لأ شيه بصن ذلك ؟ » فسألره » فقال : لأنها صفة 
الرحمن » وأنا اجب أن أقرأ بها » فقال اي رت و أخروه أن الله یه بسر و اش 
بلفظه من طريق سعيد بن أي هلال أيضا مسلم في صحيحه ۵0۷/۱ في باب فضل قراءة قل 
هو الله أحد من كتاب صلاة المسافرين حديث رقم (571) ۰ والنسائي في سننه ۱۳۲/۷۲ في 
باب الفضل فى قراءة قل هو الله أحد من كتاب الافتتاح . 

(۱) نقول : قد صح الخبر » وكفى أنه مما اتفق عليه البخاري ومسلم . 

(۲) سعيد بن أي هلال الليثي مولاهم » أبو العلاء المصري » قيل : مدني الأصل » 
وقال ابن يونس : بل نشأ بها » صدوق قال ابن حجر : لم أَرَ لابن حزم في تضعيفه سلفاً » إلا 
أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط » من السادسة . مات بعد الثلاثين . وقيل : قبلها 
وقيل : قبل الخمسين بسنة » أخرج له الستة . تقريب التهذیب ۳۰۷/۱ وانظر : تهذیب 
الپذیب ۰۹4/4 ۹۵ . 

1 ل ا فا ور او 


OE ۳7‏ 
)٤(‏ من نسخة «ب» وفي نسخة (أ) . ۱ ذا » . 


(۵) نقول : لا وجه للتخصیص » لأنه قد صح ابر » فهو دليل يبنى عليه 
(1) سورة اللجم : ۲۳ . 


۱ب 


“4 


القرآن » أو عن رسول اه » لله » مِنْ تقل صحيج , مستت 29 , 
وما عدا هذا فباطل » وا يسم اله - تعالى e‏ 
لا اد من الصحابة » رضى الله عنهم » > علم الله صفة له » ولا القران 
طقف اله تال ولا شيعا ها ODES‏ 


والصّمَةُ في لغةٍ العرب لا تقع ال إلا على عرض مركب في 
جسم () وهذا مد عن الله » عر وج » ( وبه کی ٩‏ . 


یلم مَنْ اطق أن لله صف » ومیفات أن يُطلِقَ ولا بل نلا 
نعًا وُعوتً » وه وسمَاتٍ ۰ لاه لا فرق بين نَعْتٍ » وصيفةٍ » وَسِمَةٍ في 
عة العرب أصلًا © , و (إذ/ () ۸ یب بلفظ ) 29 الصفَةٍ 
م اسه و ول 
معناه » وإنّما قالوا : إن له - تعالى - صيفة استدلالا » وهذا يوجبٌ علمهم 


إل 


(۱) قول ابن حزم هذا حق لا يختلف فيه اثنان » فلا يسمى الله باسم . إلا با ثبت 
بالنص من القرآن والسنة . وقد صح النقل في حديث « قل هو الله أحد » بإثبات الصفة › 
وردت في القران مضافة إلى الله تعالى » کا في قوله : هل أنزله بعلمه 4 [ النساء : ١57‏ ] » 
وقوله : 9 ذو القوة المتين ‏ [ الذاريات : 8ه ] وهذه صفات . 

(۲) من نسخة (أ) » وفي نسخة «ب» : « ذكرنا ) . 

(۳) لا يقال إن لوازم الصفات فى حق الخلوقات » تلزم لها في حق الخالق ومن قال 
هذا شبه الله تعالى بخلقه . 

. ما بين القوسين سقط من نسخة «ب»‎ )٤( 

(ه) نقول : لا يرد ما ذكر من اللوازم مع ثبوت النص بإطلاق الصفة 5 وَيُرَدُ جَدَلا 
على ابن حزم با رَد هو في الفصل السابق لهذا على من قال : « أي فرق بين جواد وفرد ؛ وبين 
كريم وواحد » بأنه الوقوف عند النص . 

(7) سقطت من نسخة «ب) . 

(۷) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « بلفظة ) . 

رم لاء بل قد ورد النص بذلك » آنظر الحديث ص (۲۰۲) تعلیق ..)٩(‏ 


"o 


Es 


ضرورة ان له - تعالى - تعوتاً مات » ولا فرق 07 روبه تاد () . 


دفصل » : ولا جوز أن یرد فيما يحبر به عن الله » ( عز وجل ) © 
شيب مالم لت به قرآن » ولا سه صحيحة . فالواجبٌ أن يُقال : إن الله 


حميعٌ ۽ بصیر » حى »فقو » کا قال ( الله ) ۶ » عز وجل (٠‏ کل ذلك اء 
له - تعالى - حقيقة » لا مار ( | . ونقولٌ : كلام الله 
( تعالى ) (۲ - کا قال تعالی - ( حقيقة , لا مجاژ . وم قال : له مَجادٌ 
في شيء من ذلك ۰ فقد حرج عن الإسلام ) © . 

وا يجوز أن يراد على ذلك » فيقال : ( إن ) 0 له معا وتصراً » 
أو حياة » أو أنه متكلم » > لذن اله ع وج ٠‏ ۸ يقل شيئاً من ذلك » 
لا رسوله ۰ له » ولا أُحَدٌ من الصحابة > رضي الله عنم » 


)1( هذا كله غير وارد بعد ما ذكرنا من التعليق » وصحة النص » وحيث جاء النص 
بإطلاق الصفة ‏ > کا أثبت الله تعالى لنفسه من العلم » والقوة » وسمّئ نفسه عالاً » وعلیماً 
وقوياً . والصفة هي النعت » » لأن المراد بالصفة والنّعت المعنى القائم بالذات » وحيث أثبتنا لله 
تعالى الأسماء الحسنى . ولا معنى للحسنى إذا كانت مجرد ألفاظ غير دالة على معاني . وإذا 
ثبت العنی » فيقال عنه : صفة » أو نعت » أو سمة » ولا حرج » لا ذلك خبر عن الله 
ع ی اه 
الطويل : « فيفتح الله علي » ويلهمني من محامده » وحسن الثناء عليه ما لم یفتح على أحد 
ا 

(۲) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» » وسقط من نسخة « 41 . 

(۳) من نسخة ۱ أ » وفي نسخة «ب» : « تعالى ) . 

. زيادة من نسخة «ب»‎ )٤( 

(5) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» » وسقط من نسخة « 41 . 

(6) زيادة من نسخة «ب» . 

(۷) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» » وسقط من نسخة « 4 . 

(۸) سقطت من نسخة «ب» . 


ب۱۳ ۱ 


۳۹۹ 


وما كان هکذا ؛ فهو قول مرغوبٌ عنه ٩۱‏ . 
( وكذلك نقول : إِنّهُ حكيمٌ » قري » لطیف » كريمٌ » علي » 
لا نقول : عاق » شجاغ » ولا جلد ولا رقيق » ولا سخي » ولا عارف . 
تقول e a‏ 


5 الک 
۱۱ اه (۶) لا الا لذ 
00 قیل هم : يلزمكم على هذا أن تقو لو : إِنّه ) ٩)لا‏ یعقل سغ لا لذي 


وق ی وس بسانم 
بإرادة + او 2 مُجتَمم النفس مع الجسد » ولا متکلم إلا بلسانٍ » وصوتٍ . 


» هذا الکلام ليس علي اطلاقه . فالامام ابن حزم لم یفرق بين التسمية والاخبار‎ )١( 
بل جعلهما في حکم واحد » والحق التفريق في ذلك » لأن التسمية فعل المسمّى ابتداءً » ولیس‎ 
. لأحد أن يسمّي الله تعال بما لم يأت اللص با يدل عليه‎ 

وأما الاخبار عنه با يرجع إل الوصف » ما ثبت له معا اللغة > ودل العقل 

والتوقيف عليه فذلك غير ممتنع » » لأن ما يرجع للوصف خبر عن أمر » والخبر ينقسم ٠‏ إلى 
صدق و کذب ‏ والشرع قد دل على تحريم الكذب في الأصل » فهو حرام إلا بعارض » ودل 
عل باحة الصدق فهو حلال الا بعارض . 

ولا يجوز أن نصف الله تعالى بما يوهم النقص ألبتة » > فأما ما لا يوهم نقصاً » أو يدل 
على مدح فذلك مطلق ومباح بالدلیل الذي آباح الصدق . وقد وقع الا تفاق على الا خبار عن 
لله تعالى بأنه : ذاتٌ » ومريدٌ » وموجودٌ » ومتكلمٌ » وشیء» وأزلي » ونحو ذلك » وهي لم 
ترد بألفاظها » وإنما ورد ما يدل عليها » وقد سبق بیان هذا . 

أنظر : شرح الأصفهانية ص ه » ومجموع الفتاوى ١57/5‏ ۰ والقصد الأسنى شرح 
الأسماء الحسنى للغزالي ص ۱۵۸ »2 ١55‏ . 

(۲) مابين القوسين من قوله : « وكذلك - إلى - ولا منتبه » زيادة من نسخة 
«ب» » وهذا لا يقوله أيضاً مثبت الصفات » بل يقولون : حکم بحكمة » وقوي بقوة › 
وكريم بكرم » وعلم بعلم . والفرق ظاهر . 

(۳) من نسخة «أوء وفي نسخة «ب» : « ألا ) . 


. زيادة من نسخة «ب»‎ )٤( 


۳۹۷ 


من تسب هذا إلى الله - تعالى - فقد لح في الدين » وفي أسماء الله » 
تعالى » وليس ههنا إلا الزيادة ('2 على ما جاء به الم فقط » کمن زاد 
السمعٌ » والبصر » والحياة » ولا فرق 9 » ( ولله ام 09. 

فإن قالوا : لم | سم السميعٌ سميعاً ء لاه ذو أن » ولا سى 
البصیز بصي » له ذو حَقة » ولا التکلم ( متكلماً ) 8) 0 
لسان » لكن › أله سم شف )ویتکا 

یل هم : فما تون قال لكم : ولا ( یس ) © السميع 


میا لا ذو سمي ء ولا البصير بصي لا ذو بص » » ولا ذو الكلام 
کلم + لال ذو كلام » ولا ادلی حا لال ذو حياقٍ » لکن لأنه 


و 


تل ل للا 
فان قالوا : مَنْ قال هذا كابر العيان . 


قيل هم : وم قال ما قلعم من ( أن ) 29 السمیع يسم سميعاً 
إلا © لاله ذو أن سليمة ؛ والبصيئ م يس بصياً رال 4۵ يأ 


بر 


(۱) زاد في نسخة «ب» حرف « و » قبل «على» » وهو خطأ . 

(۲) ليس [ثبات العنی إ [خاد في الدين » بل هو الکمال الواجب ‏ والإلحاد هو وصف 
لله بما لا يجوز عليه ما لاتدل عليه أسماؤه الحسنى » آما ما دلت عليه أسماؤه الحسنى فهو 
الكمال الواجب . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

43 من نسخة 9 أ » » وفي نسخة «ب» : « متكلم )ع وهو خطأ . 

. ) من نسخة « 4 وفي نسخة «ب» : ( سمى‎ )٥( 

() من نسخة «ب» » وفي تسخة ١‏ أ » : ويكلم . 

(۷) زيادة من نسخة «ب» . 

)^( سقطت من نسخة «ب» : 


ا 


۲۸ 
باب ذو حَدَةٍ سليمةٍ » فقد كبر الا » / بلا شك » ولا فرق لذ يوذ في 
للم ( قط ) () سميعٌ إلا بن سليمةٍ ‏ لا بصي لا بحدقة قة سليمة » 
ولا متكلمٌ الا بلسانٍ » وصوت » ولا حي إلا متحرلكٌ حسَاسٌ » أو مُجْتَمع 
التفس مع الجَسَد . 
فان قالوا : ما هذا فى الا > لا فى الله - تعالى - . 


قلنا هم : وكذلك تسمية السمیع بِأنّهُ ذو 4 تنو وال اه ذو 
بولک ب ویو وني  ]‏ الكام بأ متكلم لاه 
في العالم فقط ‏ لا في الله » عز وجل › > ولا فرق . وهذا ما لا انفكاك منه () 


(۱) ذكرت في نسخة « أ » بعد قوله « لم يوجد » . وفي نسخة «ب» كا أثبتناها . 

(۲) في نسخ الخطوطة « وذو » وهو خطأ لقوي . إذ العطف في الكل على 
« السميع » وهي مضاف إليه . 

(۳) نقول لابن حزم هنا : إن الله تبارك وتعالى قال عن القرآن : « له مین » في 
مواضع كثيرة » ولا معنى » للبيان إلا بدلالة اللفظ على العنی » وإذا لم نفهم من أسماء الله 
تعالى ا یت - معنّى قائماً بالذات » فأين يكون 
البيان ؟! وما معنى کونها حسنى ؟! 

والح أن لله تارك وتعال أخيرنا ما هو الواجب علبا تجاه ما تعلق بذاته تارك 
وتقدس من الإثبات والنفي . فإثبات ما أثبته الله لنفسه » أو ما أثبته له رسوله » عه » 
واجب على نحو ما أخبر الله عن نفسه » بقوله : ل ليس كمئله شيء 46 [ الشوري :11[ 
وقوله : ا ولم يكن له كفواً أحد 4 [ الإخلاص : 4 ] + قوله  :‏ هل تعلم له ميا 4 
[ مريم : ۱۵ ] وقوله : « فلا تضربوا لله الأمثال » [ النحل : 74 ] » ونحو ذلك . وهذا کا 
يقتضي نفي المشابهة والمائلة بين شيء من ذات الله وصفاته وبين شيء من ذوات الق 
وصفاتهم یقتضی الإثبات اللائق » والا فلا معنى لنفي المشابية إذا لم يكن العنی ثابتا » 
فالاشتراك لا يكون إلا في الاطلاق الكلى » آما عند الإضافة فلا اشتراك » ويتخصص 
اللفظ .. فإن أضيف إلى الله تعالى وجب حمله على الكمال المطلق الوجودي ؛ آنا إذا أضيف 
إلى الخلق فيحمل على ما يدرك من أحواهم › ورج تر حر يرم 
ماهو من صفات اخلوقات العجز والافتقار . 

یقول الامام ابن تيمية : « فد الصفات کالذات » كا أن ذات الله ثابتة حقيقة من = 


۳۹۹ 


قال لهم : یارنکم © ( أن تقولوا : إن له - تعالى - [ كيرا ] 29 , 
واستكبااً .وتکیر لاه - تعالى - المتكبر » ذو الكببياء . ولا فرق بين هذاء 
وین قولکم : إن له حياة لاله حي ون له معا وبصراً , لاله سییغ بصيرٌ / 


ویلزشکم - إذا أخبرنّم عن الله EE‏ 
- أن تقولوا : إن لله - تعالى - ره وتهاً » وخوةً , وله زاو » مخ » 
تياو » فلا [ فرق ] (*۲ في اللغة » والمعنى بين الكبرياء » وبا » والمتكبر › 
وبين الزهو » والنخو ‏ والتيه » والتیاه » والزاهي » والنتخي . 

وإذا قلنا : إن لله - تعالی - كيدا » ومکرً وله یستپزی» بالکفار کا 
قال الله - تعالی - كل ذلك » فقولوا : إن له تُحبثاً » ودهاءً , وتحيّلا » فلا فرق في 
اللغة والعنی بين شيء من ذلك ومَنْ بّخ ههنا فقد کف وتناقض ول 
قاد دلیله . 


= غير أن تکون من جنس الخلوقات » فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تکون من جنس 
صفات امخلوقات . 

فمن قال : لا أعقل علماً ويداً إلا من جنس العلم والید العهودین . قيل له : فکیف 
تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات انخلوقین ؛ ومن العلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته » 
وتلائم حقيقته ؛ فمن ۸ يفهم من صفات الرب الذي ذإ لیس کمثله شيء ‏ الا ما یناسب 
اخلوق فقد ضل في عقله » ودینه » اه . الفتاوی ۱۱4/۵ . 

(۱) قوله هذا غير لازم » لأن الاشتقاق الذي يقال به ما هو من الأسماء الحسنى 
التي تقتضى المدح والثناء بنفسها . أما الأفعال التى جاءت على طريق الجزاء ما ذكر كالكيد 
والمكر والاستهزاء » فهي أفعال جاءت على طريق الجزاء » وهی ليست مشتقة ولا يُدعى الله 
بها » ثم إن ما يشتق منها ما يحيله العقل على الله تعالى » لكونه موهماً للنقص » والله له الکمال 
المطلق . 

(۲) في اخطوطة (ب) : كبيراً » والسياق يقتضي ما أثبتناه . 

(۲) في المخطوطة : « بعقولكم » وهو خظأ » والسياق يقتضى ما أثبتناه . 

(4) ف الخطوطة : فوق وهو خطأ والسياق يقتضى ما أثبتناه . 


۲۷۰ 


و) () ون تقولوا : اه - تعال - (۲) اد ومستپریه » وماکز 
ناء و ( معلمٌ ) ۰10 لاه - تعالى -» قال : « وأكيد کید ۾ ۵ . 
وقال - تعالی - : « ومگروا 4 () ومگر الله والله کر الماكرين 4 ٩‏ . 
وقال : 39 فل ] © الک جیماً 4 © . وقال " تعالی - : ط فا 
اس اقب الخامیزون 4( . وقال - تعالی - : 
ل الله هری بهم 4 ۱ . ( وقال ۳ 
رو تون 0774 05 ط وَعَلّمَ دم الأسماءَ كلّها 4 210 وقال 
( والسماً يناما بايد ونا لموسعون 4 ٩‏ ) 2180 . 


(۱) ما بين القوسين من قوله : « أن تقولوا ... إلى قوله : وتفاسد دليله » زيادة من 
نسخه (ب» . 

(۲) زاد في نسخة «ب» بعد لفظة « تعالى » « إنه » . ولا معنی لذلك . 

(۳) زيادة من نسخة «ب» . 

(۶) سورة الطارق : ١5‏ . 

(۵) سقطت من نسخة «ب» . 

79) سورة ال عمران : 4ه . 

)۷( التصويب من القران الكريم » وفي الخطوطتين أ » ب « لله ) . 

(۸) سورة الرعد : 4۲ . 

(9) سورة الأعراف : ۹٩‏ . 

(۱۰) سورة البقرة : © 

(۱۱) التصويب من القران الكريم » سورة البقرة : ۲۳۹ » وفي نسخة «ب» . 
« وعلمکم ) . 

(۱۲) سورة البقرة : ٩‏ 

(۱۳) سورة البقرة : ۳١‏ . 

(۱۶) سورة الذاريات : ۷ . 

)١5(‏ ما بين القوسين من قوله : « وقال : کا علمكم مالم .. إلى هنا » زيادة من 


نسحخة (ب) . 


۲۷1 


فقولوا : لا یوج مک إلا لماکړ » ولا يستهزىة إلا مستهرىة » 
( ولا يينى إلا بل ) ۱ ۰ ولا یکی إلا ( کیاد ) ۲ ۰ ( ولا يُعلْمُ إلا 
م قرف المع ولبصی) ۵ [ ا 0© ا 
EE‏ 

فان قالوا : إِنّما قلنا : یستپزیی | ویک یکید وَمَكَر الله على معنى : ۲ب 
أنه - تعالى - يُجازيهم بذلك . 

قلنا هم : نعم » فقولوا :. مستپزیء » وكيادٌ » وماك , بمعنى : أنه - 
تعلل - يجازيهم بذلك » ولا فرق . 

فان قالوا : لا تفعل » لِأنَ الله - تعالى - لم يصن على ذلك » ولا قاله . 

قلنا : صدقتم » فلا تقولوا أيضاً : إن لله ( تعلل ) () سمعاً , 
لا بصاً مزولا چ ولا له سكل © لل ال - مان - ۸ ف علی 
ذلك » ولا قاله . ومذا في غاية البيان » ولله - تعال - الحمد . 

روما نحن » فنقول : إن الله - تعالى - حكيمٌ » قوی » لطيف » » كريم. ؛ 
علیم . ولا نقول + عاقل »ولا شجاع »ولا ولا ری ددرا سح ول 
عارف . ونقول : لا تأخذه سنة ولا نوم » ولا نقول : یقظان › ولا متنبه ) ( . 


(۱) مابين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

2( من نسخة (أ)ء وفي نسخة «ب» : ( كياداً » وهو خطاً . 

(۳) مابين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

هع مابين القوسين من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ » : ( السمع والبصر ) . 

© التصويب ليناسب السياق » وفي المخطوطة نسخة أ » ب : ( الحياة ) . 

(5) بل الفرق ثابت » لأنه يريد أن يقيس الأفعال التی جاءت على طريق الجزاء على 
ما اقتضى المدح والثناء من أسمائه الحسنى » وهذا لا يصح . وانظر التعليق مر قريباً على قوله : 
« ویلزمکم » . 

(۷) سقطت من نسخة «ب» . 

(۸) ما بين القوسین من قوله : « وأما نحن ... إلى قوله : ولا متنبه » زيادة من نسخة 
«ب) . وانظر التعلیق رقم (۲) ص (0555) . أ 


۳۷۲ 


فإن ذکروا احدیث الذي روي عن عائشة ۰ رضي الله عنها » : 
« الحمد لله الذي ومیع سمفةُ الأصوات » 6 . والحديث الذي من طریق 
الأعمش » عن عمرو بن مر » عن ألي مبيدة » عن أي موسی » عن 
النبىّ » عه : « حجابه النار » . وروي : « النور » . لو كشفه 
( لأخرّقت ) () سبحت وج ما نمی إليه بصرهُ من علو © . 


(1) أخرجه النسائي في سننه ٠۳۷/١‏ في باب الظهار من كتاب الطلاق . من طريق 
الأعمش » عن تمم بن سلمة » عن عروة » عن عائشة أنها قالت : الحمد لله الذي وسع ممعه 
الأصوات » لقد جاءت خولة ... الحديث » وأخرجه ابن ماجه في سننه 1۷/۱ في باب فيما 
أنكرت الجهمية من المقدمة حديث رقم (۱۸۸) والامام أحمد في مسنده 45/5 . كلاهما من 
طريق الأعمش بالسند السابق مثله . وأخرجه ابن ماجه فى سننه 577/١‏ في باب الظهار ‏ 
من كتاب الطلاق حديث رقم (۲۰۲۳) من طريق الأعمش .. بلفظ : « تبارك الذي وسع 
سمعه كل شیء ... الحديث 4 . 

(۱) من نسخة « أ » :وهو الصواب » وفي نسخة «ب» : ( لأحرقه ) . 

(۳) الحديث من طريق الأعمش المذكور أخرجه مسلم في صحيحه 11/١‏ في باب 
قوله عليه السلام : إن الله لا ينام .. (۷۹) من كتاب الإيمان (۱) حديث رقم (۲۹۳) وابن 
ماح اي لطت ان ايه قرا كرت الو ان الملا و E O‏ 

عن أي موسی ۰ قال : قام فينا رسول الله » َه > بخمس كلماتٍ » فقال : « إن الله » 
وا > لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع له عمل الليل قبل 
عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابهُ النور ( وفي رواية أي بكر : النار ) 4 
كشفه لأخرقت سْبْحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصّره من خلقه » . وحديث رقم (۲۹۶4) عن 
الأعمش بهذا السند أيضاً » قال : قام فينا رسول الله ع » بأربع كلمات . ا 
د ين تلق » وقال : « حجاله انور » وأخرجه الإمام أمد في السند 4۰0/6 من طريق 
السعودي )عن عمرو بن مرة ... بسند مسلم مكل حديك مسلم . وأخرجه أيضا في المسيد 
٤‏ من طریق السعودي ... وابن ماجه في سننه ۷۱/۱ في باب فیما آنکرت الجهمية 
(۱۳) من القدمة حدیث رقم ("۱۹) بلفظ « إن الله » عز وجل ‏ لا ينام » ولا ينبغي له أن 
ينام » يخفض القسط ویرفعه » حجابه النار لو کشفها لأحرقت سبحاث وجهه کل شيء 
أد ركه بصره » ثم قرأ آبو عبيدة « نودي أن بورك مَنْ في النار ومن حوضا - وسبحان الله رب 
العالمين 6 [ سورة الل : ۸ ] . چ 


YY 


فإن هذا رما هو ( عن ) (© فعل الله - تعالى - في سي 
لاصوات . رهي ده بلا لاف » فهو سم ا بلا شلك . ا 
تعالی 7 للصوتِ المْحدّث فعل » ولا خلاف ( بينهم ) () في أنه - تعالی - 
م يسمع الصوت قبل أن يَخْلقَه ( على قوفي ) (2 . ۱ 

ولو كان لم يزل يسمع الاصوات ( لكانت ) (*) الأصواتٌ لم تزل » 
وهذا لا يقوله مسلمٌ » إلا على معنى أن السمعٌ والبصرٌ بمعنى العلم 80 , 


> السبخات جمع سبحة » قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من 
اللغويين وانحدثين : معنى : « سبحات وجهه » : نوره وجلاله وبهاؤه . أما الحجاب فأصله 
في اللغة : المنع والستر » وحقيقة الحجاب [نما تكون للأجسام انحدودة » والله تعالى منزه عن 
الجسم والحد » والمراد هنا : الانع من رؤيته » وسمّى ذلك المانع نوراً أو ناراً » لأمهما يمنعان 
من الإدراك في العادة لشعاعهما . والمراد بالوجه الذات » والمراد بما انتبی إليه بصره من 
خلقه : جميع الخلوقات » لأن بصره سبحانه وتعالى حيط بجميع الكائنات » ولفظة و من » 
لبيان الجنس » لا للتبعیض . والتقدير : لو أزال المانع من رؤيته » وهو الحجاب المسمّى نورا 
أو نار وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته أ.ه. أنظر شرح النووى على صحیح 
مسلم ۱۳/۳ ۰ ۱۶ . 

. من نسخة «ب» . وفي نسخة «1» : على‎ )١( 

(۲) زیادة من نسخة «ب) . 

(۳) زيادة من نسخة «ب) . 

. من نسخة «ب» » وفي نسخة 41۱ : لكان‎ )٤( 

6 هذا ليس صحيحاً » والأدلة على التفریق بين السمع » والبصر » والعلم » كثيرةٌ 
جداء مہا : 

قوله تعالى : « إننى معكما أسمعٌ وأرى ‏ [ طه : 47 ] . وفيا التفريق بين السمع 
والرؤية ؛ « لاقتضاء العطف الغایره » ولو كانا بمعنى العلم لما كان هذا العطف فائدة » إذ 
يكون معنى الآية : « إنني معكما أعلم وأعلم » » وهذا لا يليق بالقرآن الكريم . 

ومنها ؛ قولَهُ تعالى  :‏ وهو الذي براك حين تقوم ٠‏ وليك في الساجدين ۰ 1 و 
السمِيعٌ العلم 4 [ الشعراء : ۲۱۸ - ۲۲۰ ع . والتفريق في الآية ظاهر . 

والعلم عم من السمع والبصر » فيتعلق بكل شيء » أي : بالواجب » - 


(A) 


ب۱۱ب 


۳۷ 


فإذا جاز هذا جاز القول بائّه تعال لم يزل یسم کل شيءٍ » ویری کل 
شيء بمعنى : یلم ) ( . 

ومکذا القول في قول رسول الله » عه : « ما انتبى إليه صر من 
تحلقه » فإنّما هو على ( إبصاره ) ۲۳ لخلقه الذين خلقهم . 

رو () برمان ذلك : قله » عليه السلامٌ : « ما ) ۲4 انتبی 
إليه بصو » . والمنتهى ( محدودٌ ) ۰۲0 مُخدث ) 290 » وما ما لم يزل 
فلا انتهاء له » بلا خلاف » وإِنّما معنى هذا : سمعُهُ للصوت » وإبصاره 
للخلق . ( أي : / شهاديهُ لذلك كلهم 29 . 

« فصل » : وأساء الله - تعالى - ( كلها ) "© ليست مشتقة مشتقةٌ 29 . 


= والممكن » والمستحيل أن كل کل ذلك يصلح أن یکون معلومً الك السمع والبصر 
تا مشر فاك ام انق لس و مرها یضرا انظی 2 ال ات 
ص ٤۲‏ ۰ والانصاف للباقلاني ص ۳۷ ۰ والاعتقاد للبييقي ص 2355 وشرح العقيدة 


£ 
الأصفهانية ص ۷٤‏ 


(۱) ممابين القوسين زيادة من نسخة «(ب» . 

زهة من نسخة أ » » وفي نسخة «ب» : إبصار . 

(۳) من نسخة «ب» » وسقطت من نسخة )1١«‏ . 

. سقطت من نسخة «ب»‎ )٤( 

(ه) من نسخة « أ ) . وف نسخة «ب» : ( بحدود ) . 

)1( من نسخة ۱ » وسقطت من نسخة «ب) . 

(۷) مابین القوسین زيادة من نسخة «ب» وسقط من نسخة « أ 

یقصد بقوله : « شهادته لذلك كله » أي : فعل الله سبحانه وتعالى » لا کون السمع 
والبصر صفات ذات . 

)۸( زيادة ان سح انه وسقطت من نسخة 01 . 

(9) إن مسألة الاشتقاق من أسماء الله تعالى أو عدمه مرتبطة باثبات الصفات ونفيها . 
فمن لا يرى الاشتقاق من أسماء الله ينفي الصفات » وأبو محمد بن حزم على هذا الرأي التزاماً 
بظاهريته المزعومة في الصفات والأسماء . 2 


فاص وده عه روجو فاص و هي رهاق اده بوط لوأف فاق ماف هاه مهاوه و8 "م لاهو نواه وهاه أو اه واه 


- فيقول هنا : « وأسماء الله تعالى ليست مشتقة » . وقال مثل ذلك فى ص (552) : 
« ولا يجوز أن يسمى شيء ما قدمنا من العلم والقران » وغبر ذلك صفة › 
ولا صفات ) اه . 

وم نفيه إطلاق الصفة » فقد احتج له بعدم ورود ذلك نصا من الله تعالى » أو من 
رسوله > عه » وقد استدل على مذهبه بقوله تعلل  :‏ سبحان ربك رب العزة عما 
ا ۰ )] وادعی عدم صحة الحديث الوارد وهو أن « قل هو الله أحد 
صفة الرهن ) . وقد سبق بيان صحة الحديث فبطلت الدعوى . 

ما الآة فلا تدل على ما ذهب إليه » وليس فيا نفي الصفات عن اله تعالى مطلقً نما 
تنزه الله عما لا يليق به من الصفات » وهذا لاخلاف فيه . وفیها أيضاً دلیل الاثبات » فقوله 
« رب العزة » وصفةُ بكل ما يليق بإلهيته ؛ فالربوبية تفيد کال خلت والحكمة والرحمة » 
والعزة شير إلى كال القدرة » وإذا كان كذلك » فالكمال في الصفاتٍ لایکون الا له . وهم 
قد قالوا : إن الملائكة بناتٌ الله » وقالوا : ولد الله فأخبر سبحانه بتنزيه نفسه عمّا أضافوه 
إليه » فهو رب العزة » صاحب الكمال المطلق . [ انظر التفسير الكبير للرازي ۱۷۳/۲5 
والبحر المحيط لأبي حيان ۳۸۰/۷ ] . 

وهذا واضمٌ في الآية » وقد ین تعالى بكل نفي ينفيه عن نفسه ما يدل على ماهو ثابت 
ین اش وتا ورين لحل E‏ 
ف( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 6 [ الشورى ۱۱ ] » وقوله في سورة الإخلاص : 
AR‏ . الله الصمد . م يلد وم يولد . ولم يكن له كفواً أحد 4 فذكر الاثبات 

قبل النفي » ونحو هذا كثير . 

ثم إن نفي الصفات عن الله تعالى نفي قيقة الأسماء » ومعلوم اضطراراً الفرق بين 
الحي والعلم » والملك والقدوس ۰ والعزيز والحكم » والجبار والمتكبر » والرژوف والرحم 
ونحو ذلك . 

فمن طلب المغفرة بقوله : « رب اغفر لي ياجبار » يامتكبر » عد مسيئا في مناجاته على 
العكس من قوله : « رب اغفرلي ياغفور » يا يارحم » ياذا الجلال والاکرام » . وما هذا إلا 
لدلالة الأسماء على المعاني في التي هي الصفات , فالاسم إذا سلبت عنه الصفة أصبح لفظاً فارغاً » 
ولا معنى للكثرة والتعدد » والحالة هذه . وما يؤكد خلاف ما ذهب إليه ابن حزم قول الله 
تعال  :‏ ولله الأسماء الحسنى فادعوه با . وقول الرسول ا e‏ 
اسما » مائة الا واحدا » من آحصاها دخل الجنة 4 . فطلب الدعاء بالأسماء الحسنى . 


أ 


۳۷۳۹ 


E 
كانت آمماژه مشتقةً من صفات فيه » لكان كل () مَن | شا شق له اسم من صفة‎ 
» - فيه أيضاً - من الرحمة » والعلم » والحياةٍ » وغير ذلك - سما لله - تعالى‎ 
. ©( وهذا خلاف القرانٍ » والقول به انسلاحٌ من إجماع أهل الاسلام‎ 


= والدعاء عبادة » حيث إن متعلقات تلك الأسماء هي أنواع العبادة لله تعالى . وقوله في 
الحديث : « من أحصاها دخل الجنة » لو لم يكن لكل منها دلالة ومتعلق لما كان لهذا معنى ‏ إذ 
عليه يكفي واحد منها . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى : لا فرق بين الاسم الحسن 
والاسم السيء » إذا لم يكن الاسم دالا على معنی . والعقلاء یدرکون هذا » ویستحسنون اعا 
دون اسم » ولیس ذلك لله قطعاً » ولکن لمدلوله » ومعناه . 

یم تسمية الله تعال بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والقادر والعالم » وما ذلك 
إلا لكونه تعالى حياً » قادراً » عاللماً » ولانتفاء نقيض ذلك عنه . 

وما هو ناقض لمذهب ابن حزم أيضاً أن الله تعالى ذكر بعض الصفات مضافة إلى 
نفسه » ک) في قوله : ۵ أنزله بعلمه © [ النساء : ٠١١‏ ] » وقوله : © ذو القوة المتين » 
7 الذاريات : 8ه ] » ونحو ذلك . وقد اضطرب حول هذا كثيراً » ولكنّه ملزم له فذلك نص 
في إضافة صفة العلم » والقوة إلى الله تعالى . 

وأيضاً فالعقل يحيل وجود ذات غير متصفة بالصفات » فحين يثبت الوجود يلزمه 
إثبات الصفات قطعاً » إذ لا يوجد ذات مجردة عن الصفات إلا فى الذهن ‏ أما واقعاً وحقيقة 
فلا . أنظر : ردا الإمام عغان بن سعيد على بشر الریسی ص ۲۲ ۰ ۲۳ والاعتقاد للبيهقي 
ص 7١‏ » ورسالة تفصيل الإجمال لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل ۵۱/۵ ۰ ٠١‏ › 
وجموع الفتاوی ۹۸/۲ ۰ ۹۹ ۰ شرح العقيدة الاصفهانية ص ۸۱ . 

(۱) سورة طه : 15 . 

(۲) زاد في نسخة «ب» : « ذلك » وهو خا . 

۳( برهان ابن حزم على أن أسماءً الله تعالی ليست مشتقة بقوله تعالى  :‏ هل تعلم له 
سمياً # على معنى : أن من يقول ام الله مشتقة من صفاتٍ فيه يكون قد جعل لله میا »أو 
شبيهاً غير مسلم ؛ لد لو كان مجرد الاشتراك فى الأسماء » والعاني في المسميات يقتضى المشابهة 
لاختلطت كثير من الحقائق » ولکن الإضافات هي التي تحدد الألفاظ › ولو اقتضى أن يكون 
كل من اش له اسم من صفة فيه سا لله تعالى للم ذلك في حالة الاشتراك في الاسم » = 


VY 


وأيضاً فإن الاشتقاق فعل المشتق » وأخذ ( الاسم ) ٠‏ من الصفة » فلو 
كانت مشتقة لكانت محدثة بعد أن لم تكن (")» وهذا خلاف قوم . 


فان قالوا : ل تزل مشتقة » فقد أو جبوا قت الأفعال » وار لها تعال 
الله عن ذلك . 

ان اما سا ه حياً لنفي المواتية عنه » تعالى » 
وميا لنفي الصّمم عنه » تعالی » ( وبصياً ) © لنفي العمّی » ومتكلماً 
لنفي الخرس : 

قيل لهم : هذا هو الباطل لوجوه : 


أخدها : أن الرس العهود الذي ارادا تف عن الباری » تحال » 
لا ينتفي بالکلام الذي وصفوا به الله » تعالی » وإِنّما ينتفي 
( بالصوت ) ٩*۲‏ وبالنطق بالحروف من مخارجها وبتالیفها . 


- عبر الشتق کلاعلام + کا نسمي « ر ) ناصر » و ۶ هادی » وتحو ذلك 
لأشخاص ۰ فتكون سمِيّةَ لله على قول من يجعل اسماء الله غَيْرَ مشتقة » ولا فرق . 

)۱( من نسخة «ب» » وفي نسخة ۱ أ » : للاسم . 

(۲) لا يلزم من کونبا مشتقة أن تكون محدثة مطلقاً > لأن المعنى القائم بالذات حكمه 
حكم الاسم الذي یت به الذات » فَمَنْ يَجدّ له معنى » أو يكون حادثاً فما ثبت له من 
معنى » وما سم به حادث » وم كانت معاني الكمال ثابتة له ارلا وأبداً » وأخبر عباده با 
يدل على صفاته من الأسماء بدعائه » وطلبه بها » فلا يلزم من ذلك حدوث . 

هذا فلم يصح أن يُسمّى » ولا أن يُوصف با لم يخبر به عن نفسه » وما أخبر به فهو 
ثابت از . 

,۳( في نسخة «أ) کتب : « فصل » » وحذف من نسخة «ب» وهو الق لأنه ليس 
فصلا على الحقيقة لوروده بصيغة الاعتراض . 

()( من نسخة ١‏ 01 وفي نسخة «ب» : بصير » وهو خطاً بين . 

,2 من نسخة «ب) » وفي نسخة « أ » : بالضوی وهو خطأ ین . 


۳ب 


ب ۱۵ ۱" 


TYA 


وما الَمَىْ العهود الذي ذكروا أنّهم نفوه عن الباري » تعالی » فلا ينتفي 
( بالبصر ) () الذي أضافوه إلى الله ( تعالی ) (۲ ۰ وإِنّما ينتفي بالإدراك 

لحدقة والناظر . 

وم الصممٌ المعهودُ الذي أرَادُوا فيه عن الله » تعالى » فإنه لا ينتفي 
بالسمع الذي وصفوا به الله » عر وج ۰ وا ينتفي إلا ( باتصال 
الأصوات  )‏ بالصماخ من ( الأذن ) ٩‏ . 

ما ید امهرد التي اقل E‏ نصا 
فلا ( تنتفي ) ٠‏ بالحياة التي أضافوها إلى الله > تعالى » 
( تنتفى )20 بالج والحركة الإرادية » ( أو ) ۲ باجتاع النفس مع 
الجَسّد . هذا هو الشاهَد الذي لا يعقل غيره . وكل هذه / 
الصفات وأضدادها منفي - كل ذلك - عن الله » عز وجل » فبطل ما 
مَوُهوا به . 

ووجة ( آخر وهو ) ٩‏ أنه لمهم ان كانوا سمه : سميعاً » 


2 


بصيرا ی ی و ل ٠‏ فیلزمهم أن 


يُسَمُوه يقظان » لنفي السة / ( والنوم عنه ) 7' 0 » وسالاً وسليماً لنفي 


الافات عنه 4 وکاملا وتام لنفي النتقص عنه » نوها لنفي الاضطراب 


(۱) من نسخة « 0 وفي نسخة «ب» : باللص . 

(۲) من نسخة 4۱ وفي نسخة «ب» : عز وجل . 

() ما بين القوسین من نسخة « و + وفي نسخة «ب» : بالاصوات التصلة . 
(٤(‏ من نسخة « 1 وفي نسخة «ب» : الاذان . 

(ه-5) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : ينتفي . 

(۷) من نسخة «ب» ‏ وفي نسخة (9أ): و. 

(۸) ما بين القوسين من نسخة ١‏ 41 » وفي نسخة «ب» : إجراء . 

(9) من نسخة (أ) » وفي نسخة «ب» : ذكرنا . 

(۱۰) ما ین القوسين سقط من نسخة «ب) . 


۳۷۹ 


عنه » وشجاعاً لنفي الب عنه » وشمّاماً لنفي الکشم () عنه وذائقا 
تفي ضيدٌ هذه الصفة عنه » وعاقلا لنفي الجنونٍ عنه » وصحيحاً لنفي 
الرض عنه » ومتحركاً لنفي السكونٍ عنه . وکل هذا لا يحل, لمسلم أن 
يقو > فیطل ما مه به بیقین »لا إشكال فيه » وصح آله "© لا يحل أن 
ت تال - إلا بنص وارد من عنده في القران » أو في الس الاب 
غن بصول ا اه - تعالى - بشیء غير ما آخبر به 


وصح آن أسماءةُ - تعلل - سا أغلام » ليست أوصافاً» ولا مشعقا 
أصلا . لا حلاف في أن ما آشئقٌ و للمرء من صفة فيه فإلّما هو وصف 
له » وليس هو اسماً له . وهذه أسماءٌ باص » فصّمٌ آنها غير مشتقة 29 . 
واه - تعلل - التوفیق . 

) فصل ۾ © ,اما ا و ا 


)۱( الخشم بالتحريك داء يعتري الأنف . مختار الصحاح ص ١75‏ ( خشم ) . 

(۲) زاد في نسخة «1» لفظ : « تعال » ولا معنی ها . 

(۳) أنظر التعلیق على مسألة الاشتقاق من أسماء الله في أول هذا الفصل ص ۲۷ 
حاشية رقم )٩(‏ . 

5( سقطت من نسخة «ب» . 

ره إن ما ذكره ابن حزم من جَغْلِهِ الم مخلوقاً مر تاج إلى تفصيل . فاما الأمر 
الذي تخیر لله عله يانه مفخو لبق ول  :‏ وكان أمرٌ الله مفعولا 4 [ الأحزاب : ۳۷ ۰۲ 
وقوله : 9 قل الروح من أمر ربي 46 [ الاسراء : ۸۰ ] على معنی : أن المراد بالصدر اسم 
المفقول. + فهو خارف + شاف ول ازع این حرم اي هذا 

وما ما جاء الخبر عنه بقوله تعالى : ل ألا له الخلق والأمرٌ 4 [ الأعراف : 4ه ] 
و قوله : 9 وین آیاته أن و RE‏ بأمره 4 [ الروم : ۲۵ ] فهذا بخلاف 
ما سبق » والأمر هنا ليس مخلوقاً » حيث قد فصتل سبحانه وتعالى ؛ بين الخلق والأمر في الآية 
الأول بالواو . ولو كان الأ مخلوقاً » لكان كأنه قال : ألا له الخلق والخلق . وهذا - 


ع 


۵ اهر الله مفعولا 4 . (۲)والفعول مخلوق 


بلا خلااف 
99 5 م 1000 0 4 15 
فان قيل : قال - عز وجل - : »الا له الخلق والامر 4 ۲۸ . ففرق بين 


قبل لهم : وهكذا قال ( الله ) 1٩‏ عز وجل : « ورك يَخْلقُ 


ما يَشاء ويختار 4 © . فرق بين الخلق والاختيارٍ في اللفظة » وأمر الله 
- تعال - هو / خلقه نفسّه » وکذاك اختيا ( عر وجل » هو أيضاً 
عله »لا المسلمين كلهم ) ٩‏ ( يقولون ) 60 : محمد ( ع 00 
خحيرة الله من الناس » ونقول - إذا رأينا أمراً قد نزل مِنْ موب » أو جلة -: 
هذا مر الله . هذا مر لا كلقن نی تجویزه أحد . ( وليس ) (* التفریق بین 


= تكرار لا فائدة فيه » وينزه القران عنه » فينبغى حملهُ على فائدة جديدة » وفي الاية الثانية 
لا يضح القول.بأن السماء والأرض تقوم مخلوق. » بل بالخالق » وبقوله الذي هو صفته » 
وما ذکره ابن حزم في آخر الفصل من عطف الخاص على العام استدلالا على رأيه » فالعطف 
صحيح لغةً » ولكن ليس كل عطف يكون كذلك » بل ككل ی . أنظر : الإبانة 
للأشعري ص ۱۹ 05 الصد ی أصول الدین أن يتل مس ۸۷ ۰ شرح الطحارية 
ص 447 . 

)۱( من نسخة «ب» وحذفت من نسخة « 0 . 

(۲) سورة الاحزاب : ۳۷ . 

(۳) سورة الأعراف 0 

(( من نسخة «ب» وحذفت من نسخة 41۱ . 

(5) سورة القصص : ۰۸ . 

)1( ما بين القوسین من نسخة «ب» ‏ وسقط من نسخة « أ ) . 

(۷) من نسخة «ب» وفي نسخة « 4 : نقول . 

(۸) ما بين القوسین من نسخة «ب» ‏ وسقط من نسخة « 1 . 

)8 من نسخة «ب» ‏ وفي نسخة « أ ) : من . 


58١ 


5 ار و 2 ع ع 

اللفظين بموجب على كل حال تغايرهما إذا وَرَدَ دلیل بانهما غير متغايرين . 
EE a‏ کا و ۳ 0 ١‏ 
فقد قال : « وإذ أخذنا من این ميثاقهُم ( ومنك ومن نوح 4 () وها 
- عليهما السلام - من النبيِين  )‏ . وقال تعالى : »من کان عدوا لله 
وملائکته ورسله وجبريل ( وميكال ) © . 


مر نم 


نسل ۵ :رح و 6 .مغ من سل اک 
۱ « أن الله علق ) (۱) مائة ل لعن + فيك واحدة ق عباوه ).۱ فا 0 


(۱) سورة الأحزاب : ۷ . 

(۱) حاون" الفوسی عن و ووك مرن و من اس تمن تسه وا 
وسقط من نسخة «ب) . 

(۳) من نسخة «ب» وفي نسخة « أ » ومیکئیل . والاية من سورة البقرة : ۹۸ . 

. من نسخة « أ » ۰ وسقط من نسخة «ب»‎ )٤( 

6 کلام ابن حزم ليس على إطلاقه » فالرحمة رحمتان : رحمة صفة الذات » وهي 
لا تتعدد » وليست هي المشار لها في الحديث الآني لكونها لا تكون تامة إلا يوم القيامة . 
وعليه فليست الرحمة الواردة في الحديث صفة الله قطعاً لتجزئها . 

ورحمة من صفات الفعل » وهي المشار لها في الحديث الأنى » فالتي في الأرض مع 
ما أبقى في السماء مائة » وهي متعددة بالنسبة للخلق . قال القرطبي : مقتضى هذا الحديث 

- الآتي - أن الله علم أن أنواع النعم التي ينعم بها على خلقه مائة نوع » فأنعم عليهم في هذه 

الدنيا بنوع واحد » انتظمت به مصالحهم » وحصلت به مرافقهم » فإذا كان يوم القيامة كمّل 
لعباده المؤمنين ما بقي فبلغت مائة » وكلها للمؤمنين وإليه الإشارة بقوله تعالى :  -‏ وکان 
بالمؤمنين رحيما 4 فان « رحيماً » من أبنية المبالغة التي لا شيء فوقها . ويفهم من هذا أن 
الکفار لم يبق لهم حظ من الرحمة لا من جنس ريخات الجا ولا من غیرها إذا کمل کل 
ا م . وإليه الاشارة بقوله تعالى  :‏ فسأكتها للذين 

يتقون ‏ الآية . اه . أنظر فتح الباري TT c1‏ . 

(7) من نسخة « أ » وفي نسخة «ب» : « أنه قال : خلق الله تعالى » . 

(۷) من نسخة « أ » » وسقطت من نسخة «ب» . 


با١١6ب‎ 


TAY 


يتراحمون » أو کا قال ( عو ) () » / وأمسك تسعا وتسعين عنده » برحم 
اه اف أو ل شعي الع 


) فصل » : ون عذاب القبر حَقٌّ > تلقاه الواح بعد فراكها 
للأجساد » وهي المسؤولة الجيبة (۲) » لا ود کرت اور عسات 


هرق عم أو مُعَذَيَةَ - حيث رآها رسول الله ره > - إلى يوم رد في 
الأجساد ‏ یوم القيامة . ولا يجوز أن بر اوح إلى الجسد قبل يوم القيامة ‏ كا 


(۱) من نسخة أ » » وفي نسخة «ب» : « عليه السلام » . 

)۳( أخرج البخاري في صحيحه » في باب (۱۹) جعل الله الرحمة مائة جزء » من 
كتاب الأدب (۷۸) بسنده عن أي هريرة » قال : معت رسول الله » عر » یقول : جعل 
الله الرحمة مائة جزء » فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً » وأنزل في الأرض جزءاً واحداً » 
فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتی ترفع الفرس حافرها عن ولدها » خشية أن تصيبه 

وأخرجه كذلك في باب الرجاء مع الخوف [ ١4‏ ] من كتاب الرقاق عنه أيضا . 

وأخرجه مسلم في صحيحه ۰۲۱۸/4 ۲۱۹ في كتاب التوبة حديث رقم ۱۷ » 
۸ . والترمذي في سننه ۰4۹/۰ في كتاب الدعوات باب رقم (۹۹) . وقال : وفي 
الباب عن ابن سلمان » وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي . وهذا حديث حسن صحيح 
وابن ماجه في سننه ۵۱۷۵/۲ »> ۵۷۲ في كتاب الزهد باب رقم (۲۵) . 

وآعرجه اب ماجه ایضا من حدیث أن سمید.. 

ومن حدیث عؤان » عن سلمان أخرجه مسلم في صحیحه ۲۱۸/4 ۰ ۲۱۹ في کتاب 
التوبة حدیث رقم (۲۱) ۰ والامام أحمد في مسنده ۳۹/۵ . 

(۳) ليس السؤال في الفبر للروح وحدهاء کا قال ان درو عر رانس مه قود 

من قال : « له للبدن بلا روح » والأخاديث الصحيحة ترذ القولين » وقد اتفق أهل السنة 

اط ENE TAS e‏ 
البدن » ومتصلة به » . شرح العقيدة الطحاوية ص 45۱ . 

(4) أنظر الحديث في ذلك ص ۲۱۰ تعلیق رقم )١(‏ . 

(ه) يحسن بنا في هذا المقام أن نذكر تعلقات الروح بالبدن » فنقول : إن ها خمسة 
أنواع من التعلق ۰ متغايرة الأحكام : 

آحدها : تعلقها به في بطن الأم جنينا > 


YAY 


لأنه كان يكون موت ثالث 227 » وحياة الثة » وهذا باطل بنص القران 
لني ا قولف جح تقال شه معا ابش ماخ 
شین 4 200:( لا ما نحص النص فیه » باه ا احیاه الله - تعالى ال 
(0 آولعض بل بل ا 

رل بت القران ات ( وبقي سا۶ yT‏ 


= الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

الثالث : تعلقها به في حال النوم ؛ فلها به تعلق من وجه › ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها به في البرزخ » فإنها وان فارقته » وتجردت عنه » فإنها لم تفارقه فراقا 
كلياً بحيث لا يبقى ها إليه التفاتٌ ألبتة » فإِلّه وَرَدَ رَدّها إليه وقت سلام المُسَلّم » وورد أنه 
يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه » وهذا الرد إعادة خاصة , لا يوجب حياة البدن قبل يوم 
القيامة . 

امخامس تلقها بر مت الأجساد» وهو آکمل اوم تعقها ی »ولا ا 
قبله ل ل NES‏ 
فالنوم أخو الموت » فتأمّل هذا يزح عنك إشكالاتٍ كثيرة . اه 

انظر ارخ المي الطحاوية ص 450١‏ . 

(۱) يقصد : أنها لوردت الروح إلى الجسد يكون موت ثالث . 

(۲) أنظر ص ۲۰۸ - ۲۱۱ . 

(۳) غافر : ۱۱ . 

)4( أنظر التعلیق رقم (4 . ه) ص ۲۱۱ . 

(0) أنظر الآيات في ذلك ص ۲۱۱ حاشية رقم (4 » ه) . 

(5) کا في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه فى باب لا يدخل الدجال 
المدينة (۲۷) من كتاب الفتن )٩4(‏ حديث رقم (۷۱۳۲) بسنده أن آبا سعيد قال : « حدثنا 
رسول الله » عه » يوماً حديثاً طویلا عن الدجال » فكان فيما يحدثنا به أنه قال : 
الدجال - وهو محرم عليه أن یدخل نقابٌ الدينة - فینزل بعض السباخ التي a‏ 
بل ی اد ی ا الى و : أشهد أنك الدجال الذي 

حدثنا رسول الله » ع » حديثه » فيقول الدجال : أر يم إن قتلث هذا . ثم أحبيته » هل 
تشكون في الأمر ؟ فيقولون كاي 1 : والله ما كنت فيك أشد بصيرة 

مني اليوم » فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه » اه . 

(۷) ما بين القوسين من قوله : إلا ما خصه ... إلى قوله : النص فيهم ) من نسخة١‏ ب 4 . 


ب٤‎ 


۳۸ 


ويأتي الروح ملکان آسودان » فیسألانه کا صح عن رسول الله » 
بل ۲۷ » وابحسدٌ مواتٌ » وتفن حيّة » کا جاء في القران والسنن 
افا وعن ( الصحابق) (۲۳ ۰ رضی الله عهم » . 

- ار( 1 ا از 2 

قال ( الله ) 29 - عر وجل - : الله يتوفى الالْفسَ حین موتها / 

۳ 5 وه و e‏ ا 7 
والتي لم تمت في منامها فيمسيك التي قضی علیبا ا موت ویرسل الاخرى إلى اج 
و رك 4 

ل ا ر ر 3 20 

فصح ان الائفسَ المتوفاة حية عند الله » تعالى » ما ارسل منها » 


۱ و ساس الو 


وما آمسك رما © پل الأخل السك ۰ وا مت عدم : 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي في سننه ۲۲۳/۹ في باب (۷۰) ما جاء في عذاب القبر 
من كتاب الجنائز حديث رقم (۱۰۷۱) عن أي هريرة قال : قال رسول الله عو » إذا قبر 
الميت ( أو قال : أحدك ) أتاه ملكان أسودان أزرقان » يقال لأحدهما المنكر » والآخر اللکیر » 
فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل » فيقول - ما كان يقول : هو عبد الله ورسوله ؛ 
أشهد آن لا إله الا الله وأن مدا عبده ورسوله ع فیقولان : قد كنا نعلم انك تقول هذا . ثم 
یفسح له في قبره سبعون ذراعاً » في سبعين » ثم ینور له فيه » ثم يقال له : نم » فیقول : آرجع 
إلى أهلي فأخبرهم » فیقولان : ثم کنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب آهله إليه حتی يبعثه 
الله من مضجعه ذلك » ون كان منافقاً » قال : معت الناس يقولون » فقلت مثله لا أدرى » 
فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك . فيقال للأرض : التعمي عليه » فتلتم عليه » فتختلف 
فيها أضلاعه » فلا يزال فیها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك » . وقال : حديث حسن 
غریب . وقد خسن الألباق سنده وأغرجه فق الصحيحة له رقم (۱۳۹۱) . 

)۲( من نسخة 0۱ وفي نسخة «ب» : ( أصحابه » . 

(۳) من نسخة (ب) . 

. 4۲ : سورة الزمر‎ )٤( 


(۵) زيادة من نسخة («ب) . 


YAo 


ولا ما لیس بشیء . ولذ هي ممسكة فقد تين آنبا لا مرد إلى :الد 
( إلا ) () يوم القيامة باصن » إذ لو رجعت لکانت مرسلة بعد » وم تكن 


رو ) ”© قال رسول الله » مه » : « الأرواح جنودٌ دة فما 
۱ 2 


تعارف منها ائتلف » وما تناکر منبا احتلف 4 (۳) . فاحبر - کے - أن 
الأرواح حساسة » عارفة » منكرة . 

٤ ٤ 0 5‏ عو 1 مر يي هله 

وقال ( الله ) ٠‏ - عز وجل -  :‏ الحرجوا آلفسکم اليوم نجرون 
عذاب الهون » 9) . 

وقال - تعالى - مخبرا عن ال فرعون /  :‏ انار یعرضون عليها 
غلوا وعشیاً ويوم تقوم الساعة آدخلوا آل فِرعونَ أشدٌّ العذاب ‏ (*) 


(۱) من نسخة «1» وفي نسخة «ب» : إلى . 

(۲) سقطت من نسخة («ب» . 

(۳) الحديث بلفظه أخرجه مسلم في صحيحه ۲۰۳۱/۶ في باب ( الأرواح جنود 
مجندة » )4٩(‏ من كتاب البر (45) حديث رقم (۱۵۹ ) » )١155(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه » وأبو داود في سننه ۵۵۹/۲ . في باب من يؤمر أن يجالس من كتاب الأدب » والامام 
أحمد في مسنده : ۲ : ۲۹۵ ۰ ۰۲۷ . 

وأخرجه البخاري في صحیحه تعليقاً في باب ٠‏ الأرواح جنود مجنده ) (۲) من کتاب 
ایا ۰ حدیث رقم (۲۳۳۹) عن عائشة ‏ رضي الله عنها » قالت : « سمعت النبي » 
عه » يقول : « الأرواح جنود ۰ الحديث » . 

ووصله الصنف في الأدب الفرد 544/1 في باب الأرواح جنود مجندة (4۰۱) 
حديث رقم )٩۰۰(‏ . وانظر تخرج « المعلق » » ومن وصله في تعليق التعليق لابن حجر 
۶4 - ۷ . 

)٤(‏ من نسخة «ب) 

(۵) سورة الأنعام : ۳ 

(5) سورة غافر : 5" 


۱۱3 


۲۸٦ 


ےك 


فصّحّ أن آرواخهم موجودة عاقِلةً ميزة » تعرض كل عَلْوَةٍ » وكل 
عَشِسّةِ ) 29 ( على ) ۲ النار إلى يوم القيامة . 


وقال - تعالى - : « ولا تقولوا لمن یل في سبیل الله أموا ت بل 
أحياءٌ ( ولكن لا تشعرون ) 4  (‏ . 

( وقال - تعالى - : ولا تن الذين قي في سبيل ال أموانً بل 
یی مد و وتو 


۱ 4 ( 58 


> تق ء م ر ~~ ك د 7 
فصح ان أرواخهم في الحنة بتص القران حية » مرزوقة » - ( وإنما 
تحص الشهداء » دون غيرهم » بالرزق على حديث ابن مسعود () أنه 


. ) من نسخة «1) وفي تسخة «ب) : ( عاشية‎ )١( 

(۲) من نسخة «ب» . ون نسخة « 1 : ال . 

۳( ما بين القوسین من نسخة «ب» . والاية من سورة البقرة : ( 4۱۵ . 

20250 ما ین القوسین من نسخة «ب» . والایعان من سورة ال عمران : ۰۱۹۹۶ 
۷( . 

(1) أخرجه مسلمٌ فى صحيحه ۱۵۰۲/۳ في باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة 
من كتاب الجهاد رقم ۱۲۱ - (۱۸۸۷) من طرق عن مسروق . قال : سألّت عبد الله ( هو 
ابن مسعود ) عن هذه الآية: ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم 
يرزقون 46 [ ال عمران : ١59‏ ] » قال : أماإنا قد سألنا عن ذلك » فقال : أرواحهم فى جوف 
طبر خضر ء ها قناديل معلقة بالعرش » تسرح ف الجنّةَ حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك 
ال ا ا ا 
نسرح فى الجنة حيث شنا » ففعل ذلك : بهم ثلاث مرات . فلما رأوا أنهم لن يتركوا من 
يُسألوا » قالوا a‏ 10 رأى أن 


ليس لحم حاجة تركوا ) . د 


YAY 


تسرح في مارا أرواح الشهداء خخاصة . وأما الحياة فلكل نفس ) (۱) - 
فَرِحَة ٠‏ مستبشرة » غير ميتةٍ . الوا هي الأنفس على ما قدّمْنَا قبل ) , 
والحمدٌ لله رب العالمين . 

وص أن هذا کل حبر عنها » لا عن الاجساد + لان الاجا قد 
عادت تراباً » وأكلتها السّباعٌ » والطير » بالعيان » الذي لاشلكٌ فيه » إلى أن 
يردها الله - تعالى - بإعيانها » يوم القيامة | مع أرواحها کا كانت ۳ . 


« قصل » : وأن الموازين خی » نوم بها » ولا ندري كيف هي › 
ولا نزيد » ( لکن ) 67 کا قال الله - عز وجل - : « وضع الموازينَ القسط ليوم 
القيامة لاتم نف شيئاً 4 60 . وقال - تعالی - : 8 والوزن ومد 
ای 4 207 ل فأمّا من قلت موازينه ه فهو في عيشة راضية . ما من کحفت 
فوا جاده فامه هاویة مه ( وما آدزاد ماهيه * ناز حامية ) # 9" . 


= وأخرجه أيضاً الترمذى في سننه ه / ۲۳۱ في تفسير سورة آل عمران من کتاب 
التفسير رقم (۳۰۱۱) ۰ ثم قال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في سننه ۲ / 75و 
لي باب فصل الشهادة ي سبیل الله (13) من کات هاد حدیث رقم (۱  )۰‏ والدارمي 
في سننه ۲۰۲/۲ في باب (۱۸) آرواح الشهداء من کتاب الجهاد كلهم من حدیث مسروق 
عن عيك. الله این مسعود:.. 

(۱) ما بين القوسين من قوله : « وإنما حص الشهداء .. إلى هنا سقط من 
نسخة وب» . 

(۲) أنظر ص ۰۲۱۷ ۲۱۸ . 

(۲) سبق أن ذكرنا تعلقات الروح بالبدن » وأحكامها فى الدور الثلاث . قريبا . 

(4) من نسخة «ب» وفي نسخة ١‏ أ » : ولکن . 

(0) سورة الأنبياء : ۷ 

(5) سورة الأعراف : ۸ وتتمة الاية : ( فمن ثقلت موازینه فأولئك هم الفلحون 4 . 

(۷) ما بين القوسین من نسْخة «ب» والایات من سورة القارعة : 5 - ۱۱ . 


أ 


ا آنا نوقن ر بأنها ) 6۱ جخلاف موازين الدنيا » لان موازین 
الدنيا » لا يون فيها إلا الأجسامٌ » و رل © الأعراضٌ فلا . وموازين 
الآخرة لا يون فما إلا الأفعال والأقوال . » ونیا ( التفوس ) ٩‏ , 
( ونوقن ) (") أن وزن الصدقة بالياقوتة فيا أعظم من وزن الصّدقة 
بالكذانة » (©4) وليس كذلك ميزان الدنيا . وبالله - تعالى - التوفيق . 

« مَصْل »ون الحَمَطة الكرامٌ حَقٌّ . قال ( الله ) (*©؛ عز وجل » : 
بدراب لط إذ یتلقی التلقیان عن العين وعن الشّمالٍ / قعید زا یاف عن فول زا 


لدیه رقیب عتيد 6 ۲ . 


وقال - تعالی - : [ ولد ] 9© علیکم لحافظين . کرام 


«u 


کاتبین چ ) . 
وقال رسول الله » عله » : « ( يتعاقبون ) (*) فيكم ملائكة بالليل 
والنبار » ۰۱ . 


. فى نسخة «ب» : أنها‎ )١( 

(۲) سقطت من نسخة «ب) . 

(۳) من نسخة «ب» وفى نسخة « أ » : النفس . وقول الامام ابن حزم هنا فى عدم 
وزن الأجساد فى موازین الاخرة غير مسلم » حيث قد جاءت التصوص با يدل على ذلك . 

(۲) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب » : ويوقن ٠‏ 

3 « الکذان : بالفتح والتثقيل : الحجر الرخو » كأنه مدر » وربما كان نخرا » 
الواحدة كذانة . ومنیم من يجعل النون أصلية » وضعف هذا التول باتصریف ‏ فإ قال : 
أك القوم أكذاذاً “ذا ساروا ن كلاق من الأرشن . ولو كانت النون أصلية لظهرت في 
الفعل » . المصباح المنير ( كذن ) ص ۲ / ۱۸۹ . 

(ه) من نسخة «ب» . 

(5) سورة ق : ۷ ۱۷ ۰ ۱۸ 4 . 

(۷) التصویب من القران الكريم » وفي اللسختین : « إن » . 

(۸) سورة الانفطار : ٩‏ ۰ ۱۰ . 

. ) في نسخة «ب» : ( یتعاقب‎ )٩( 

(۰ هذا الحديث آخرجه البخاري في صحیحه في مواضع : في باب ]١5[‏ = 


۲۸۹ 


۶ 1 ۳ 9 

« فصل » : وان یتاء ( الکتب ) ٠‏ النسوخ فيما الاعمال حق . 

5 5 و 5 ث٠‏ ۶ ۳ لر . الي و 

قال - تعالى - : ذا وكل اسان ألزمناة طابر في عقه ولخرج له يوم 
القيامة كتابا بلقاهة منشورا « اقرأ كتابّك كفي بتفسيكک الوم عليك 
1 


وقال - تعالى - : « إِنّا كنا نسشمیخ ما کلم تعملون 4 (© . 
8 ور ء و ۷ گ, ۶ رثكو 
وان كتبّ اهل الفوزٍ والسعادة یعطوتها بايمانہم ؛ وان کب 
9 وه )هر .و 7 88 رو ع 
الکفار يعطوتها باشملهم > وان كت اهل الا ان العذبین بذنوهم 


7 


یغطوتّها من وراء ظهورهم . 
rd 25 ^ 5‏ ر مرو کت 
قال الله - عز وجل - : فامًا مَنْ اوتي کب بیمینه ‏ فيقول هاقم 


= فضل صلاة العصر من كتاب مواقيت الصلاة )٩(‏ رقم ( ٠٠١‏ ) » وفي باب ذكر 
الملائكة (1) من كتاب بدء الخلق (09) حديث رقم ( ۳۲۲۳ ) » وفي باب [ ۲۳ ] قول الله 
تعالی : «9 تعرج الملائكة والروح إليه 4 حديث رقم ( ۷۹۲۹ ) وفي باب [ ۳۳ ] كلام الرب 
مع جبريل ونداء الملائكة حديث رقم ( 7487 ) من كتاب التوحيد [ ٩۷‏ ] من حديث أي 
هريرة أن رسول الله » عَم > قال : « یتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالهار ء 
ويجتمعون في صلاة الفجر » وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسأهم - وهو أعلم بهم 
- كيف تركتم عبادي ؟ فیقولون : تركناهم وهم يصلون ٠‏ وأتيناهم وهم يصلون » . 

وأخرجه أيضاً مسلمٌ فى صحيحه ١‏ / 454 في باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
وامحافظة عليهما من كتاب المساجد حديث رقم ( ۲۱۰ ) . النساني في سننه ١94 : ١‏ في 
باب فضل صلاة الجماعة من كتاب الصلاة . ومالك في الموطأ ۱ : ۱۷۰ في كتاب قصر 
الصلاة في السفر حديث رقم ( ۸۲ ) » كلهم من حديث أي هريرة مثل حديث البخارى . 
والإمام أحمد في مسنده ۲ / ۲۵۷ عن أني هريرة » قال رسول الله مه : إن لله ملائكة 
يتعاقبون ملائكة الليل » وملائكة النهار ... الحديث » وفي السند أيضاً ۲ / ۳۱۲ بلفظ 
« الملائكة يتعاقبون فيكم ... الحديث » ۲ / 485 مثل حديث البخاري . 

(۱) من نسخة « 41 وفى نسخة «ب» : الكتاب . 

(۲) سورة الاسراء : ۰۱۳ ۱4 . 

(۳) سورة ال جاثية : ۲۵ . 


005 


۳۹۰ 


اقات اقرءُوا كتابية » إني ظننث اني ملاق حسابيّه + فهو في عيشة / راضية » في 
ا جَنَةِ عاليّة م () . 


( وقال - تعالی - : « وما من أوتي کناب بشِمَالِهِ فيقول ياليتني ۾ 
اوت کنایه ول ثر ما جسایه »نها كائت القاضية + ما أغتى علي 
مايه ۾ هك عي سلطانيه » نو فعُلوهُ ۰ ثم الججيم لو ۾ ثم في 
ميلسيلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه * لته کان ا بالله ه العظم » 
ایض على عام الیسکین 4) ٩‏ . 

وقال - تعالى - : وما من آوتي كِتَبَهُ وراءَ هه ه فسوف يدعو 


ENE ENE Ea و‎ 


من - تعال - عل اه لاب لکل إنسان ن كتاب یوفص على 
Es‏ ان ل E‏ وینقابون إلى أَهْلِهم مسرورین » 
وهذه مب من لا یب بلاشلكُ ؛ فصن أهلّ الكبائر المعذّين 
لیسوا مر هؤلاء صلا ؛ ونصّ ( تعالى ) (*۲ على أن الکفاز یعون کنبهُم 
باشلهم » ویس ( أصحابٌُ ) 29 الكبائر من المسلمين من هورم 
بلاشَكٌ » ولاب لهم مِنْ كنب بص القران . ولا مرتبة في إعطاء الكتُب إلا 
ثلاث : 


. ۲۲ - ۱٩ : الحاقة‎ 0( 

(۲) ما بين القوسین سقط من نسخة «ب» والایات من سورة الحاقة : ۲۵ - ۳۵ . 
(۳) ما بين القوسين أحال إليه في نسخة «ب» بقوله : إلى قوله . 

(:) سورة الانشقاق : ۱۰ - ۱8 . 

۱( من نسخة «ب» وفي نسخة « 41 : « تعالوا » وهو خط بين . 

)1( من نسخة « 0 وفي نسخة «ب» : أهل . 


۲۹۱ 


مین » وليسوا من لها ؛ ( إِنْما هي للفائزين دون عَذاب » قال الله 
- تعالی - تا لین تس سای( ن تَجَعَلهم 
كالذين | منوا وعملوا الصالحاتٍ سواء محياهم وثماتهم ساء ما يحكمون 4 (۲) 
لا سیل ( ال ) ۳ ESO‏ 

والشمال » وليسوا من لا نما هي للکفار » قال - تعالى - : 
ل جع السلمین كالجرمين ما لکم کي تحکمون »م (*) . فلا سبیل 
إل أن یکونوا لهم . 


مق لا وه لظهر » ( فهي لهم ء بلا لگ وليسوا ین ُهل 
مین » ولا من أل الشتمال » وليس وراء اهر ) 0 لهل امین » ولا لهل 
الشّمال » وصح بهذا أن معنی قوله - تعالى - : إِنَهُ طن أن لن / اما 
( یحور ) ۲/4 أي : طن أن آن هلک » ورجا في رحة الله » و يعمل 0»> ب ۱۱۷ 


(۱) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

(۲) سورة الجاثية : ۲۱ . 

(۳) زيادة من نسخة «ب) . 

. من نسخة (۱) . وی نسخة «ب» : ( تكونوا ) وهو خطأ‎ )٤( 

(5) سورة القلم : ۲۵ ۰ ۳۰۱ . 

(") ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

(۷) من نسخة « ]) » وف نسخة «ب» : « يحورا 4 » والآية من سورة الانشقاق : 
4 ۱ 

(۸) انفرد ابن حزم - کا تری - بهذا التصنیف » وبجعل إيتاء الکتب من وراء الظهر 
لكاب لکا »و عمهور الفسرین على خلاف ذلك » فذهبوا في تفسیر |عطاء الکتاب 
من وراء الظهر إلى وجوه : 

ولا : آن یده تکون خلف ظهره . 

انیا ۶ أنه شنز وهی اه فا ساره ا 

الا + أنه يوق كابه بشما هن ورام اط 

رایع : أن شاه تدخل من صدره حتی تخرج من وراء ظهره » ماحد عات 


۳۹ 


( والخور : الرجوع ) (۲ ۰ کا قيل : الحور بعد الکور » بعنی 
الهلاك 29 ۰ وبالله » تعالى »التوفيق 


الى و ه ۶ ۶ ء 
« قصل » : واحوض حَقٌ ؛ مَنْ شرب منه لم يَظِمَا ابدا کا صح 


ن الي » قله »> © . 


1 نت وحملوا إعطاء الكتب من وراء الظهر على ما ورد في قوله تعالى : « وا من أُوتيّ 
كتابه بشماله ... » الآيات » على حالة واحدة بمقابل حالة إعطاء الكتب بالهين » ولم نر مَنْ 
أشار إلى كيفية إعطاء أهل العاصي کنم إلا ابن حيان » حيث قال : قال ابن عطية : « وأما 
من فد غليه الوعيلا من عصامم : » يعني : عصاة الوُمنین » فإنّه يُعطى كتابه عند خروجه من 
النار . وقد جوز قوم أن یعطاه ولا قبل دخوله النار » وهذه الآية ترد على هذا القول ) اه . 

والظاهر من الآية أن بنى الانسان انقسموا إلى هذين القسمين › ولم يتعرض للعصاة 
الذين يدخلهم الله النار . اه . تفسير البحر المحيط لأبي حيان 447/8 + 447 . وانظر تفسير 
الرازي 1/۳۱ ٠‏ » وتفسير القرطبي ۰۲۷۲/۱۹ وتفسير ابن كثير ۳۷۹/۸ » وأضواء البيان 
للشنقیطی 1۱/۳ ۰ ٤1۷‏ . 

وأما ابن حزم فإنه جعل (عطاء الکتاب بالمین حالة » واعطاءه بالشمال حالة » واعطاءه 
من وراء الظهر حالة الثة » جعلها للعصاة . وهذا الرأي - وان كان مستنده الظاهر من بر 
حمل لبعض الآيات على بعض - فان العقل لا يراه مسلماً » لأن إتيان الكتب من الخلف حالة 
أسوا من تیانه من :الأمام بالشمال » لأن الإعطاء من الدبر اتتكاس » ولاشك أن حالة الكفار 
أشنع من حالة العصاة » فلیلاحظ . 

وارف ترجيخ یا إليه الجمهور من حمل ما ورد في الآيات على حالتين » > 
ذكرناء لأن جالع 3 هی عاسية + مدرد إعطاء الكتاب بالمين أو بالشمال » فالحال 
متعينه » المؤمن يقرأ ويستبشر » والكافر يدعو بالويل والثبور » وأما العصاة فتدشر صحفهم » 
ويقرروا بها » وتوزن أعمالهم » ويحاسبون من غير أن يعطوا کتبپم » والله أعلم . 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب)‎ )١( 

(۱) الحور : التردد » ما بالذات » ولا بالفكر » وقوله عز وجل : 9 إنه ظنَّ أن لن 
يحور » أي : أن لن يبعث » وذلك نحو قوله  :‏ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورني 
لتبعئن 4 [ التغابن : ۷ ] . الفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني ص ۰۱۳ ۱۳۵ . 

(۳) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع : منها في باب [ ۵۳ ] = 


ب بي يت ل ل ا اا ا ا ا ل لل ل ل ل وه 


DG a‏ ع ل ا ی 
قال : قال عبد الله بن عمرو ۰ قال النبي ٠‏ َيه : « حوضي مسيرة شهر » ماژه یض من 
اوی رک كمد ن دی و 
وأخرجه من طريقه مسلم في صحيحه 4 / ۱۷۹۲ في كتاب الفضائل / باب إثبات حوض 
نینا ‏ َيه » وصفاته (5) حديث رقم ۲۷ ۰ وأحمد في مسنده ۲ / ۰۱۹۲ ۰۱5۳ ۱۹۹ 
من طريق جير بن نفير » عن عبد الله بن عمرو » ومن حديث سهل بن سعد أخرجه 
البخارى في باب [ ۵۳ ] فى الحوض من كتاب الرقاق (۸۱) وفي الباب الأول من كتاب 
الفتن رقم (۷۰۵۰ ) . والإمام مسلم في صحيحه 4 / ۱۷۹۲ في كتاب الفضائل / باب 
إثبات حوض نبينا » > وصفاته (9) حديث رقم (57) » والامام أحمد في المسند ه | 
۳ ۲۹ بلفظ وان فرطکم عل احوض + من مر علي شرب » ومن شرب ل يلما 
بدا ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني » > ثم حال ب بيني ونم ٩‏ . 

م ر لمحو 1141 
الكتاب والباب المذكورين قريباً حديث رقم (77) والترمذي في سننه 4 | ۰ في كتاب 
صفة القيامة في باب ما جاء في وصف أواني الحوض حديث رقم ( 5548 ) وفيه :من 
شرب منها شربة لم یظماً آخر ما عليه » ثم قال : « هذا حديث حسن صحیح غريب . وف 
الباب عن حذيفة بن المان » وعبد الله بن عمرو » وألي برزة الا > وابن عمر وحارثة 
ابن وهب » والمستورد بن شداد » وروي عن ابن عمر » عن النبي عي ؛ قال : حوضي:غايته 
الكوفة إلى الحجر الأسود » اه والامام أحمد في السند © / ۱4٩‏ . ۱ 

ومن حديث أبي سعيد الخدري أخر جه E‏ الأول من کتاب الفتن 
حديث رقم ( ۷۰۵۱ ). 

ون یت و اھ ای و ی رقاب ارين 
قربياً . حديث رقم (۲444) + وقال : هذا حديث غريب من هلا الوجه . وقد روي هذا 
الحديث عن معدان بن أي طلحة » عن ثوبان » عن النبي > عه . وأبو سلام الحبشي امه 
منصور » وهو شامي ثقة . وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده ٠‏ : ۲۷۵ . 

ومن حديث جابر بن عبد الله أخرجه أحمد فى السند ۳۸۶/۳ » ومن حديث أبي أمامة 
آخرجه أحمد في السند ۰/۵ ۰ ومن حديث حذيفة أيضاً في السند ۵/ ۰ ۳-۶ 

ومن حديث ابن عمر أيضاً في السند ۲ ۳۶ ۰ ومن حدیث اي برزة ایضاً 
فى السند ۲4/4 . 

وأحاديث الحوض متواترة آوردها السیوطی في الأزهار التتاثرة في كتاب البعث. 
حديث )٤(‏ والزبيدي في لقط الالء التتاثرة ص ۲۵۱ رقم (۷۰) اکن في نظم التتاثر 
رقم (۲۰۰) . 


4٤ 


Es 2‏ ريم و ^ 
« فصل » : والشفاعة حن » يحرج الله » ( عر وجل ) © ان 
الا مَنْ فاضت سيان » رو ) 27 كبائر. هُ على حسناته » کا صح عن 
ال » عه 0 وهی مر تحص الله بها عبله » ورسولة » محمداً » 


. من نسخة « أ » وفي نسخة «ب» : تعالى‎ )١( 

(۲) سقطت من نسخة «ب» . 

(۳) حديث الشفاعة الطويل أخرجه الأئمة الحفاظ عن أنس » وألي هريرة » 
وخديفة وان وأني بكر » وابن عباس رضي الله عنهم » وعن غيرهم . 
- فمن حديث أنس رضي الله عنه أخرجه البخارى في مواضع من صحيحه : في كتاب 
التفسیر سورة البقرة : ف باب قول الله وعلم آدم الأسماء كلها 4 حديث رقم 4475 » وفي 
كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار (51) حديث رقم ( 5570 ) » وفي كتاب التوحيد / 
باب قول الله تعاللى : لما حلقت بيدي 46 (۱۹) حديث رقم ( 74٠١‏ ) مطولا » وفي باب 
قول الله تعالى : ف وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة © . حديث رقم ( ۷٤٤١‏ )غ2 وف 
باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (۳۲) حديث رقم ( للهلا ). 
وفيه تردد الناس. علي الأنبياء . 

وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه E‏ ۰ ۱۸۱ في كتاب الإيمان / باب آدفی 
أهل الجنة منزلة فيها )۸٤(‏ حديث رقم ۳۲۲ مطولا + وحدیت رقم ( ۲۳۲۳ را . 
وحديث رقم ( 5 ) مطولا . 

وابن ماجه في سننه ۱44۲/۲ في كتاب الزهد (۳۷) باب ذكر الشفاعة (۳۷) 
حديث رقم (4۳۱۲) . 

والدارمى فى سننه : ۲۷/۱ ۰ ۲۸ في المقدمة . 

والامام أحمد في مسنده : ۰۱۱۱/۳ ۰۱44 ۰۲4۵ ۲۸۷ . وابن حبان في صحيحه 
۸ في كتاب التاريخ باب الحوض والشفاعة حديث رقم (4۳۰) . 

- ومن حديث أي هريرة أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في كتاب 
الأنبياء / باب قول الله عز وجل ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ) [ هود : ۲۵ ] (۳) حديث 
رقم «۰ ۳۰ مطولا » وفي باب يزفون . ۰ )٩(‏ حديث رقم (۳۳۲۱) ختصرا . وفي كتاب 
التفسير » تفسير سورة بني إسرائيل / باب ( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ) 
(ه) حديث رقم (4۷۱۲) مطولا 

وأخرجه مسلم في صحيحه ۱۸٤/١‏ في كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
(۸۶) حديث رقم (۳۲۷) مطولًا ۰ 

والترمذي في سننه ۷ : ١847‏ كتاب صفة القيامة / باب ما جاء في الشفاعة = 





۳۹۰ 


سا 7 
كه » کا جاء عنه » عليه السلام : « أن یل تب دعوة » وأنه ( عليه 
السلام ) (۱) انحتباً ده ا مه (PD‏ . وقد صح 


> حديث رقم (2477) . وقال : وفي الباب عن أي بكر الصديق » وأنس » وعقبة بن 
عامر » وأبي سعيد » قال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 

والامام هد في مسنده : 495/9 . 

والحاكم في مستدركه : 588/4 في كتاب الأهوال / رجوع الناس للشفاعة إلى الأنبياء 
عليهم السلام » وابن حبان فى صحيحه ۱۲۹/۸ في كتاب التاريخ / باب الحوض والشفاعة 
حديث رقم (۱1۳۱ ). 

- ومن حديث حذيفة » رضي الله عنه ؛ أخرجه مسلم في صحيحه : 184/١‏ في 
كتاب الإيمان . حديث رقم ۳۲۹ وال حا في مستدركه : ۵۸۸/4 في كتاب الأهوال . 
رجوع الناس للشفاعة إلى الأنبياء عليهم السلام . 

- ومن حديث جابر » رضي الله عنه ؛ أخرجه مسلم في صحيحه ۱ : ۱۷۷ في كتاب 
الإيمان . حديث رقم (۳۱) . 

- ومن حديث أي بكرة » رضي الله عنه » أخرجه الامام أحمد فى مسنده : 564/١‏ . 

- ومن حديث ابن عباس » رضي الله عنهما » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده : 
۱ 49 . 

- ومن حديث عقبة بن عامر » رضي الله عنه » أخرجه الدارمي في سننه : ۳۲۷/۲ في 
كتاب الرقاق / باب فى الشفاعة حديث رقم )١(‏ . 

والحديث متواتر » ذكره السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة ص ١55‏ (خ) في كتاب 
البعث . حديث رقم (4) » ومحمد مرتضى الحسينى الزبيدي في لقط اللاليء التناثرة ص ه 
- ۷۸ حديث رقم (۲۲) ونص على أنه قد رواه انا عشر صحابياً . والكتاني في نظم التناثر 
ص ۳۲۲ حديث رقم (۳۰۱) . 

(۱) من نسخة «أ)ء وفي نسخة «ب» : عل . 

۱( هذا حديث صحيح ؛ أخرجه الأئمة الحفاظ من حديث أي هريرة » وأنس بن 
مالك » وجابر بن عبد الله » وأني ذر » وابن عباس » وأي سعيد الخدري رضي الله عنهم 
اجمعين . 

فمن حديث أبي هريرة ؛ أخرجه البخارى في صحيحه : في باب لكل نبي دعوة 
مستجابة (۱) كتاب الدعوات حديث ( ۰۳۰ ) وفي باب المشيئة والارادة (۳۱) من كتاب 
التوحيد )٩۷(‏ حديث ( ۷٤۷٤‏ ) . ومسلم في صحيحه : ۱ : ۱۸۸ في باب اختباء الب » 
به » دعوة الشفاعة لأمته . من كتاب الایمان (۱) حديث ( ۰۳۳۵ ۰۳۳۰ ۲۳۷ - 


وا و و و واه قاع ةو وه و و و و واو و و و ومو و وه وق هاوه و و واو ع و واه وف وه وو وهو ةو و و وو و و واه و مود وه ود وا و نو 


= ۰۳۳۸ ۳۳۹) . والترمذي في سننه ه : ١٠8ه‏ في باب فضل : ١‏ لا حول ولا قوة إلا 
بالله » (۳۱) من كتاب الدعوات (49) حديث (5507 ) . وقال أبو عیسی : هذا حديث 
حسن صححيح وابن ماجه في سننه ۲ : ١44‏ في باب ذكر الشفاعة (۳۷) من كتاب الزهد 
(۳۷) حدیث ( ۷ ۰ ) مثل رواية مسلم . والإمام مالك في الموطاً ١‏ : ۲ في باب ما جاء 
في الدعاء (۸) من کتاب القران (۱۰) حدیث (۲) والدارمي في سننه ۲ : ۳۲۸ في باب إن 
لكل نبي دعوة . من کتاب الرقاق » من طریقین عنه » والامام أحمد فى مسنده من طرق عنه : ۲ : 
۰۵ 5 2 . وابن مندة في کتاب الإيمان الجزء الثالث من حدیث رقم ( 7۸٩۲‏ 
۳ ) من طرق عنه » وباختلاف في ب بعض الألفاظ » والمعنى واحد . 

ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ أخرجه البخاري في باب لكل نبي دعوة 
مستجابة (۱) من كتاب الدعوات (۸۱) حديث (5708) ومسلم فى صحيحه ۱ : ۱۹۰ في 
الباب والكتاب المذكورين من طرق عنه من حديث رقم (844-841) . والإمام أحمد في 


المسند من طرق عنه : ۲ : ۰۱۳۶ ۰۲۰۸ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ ۲۹۲ . وأبن مندة في 
كتاب الايمان الجزء الثالث من طرق عنه » من حديث ( )٩۱۸-۹۱4‏ باختلاف في بعض 
الالفاظ والمعنى واحد . 

ومن حدیث جابر بن عبد الله » رضي الله عنه ؛ أخرجه مسلم في صحيحه ۱ : ۱۹۰ 
في نفس الباب والكتاب المذكورين سابقاً حديث رقم (540) ۰ والامام أحمد في السند من 
طريقين عنه » من طريق ابي الزبير » عنه ۳ : ۰۳۸۶ ومن طريق الحسن عنه ۳ : ۳۹ . نجوه . 

ومن حديث أبي ذر » رضي الله عنه ؛ أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريقين عنه : 
ه : 0140 ۱۵۸ بلفظ ٠‏ قال رسول الله عه : « أوتيت حمسا لم يؤتين ... 4 وفيه : 
« وبعثت [ إلى الأحمر والأسود » وقيل لي : سل تعطه » ٠‏ فاشتبائها شفاعة لأمتي » وهي نائلة نکم 
- إن شاء الله - من لقي الله » عز وجل » » لا يشڭ به شيقاً » . 

ومن حديث ابن عباس » رضي الله عنهما » من رواية ألى نضرة عنه » أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده : ١‏ : ۰۲۸۱ ۲۹۰ ء قال : « خطبنا ابن عباس على منبر البصرة » فقال : 
قال رسول الله » عله : « إنه لم يكن نبي إلا له دعوة » قد تنجزها في الدنيا > وإني قد 
اختيأت دعوتي شفاعة لأمني » وأنا سيد ولد ادم يوم القيامة ... ثم ذكر حديث الشفاعة 
ا £ ۳ ۶ 

ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الامام أحمد في المسند ۳ : ۲۰ بلفظ « قد 
أعطي كل نبي عطية » فكل قد تعجلها » وإني أخرت عطيتى شفاعة لأمتى ۰۰۰ الحديث ) 
اه . والحديث متواتر أورده الكتاني في نظم المتناثر ص ۱4۹ رقم ( ۳۰۰ ) . 


۹¥ 


أيضاً ۲۱ عنه عليه السلام « أن لين والصالحين شفاعة خاصة (5, إلا 
أ الشفاعة العامة له مه فقط » 99 . 


(۱) ذکرت في نسخة « » بعد قوله : ۱ عنه ‏ . 

ف روى الأئمة ئمة الحفاظ أحاديث كثيرة في شفاعة الملائكة والنبيين والصالحين : منها 
حدیث أبي سعيد الخدري الطويل في الرؤية ية ؛ أخرجه البخارى في صحيحه : في باب قول الله 
تعالى : 3 وجوه بوذ ناضرة © من كتاب التوحيد ( ٩۷‏ ) حدیث ( 9/454) » والامام 
. مسلم في صحيحه ١‏ مس ب و ل ا 
( ۱ ) حدیث ( ۳۰۲ ) . ولفظ البخاري : ... فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تین . 
لكم من المؤمن يومئذ للجبار » وإذا رأوا انهم قد نجوا في في [خوانهم » يقولون : ربنا إخواننا 
لذین هار مسا ویصومون ا رفا معا »بقل ال تال : « اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه .... . قال أبو سعيد ا و 
فاقرعوا : 9 ن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها 4 . في فيشفع النبيون والملائكة . 
والمؤمنون » فيقول الجبار : بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار .. 5 ۳۳0 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في المسند ۳ : 44 عنه » قال ؛ قال رسول الله » ملقم : 
« إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة » وأمنوا » فما مجادلة أحدك لصاحبه » فذكر نحو 
حديث البخاري » غير أنه لم يذكر رؤية الرب يوم القيامة . 

ومن حديث أي بكرة » رض ف ل raa‏ 
- أخرجه الامام أحمد في مسنده ه : ۳ . وفيه : « .... قال : فينجي الله تبارك وتعالي برحمته 
من يشاء . قال : ثم يذ للملائكة وین والشهداء أن يشفعرا فيشفعون + ويخرجون » 
ویشفعون » ويخرجون ويشفعون » ويخرجون ويشفعون .... الحديث . 

ومن حديث آخر لأني سعيد الخدري رضي الله عنه » أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 
۳ من طريقين عنه في ۳ : ۰۳ : وفيه : إن الرجل من أمتي ليشفع للفئام من الناس 
فیدشلون الجنة بشفاعته »وان الرجل لیشفع للقبيلة من الناس » فيدخلون الجنة بشفاعته » وإن 
الرجل ليشفع للرجل » وأهل بيته » فيدخلون الجنة بشفاعته » . 

ومن حديث أي برزة رضي الله عنه : أخرج الإمام أحمد في مسنده 4 : ۲۱۲ بلفظ 
٠١‏ عت رو مر و لكر عي 
عفر دمر الحديث . 

وعن ألي برزة أيضاً « أن النبي » م » قال : « ما من مسلمين يموت هما أربعة أفراط 
إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته » قالوا : يارسول الله » وثلاثة » قال : وثلاثة » قالوا : 
وائنان » قال . واثنان ١‏ وان من ی الى دسل ام پشقاعته ثل مر ٩‏ . 

. أنظر حدیث الشفاعة » سبق تخريجه قريباً‎ 2١ 


۳۹۸ 


وكا امل بیه » عق من يني هاشم + فما من فط أن لكل 
امرئ؟ منهم شفاعة » بل فهم من ( الخلعاء ) ۲ ۰۰ والظلمق 
( والمفترين ) (۲ » والفسدین في الأرض من هم أحوجٌ الاس إلى 
الشفاعة » وإِنّما هو وسواسٌ تطلقه الرافضة ( . ( وفيهم من لا تناله 
الشفاعة لاه يخلد في الثار بدا کابویه عليه السلام » وعمه أي لهب 1 
ومن كان من [ سین والْحُسَينيينَ ] ) غالياً فى الرفض ) ^ . 
« فصل ) : ون لقَدرُ حَنٌ » ما أخطأنا لم يكن لیا » وما أصابنا 
لم يكن لیخطتنا » کا قال ( عَزّ وجل ) © : ما أصابٌ من مُصيَة 


(۱) من نسخة 0۱ وفي نسيخة «ب» : الخلفاء . 

)۲( مقت من كه ا 

(۳) الرافضة : هم الذين يبيزون الطعن في الشیخین ؛ أي بكر » وعمر ؛ رضي اله 
عنهما » ويجمعون على أن اي » ٠‏ له » نص على استخلاف علي بن أي طالب باسمه » وأظهر 
ذلك وأعلنه » وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبى » > عله . وما 
أجمعوا عليه أيضاً أن الإمامة لا تکون إلا بنص وتوقيف . وأنها قرابة . وأيضاً أبطلوا الاجتهاد 
في الأحكام » وغير ذلك » وهم فرق كثيرة جدأً » تجمعهم ثلاث فرق » هي الزيدية » 
والكيسانية » والإمامية » وأصل لقب الروافض من زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب حين خرج على هشام بن عبد الملك » فطعن عسکره وال اوبكر وعمر » قمنعهم 
من ذلك فرفضوه » ولم يبق معه إلا القليل » > فقال لهم زید : رفضتموني » فسْمُوا بذلك . 
راجع : مقالات الاسلامیین ۱ / 1۵ - ۱5۲ ۰ والفرق بین الفرق للبغذادي ص ۲۹ - ۷۲ 
والتبصير في الدين الاسلامي ص ۲۷ - 1۳ . 

(4) في المخطوطة - نسخة «ب» - کتبت بهذا الشکل : « الحسين الحسين ) » ونعتقه 
أنه خطأ من فعل النساخ » والصواب ما أثبتناه لدلالته على المعنى المراد من السياق والمراد 
بذلك : من كان من سلالة الحسن والحسين » رضي الله عنهما » من غلا في رفض الشيخين . 

(5) ما بين القوسين من قوله : « وفيهم ... إلى. قوله : في الرفض » زيادة من نسخة 
(ب) . 


(0) من نسخة «]) » وفي نسخة «ب» : « تعالى ) . 


۳۹۹ 


في الرض للا في أنفسكم إلا في کناب ین قبل نها 4 9 . 
١‏ فصل » : وان الاجال موق . الول والیث. تمق آلفه سوام ف 
ذلك TET‏ 2۱ )۱ اه 
قال ( الله ) 0 , عز وجل : ( وما كان لِنَفْس أن تمو ت إلا بٍذن 
لله كتاباً مؤْجلًا م )٩‏ . 
| وقال تعالى : « قل لو كنم في بيوتكم لیر الذين کیب عَلَيهمّ 
القتل إلى مضاجیهم » 27 . 
وقال تعالى : ل أينا تكونوا يدرككم الوث ولو كلتم في بروج 
مشيدة 4 ۳9 ۰ ب۱۱۷ب 
وقال تعالی : لط فإذا جاءً اجلهم لا بسا خرون ساعَة 
ولا يَسْتَقدِمون 4 © . 
« فصل » : وان أفعال العباد كلها » من طَاعة ومعصية » | من كدت 
قول » أو عَم » أو عق بالقلب ٠‏ فکلها خلق الله » تعالى » الحركة 
والسكون سواءٌ » لا خالق غير الله » تعالى ؛ وما الفرق بیننا وبین احمادات 
هو أن الله » ( عز وجل ) ٠‏ » حح فينا اختيااً » وتمبيزاً وإرادةً » وم ی 


۲ : سورة الحديد‎ )١( 

. » من نسخة « 41 » وفي نسخة «ب» : « أحداً » . على أن الفاعل : « أجله‎ (١١ 
. زيادة من نسخة «ب»‎ )۳( 

(49) سورة ال عمران : ۱4۵ . 

(ه) سورة ال عمران : ۱۵۶ . 

(7) سورة النساء : ۷ 

(۷) سورة اللحل : 5١‏ . 


(N)‏ من نسخة « 41 وفي نسخة «ب» : تعال. 


۳۰۰ 


في الجمادات شیامن ذلك . روک ) (۱) حرکة وسكون لحي » و غير 
حي » فكل ذلك لوق لله » تعالى . 

| قال ( الله ) 67 = عز وجل - : و ( و ) ( علق كل شيء فقذره 
تقديرا » ) . 

وقال تعالى : ل لتق السمواتٍ والارضّ وما بينهما 4 © . 

وقال تعالى : « ( وال ) 60 خخلقكم وما تعملون 4 ( . 

وأعمالنا بين السماء وِالأرْض » بلا شك » وهي أشياءٌ » بلا شك › 
فهي مخلوقة » بلا شك . 

وقال تعالی : « هل مِنْ خی غیر الله 4 0 . 

. ( وقال تعالى : وَين يَُْونَ من دون الله لایخلقون شيعأ َم 
0 09 

ولو كانت الحركاثٌ مخلوقة لیر الله » لكان ذلك الغير قادراً على أن 
اتی بها على غير ما هي عليه » ( ولكان ) ٩‏ إلى لى ال أكثر 


)0 من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : فكل . 
(۲) زيادة من نسخة «ب» . 

۳( سقطت من نسخة « أ . 

۳ : سورة الفرقان‎ )٤( 

(ه) سورة الفرقان : 9ه . 

)1( ا 

(۷) سورة الصافات : ٩٦‏ . 

(۸) سورة فاطر : ۳ . 

۲۰ : سورة اللحل‎ )٩( 

(۱۰) ما بين القوسین سقط من نسخة «ب) . 
(۱۱) من نسخة «ب» ‏ وفي نسخة « ۰0 و لکن » . 


( ما ) © يتحرك ( أو في ) () السفل كذلك © . 


ولو كانت غير مخلوقة قةٍ لكان بعضٌ العام غير مخلوق ؛ وهذا کنر 
د . والحركات يتا هي بعضُ نوع ( حركاتٍ ) ( الحَيوانٍ كله » فمن 


TS 
کو‎ 


فان ذكروا قول الله عر وب ؛ : « فتبارك الله أحسسُ الخالقين ‏ © 
وقوله : وحن إفكاً ي (۷) . فهذا لا حُجة لهم فيه » لأن قول - تعالى - : 
( هل ین تحالق یر لله 4 0 يِل ( هذا ) 7 لسن منهم » لیس في القرآن 
تخالف : وقال ( الله ) ( 3 تعفر : $ ولو كان من عِلْد غير الله وجو 
فيه اختلافاً كثيراً بم ۱۱) . و فص آن معتی وله - تعلل - اي 
این 4 0 إلما هو كقوله - تعال - : [٠‏ نع ٩‏ شو 


. من نسخة «(ب» » وفي نسخة وأ : « ما‎ )١( 

)۲( من نسخة « 0 » وفي نسخة «ب» : ( إن في ) . 

(۲) أي : تکون طبيعة حرکته واحدة ؛ إما إلى العلو » أو إلى السفل . والله علم . 
)٤(‏ من نسخة ۱۱) » وفي نسخة «ب» : ۱ وحرکات ) . 

(5) سقطت من نسخة «ب» . 

(") سورة الومنون : ۱6 . 

(۷) سورة العنکبوت : ۷ 

(۸) سورة فاطر : ۳ 

. سقطت من نسخة «ب»‎ )٩( 

(۱۰) سقطت من نسخة «ب» . 

(۱۱) سورة النساء : ۲ 

(۱۲) سورة المؤمنون : ۱4 . 

۱۳( من القران الكريم » سورة الکهف : ۲ . وفي اللسختین أ» ب : « أدعوا» . 


۷ 


ب ۱۱۱۸ 


۳.۲ 


الذين رَعَمُْمِ > () . وكقوله - الى -  :‏ هذا خا الله ( روني ا 
حل / الذين من دونه 4 إِنَّما هو على ما ادعو من ان ار 
و اعرین » لا علی حقيق خالقین ر و شركاء له 

وقول / = تعالى - : رو ٩‏ تخلقون إفكاً 4 0" نما على ما 
كانت عليه العربُ تقوله فى من اخترع کلب » ( ين ) ٩۷‏ ذلك نفيه 
( تعالى )20 أن يكون خالق غیه . و أيضاً قول » عر وجل : 
وو من دونه ل ل وهم ا ولا يملكون 
لأنفسهم ضا ولا نفعاً 4 ٩‏ وقد عَلِمُا أن في الآلهة الذين اکن 
السیخ » » عليه السلام » والجنَّ . قال الله - تعالی - بل کارا رن 
الجن أكثْرهُم بهم موی 4 60 ۰۲۱۱ وأحبارهُم » ورقب نهم قال الله - 
تعالى - : ۾ انوا اخبارمم ورهبانهم [ أربابا من دون ] 0 
والسیخ ابن مرم ٩‏ 4 ۱۳ قتف عر وجل عن کل من ذكرنا أن یلق 


)۱( سورة الکهف : ۵۲ . 

(۲) زاد في نسخة «ب» هنا ٠‏ « تعال هذا قول الله » وهو حطاً . 

(۳) سورة لقمان : ١١‏ . 

)٤(‏ سقطت من نسخة 9أ). 

() سورة العنكبوت : ۱۷ . 

() می نسخة اه وفی نسخة 811 بین . 

)۷( زيادة من نسخة («ب) . ۱ 

43 سورة الفرقان : ۳ 

)8 ا اک . 

. كتب فى نسخة «ب» « الآية » مع أن الآية قد انتبت . فهو سبق قلم‎ )٠١( 

(۱۱) ما بين حاصرتين من القران الكريم 

(۱۲) سورة التوبة : ۳ 

(0۱۳ کتب في نسخة «ب» ههنا :« واللائكة » ولیست من الاية کا تلاحظ 
فحذفناها . 





f 


شيعا أو أن يلك إنفسه ضرا .او فعا . وهذا غاية بیان مع قَوْلِهِ - 
2 : وتلق کل شيء فَقدَرَُ تفديرا 4 2 , وقوله - تعالى - : 
طا کل شيءٍ لفنا بقئر > 29 ) (. 

لا يخلفون في أله - تعالى - خلق الأصنام » والخمرٌ » 
SS‏ 
شر ۰ ول - ا حلق خلقٌ إبليسسَ والشياطينَ المُغْويَة » وهم شر 


مخض © . 9 ا : إن الله خلق کل هذا » ول یلق 
الافعال الصالحة , ولا خركات العباد $ 


فان قیل : لسن من لق الشر يسم شزا ؟ ومن لق الم 
۳ ظالما ؟ وم كلق الخور سے جا 


(۱) سورة الفرقان : ۳ 

(۲) سورة القمر : 1۸ . 

۳( ما بين القوسین من قوله : « وينه أيضاً قوله ... إلى هنا » زيادة من نسخة «ب» . 
(4) الیسر هو قمار العرب بالازلام . ختار الصحاح ۷4۳ . والصباح المنير ۲ | 


(ه) الأنصاب : جمع تصریب . وهی الحجارة تنصب على الشیء وكان للعرب حجارة 
تعبدها وتذبح لها . الفردات للراغب 4514 . ۱ 

ر الأزلام : هی السهام التی کان أهل امماهلية یستقسمون بها . أنظر عار 
الصحاح ۲۷4 . والصباح المنير ۱ / ۲۷۳ . 

)۷( إن أفعال الله تعال - من حيث هي فعله - خيرٌ عض . وصدورٌ الأفعال عن الله 
تال ليش فيه كر بوه من الوجوه ‏ فهو - سبحانه وتعال - لم يخلق شرا محضاً » لأن 
الحكمة تناني ذلك » إذ لا مصلحة في خلق الشرٌ على هذا الوجه » فهو - سبحاته - بيده 
الخير » والشر ليس إليه » کا قال عله : « والخير كله في يديك » والشهٌ ليس إليك » [ رواه 
مسلم ۱ | ۵۳۵ كتاب صلاة المسافرين / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه رقم ١‏ °[ 

وما كان من الشرور موجوداً فهو لا يرجع إلى الذات » فلا يضاف إلى الله تعال » = 


¢ 


لا : إن التسمية ليست إلينا » تما هي إلى الله - تعالى - 
7 2 ينا 5-2 
فلا يُسَمَىٌ ظالاً تايا و تنعل 


= فهو ليس إليه » وإِنّما هو راجع إلى مفعولاته » ومفعولانة لا تضاف إليه » وإغا الذي 
يضاف إليه هو ما كان من صفات ذاته » أو من أفعاله » وذلك فيه الكمال المطلق . 
هذا فليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر » وإلّما يذكر الشر في مفعولاته » 
كقوله تعالى : 8 نبیء عبادى أ أنا الغفورٌ الرحيم » وأن عذابي هو العذاب الألم ¢ 
[ الحجر : 4٩‏ ۰ 50 ] وقوله : إن ربك لسريعٌ العقاب ول له لغفورٌ رحيمٌ 46 [ الأعراف : 
۷ ] وقوله : إِنَّ بَطْشَ ربّك لشديدٌ » إنه هو ییدی» ویعید يعيد . وهو الغفور الودود 4 


[ روج : ۲ 0 0 
یوضح هذا آن أسبابٌ الخير ثلاث : ابا ۰ والاعدا ۰ والإمداةٌ . الا 7 موجود » 


وهو خير » وهو إلى الله تعالى ٠‏ والإعداة والامداد من الله تعالى » وهما حير » فإذا لم يحصل 
الاعداد والإمدادٌ حص الك يندت هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل » وإتما إليه ضده » وإذا 
عَم لد له فيما خلقه ور به حكمةٌ عظيمة ایس عليه هذا الأمر » وأيقن أن خلق 
المتضادات المتقابلات تظهر فیها الحكمة التي لأجلها الک » ول الوجودٍ من بعضها 
تعطيلٌ للحكمة » وكال التصرف » وم يقرب هذا أن الث كل رجع إلى عدم ار وأسبايه 
المفضية إليه » وهو من هذه الجهة شر . وأمّا من جهة وجوده الحض فلا شر فيه » والله أعلم . 
أنظر : الفتاوی ۸ ۹۷ ۰ شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۷۹ - ۲۹۱ . 

)۱( إن في جواب ابن حزم على هذا الاعتراض ما يدل على عدم التفريق عنده بين 
الفعل والمفعول ؛ فالذي يضاف إلى الفاعل وينسب | إليه فعله الذي هو متعلقٌ به » ولیس 
مفعوله الراجع إلى خلقه » والجور والشر والظلم لا يُضاف إلى الله »وان كان غير حارج عن 
مفعولات . 

ثم إن أيضاً ذكر في جوابه : « فلا يُسمى ظالاً » ولا جائراً , ولا شريراً إلا ما فعل 
ما هي عنه »ور عليه وهذا يني أن الأفعال عنده جنس واحدٌ » ليس مها حسن ولا 

قبيح » فهو على هذا من نفاة الحسن والقبح العقليين » الذين يقولون إن الله تفال مر بأحد 
این دون ار غض الإرادة » لا کم » ولا لرعاية مصلحة في الخلق » والأمر . وهذا 
القول ضعيف مخالف للمنصوص والمعقول » وقد قال الله تعال : إن الله لا يمر بالفحشاء » 
7 الأعراف : ۸ ] وحيث نفی تعالى عن نفسه الأمر بالفحشاء دل على كوا = 


0 :۱۱ , مر ال لام 

( من  )‏ ذلك ما هي عنه » وَحرمْ عليه . 

عط لوه سرس عو ولو 2 2 2 2 
واما من فعل ماله فِعْلَهُ فليس ظالما » ولا شريراً > ولا جائراً . وقد 
أخبر ( الله ) "© - تعالی - أن السماء بناها ولا یسم بنا » و - 
تعالی - یکی كيدا » ولا یسمی كيّادا » ويَسَتَهْرَىء » ولا یسم مستهزئاً ‏ 

۰ و e‏ 2 1 و ۳1 
بلا خلاگ من اهل الاسلام » فبطل ما ( قالوه  )‏ ۰ والحمدٌ لله رب 
العالمين . 


( « فصل » : ولفعل قسمان : فعل إبداع » وفقل ضایف 
لا ثالث هما . 


Ni Al: 0‏ لد د ا ع وا 
ففعل الإبداع هو الخلق والاختراع » وليس إلا [ لله ] (4» - تعالی - 
فقط » لاله - عر وجل - خالق الأشياء كلها دونه » مها في الوجود | 


بعد أن لم تكن . 


گم 1 ۳ 9۶ م7 5 ۰ 
واما فعل الإضافة فهو کل ما خلقٌ الله - تعالی - في شیء من خلقِه » 
8 ق گه £ ۶ 7 ِ 
فابتداژه في ذلك الشيء اوله » او منه » أو أضيف إلى ما خلقه - تعالى - فيه » 


= ووجودهاء ولكن الله لا يأمر بها وهذا لا يتم على زعم أوائك » کا نزه نفسه عن التسوية 
ین الخير والشر » فقال  :‏ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون > [ الجاثية ۲۱ ] وغير ذلك من 
الايات الكثيرة الدالة على أن من الأعمال ما هو حسن » ومنها ما هو قبيح في ذاته » والله تعال 
علم حکم . آمر ونهى لعلمه بما فى الامر والنهي » والمأمور واحظور من مصالح العباد . 
ومفاسدهم . وهو أثبت حكم الفعل ‏ وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب . وبأمر 
الشارع ونهیه یترتب الثواب والعقاب . أنظر : الفتاوى ۸ / 4۳۳ ۰ 484 ۰ مدارج 
السالکین لابن القم ۱ / ۲۳۱ . 

(۱) سقطت من نسخة «ب) . 

(۲) زيادة من نسخة «ب) . 

(۲) من نسخة ١‏ 01 وفي نسخة «ب» : « قالوا » . 

. في الأصل : الله . والسیاق يقتضي ما أثبتناه‎ )٤( 


ب۱۱۸ب 


۳ 


ره » أو منه » كملك الملك للشيء » تقول : مَلَكَ فلان هذا الشيءً » 
وكناية : هر من النار ء أو من الجر » أو يمن الجُخر » وكحركة » أو سکون 
ظهر من حي اطب ‏ أُوْ حي عير ناطق » اؤ ین جما عير حي » ٠‏ فکل 
ذلك مطل عليه في القرآن » والستن » وإجماع أهل الإسلام . 

[ واطباق ] () أَهْلٍ الل العربية » وأهل کل عة على أله عل 
مضاف إلى ما ظهر منه » تقول : صقل الرس » وا جمل » وبق 
مار وتکلم لجل ج وتف الحائط » وب ها خرف الثّار » ود 
للج » واسکَرّت الحم » وش اليو » وآذانا الک » وغلا السعر » 
رم . وهذا علد هذا وا - تعالى - التوفیق . 


فان قي : ایکون الفغل مِنْ غير قادر عليه ؟! 

فان قلعم : نعم ‏ و ام ] ۲0 . 

وان قلع : لا » لزمکم إثباثُ القدرة للجمادات » والاعراض . 
0 - التوفيق : إن کم تون قرو 


۳۳9 ل ل تسیا 


على ما ظهر منها منها » [ ونفينا ] (۳) عن کل ذلك العجز عمًا ظَهَرَ منه . 
وبرهائتا على ذلك [ إطباق ] ۳۱ أَهْلٍ اللغة » بل كل لغةٍ على القول 


(۱) في الأصل : وإصفاق . والسياق يقتضي ما أثبتناه . 

)۲( في الأصل : « أحلتهم » ولا معنى واضح فا ههنا . وما آثبتناه الصواب والمعنى : 
أتيتم عالا . والله أعلم . ۱ 

(۲) في الأصل : « وتَيقنًا » والمعنى غير واضح بها . وما أثبتناه يقتضيه المعنى . 

(") في الأصل : « إصفاق » . والسياق يقتضي ما آثبتناه . 


أن لهذا الحجر قي شديدةً » وللسيل ق ولرج ف وک 
وللبرد قوة » وهكذا في كل شيء ۰ ولا فرق بين القوة » وبين القذْرَة 
ولاستطاعة » ون الطاقة »لاف شریمق» ولا نی عمل > ولا في لغة . 

وان کنخ ت تريدون بالقدرة الق إلى الفِغْل » أو تركه » فان الجماة 
ول لا قد هما »ولا اختيارٌ » والفعل بقع - کا قلنا - من غير 
ی EE‏ 

قصل : وله لا من اد » لا مَنْ علق اله » عر وجل » فيه 
اما »ولا يكفر اد إلا من حل الله » ( عر وجل ) ۰00 فيه الک 
لا يعصي / ( أَحَدٌ ) ( الا مَنْ تلق الله » ( عر وج ) ۵ فيه 
اة 

قال عَرٌ وجل : $ وما كان تفس أَنْ توملا بذن الله م © . 

وقال تعالى : « اولك الّذينَ لَمْ رد الله أن بر تلهم بم 0 

وقال تعال : وف © شاه هتام من ن 4 0© / 

وقال تعال ١‏ وین برد ال یه فلن زت له من 
شيا 4 ( . 


(۱) ما بين القوسین من بداية الفصل إلى هنا زيادة من نسخة «ب» . 

(۲) من نسخة «ب» ‏ وفي نسخة « أ ) : تعال . 

(۳) سقطت من نسخة «ب) . 

(4) من نسخة 0 وفي نسخة «ب» : تعال . 

(5) سورة ال عمران : ۱4۵ . 

(5) سورة الائدة : 4١‏ . 

(۷) من نسخة «1) . والاية من سورة الأنعام : ۹ وف نسخة «ب» : «ولو » 


بدل : « فلو » وهي اية « ٩‏ » من سورة النحل . 
)^( سورة المائدة : 5١‏ . 


ب۱۱۹ 


۷ب 


۳۰۸ 


Es 
› وقال تعالى مخبرأ ان كليمه موسی ( بن عمران ) ۲3 ۰ عليه السلام‎ 
0 وى ره ره‎ o IE ۳ ۳ 
. ۲ 4 قال : إِنْ هي إلا فك تضیل بها من تشاء وتهدي مَنْ تشاء‎ 
. 29 4 وَجَعَلنَا عَلَى قلوبهم اکن أن یفقهوه‎  : وقال تعال‎ 
. ۵ 4 یضیل مَنْ يشاءُ ويَهدِي مَنْ يشاءُ‎  : وقال تعالى‎ 
. 0 4 وقال تعالى : « وما کنا نهد لوا آن هتانا الله‎ ( 
وقال تعالی : مَنْ يهد الله فهو الهتدي ومن يُضلل [ فلن تجد له‎ 
. ) 4 ولياً مرشداً ع‎ 


م رق 


لا يسم شيء ین ) "© هذا إجبااً » ولا إكراهاً .ولا اضطراراً » 
أن لَص لم ترذ بشيء مِنْ ذلك » وان هذه الأسما ( لا ) 290 تقع في 
لا علی ما يأتيه المرُ » وهو كر له » لا لما يأتيه ار » وقد خلق 
الله ( عز وجل ) 290 » فيه اختيااً له » وحبة فيه . 


(۱) زيادة من نسخة («ب» . 

(۲) سورة الأعراف : ۱۵۵ . 

(۳) سورة الأنعام o:‏ 

(:) سورة فاطر : ۸ . 

و8 سورة لاعرآف 2 6۳ : 

() جاء فى نسخة انخطوطة خم الآية ب ( فلا هادی له ) وصححناها بأقرب الایات 
إلى العنی . سورة الکهف ۱۷ . 

42 ما بين القوسین من قوله : « وقال تعالى : وما كنا لنپتدي ... إلى هنا من نسخة 
( أ » وسقط من نسخة «ب» وکتب بدله في نسخة «ب» : « لیس هذا .. الج ) . 

(۸) سقطت من نسخة «ب) . 


99) من نسخة (]) » وفي نسخة «ب» : « تعالى » . 





۳۹ 


« فصل » : وه لا یوم بشيء من هذا كله مج لاد على الله » 
تعالى » لا في إسقاط المَلامَةِ في الدنیا والآخرة » ولا فى إسقاط العقوبة في 
الدنیا والاخرة . 

۰ قل ( الله ) ۱ - عر وج - : ل لا يسال عمًا یفعل وهم 
ون 4 0 
يقال تمان : «قل) 2 فش الحبّةٌ البالعة فلو شاءً داك 
e‏ وان کل ما قعل الله » عر وجل » فهو العدل 
واحكمة » وان كل مالم یله الم 8) - تعای - فهو الجَوْرُ ول » 
لاله - عر وجل - لیس عليه ار ولا علیه طاعة لاد » ولا تجري افا 
غل متا » إن عات (۲0 (عنه ) (6 جاز » حاش له - فعا - من هذا . 

وهو - تعالى - حلق الجكمة » والعدل » والعقل ‏ ( ومرتبُ ) () 
کل شيء 5 شاء » لا مرتب ( فوقه ۰ ولا ) ( جور في العالم 
إلا ما( ماه > عز 0 ( 7 ¢ و 4 ولا ظلم إلا 


(۱) زيادة من نسخة «(ب» . 

(۲) سورة الأنبياء : ۳ 

۳( سقطت من نسخة («ب) . 

(4) سورة الانعام : ١49‏ . 

(5) زيادة من نسخة «ب) . 

(7) هو الیل والانعطاف » تقول : عاج فلان فرسه ؛ إذا عطف رأسه . لسان العرب 
۳ ,ع و ج). 

(۷) من نسخة «ب» » وفي نسخة ( 1[ ) : عنا . 

. 4 من نسخة ( أ ) » وفي نسخة «ب» : « وترتیب‎ (N) 

)8 ما بين القوسين من نسخة ( أ) وفي نسخة «ب» : « فيه فلا ) . 

(۱۰) ما بين القوسین من نسخة ( أ) وفي نسخة «ب» : ۱ شاء الله تعالى » 
ولا يستقم معها العنی . 


۸ 


ب۱۱۹ب 


۳۰ 


EE AEDES E‏ ار 
ما( سما ٩7‏ (الله ٩۵)‏ - تعالى - علا » ولا عبت إا 
ما( سّمّاه ع (*) الله - تعاللى - عبت ولا حكمة الا ما( سَمّاه م () الله 
a‏ - حكمة . وإنّما العبث الم مضافان إلينا »لا إليه » عز 
وجل » ۰ | کا أن الول » والزوجة » والوت » والصحة » اس مضاف كل 
ذلك إلينا » لا إليه - تعالى - وکل ذلك حل من له - تعالى -) 9) / . 


لا سی » عز وجل » ولا بخبر عنه بشي من الصفاتٍ التي في 


o‏ ع2 


خلقه » إلا با أمرنا أن تُسَمْيَهُ به » وأن تخیر به عنه . 


من عم أن الله » عز وجل » یج عليه أن یفعل ما يفعل على 
رب » ويلزمة لقو لوازم فقد کفر , وَجَعَل الخالق - تعالى - محكوما 
عليه » وجَعَلٌ العقل حاکما على الله » تعالى » لا یحور ان يخر » ( عز 
وجل ) ( » عَمّا ( ألزمته ) ۲٩‏ عقول عباده التي خلق فيهم ؛ وهذا كفرٌ 
رد 

ون رم أن الله - تعال ی 
لله » عز وجل ؛ ‏ تلق کل شيء » ۱ ) . فرعم عدا ۱۱۱ أن آشیاء 
كثية لم یلها الله » عز وجل » وهذا تكذيبٌ للقرآن . 


. من نسخة « 01 وفي نسخة «ب» : شاء‎ ) ۲۰0۰۳۰۱ ١ 

. زيادة من نسخة (ب»‎ ) ۰۲ ١ 

(۷) ما بين القوسین من قوله : « کا أن الولد .۰ إلى هنا ) زيادة من نسخة (ب» . 
(N)‏ من نسخة « 01 وفي نسخة «ب» : تعالى . 

(9) من نسخة 01۱ وفي نسخة «ب» : « الترمته ) . 

(۱۰) سورة الفرقان : ۲ . 

. من نسخة أ ) »> وفي نسخة «ب» : هو‎ )1١١ 


۴11 


ومن قال : إِنّهُ لیس ( عند ) ( الله عر وجل » ال مما عمل 
ناء لأنّهُ لو كان عنده أصلح ما فعل بنا ولم ( يعطنا ) ° إياه لكان 
خيلا , محابياً » فهر کار من وجهين : 

أحدهما “ال تاره فا اه » مطبوعاً » لا ید 
لا على ما في قوته ) ٩7‏ ( أن ياي به ) 6٩‏ فقط » وهذه صف منقوص 
البنية » متناهي القوة » ذي طبيعة » ( - تعالى - الله عن ذلك علراً 
کر 

والوجه لا خر : تكذيبه القران فيما ( أوردناه » ومع  )‏ ذلك فهو 
مکابر »لاه لا يشك ذو مُسْكَةِ عقل في آله - تعال - كان قادراً على أن 
يمنا ملائكةً ۰ رو ( ایا کلنا. رو ن > کا خلق ادم » عليه 
السلام » ولا يكلفنا ( شيا ) 29 , أو أن لایخ من يري أله یف به 
از ا أن يميتهما ٠‏ قبل البلوغ > کا آمات سای الصنبیان . 

فإن قالوا : لو فعل ( ذلك ) (۱ لَكَفْرَ اترون . 

قيل لهم : هذه دعوى ية المَسادٍ , لأَنّها بلا دليل . ثم لو صخ 


(۱) من نسخة 0۱ وفي نسخة «ب» : و عر ) . 

(۲) من نسخة 41۱ وفي نسخة «ب» : ( يعطينا » . 

(۳) ما بين القوسين من « أ) وفي نسخة «ب» : « فوقه » . 

. ما بين القوسين من نسخة «ب»‎ )٤( 

(*) زيادة من نسخة «ب)» . 

(1) ما بين القوسون من نسخة «]) وفي نسخة «ب» : « أورد ما وقع ) . 
(۷) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ : (2). 

(۸) من نسخة «ب» وفي نسخة أ » : « أشياء » . 

(9) أي : يميت من يكفر به أو يعصيه . 

(۱۰) من نسخة «ب) » وفي نسخة (أ) : « هذا ). 


۸ب 


ب۲ 


1۲ 


لكم لحصل - على أَصُولكم - على الجَورٍ » وال » وامحاباةٍ . ی لا / 
عبث أكثر من ترك نساب واحد يَكْفرُ سياس 
کله . وهذا هو العبث ‏ والظلمٌ > ولمحاباة حقاً 

۱ و وج a‏ 
ام ند 0-0 

فان قالوا : إن لله » عر وجل » في هذا سيا » لا تعلَمُهُ » حرجوا | 

عن المعقول » إِذْ ليس في العقل وک غير ما قلناء ( ويلزمهم ) © 
لقو بالرئية » وبکل ما أنكروا » وان يقولوا الله في کل ذلك سیر 
لا َعلمُهُ » ولا فرق . ( وهم ) (۲ کلهم مُقِرُون بأن الله » عر وجل » أطلق 
أيدي الکفار ر على قل أنبيائه » عليهم السلام » وتركهم ( وهم ) © 
یکفرون , وهذا هو العبثٌ فیما ( يتنا © بعينه + فقد كان تعالی قادرا 
على أن بوصل إلى المقتولين من الأنبياء ظلماً ( من العم ما یشم ) © , 
دون el‏ 00 یت ی الجتري» 

هت مت اي تن لب اسب وه هد 
بإحسانٍ » - وهو قادرٌ على أن یه بذلك الثواب » دون أن يعلدية 4 بذلك 
العذاب - فالّه ا العابثين عندنا وعندهم ؟ وهم یضیفون هذه الضفة 


ر اذل 29 إلى اف ا 


(۱) من نسخة «ب» » وفي نسخة « 4 : « ولزمهم ) . 

(۲) سقطت من نسخة «ب) . 

(۳) من نسخة «ب» . 

(4) من نسخة ( أ » وفى نسخة «ب» ( بينا » . 

(5) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : ( ما يشاء من النعم » . 

(59) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « الرزيلة » . - 


1۳ 


رأيضاً » فا جد امحاباة حسنة فيما ( بيننا ) © ؛ فإنَ لانسان 
يجعل أحد عیده من صيبآه ( رائضاً لدوابه ) > ۰ » وناقلا للزيل إلى 
بستانه » وجبعل آخر یسلم الوصا یداه »وم ۰ / وكذلك 
بجعل (حدی إِمائهِ لسريره ۰ ویتزوجها » وأخرى مهن تَخْدُمُ هذه » 


لا كر هذا أحد منهم » لايا تال هم إا سودت :اشا باق وة 


( منا) ٩(‏ فلا تتکروها على الله » تعالى » کا قلتم » ولا فرق . 

و فصل » : وان املاع وتان 

قسمٌ قبل الفعل » وهو صحة الجوارح » ( مع ارتفاع الموانع فيما 
كردم كه من العبد ) ۲۵ . قال الله » ( عر وجل ) (8) : ولله على 
لاس جج بت من آستقطاع إليه سبيلا م € . وقال تعالى : ل« فَاتَقَوا الله 


اا ۹ 
( ولا يختلف اعد في أن ن سالم الجوارج ۰ مرتفع الموانع ۹ 
فيما كلَفَهُ الله » تعالى » أو که الإمامُ » أو سيّده : لا أستطيع » لقيل 


له : كذبت » وهذه ضرورة » لا میک عنها ) ^ | . 


50 والرذيلة من له فهو مرذول » وژدل کل شیء ردي . مختار الصحاح ص ۲4۰ . 

. ) من نسخة ( 41 وفي نسخة «ب» : ( بينا‎ )١( 

2( ما بين القوسين من نسخة (أ) » وفي نسخة «ب» : « وأيضاً لدوامه » » وهو 
خطأ بين . ورائض من راض المهر يروضه رياضاً ورياضة » فهو مروض . مختار الصحاح 
ص ۲۱۳ . 

(۳) من نسخة «ب» ‏ وفي نسخة 1۱ : « ما . 

. ما بين القوسین زيادة من نسخة «ب»‎ )٤( 

(5) من نسخة « أ » > وفي نسخة «ب» : تعالى . 

3 سورة ال عمران : ۷ 

(۷) سورة التغابن : ٦‏ 

)^( ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 


ها 


ب۲۰ ۱ب 


1٤ 


والقسم الثاني : التوفيق في الطاعة » والخذلال في المَعْصِيَةٍ » والعون 
فيما عداهماء وهو مع الفعل (۲۱» وهو حل الله -تعالى - ( للفعل ) ("© في 
الفاعل » وهو ظهور الفعل مِنَ الفاعل . وهذا هو القسم الذي قال تعالى 
فيه  :‏ وكانوا لا يَستَطِيعُونَ مسمْعاً 4 ۲۱ » وهو الذي قال فيه نبي الله 
لله : < إِنْكَ لن تستطيع مي صبْراً 4 ۵) . 
2 وبيقين تذري أن الاستطاعَة التي أثبتَ الله » ( عز وجل ) ۰۲8 قبل 
الفعل هي غير التي فى مع عم الفعل » بلا شك » وبالله - تعالی - التوفيق . 

د قصل » : ون الله - تعالى - لو عَذّب الملاائكة » والأنبياكَ » علييم 
السلامُ » وم الكَمَارَ » لكان عنلا من فعله » ولكنّهُ لا يفعل ذلك أله » 
لد قَدْ أخبرنا أنّهُ ( تعالى ) ( لا يَفْعَلهُ > . وقد قال رسول الله » 


(۱) هذا ما يعبر عنه بالاستطاعة القارنة » ولا توجد إلا في حٌَ مَنْ فعل ‏ والفاعل 
لابد أن يريد الفعل إرادة جازمة » وأن يكون قادراً عليه » فإذا وجد ذلك في حقه وجب 
| وجودٌ الفغل . أنظر : مجموع الفتاوى ۸ / 44١‏ » وشرح العقيدة الطحاوية ص 4۸۸ . 

(؟) من نسخة 0۱ وفي نسخة «ب» : ١‏ في الفعل » . 

. ۱۰۱ : سورة الکهف‎ Mm 

(4) سورة الكهف : ٦۷‏ . 

(0) من نسخة أ » » وفي نسخة «ب» : تعالى . 

(59) زيادة من نسخة «ب) . 

(۷) هذا مبنيّ على نفي الحسن والقبح العقليين » أي : أن الأفعال ليست في نفسها 
حسنة أو قبيحة » ولا نافعة » ولا ضارة » بل هی جنس واحد » وليس فا صفات هي 
أحكام » ولا صفات هي علل الأحكام » بل القادِرٌ التصرف مر بمجرد الإرادة » لا لصفة 
للمأمور به » فلا حكمة فيما أمر به » ولا مصلحة . وهذا بلا شك مسلكٌ ضعيف » وقد 
سبقت إليه الإشارة قريباً [ فى فصل - أن أفعال العباد خلق الله ] مما يشير إلى التفريق بين 
ال منین والمفسدين وین الوّمنین وامجرمين » فالأنبياء والملائكة ليست ذواتهم كالكافرين من باب 
أولى . = 


10° 


كله : ٠‏ إن ادا لا شج عمل أو لا لحل اة عله ٠‏ قبل : 
011 او ک قل عي الفا 


= ونضیف هنا : أن من الأفعال ما يشتمل على مصلحة أو مفسدة » ولو يرد الشرع 1 
بذلك » كالعدل » والظلم » والحسن » والقبح . ومثل هذا يُعلم بالعقل . وورودُ الشرع 

بتقبيح الظلم » وتحسين العدل لیس فيه إثباتُ صِفَةٍ للفعل لم تكن من قبل » فهنا : حسن 
وقبح › | وتحسين وتقبيح : فالقبحٌ والحسنّ صفة الفعل » والتقبيحٌ والتحسين كلام الله 
وخطابة » والله هو العليمٌ , مر لعلمه با في إتيان المأمور به من الحسن ؛ ونهى لعلمه با في 
الابتعاد عن المنبي من القبح . أنظر : قاعدة في المعجزات لابن تيمية ضمن الرسائل والسائل 
۰ ومجموع الفتاوى : ۸ | ۰۳۳ #6 . 

(۱) من نسخة 419 » وفي «ب» : « برحمته 4 » وبهذا اللفظ أخرجه الامام أحمد في 
السند ۲ / ۰4۵۱ 4۵۲ من حدیث أي هريرة : 

أ - تخر الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه في باب القصد والداومة على 

000 من كتاب الرقاق )8١(‏ حديث رقم ( 147۷ ) من حديث عائشة ة» لفظ : 

... إلا أن یتخمدني الله بمغفرة ورحمة » . وكذلك مسلم في صحيحه ۲ / ۲۱۷۱ في باب 
ن لد تسد ... (۱۷) من كتاب صفات النافقین (۰ه) حديث رقم ۷۸ 


بلفظ : « ... إلا أن یتغمدني الله منه ب رحمة .... » . 

ومن حديث أبي هريرة » أخرجه مدا سوه سيو و 
( ۱۹ ) من كتاب المرضى ( ۷۰ ) حديث رقم ( ٥٦۷۳‏ ) بلفظ « إلا أن يتغمدني الله 
بفضل و رحمة ... ) . 

و مسلم في صحيحه 4 / ١١4‏ في باب لن يدخل أحد الجنة بعمله ... ۱۷) حديث 
رقم (۷۱) بلفظ : « ... إلا أن يتغمدني الله منه برحمته ... » . وحديث رقم (۷۲) بلفظ : 
« ... إلا أن يتغمدني الله منه برحمه ... » وفي رواية : « ... برحمة منه وفضل » ولم يذكر : 
ولكن سددوا . 

) بلفظ : « ... إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة‎ ۰ E 
: ی .. إلا أن الله منه برحمة » وحديث (70) بلفظ‎ E 


.. إلا أن a‏ . و نموه حدیث رقم (۷۲) . 
وابن ماجه في سننه ۲ / ه. ۰ في باب التوقي على العمل (۲۰) من کتاب = 


قح وأ هه ونه ع ع وعد ع عه عه هدعا عالق عه عه له و وم هه عه ههه وله عا و و و و و و وف 


= الرهد (۳۷) حديث رقم (۲۰۱) نحو حديث البخاري . وفي الزوائد . هذا إسناد 
حسن . وشريك فيه مقال . 

والامام هد نی مسنده ۲۵۹/۲ ۰ ۰۲۹۵ ۰۳۱۹ ۰۳۸۱۰۳۸۵ 4۷۳ ۰ ۸۲ ۰ 
٩۲6 9۰۲ ۰۹0 ۸‏ وفيها بلفظ : « .. إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل » أو 
aE a‏ لقني ولوك اولوقت CREE‏ 
۷ بلفظ : « إلا أن يتغمدني الله منه برحمة ) . 

و 0 

بعمله ... (۱۷) من كتاب صفات النافقین (۰ه) حديث رقم (۷۷) بلفظ : ۱ .. ولا أنا 
لا ات ری سه ۲۰۰/۲ ياب لاهج حم عمل 89 من کاب 
الرقاق حديث رقم )١(‏ بلفظ : « ... إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ) . 

واخدیث متواتر ذكره ا المتنائرة في الأحاديث المتواترة في 
کات ادن حدیث رقم (۲۰) . والکتاني في نظم التتاثر ص 1۸ رقم (۸۲). 

ب - بهذا ينفي ابن حزم صفة الفعل المأمور به » وهي الأعمال التي یعملها الطیعون 

ون مر تنب ال SEE‏ 
مواق ذهب ری الذي فهموا من هذ الحديث أن لرا غم مرت عل لأعمال » دل 
على أنه لا صنع للعبد » وني القابل ذهبت القدرية إلى أن الجزاء مرتب على العمل تر 
العوض على العوض له کا اليد حو لقاع له من هو أن روا ان 
وما استدلوا به ايضاً قوله تعالى : ف جزاء با انوا يعملون 4 [ السجدة : ۰۱۷ الأحقاف : 
۶ الواقعة ۲4 ] وقوله تعالى : ا وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنع تعملون © 
[ الأعراف : ۲ ] ونحو ذلك . 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها وجمهور أهل السنة الثبتة للقدر من جميع الطوائف › 
يقولون : إن العبد فاعل لفعله حقيقة » وأن له قدرة حقيقة » واستطاعة حقيقة » وأنهم 
يستوجبون عليها الدح والذم » ولا ینکرون تأثير الأسباب الطبيعية بل يقرون با دل عليه 
E‏ ا 4 2 

والخلاصة : أن ترتب الجزاء على الأعمال ضلت فيه ال جبرية والقدرية » وهدى الله آهل 
اليك رات E A‏ لني و التق غير الى يه الخدم فلتي زر 
له : « لن يدخل الجنة أحد بعمله » باء العوض » وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول 
الرجل الجنة » كا زعمت العتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله ! بل = 


۳۷ 


« فصل » : ون الله ( سبحانه و ) ۲۱ - تعالى - قاور على کل 
ما یال عنه السائلون من ( زر ) (© » وکذب » وظلم » وشحال » وغير 
ذلك » إلا ( أن ) () من جمْلةٍ ذلك مالا نحل سماة ولا أن 
ضیح ٩‏ إلى كلام / السائل عنه » وهو كل ما عاد على الله عر وجل » 
مما لا جور القول به عليه ۰ أو على رسوله ۰ به ۰ أو 
غل انا راو © ملائكته > على جميعهم » الصلاة 
والسلام ‏ أو على أحي یلزنا توقيرهُ من الصالحين + مما فيه استخفاف 
بح اح مِمِّنْ ذكرنا : إلا أننا لجمل القول » فتقول 5-0 


قاور على کل ماینال عنه ( سائل ) ٩ء‏ أو بط في خاطر » » لا حاشي ‏ 


( من كل ذلك شيعا آصلا) 0 . 
برهان ذلك : قول الله - عز وجل - : « ال لا[ رید ] ي ٩(‏ 


- ذلك برحمة الله وفضله . والباء التي في قوله تعالی : ف جزاء با كانوا يعملون 4 [ ألم » 
السجدة : ۷ وغيرها » باء السبب » أى بسبب عملكم » والله تعالى هو خالق الأسباب 
والمسببات ۰ فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته » أنظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 
+5 2 1:56 » ولوا مع الأنوار الببية للسفاريني ص ۳۱۲ . 

(۱) ما بين القوسين حذف من نسخة «ب» . 

(۲) من نسخة « 41 وفي نسخة «ب» : « جود » وهو خطأیّن . 

(۳) سقطت من نسخة «ب» . 

(4) صاخ له : استمع له . مختار الصحاح ص ۲۷۳ ( ص و خ) . 

. زيادة من نسخة «ب»‎ )٥( 

)١(‏ من نسخة « أ » » وف نسخة «ب» : «(و». 

(۷) سقطت من نسخة «ب» . 

(۸) ما بين القوسین من نسخة 9 1) . وفي نسخة (ب» : « يتا من کل ذلك إتساناً 


أصلا » وعبارة نسخة «1) آوضح . 
)٩(‏ من القران الكريم ا ان و و . والاية 
من شورة البروج : ۱٩‏ ۰ وكذاك من سورة هود ۶ ۷ : ۵ خالدین فیها ما دامت 


السموات والارض إلا ما .شام ريك إن رك ۳ 


أ۹ كاب 


ب ۱۱۲۱ 


۳۸ 


وقوه هی : « يَخْلَقُ ما يَسَاءُ وَيَخْتَارٌ 4 © . ( وقال - تعالی - : 


۵ عند َلِيكِ مُقتَدِرٍ 4 ۲۳ وقال -- تعالی - ۱ هو العليم 
الد م ©) . وقال تغلل + 1 اه ان ] () عليماً قدي 4 ۲۱ | . 


فأطلق القدرة کا أطلق القول لَه علم » ولا فرق » فلا مسكول عنه » 
صر عنه قدره - تعالى - چ () . 


وقد آخبنا - تعالى - عن الکفار أَنّهم قالوا : « يد الله 
وله e‏ ثة 0 رو 


. © سورة القصص : 1۸ 8 وربّك يَخْلَقُ ما يَشَاءُ ویختاز‎ )١( 

(۲) سورة القمر : ° 

(۳) من القران 

: سورة الروم‎ )٤( 

١ : 5 6‏ وکان الله عليماً 
قديرا » . 

(") سورة فاطر : 44 . 

(۷) ما بين القوسين » من قوله : وقال تعالى : « عند مليك مقتدر ... إلى هنا » زيادة 
من نسخة (ب) . 

(۸) سورة الائدة : 514 . ۱ 

(9) وذلك في قوله تعالى : 3 لقد مجع اله قول الذين قالوا إن لله نیرز ول یا 
سنکتب ما قالوا هم الأنبياة بغير خی وَنقول ذوقوا عذاب الحريق » آل عمران : ۸۱ . 

(۱۰) وذلك في قوله تعالى : - 9 لَقَد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلا .. . الآية ‏ # 
المائدة : ۷۳ . 

. سقطت من نسخة «ب»‎ )١١( 

(۱۱۲) سورة المائدة : ۰۱۷ ۷۲ . والآية فإ لقد كفر الذين قالوا إن لله هو السیخ 
ابنُ مریم 4 . ١‏ 

(۱۳) سورة التوبة : ۳۰ . والآية : # وقالت اليبودٌ : عُرَيْرُ ابن الله © . 


۳۹ 


ابن اله 4 ۰۲۱ جوم هلکنا إلا لدهر 4 () وان له- تعال - شرکام ۳ , 

ون المُحال الضعیف أن يحكيّ - تعال - ذلك ( عنهم ) (*۲ ویعجز 
( عن ) ” أن ( يقوةُ) ۰00 غير حال له لو شاء . هذا مالا يقبله عقل 
من AS‏ عمل 0 . 


ون آدعی أن الله - عر وجل -» لا يُوصَفٌ بالقلرة (على ) (۸ احال » 
ولا على ( الظلم ) © » ولا على غير ما عم أله يكون فقد لت (۰) 


(۱) سورة التوبة : ۳۰ . والآية و وقالت التمازى السیخ ابن للد 6 . 
(۲) سورة الجاثية : > . والآية ف وقالوا ماي الا ياتا اديا نموت ونیا 
وما یهلکنا | اشر وما هم بت بنج مم إلا طون > 
۳ وردت ایات" كثيرة بهذا المعنى » نذكر منها وله تعال : © وجَعَلُوا لله شرك 
لن وخلقهم وخرقوا له بنين وبا بير عم سبحالة وتعال عا بصفون 4 [ الأنعام : 
4 ]» وقوله تغال : 3 فل من رب السموات والارض فل اله لتخم ین دونه أولياء 
لايملكون اسهم نفعاً ولا ضرًا قل هَل يستوي الاغتی والبصير ال تستوي الظلماث 
والنورٌ ر أ جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فنشابة الق عم قل الله خاي كل نیو وهو 
اواج اهاز 4 » [ الرعد : ۱٩‏ ۲ وقول تعالى : 8 ... وجعلوا لله ش رکاء قل 
سَموهم ... 4 [ الرعد : ۳۳ ] . 
(65»4) سقطت من نسخة «ب» . 
(5) من نسخة « 41 وفي نسخة «ب» : « یقول » . 
)۷( زيادة من نسخة («ب) . 
مراده أنه لما كانت تلك الأقوال متفقاً على أنها محالة بالنسبة لله » لکونها تقتضي 
تغيراً على الذات الإلهية » وقد حكاها تعالى عم قالوها » فلا يصح أن نصف الله تعالى بعدم 
قوها » غير حاكِ ها لو شاء ذلك » وهذا یری أن لا يقال بأن الله غير قادر عليها . والكلامٌ فيه 
نظر . 
(۸) من نسخة « 01 وق نسخة «ب» : « وعلى » وهو خطأ . 
)٩(‏ من نسخة « 01 وفي نسخة «ب» : « العلم » 
(۱۰ قوله هنا غير مسلم به على إطلاقه » فامحال المطلق » واحال لذاته ؛ هذه أمور 
غير داخلة تحت القدرة ‏ اما ماعدا ذلك من کل شيء فالله قاورٌ عليه » ولا يعجزه شيء ٠=‏ 


۷. 


۳۲۰ 


گم حالف القران » وّاجماع هت ربه به بالعجز » واه لا یر 
عل رك ( وي ) ٩3‏ عن مكاي قل القت الذي عَم 1 دب 


كر 


بْلَهُ . ووصف الله - تعالى - با لا يقدرٌ على إمائة حي » قبل الوقت 
الذي عَلم َه لا يميه له » وهذه صفة أعجز العجّارٌ » والمطبوع بطبيعةٍ 
حدودة » واناقص اء والتاهي / القدرة » تع اله عن ذلك ( عا 
کر 


وبالضرورة يدري کل ذي غفل ای لا ل « لا قاد ۲٩‏ 
أو ر عاجزا ) ۲٩‏ وإذا لم يكن قادرا - على ماذکرنا - عندهم - فهو 


- في الأرض ولا في السماء » وكل ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة » سواء أكان. ما 
شا الله جد » أو ما لم شاه » لكنه شيء في العلم » » بمعنى أنه قابل لِأَنْ يُشَاءَ » فهو داخل 
تحت عموم كل شيء . 

ما الممتنعٌ لاه كالجمع بين النقيضين ۰ فهذا لا حقيقة له » ولا يمكن تحققه في 
الخارج » ولا يتصوره الذهن » ثابتاً فيه » إلا على وجه اتمثيل . 

فهو إذن ليس بشوء بشو »وما كان كذلك فهو غير داخل تحت القدرة » لِأنّها الصفة التي 
يتأق بها الإيجاد والاعدام » والمصحح لذلك هو الامکان أن الوجوبّ والامتناغ الذاتيين 
يحيلان المقدورية . 

وس تعر فيك م کل ما قاله ا رم او لان حم راا حمطا 

أنظر : شرح المواقف : الموقف الخامس ص 44 - ۹۸ . مجموع الفتاوى 428/8 ؛ 
والاقتصاد في الاعتقاد للغزاللي ص ”لا › ۸۳ . 

0( من نسخة ( أ ) » وفى نسخة (ب) ( نبته ) وماأثبتناه أليق بالمقام 

(۲) ما بين القوسین › زيادة من نسخة «ب) . 

(۳) هکذا مضبوطة في نسخة « أ » وهو الصواب » وضبطت في نسخة «ب» : 
0 

. ما بين القوسین زيادة من نسخة «ب»‎ )٤( 

(5) من نسخة «ب» ‏ وفي نسخة « أ ) : « عاجز » . 


۳۲۱ 


عاجز عندهم » بلا شك » ولا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن مَنْ 
وصف الله - تعال = بالعجز ‏ أو جوز عليه العجز ( أنه ) () کار 
حتی جاة علي الأساري ( ۰ وم اتبعه » ونعوذ بلله من الخذلان . 
( وقال الله - تعالی - : وهو على کل شيء قدیز 4( يولم 
تعالى » ولم يحص » فمن تحصُّص قذرة الله - تعال - بشي » ما یال عنه 
لسائلء فقد کب لله - تعالى - . فهذا لمن ثبت عليه کفر» وشرلكٌ صرح . 
فان قبل : إن لفظة شيء لا تقع إلا على موجود » وليس العدوْ 


2 


شيعا . 
قلنا : لو كان هذاء لكلا اله » عر ول »عنم قاور على إحداث 
شيءٍ بعد لو صلا وهو - عندنا وعندم - مخت کل موجود بعد 


عمو ۰۲٩‏ فص / أن معنى قوله - تعلل - : « على کل شيءٍ قَديرٌ 4 
بیقین » لا شك فيه » ضرورة » ولا يكن [ غيه ] ۲٩‏ . قدير على فعل 


. ) من نسخة «ب»  وفي نسخة ( أ : « فإنه‎ )١( 

(۲) كتب على هامش نسخة « ۰1 . ٠‏ الأسواراي خ » وفوقها حرف « خ » م 
تلاحظ وكا تامع أراد أن يُنبه إلى أن الأصل الذي نقل منه « الأسواري » فصححها في 
نسخته کا أثبتنا . آعلاه » وكتب ما كان فى الأصل على الهامش للتنبيه عليه مع وضع الحرف 
«خ» فوق الکلمة » ربا للدلالة على أنه خطأ ؛ والله أعلم . 

وعلي الأسواري من صحاب أى الهذيل وأعلمهم ٤‏ ثم انتقل إلى مذهب النظام وزاد عليه 
فى الضلالة بأن قال : إن ما علم الله أن لا يكون لم يكن مقدوراً لله تعالى » أنظر الفرق بين 
الفرق : ٠١١‏ والتبصير في الدين : ۷۳ . 

: سورة التغابن‎ » ٩ : سورة الشورى‎ » ٠١ : ا > سورة الروم‎ (2١ 
: :.سورة اللك‎ ۱ 

,© هنا بر وار »م بل وود ال غت ار ی و 
شاه فلم یوجد » او أوجده 2 م أعدمه » فهو شيء 5 ما في الخارج 2 أو في العلم . 
(۰) التصويب اقتضاه المعنى » وفي ار س را ها 


(1) 


ب‌۲۱ ۱ب 


۳۳۲ 


کل شيءِ » وعلى أن يجله یا بعد أن لم يكن » إذ لو لم يكن معنی هذه 
الآية ما قلنا » لما كان - تعالى - قادرا إلا على الموجودات » بعد وُجودها » 
لا على إيجادٍ شيء لم يكن » وهذا في غاية الفساد يقينا . وبالله - تعالى - 
التوفيق ) ( . 

وقد ثبت أن الله - عر وجل - كلق العام » وابتدأة » واخترعة » 
ووضع یه کا هي » فالبضرورة ندري ( أنه ) ۲ - تعال ر ايد 
ئة على خلاف هذه الب » ون يَجَعَلَ المُحال واجبا » والواجبَ 
مُحالًا لَقَدرَ على ذلك » ولا عجر عنه » ولا کان له مانع من ذلك > فصح 
آله ليس شيءٌ ( محال ) 29 مُمْتيماً في درة الله » تعالى » ولا واجباً عليه » 
لکن کل شيء فهو مکی في درة الله » تعالى » إلا أل ليس كل ما يقدرٌ 
عليه ( الله تعالى ) (*) يفعله > بل لا يفعل الا ماقد عَم أله يفعله ۽ 
0 من أله لا له » ( لاه - تعال - اد 
لق العقل »ورب فيه أن هذا کله حال کوئه »وا یله عز وج 
۰ وبنه الضرورة عَلِمنا أن الشثىء لايكون قائماً قاعداً » موجودا » 
ا | وبا علمنا الدع يان - لا یفعل ذلك » , © علمنا كل ما 
نحن مضطرين إلى معرفته » ولا فرق . 


٠. 7‏ و و ۳ 
وبرهانُ صحَة هذه الضرورة فينا : إجماعٌ کل مر بالله - تعالی - على 


ادا 


)0( ما بين القوسين » من قوله وقال الله تعالى  :‏ وهو على كل شيء قدير 4 .. إلى 
هنا زيادة من نسخة «ب» . 

(۲) سقطت من نسخة «ب) . 

۳ من نسخة « 01 وفي نسخة «ب» : « محلا » وهو خط . 

4( ما ین القوسین سقط من نسخة «ب» . 

(6) سقطت من نسخة «ب» . 


۳۳۳ 


ذلك » وبهذه الضرورة عمتا أن آشجار ان لا تحمل في هذه السنة لا 
ا » لا عتبأ » ولا مرا وأن نار بلب السودان حارة » ون حميرهم لا تلد في 
هذه السنة جمالا , ولا فرق . 


o ۰‏ و ل . ۷ ۰ س پء 4 

ولا ناس من جارح في کل هذا . ويذعي آنه لیس مضطرا إل 
المعرفة بشيء من ذلك ۰ وا ي یصدق حبر الكافة , إلا أن () 
لا [ 7 تقد ] 417 مغ المكاين روا قاط لد وه 


وأيضاً / فإن قولنا : إل - تعال - لا يعجز عن مسئولٍ عنه » لیس من 
صفات الخلوقين أصلا ۰۲۳۱ إذ کل مخلوق قطعاً فهو لاب يعجر عن أشياءً 
كثيرة (*) . 

وکذلك قولنا : ان - تعالی - ٩(‏ لا يجهل ٠"‏ ؛ لیس أيضاً من صفة 


(۱) فى نسخة «ب» ( إلا ا ) والصواب الذی یقتضیه السیاق ما آثبتناه . 

(۲) في نسخة «ب» : يكدح » والصواب ما أثبتناه » والله أعلم . 

(۳) نفي عجز الله تعالی عن کل ما يسال عنه السائل » بدعوى أنه ليس من صفات 
الخلوقين ليس هو المَصَحح لاثبات ذلك » بل النصوص » وقد جاءت بإثبات قدرة الله تعالى 
على كل شي » فلا يوصف بعدم القدرة عن كل ما هو شيء » ولكن ابن حزم لم يثبت قدرة 
هي صفة لله تعالى » بل جعلها ليست غيرٌ العلم » ولا العلم غیر القدرة » کا ذكر ذلك في 
مواضع من كتبه . منها ما في الفصل ۰۱۳۹/۷ ۰۱4۲ ۱۷۲ ۰ فعلقها با يتعلق به العلم » 
وهذا لا يصح » فالعلم يتعلق بالواجب » والممكن » والمستحيل » دون القدرة » فلا تعلق ها 
باحال المطلق . ولا با محال لذاته » فكل صفة ها متعلق . 

(4) نعم » الخلوق يعجز عن أشياء كثيرة جداً مما هي قابلة للوجود ؛ ومما هي 
موجودة » وممكنة بذاتها » وبهذا يظهر العجز . 

(م) كرر هنا « أنه » ولا معنى ها . 

(5) نفي الجهل عن الله تعالى لا يلرم منه إثباثُ العلم » والتفي امحضٌ ليس في إثباته 
(ثبات کال © الا |ذا تضمن مرا وجودیاً » ولکن زات العلم يلزم منه نفي الجهل . 


ب ۱۲۲ 


۳۳ 


ه وق و 7ى 7 ۳ 2 

خلوق » إِذْ کل مخلوق فهو يجهل آشياء کثية» فص انهم لباري » تعالی » 
لاله یس کله شيء (۱) . 

ما قولنا : لا يقدر على مسئول ماء ولا یعلم آمرا ما ؛ فهما من صفات 
اخلوقین » ولا يجوز أن يكون - تعال - بوصف بثيء بوصف به مخلوق 
اصلا 29 . إذ ذلك يوجبٌ أن يكون مثله شيء » وهذا حلاف لَص 
والعقل ) (۲) . وحم لله رب العالمين كثيراً » وإِنّما احال متا » والواجبُ 
علينا فقط . وبالله - تعالی - التوفيق . 


(1) الآية ما أنها دليل على نفي المائلة هي دليل على إثبات الصفات - التي يوصف 
الخلق بمثلها - عند الإطلاق ؛ فالله سميعٌ بصير مع كونه ليس کمثله شيء والاشتراك في اللفظ 
عند الاطلاق الكلي ليس فيه ممائلة » ولا مشابهة . فالصفة إذا أضيفت تحددت » أما من حيث 
هي فيتصف بها جميع الحيوانات » والاشارة في الآية واضحة بأن ينفي الخلقٌ عن الله تعالى 
صفة سمعه وبصره على أساس ليس کمثله شيء » فلكل ما يليق به . 

(۲) هنا الكلام فيه إجمال » وقد بيّنا كثيراً من أطرافه » ولا ننازع ابن حزم بأن التقص 
في القدرة والعلم من صفات المخلوقين » وإنما ننازعه في مفهوم القدرة - وقد سبق قريباً - وفي 
تفي أن يوصف الله تعلل بشيو يوصّف به خلوق »لا تعلل وصف نفسه بصفاتٍ 
وصف بها بعض امخلوقين » کا في قوله تعالى : ل إن الله على كل شيء قدير 4 [ النحل : 
۷ النور : 45 » العنكبوت : ٠١‏ » الطلاق ۱۲ ۰۲ وكذلك وصف بعض الخلوقين 
بالقدرة » فقال  :‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علیهم ‏ [ المائدة : ۳۶ ] . 

وقال : الله لاله الا هو الح الوم 4 [ البقرة : ۲۵۵ ] . وكذلك وصف بعض 
الخلوقين بالحياة » فقال : 8 يُخرجٌ ال من الیت ويخرجٌ اليك من البي #* [الروم : 
۹ ۲ وقال ی 
۶ الجرات : ١5‏ ۰ التغاین : ١١‏ ۲ و کذلك وصف بعض الخلوقين بالعلم » 
فقال 3 نا نبشرك بغلام عليم # [ الحجر : ۵۰۳ ع ونحو ذلك . 

فلله قدرة » وحياة » وعلمٌ » > کا أثبت لنفسه » تناسب كاله القدس » وللمخلوقین 
قدرة » وحياة » وعلمٌ » تناسبٍ أحوالهم من العجز ‏ والافتقار . انظر : منهج ودراسة لآيات 
الأسماء والصفات للشنقيطي ص ه - ۸ . 

(") ما بين القوسین ؛ من قوله « لأنه تعالى ابتدأ خلق العقل ... إلى هنا 4 زيادة من 


نسخة (ب) . 


Yo 


e‏ : لو َير الله عل 
اور » والکذب » احال لا امنا أن يكون قد 

قال أبو محمد : فقلنا هم e‏ 
فلو لم يكن لهم حجة إلا أن قالوا : متا ذلك لاله ليومت القدرة 
عليه » » فلم يحصل هم احتجاجٌ على [ اقترافهم ] ( أن الله - تعالی - 
لا یوصف تا على ذلك ا اله لا يوصف بالقدرة على ذلك 
فقط ۲۳7 ۰ وحصلوا على الدعوى یت . والله أعلم . 

وأيضاً » فإنّنا نسالهم : أَقَِرُ الله على خلق ملا ای ده ؟ 
فإن معا من ذلك عون قدرئه - تعالى - متناهية » ولجقوا بأبي اغذیل ‏ 
في قوله : إن [ يلما ] يقدر الله - تعال - عليه كلا لو تحرج إلى ال لم 
زر - تعالى - بعده بالقذرة على إحداث عَرَضِ > ولا جوهر أصلا . 
ون أجازوا ذلك تركوا قولهُمُ الفابيد 2 , وروا إلى ات » وإلى 
قدرته - تعالى - على امحال > لان اد ما لا نباية له عمال عندنا : مکن 
بل - تعال - . 

فان قالوا : له تعالى يقدرٌ عليه شیاً بعد شيءٍ » لا يقدرٌ عليه 


(۱) التصویب اقتضاه العنی > وفي احخطوطة نسخة «ب» : اقترابهم . 

(۲) باللسبة للجور والکذب ليس کاحال الطلق ‏ ولا احال لذاته » ولا یوصف 
اباري اجوز ؛ ولا بالكذب » لیس لاستحالة ذلك من حبث هو ء وائما لکون ذلك من 
التقص الذي لا یلیق بالکامل . والّه تعالى منزة عن کل نقص ‏ وهو أولى بکل کال 
فلیلاحظ ذلك . 

(۳) التصویب اقتضاه العنی وق نسخة«ب) : «۸) . وهو خطأ. آنظر : الفصل ۲ :۰۱۹۳ 

(؟) لا بلزم من جواز ذلك ترك القول بعدم دخول المُحال المطلق » والحال لذاته 
تحت القدرة أن ياد مالا تاهی هو مما ليس عالا مطلقاً» ولا مُحالا لناته ؛ بل هو ما 
تتعلق به القدرة » والمشيئة مما هو جائز عليه تعالی » وإن قَصرَّتْ العقول عن تصوره واقعاً 


ب ۲۲ ۱ب 


۳۲٦ 


4 رو‎ 932 £ o 
› جملة » احالوا » ولا توا بدعوى / لا دليل عليها » وجعلوا قدرئه متناهية‎ 


وهذا كفر جرد . 

ویقال هم : 3 : إن الله - تعالى - لم یرل قادرا على أن 
۲ و : لاء كفروا بلا حلاف » وترکوا قوم : إن قدرئة 
داتعا ارد 

فإن قالوا : نعم 


قلنا لهم : : قا ل من أله قد كان ذلك ونه لم یز يخلق ؟ (1) . 

فان قالوا : لان هذا محال 9) . 

قيل لهم : فقدأَجَزْنُم القدرة على احال » وبالله - تعالى - التوفيق ) 0 . 

« فصل» : ون اجان عفد بالقلب » وقول بللسان » وعم با جوارج» 
ينقصٌ بالمعصية » ويزيد بالطاعة » وکل طاعة لله - تعال - فهي مان . 

فمن نقصته الأفعال الفترضة (*۲ فهو فاسق » موْمنٌ ۰ ناقص 
الإمانِ » ومن اعتقك الامان بقلبه » وم ينطق به بلسانه - وهو في دار 
الإسلام - فهو کافز بالله » تعالى » عند الله ( تعالى ) 27 ء وعند أهل 
الاسلام . و من نطق بالإيمان » ول يعتقدةٌ بقلبه فهو کافز عند الله 
E‏ أهل الاسلام . 


)00 هذا لا ی مزا إا من يمن تسلسل الحوادث في الأزل .ما مَنْ يرى إمكان 
ذلك » ويرى أنه الكمال اللائق بالحي الفعال فليس بناقض لمذهبه . 

(۲) هذا على رأي جمهور المتكلمين . ما على رأي أئمة أهل الحديث فهو ممكن » 
وهو مقتضى الكمال الواجب »› ولا يلزم عليه حذور » کا يزعم من يخالف هذا . وقد قال به 
غير واحد من السلف . أنظر : : شرح العقيدة الطحاوية ص ١*8‏ ۰ ۱۳6 . 

(۳) ما ین قوسين. من قوله : روما من صنع من هذا حجة . .. إلى قوله : وبالله تعالى 
التوفيق ) . زيادة من نسخة «ب» . 

©( افترض : أوجب» والاسم الفريضة . عار الصحاح ص 4۹۹ ( ف ر ض ) . 

(25»") سقطت من نسخة «ب» . 


۳۳۷ 


برهان ذلك / : قول الله » عز وجل » : i}‏ ای المنافقون قالوا .۷ب 
تشهد الق سول الله والله یلم اسر ( وات یشهد ان النافقین 
لكاذبون ٠‏ انوا أمائهم جنه فصوا عن سيل الله هم سا ما کانوا 
َعملون » ذلك باهم اموا ثم كفروا فطع على قلوبیم فهم 
و 

فص - تعالی - على أنهم يشهدون بایان » و ) (© سهد عز 
وجل باهم ( کفاز ) ۲8 إِذْ لم يعتقدوا ذلك بقلوهم . 

وقال - تعالى - مخبراً عن اليبودٍ والنصارى في أمر رسول الله » 
َيه  :‏ يُجدوله مكتربًا عندهم في التوراة والإنجيل 4 2*0 ٠‏ وهم يعرفونه 
کا يعرفون أبناءهم 20 . 

وقال - تعالی - ( مُخياً ) ٩0‏ عن فرعون - وهو أكفر 
الكافرين - ۰ وعن آل فرعون في أمر ایا موسی » عليه السلام » : 
(رمعلو اوقت تشم شا 4 

وقال - تعالی - عن إبليسَ - وهو عنصرٌ الکفر  :-‏ إلا إبليس 


(۱) سورة النافقون : ١‏ - ۳ . 

)۲( ما بين القوسین من قوله : ( والله يشهد ... إلى هنا ) حذف من نسخة «ب» 
واکتفی بالاحالة إليه » بقوله : « إلى قوله : « فهم لا یفقهون » . 

(۳) سقطت من نسخة («ب) . 

(4) من نسخة () » وفي نسخة «ب» « كفاراً » وهو خطأ واضح . 

() سورة الأعراف : ۱۵۷ . 

(7) کا في قوله تعالى : ل الذين اتيناهم الكتابَ يعرفونه کا يعرفون أبناءهم » 
[ البقرة : ١55‏ »ء الانعام : ۲۰ ] . 

(۷) سقطت من نسخة («ب) . 

(۸) سورة الفل : ١4‏ . 


ب۱۲۳ 


ا 


۳۳۸ 


( أبي واستكبر و ) ۲۷ كان من الكافرين 4 ٩‏ . فشهد الله عليه بالكفر › 
إذ أعلن بالاستخفاف بنيي الله آدَمّ » عليه السلام . وهو ال الق کیره 
معترف بان الله - تعالى - خلقه / من نار » وتحلق آَم من طين » واه 
که وان لفاغ رال فانک أن عار از 
يوم البعث . 

قال - تعالى - عبرا عنه أنه قال : $ کلقتی من ار وخلقتة من 
طين 4 7" وقال, : « ای هذا الذي کرنت علي لن [ ار E‏ 
إلى یرم القيامة اکن ره إلا قليلا ي (5) . وقال : « رب ما أعويتني 
لک زو ای 4 60 . وقال + ور ناشن ع © إلى بوم 


یعون 4 © / وقال ( تعالى ) () ر لادم )١(‏ 00 


ES‏ عن هذه الشجرة إلا أن تکونا ملين 0 تکونا من 
الخالدين ي 2359 . 
gE‏ 


فاي معرفة » ( و ) ۱۳ اي تصديق يفوق معرفة إبليس بالله » 


(۱) ما بين القوسين من نسخة «ب) . 

(۲) سورة البقرة : ٤‏ 

(۳) سورة ص : ۷۱ . 

. وفي المخطوطة : أخرتني‎ ] ٩۲ : التصويب من القران الكريم [ الإسراء‎ )٤( 
. 1۲ : سورة الاسراء‎ )( 

(5) سورة الحجر : ٩‏ 

(۷) التصویب من القران الكريم » وني انخطوطة : « أنظرني » . 
(۸) سورة الحجر : 1 

. سقطت من نسخة «ب)‎ )٩( 

(۱۰) زيادة من نسخة «ب) . 

(۱۱) من نسخة « ) » وسقطت من نسخة «ب» . 

(۱۲) سورة الأعراف : ۲۰ . 

۱۳ من نسخة « 4 ؛ وق نسخة «ب» : آو . 


۳۳۹ 


عز وجل » وتصديقه باه خا 3 وبالنة والنار » وبالقيامة والبععث 4 وبتکرم 
ادم عليه » سل ار » وإقرارهُ بالإغواء » والقدرة . ا ا 
( يخاطبه ) (۲ ويراجعه القول » > ویسمغ ربه » ويرى الجنّة » ويشاهدٌ ابتداءً 
الخلق . فهل خلق الله - تعالى - في خلقهأعظع مُجاهرة » واقبخ بدعةً» وش 
حالف لقرآن من کب الله » عز وجل » في هذا که ؟ ويقول : إن إبليس مذ 
كفر بترك السجود لم يعرف ( قط أن الله - تعال - حق ‏ ( ولا آن الله 
- تعالى - لق ۲0 وا نع ولا آله موی ولا أن آم مك 
عليه » وا أن ين القيامةٍ حنْ » ولا أن مت حن . هذا أمرٌ لولا نا 
شاهدناه ۵ ما صدقنا أن في العالّم ١‏ ( أحداً ) ٩‏ يقر بالقرآنٍ » ویب هذا 
المبلغ 2 ۰ ونعوذ باه من الخذلان . 

9 قال ات من أهل الاسلام : إن الإيمان عقدٌ بالقلب » دون نطق 
اللسان »لا طائفة من أهل البدّع » والشذوة © ع ا کت صفوان (۸) 


O)‏ ۳ ول 8 86 بگلج: 

(۲) هکذا في : نسختي الخطوطة ( ۰ ب ) » و کتب فوق كلمة « یعرف » في نسخة 
+[ یعترف ‏ ولا تصح بحسب الراد . 

(۲) ما بون القوسين زيادة من نسخة «ب» » وسقط من نسخة 41 . 

. من قال : إن الإيمان عقدٌ بالقلب دون نطق باللسان‎ )٤( 

(5) من نسخة 1 » وفي نسخة «ب» : « أحد » وهو خطأ بين . 

)1( أي : من الاعتقاد . 

(۷) أنظر : الانصاف للباقلاني ص وده - 8ه . وشرح العقيدة الطحاوية 
ص ۳۷۳ ۰ ۳۷۶ . 

(۸) هو أبو عرز جهم بن صفوان السمرقندي » من موالي بني راسب + زعم فرقة 
۱ . وقد وافق المعتزلة بن بنفي الصفات » وزاد عليهم بأشياء . 

: القول بفناء الجنة والنار » وأن حركات أهل الخلدين تنقطع » وأن من انى بالعرفة ثم 
م رن لا یزول . وقد قتله سّلم بن أحوز المازني في آخر 
خلافة بني أمية کرو سنة ۱۲۸ ه . 


۳۳۰ 


اع » وابن الباقلاني ۱ » وابن فورك (۲۳ ۰ ومَنْ هم . وانفرد هذان 
وأثبائمهما عن جََهُم بما ذكرنا و أن بیس لم يعرف قط مذ كفر بترك 
السجود أن الله - تعالى - عد , ولا أله که من نی ٩‏ , 


فهولاء إبليسُ والمبود والنَصَّارَى قد شهد الله - تعالى - ( مهم ©( 
ب۱۲۳ب كفارٌ » وهم عارفون / ا ا ماود او 7 له الخلق 
والأمر 4 © ) () وا الله e El‏ والنار » 


ولم يكونوا مستحقين لاسم الإبمان ۱ 
صح أن اجان إِنّما هو العقدُ بالقلب مع القول باللسان » مع 
العمل با لجوارح ¢ وقد آخبر رسول الله ¢ ا » من رواية الكافة 0 


أنظر : ميزان الاعتدال : 4۲/۱ » وفي تفصيل مذهبه التبصير في الدين ص ۱۰۷ » 
والملل والنحل : 85/١‏ - ۸۸ . 
4 
إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة . له مصنفات كثيرة في علوم مختلفة . مها : (عجاز القران » 
والإنصاف » ودقائق الكلام » والمهید » وغيرها . ولد في البصرة سنة ۲۳۸ ه . وسكن 
بغداد » وتوفي بها في سنة 4۰۳ ه . أنظر : تاريخ بغداد ۳۷۹/۵ - ۳۸۳ وتبيين كذب 
الفتري ص ۲۱۷ - ۲۲۹ ۰ ووفیات الأعنان. : ۲۹۹/۶ ۰ ۲۷۰ . 

(۲) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الاصبماني » من فقهاء الشافعية 
له كتب كثيرة في أصول الدين » والفقه » وعلوم القرآن » منها : غريب القران . ومشكل 
الحديث وغريبه » والحلود . وحل الآيات المتشابهبات » ورسالة في علم التوحيد » وغير 
ذلك » توفي سنة ٠"‏ ۰ ها . أنظر بين كلت ای نينا ست إل کی ع 
۳ ووفيات الأعيان ۲۷۲/4 . 

(۳) ما بين القوسين من قوله : « وما قال أحدٌ ... إلى هنا ) زيادة من نسخة «ب» . 

(4) من نسخة « أ٠‏ » وفي نسخة وب» : « بأنهم » . 

(©) سورة الأعراف : 4ه . 

(7) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

(۷) أي : من رواية من يكون الخبر بنقلهم متواتراً » فالمراد : وقد أخبر عل في الخبر 
المتواتر . 


۳۳١ 


( الذين هم ) () أكثر من الذين رووا عنه » عي > الرؤية » والسح على 
الخفين › والدّجال ؟ ان الإيمان والاسلام هما الصلاة » والركاة ۰ والحج » 
والصیام » وسائر / أعمال ل البر 29 . والاجماغ قد تدم على هذا وإنّما 


(۱) من نسخة « أ وفي نسخة «ب» : ١‏ التي هي ٠‏ . 

(۲) يشير الصنف ههنا إلى حديث سؤال جبريل عليه السلام » النبي » عله » عن 
ا ل ا ا 
هو الإسلام » حيث فسره في قصتهم بما فسر به الإسلام هنا ... فاقتضى ذلك أن الإسلام 
والايمان أمر واحد . اه . باختصار . فتح الباري ١١4 : ١‏ . 1 

والحديث الأول متواتر » أورده السيوطي في قطف الأزهار المتنائرة » كتاب الإيمان . 
حدیث رقم )١(‏ » والكناني في نظم التتاثر ص ۰ رقم (۱۳) . 

- فمن حدیث ألي هريرة ؛ أخرجه البخاري في مواضع من صحیحه : في باب سوال 
جبریل النبي . عله . ؛ عن الإيمان » والاسلام » والاحسان ... الح من کتاب الإبمان . 
(۲) حديث رقم )٥۰(‏ » وفي باب « إن الله عنده علم الساعة » (۲۰) من سورة لقمان 
كتاب التفسير حديث رقم (4۷۷۷) . 

وأخرجه مسلم في صحيحه ١‏ : 59 في كتاب الإيمان » حديث رقم (5) ۰ (۷) . 
واين ماجه في سننه ١‏ : ۲۵ في باب الإبمان من المقدمة » حديث رقم (34) . والنساني في 
سننه ۱۰۱/۸ في باب صفة صفة الإيمان والاسلام من كتاب الإيمان » عن ألي هريرة وأبي ذر . 

ومن حديث عمر ؛ آخرجه مسلم في صحيحه ۱ : ۹ في کتاب الایمان حدیث رقم 
(۱) وأبو داود في سننه ۲۲۳/۶ في باب في القدر من کتاب السنة » 1 
والترمذي في سننه . في باب ماجاء في وصف جبریل للنبي » عه » الاسلام والإيمان ... من 
کتاب الإيمان » حدیث رقم (۲۰۱۳) . وقال عَقِبَهُ : هذا حدیث حسن صحیح . 

وابن ماجه في سننه ۱ : 4 في باب الإيمان من القدمة حدیث رقم (۲۳) والنسائي في 
سننه ٩۷/۸‏ في باب نعت الاسلام من الإيمان . 

ولفظ البخاري : عن أي هريرة » قال : « كان النبي » عه » بارزا يوماً للناس » فأتاه 
رجل » فقال : ما الإيمان ؟ قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله » وتؤمن 
بالبعث . قال : ما الاسلام ؟ قال : « الاسلام أن تعبد الله » ولا تشرك به » وتقم الصلاة » 
وتؤدي الزكاة المفروضة . وتصوم رمضان . قال : ما الاحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : متى الساعة ؟ قال : ما السغول عنها بأعلم من 
السائل . .. ) الحديث . ج 


ب 


۳۳۲ 
خالف ذلك جه » ومن یه » وحم بن کرام () ۰ ومن اه . 


= والحديث الثاني : : حديث وفد عبد القيس ؛ أخرجه البخاري في مواضع من 
صحيحه : في باب أداء اخس من امن الإيمان (۲) حديث رقم (9۳) . 

وني باب تحريض النبي » > له » وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم . .. ال (۲۵) 

من کتاب العلم (۳) حدیث رقم (۸۷) » وف باب « منيبين إليه واتقوه .. (۲) من كتاب 
مواقیت الصلاة )٩(‏ حدیث رقم (۳) . وفي باب و جوب الزكاة (۱) من کتاب الزكاة (۲4) 
حدیث رقم (۱۳۹۸) . وف فى باب وفد عبد القیس (19) من کتاب الغازي (14) . حديث 
رقم (4574) . وفي باب قول الرجل 0 .. () من كتاب الأدب (۷۸) حدیث 
رقم )1١15(‏ ع وی باب وصاة النبى » » نه » وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم (5) من 
کتاب أخبار الاحاد )٩0(‏ حدیث رقم (۷۲۳) وفى باب قول الله تعالى : « والّه خلقكم ۱ 
وما تعملون » (557) من کتاب التوحید )٩۷(‏ حديث رقم (۷۰۵۱) . 

وأخرجه مسلم فى صحیحه ۱ : 45 في باب الأمر بالإيمان من کتاب الایمان حدیث 
رقم (۲۳ ۰ . وأبو داود في سنته ۳ : ۳۳۰ فى باب في الأوعية (۷) من کتاب 
الأشرية » حديث رقم (9797) » والترمذى في سننه : فى باب ما جاء فى إضافة الفرائض إلى 
الإيمان ه : ۸ من كتاب الإيمان » حديث رقم ۲٩۱۱‏ والإمام أحمد في مسنده ۲ : ۳۰۹ . 

ولفظ البخاري : « عن أبي جمرة » قال : كنت أقعد مع ابن عباس » يجلسني على 
مپریره » فقال : أقم عندي حتى أجعل لك سهماً من مالي » فأقمت معه شهرين ثم قال : إن 
وفد عبد القیس لا أتوا النبي » > عله » قال : من القوم - أو من الوفد ؟ - قالوا : ربيعة » 
قال : « مرحباً بالقوم - أو بالوفد - غير خزایا - ولاندامی » فقالوا : يارسول الله ! إنا لا 
نستطيع أن نأتيك إلا فى الشهر الحرام » وبيننا وبينك هذا الحي من کفار مضر ء فمرنا بأمر 
ل اي ا 
أربع : أمرهم بالإيمان الله وحده » قال, : « أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ » . قالوا : الله 
ورسوله أعلم . قال : « شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة › 
وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » وأن تعطوا من المغنم الخمس » ونهاهم . . الحديث ). 

ملحوظة الت ل سان ارماك وان ين ينما مان د نض يطل + 
أنظر : ص ۳۵۹ - ۳۹۱ . 

(۱) هو محمد بن كرام السجستاني » » شيخ الكرامية . يقول الذهبي : قال ابن حبان : 
خذل حتي التقط من المذاهب أرداها, > ومن الأحاديث أوهاها . من مذهبه أن الايمان قول بلا 
عمل » وأن الله تعالى جسم لا كالأجسام . سجن بنيسابور أجل بدعته ثائية أعوام 3 
خرج » وسار إلى بيت القدس . ومات بالشام سنة ۲۵۰۵ ها. 

أنظر : ميزان الاعتدال : 4 : ۰۲۱ ۲۲ » وفي تفصيل مذهبه الفرق بين الفرق ۲۱۵ 
- ۲۲۵ والتبصير في الدين ۱۱۱ - ۱۱۷ . 


YY 


وما احتجاجٌ ( كلتا ) () الطائفتين بان الايمانَ هو امصدیق في 
العم ف خر ( و۳۱۰ 
أحدهما : أن امصدیق لا يُطلق لبه في اللّةِ على بصق بلسانه » 


00 


دون قلبه إلا ( بالإضافة ) UD‏ ا E‏ مک لبه . 


لا يطل ( ألبعة ) )٩‏ أيضاً في اللغة على مضق بقلبه » دون 


لسانه ‏ إلا ( بالإضافة ) ۰68 فيقال : ا ملق بقلب » رمک © 


بلسانه . حتى حتى إذا جمع الأمرين سمي حي بصق بالاطلاق . 

والوجه الثاني : ان الإيمان اللوي » الذي هو التصدیق الذي 
ذكرنا ؛ لا يختلف إثنان من ال في أنه ليس ( هر ) () في الشريعة على 
ماهو في اللغة › » لأن الإيمانَ في اللغة » واقحٌ على كل تصديق » ذکرنا 
وليس هو ف الديانة كذلك » بل هو واقعٌ على عقودٍ مخصوصة › وأقوالٍ 
يعبر بها عن تلك العقود » وأعمال محدودة » متى عدي شيء من ذلك لم 
يكن إماناً ؛ لأنه لا تلف اثنان في أن النصراني مق باهي المسيح » 
ولا يجوز أن یطاق عليه - ( في الشريعة ) ) - اسم مؤمن » وا أن 
يوصّف بالإيمانٍ المطلق ٠‏ بل بالکف » والشرك رداك المسلمون كفار 
لهي / المسيح » ولا يجوز أن بطق علييم - فى الشريعة - اسم كفار » 
ولا یوصفون بالکفر المطلق » بل بالاعان والإسلام » فبطل تعلقُهم باللغة 
وال و فال - التوفیق . 


. من نسخة 01 وفي نسخة «ب» : « كلتي » وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) من نسخة ( | ) » وفي نسخة «ب» : « الوجهين » وهو خطا‎ 
. » من نسخة «ب» » وفي نسخة ( أ ) : ( بإضافة فيه‎ )۳( 

)6( جاءت في نسخة « أ » بعد « في اللغة ) . 

(ه) من نسخة «ب» ؛ وفي نسخة ( أ ) : « بإضافة » . 

(1) في نسخة «ب» : « ومكذب » . 

(۷) سقطت من نسخة «ب» . 

(۸) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 


۱۲ ٤ب‎ 


۷ 


۳۳ 


وبرهانٌ آخر : وهو أن الک عندهم هو الجحدٌ المضادُ لاتصدیق فقط / . 

فیقال لهم : آخبرونا عَمَّن صَدَّقَ بالله » تعال » مژمناً به بلسانه» 
وكفر به » جاحداً بقلبه » وعمّن صَدّق بالله » تعالى » مؤمناً به بقلبه » وکفر به 
تعالى » جاحداً بلسانه . تما اجتمع في كل واحد من هذين الإنسانين 
جحد وتصديقٌ ( بالعضوين ) ( المذكورين . فلاب من ؛ نعم . 

فیقال لهم : من أين استحق عند - يقد الطائفتین - ان یطلق 
علیما اسم بان بتصديقهما » دون أن يُطلقٌ ( علیهما ) ٠‏ اسم الكفرٍ 
ره ۱۱ ا ۰ 

( ویرهان ار ؛ وهو أن کل كافر في الدّنيا » فا يوم م القيامة صف 
له ولسانه با تعالى » وق ولب » والجزاء» وبالإسلام که + موقن 
بذلك. كله فسال من قال : إن الإيمان هو التصديق بالقلب » أو 
باللسان عن الکفار اغلدين في اثاٍ كار هم مع تصديقهم لكل 
ذلك ؟ ام مؤمنون بِتَصّدِيقهمٌ الذکور ؟ 

فإن قالوا : هم كفارٌ » تركوا مهبم اللعون . 

وان قالوا : بل هم مؤمنون + كفروا بلله ‏ تعال » إِذْ كذّبوه في قوله 
تعالى  :‏ وَلِيَْلَمَ الذين كَمَرُوا هم کالو کاذبین م ۰۲٩‏ وسائر آیات 
القران في طلبهم ۰ وه > واقرارهم بکفرهم > واعترافهم 
بالایمان » ولزمهم ان جهن أَعِدّت لكاو زرده :مها دار المؤمنين . 

وان قالوا : نم [ عارفون ] (*) بالله » كذبوا القران أيضاً » وعاندوا . 


(۱) من نسخة 0۱ وفي نسخة «ب» : « بالعضدین » . 

(۲) سقطت من نسخة (ب) . 

و 

و العمل ؛ ۱ 

ES في‎ )5( 


۳۳۵ 


وما نحن » فما سمي کل أحبد ما سمّاه الله - تعای - به فقط › 

لا نلتفت إلى تصدیقه » ولا إلى غیر ذلك . وقال تعالى : « إِنّما النْسِىءُ 

زيادة في الکفر بم ۱) . وقال تعالى : و ] ۲ الذين اتخذوا مسجدا 

و . فص في النص ؛ أن العمل یکون كفراً » وهو ای 

واخاذ / ذلك السجد ) © ؛ ( فطل ) © الذهبان الهلکان جملة ء 
ومد لله رب العالین . 


(و) ٩‏ صحٌ أن من قال : إن الابما مان ما هو بالقلب خاصة 


۶ 


اس 


دون اللسان 2 أو باللسان ام 2 دون القلب » فهر خالف لإجماع هل 


الاسلام 4 خلافه نص َّ القران 04 ال ¢ واهاع لام 
ا فل ان رشبو 


لله » عي . ثم جي الصحابة » الهم عن خرهم 2 > ثم جیغ أهل 
الاسلام » قرناً بعد قرنٍ » | 3 
من امتنع من الإعلانٍ بشهادة الإسلام بلسانه » وعلى أن له وعلیه و 
الكفرٍ » عند الله » تعالى » بلا خلاف » ما استثنى قط احذ مِنَّ الأئمة 


0 


. ۳۷ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) من القران الكريم 

(۳) سورة التوبة : ۱۰۷ . 

25 ما ین القوسین من قوله : « وبرهان آخر ... إلى هنا » زيادة من نسخة «ب» . 

(5) من نسخة أ » » وفي نسخة «ب» : « فبطلت » . 

(7) سقط من نسخة «ب» . 

(۷) كفي قولهتعالى :من كفر بالله من بعد | إيمانه إلا مَنْ أكره وقلبه مطمئن بالايمان » ولكن 
من شرح بالکفر صدراً فعلييم غضبٌّ من الله وهم عذاب عظم ‏ [ النحل :101[ 

فقوله « لا من أكره ... ) استثناء من فكر بلسانه » ووافق المشركين بلفظه مكرهاً » 
لا ناله من ضرب وأذى » وقلبّهِ ياي ما يقول » وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله . وقد روي 
عن ابن عباس » رضي الله عنما : « أن هذه الآية نزلت في عمّار بن ياسر حين عذبه 
المشركون حتی يكفر بمحمد » عه » فوافقهم على ذلك مكرهاً » وجاء معتذرأ إلى اي » 
عله . فأنزل الله هذه الآية » . چ 


ب٤‏ ۲ ۱ب 


۷۲ب 


T1 


وبذلك جاء أمرٌ الله » عز وجل » في ال » والبراءة » والسبي » والجزية » 
والحرب ۰ فص خلافهم () للإجماع » القطوع بصيو » بل قد نص 


الله > عر وجل » على أن الكفر » ومفارقة الاممانِ واجبان لِمَنْ امن » الا أنه 
| هار ومو قاور کن افج » رل فيج م . 
قال تعالى : رو) 7" المؤْمِنُونَ والموّمناتُ بَحْضُهم أولياء بض » 63 . 
وقال تعالمى : ظ والذين امنوا ولم یهاجزوا / مالكم من ولایتهم من 
شَيء حتّى يُهاجروا چ (*) 0 , 


فقطع تعای الودية بینا ینیم » وأبْطَلَ إمائهم » وقد اعتقدوه » وصرّحوا 
به » ذم هاجروا نكال اله ر تمالم العافية و والضلالة . 


وبرهان آخر ؛ وهو قول الله » تعالى » : ومَنْ یکفر بایان ( فقد 
خبط عَمَله وهو في الآخرة من الکاسرین :0 . فالآيات ) ٠‏ بالألف 


= وقال ابن جرير ا لت ا و ی قارییم في بعض 
ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي » عه » فقال النبي » ٠‏ لَه : + كيف تجد قلبك ۴ » قال : 
مطمعناً بالإيمان . قال النبي ا 0 . وفيه أنه سب النبي » ٠‏ عله وذكر 
اتيم عخير ۰ فشكا ذلك إلى التي > عه > فقال : « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمعناً 
بالإيمان » فقال : « إن عادوا فعد » 9 : تفسير ابن كثير 7537/5 . 

۱( أى : الذين قالوا : الامان تصدیق بالقلب دون نطق باللسان . 

(۱۲) من نسخة أ » »> وفي نسخة «ب» : «وقبل ) . 

(۳) سقطت من نسخة «ب» . 

)٤(‏ سورة التوبة : 0م 

: سورة الانفال‎ )٥( 
م 50 . وهو سبق قلم من الناسخ » لأن تلمة‎ (MD | 
. الاية ۷۲ من سورة الأنفال‎  .. . الاية # وان استنصرو ؟ في الدين فعلیکم النصر إلا على قوم‎ 
. زيادة من نسخه «ب»‎ )۷( 
. سورة المائدة : ه‎ )8( 
و الور اا ل‎ 3 





۷ 


واللام »ما للعهد » وا لاستغراق ا لجنس » فإن ( كانتا ) (۲۱ للعهد » فقد 
اشار لهم تعال إلى ما عملوه أنّهُ هو الإيمان » ون ( كانتا ) ٠‏ لاستغراق 
الجنس » > فهي لفظة واقعة على كل ما هو عند الله ( تعالى ) )لین . 
وو مدي ن الوجهين كان فواجبٌ بهذه الآية ا 
کف جاجد » وَحَبطً عمله فهو إِيان . 


لا خلاف بين اثنين من لام كلها في ان من کر بالصّلاق» أ 
بلاق » أو بالحج » أو بالحُمْرةٍ » أو بشىء ما أجمح المسلمون عليه » ( على 
آن اه - تعال - یه على لسان رسوله ع » ونصّ عليه ) () - من أعمال 
الشريعة » فإنّهُ كافْرٌ » حابط العمل ٠‏ فص بَصّ هذه الآية أن کل ذلك 


و 


قد سمّاه © , عز وجل ۰ إعاناً ء فكل ذلك لین » بلاشك . 


وما مَنْ قال :ل الإيمان عفد بالقلب ا باللسان > دون 
الأعمال 4 و 9 ( إلا 0 قائلها لا بذلك ( عند کثیر من 
ناس ) ل لام و يخي مم على تکفیرو » وبالله - تعالی - التوفيق . 
راما ۸ يكف من ره الع ور من ترك اقول لا رسول 


الله » يده »> حَكَمَ بالكفر على من ا 


(۲۰۱) من نسخة «ب» » وفى نسخة أ ) . « كانت » . 

(۳) سقطت من نسخة «ب» . 

5( من نسخة « أ » وفي نسخة «ب» : ) فأي . 

(5) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

(5) زاد هنا فى نسخة «ب» لفطة « تعالى ) وأتبتنا ما اتفقت عليه النسختين « عز 
وجل ). 


(۷) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 


(YD 


۱۲٥ب‎ 


۷۳ 


۳۳۸ 


الإيمانٍ بقلبه » ۲۱ وحم باخروج من ار لمن عَلِمَ بقلیه» وقال يسانو » 
ونم يعمل خياً قط . 

( فإن قالوا في قول الم - تعالی - : راهم انا 4 ) نما معناه : 
تادهم تصديقً با » فهو ول فاب » أ لاك عند أحي من الأ في 


2 


e 

يه في کل ما یطبر به أله يل عليه ین عند ره - تعالى - مابقى . 

فالتصديق بحسيو لا يزيد أصلا ؛ فص أن الإيمان الذي زادتهم 
السورة اّما هو الخشوعٌ » والتلاوة ؛» سل با فيا فقط ) 99 . 
ا ل ا 


خر ص سوس 


اسهم حرجا ما قت E‏ یت وس کک 
فسن ان هال - تحکیم اي > 2 له > مان , وير الله 


ر له 


Ea e 
صح يقيناً أن الإمانَ عمل » وعفد ) © » وقول » الان‎ ٠ › ما قَضِى‎ 


التحكم عَملْ » ( و ) 20 لا یکون إلا مع القول > ومع عَدَم احرج من 
الصّدْرٍ » وهو 9 عَقَدٌّ » وهذا ص قولنا » ولله امد . 


)۱( ا ل 

(۲) سورة التوبة : ۱۲۶ . واية الأنفال : ۲ : ۱ زادتهم إهاناً » . 

(۳) ما بين القوسين ؛ من قوله : « فان قا 0 .. إلى هنا ) من نسخة 
« أ » وسقط من نسخة «ب» ۰ 

1۵ : سورة النساء‎ )٤( 

(0) سقطت من نسخة «ب) . 

(") سقط من نسخة «ب» . 

(۷) زاد ههنا فى نسخة «ب» : « قول الله تعالى : « ولقد قالوا » ولا معنی ها . 


۳9 


وبرهان ا ؛ وهو قول الله - 2 : ولق قالوا کم الکفر 
وكفروا بعد إسلامهم 4 () قح بص القرآن أن مَنْ قال كلمّة الک 


2 
م مهس 


دون تي » فقد کفر ید إسْلامه » قَصَحّ أن من اعتقد الإمان » رفظ 
بالكفر فهو عند الله ( تعالى  )‏ كار بص القرآن . ( والحمك لله ) 20 / . 

« قصل » : والتصديئٌ باب لا يتفاضل أ © , لاه متى 
( قح ) 9 فيه شيءٌ حرج إلى الشك » ول جُملةٌ » لأن اليقينَ وال 


ص 


(۱) سورة التوبة : ٤‏ 

(۲) سقطت من نسخة «ب» . 

(۳) ما بين القوسین زيادة من نسخة «ب) . 

9 لا » بل التحقيق في هذه السألة أن الإيمان یتفاضل » وهو مذهب السلف . قال 
الشيخ محي الدين النووي : والأظهر الختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر » ووضوح 
الأدلة » وهذا كان إيمان الصّديق أقوى من إمان غيره بحيث لا يعتريه الشيهة » ويؤيده ان کل 
أحدٍ يعلم أن ماني قلبه يتفاضل ۰ حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإمَانُ أعظم يقيناً » 
وإخلاصا » وتوكلا منه في بعضها » وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين 
وكثرتها . اه . فتح الباري ١‏ : 45 . 

وحديث أنس الذي أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه , عن النبى » > ا 
قال :لخر من تارمن قال : لا إله إلا الله وي قلبه وزنُ شعيرة من خير » ويخرج من النار 
من قال لا له إلا الله وني قلبه وزن بُرةٍ من خير » ويخرج من النار من قال لا إل إلا الله وفي 
قلبه وزن درو من تير » قال أبو عید ال : قال أبان حدثنا قتادة » حدثنا أنس » عن النبي » 
عه « من إيمان » مکان « من خير » [ البخاري : کتاب الامان (۲) باب زيادة الإيمان 
as‏ حديث رقم (44) ] فيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة 
والبرة والذّرة » قال ابن بطال : التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل » فمن قل علمه 
كان تصدیقه مثلا بمقدار ذرة » والذي فوقه في العلم تصديقه بقدار بر ة أو شعيرة » إلا أن 
أصل التصديق . الحاصل في قلب كل أحد منهم » لا يجوز عليه النقصان » ويجوز عليه الزيادة 
بزيادة العلم والمعاينة . اه فتح الباري ۱۰۳/۱ . وانظر : الإيمان لابن تيمية ص 458 » 
ولوامع الأنوار الببية للسفارينى ۱ : 1۳۱ . 

(5) من نسخة « أ) وفي نسخة «ب» : ( كدح ) . 


ب٣١٣۲‏ ۱ب 


أمباب 


۳:۰ 


۲ 


في شيء واحبد لا يجتمعان » »لك في الدين رک ) ۲0 بلا حلاف » 
وبالله - تعالی - التوفيق . 

ك 5# رو ر الا 7 7 7 

« فصل » : وان مَنْ لقی الله » عَز وجل » مسلما »› فلابد له من 
ال عوما ها TE‏ من مور » كا قال ( الله ) () » عز 
وجل لاا ل 0 
O‏ 4 ومن ا a e‏ ¢ فأوانك اصحاب 


الأعراف (5) > لا يدخلون النار » / وابد لهم من ال جنه يفضل الله » 
تعالى » ون اجب الكبائر عفرت له سيقاله » بلا شك » بالغة ما كا بلقت 


قال - ع وجل = : ( إن جوا كبائرٌ ما نون عنه تفر عنكم 
سيئاتكم وندْخلَكُم مُدعلا كرياً 4 ٩‏ . وقال تعالى : إن الحسناتِ 
لتو القت 6( ۲۱ المعان مت أن یجیرنا تعالى 


. ) من نسخة « » وفى نسخة «ب» : « کفروا‎ )١( 

(۲) زيادة من نسخة «ب» . 

(۳) سقطت من نسخة «ب» . 

(4) في قوله تعالى : 8 فأمًا مَنْ لت موازیهُ . فهو في عيشة راضية 46 [ القارعة : 
۷ ۷ ] . 

(5) 5 في قوله تعالى  :‏ وعلی الأعراف رجال يَعْرفون کلا بسیماهم ونادوا 
أصحابّ الجنّة 95 لام جلیکم م وع وهم يَطمَعُون » وإذا ص رف آبصارهم تلقاء 
أصحاب النَارٍ قالوا رَبْنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين « ونای آضتخات: الأعراف رعلا 
يعرفونهم بسیماهم قالوا ما أغنى عنکم جمعكم وما کنم تستكبرون + أهؤلاء الذين أقسمتم 
لا يالهُمُ الله برحمةٍ ادخلوا الجن لا حوف عليكم ولا أنتم تحزنون 4 [ الأعراف : 
67 ۳ 

(5) سورة النساء : ۳۱ . 

(۷) سورة هود : ١١5‏ . 

(۸) من نسخة ( أ ) وفي نسخة «ب» : ( وممن ) . 


۳ ۱ 


( ب ( باجتب الكبائر يكفر عن ات » وهو ل بین ما الكبئر 
التي نمانا عنها من جملة السيئات المغفورة لا باجتناب الكبائر » صح أن 
كل ما وک الله » عر وجل + ( عليه ) 7 بالنار » أ نع على ذلك 
بالتار رسوله ؛ 2 ٠‏ فهو من الكبائر » وکل ما جاء به ابا كير 
فهو من الکباثر » وما عدا ذلك فهو من السيئاتٍ المغفورة باجتناب الكبائر . 

ومن رجحت ت كبائرة وسيئاثة على حستاته 4 فهم الذين يحرجون من 
التار بالشفاعة . ( قد ينا أن من أخبر الله - تعالى - باه يذل ار 
أن أله هلريه » فإ الله - تعال - ل يشا أن فر له¿ بلاشك ) 9 . 

َه ۳ ابل 
كا صح عن رسول الله » عي » من أله ر حرج ) 9 الله (عر 


2 


وجل ) () بشفاعته من النار مَنْ فى قلبه مقداز شعيرة مِنْ یمان 29 , من 


ط ° 


(۱) سقطت من نسخة «ب» . 

)۲( من نسخة ( أ ) » وفي نسخة «ب» : « باسمه نصا ۱ . 

(۳) ما بين القوسین زيادة من نسخة «ب) . 

هع من نسخة 0۱ » وفي نسخة «ب» : « يخرجه ) . 

(©) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

(7) قد ورد في حديث الشفاعة الطويل برواياته اختلفة هذه لمقادير التي أشار إليها 
المصنف » وقد سبق تخريج الحديث ص (۲۹4) حاشية (۳) فليرجع إليه ونذكر ههنا من متن 
الحديث ا جانب الذي يتعلق ببذه المسألة مع ذكر راوي الحديث والإشارة إلى من أخر جه إجمالًا 
حيث مر تفصيل ذلك کا آشرنا انفاً . 

فمن حديث أنس » أخرجه البخاري في صحيحه » في باب قول الله : « لما خلقت بيدي » 
من كتاب التوحيد (91) حديث رقم )74٠١(‏ . ومسلم فى صحيحه ۱۹۰/۱ في باب أدني أهل 
الجنة منزلة من كتاب الإيمان حديث رقم (۱۹۳) وابن ن ماجه في سننه ١481/7‏ فى باب ذكر 
e‏ كاج ا رفة رتور اكيوب : ثم شفع » فيحد لي حداً فيدخلهم اف ثم 
أعود الرابعة فأقول : يارب مابقي في النار إلا من حبسه القرآن » ثم بين » عه : أنه يخرج من النار 


۳: 


نی قلبه مقداز بر من مان (۲۱ ۰ ل مقدار فول (۲7» مم أدنی «أدنی) © 


= من قال : لا إله إلا الله » وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من 
قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من ابر ما يزن رةه ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا 
الله وان ى قليف هارن .هن ا لخر درو 

والبخاري في باب قول الله تعالى : 9 وجوه يومكئذ ناضرة إلى 0 ناظرة ‏ من كتاب 
التوحيد (91) حديث رقم (۷۵۰۹) عن أنس قال : “معت النبى » عه » يقول : ١‏ إذا كان 
يوم القيامة شفعت » فقلت : یارب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون » ثم أقول : 
« أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء » » فقال أنس : كأني أنظر إلى أصابع رسول الله 

وأخرج البخاري في صحيحه في باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم (75) من كتاب التوحيد (91) حديث رقم (۷۰۱۰) ومسلم في صحيحه ۱۸۲/۱ 
- 184 في باب أدفى أهل الجنة منزلة )۸٤(‏ من كتاب الايمان (۱) حديث رقم (5؟7) » 
0 في سننه ۰۲۷/۱ ۲۸ في المقدمة . والإمام هد في المسند ۱66/۳ وفيه : 

... ولكن عليكم محمد » عه » فيأتوني » فأقول : آنا ها » فأستأذن على ربي » فيؤذن لي » 
ا ه بها لا تحضرني الآن » فأحمده بتلك احامدة وأخرٌ له ساجداً » فيقال : 
یاحمد » ارفع رأسك ‏ وقل يُسمع لك » وسل تعط » واشفع شفع ۰ فأقول : يارب ! 
أمتي » أمتي ! فيقال : انطلق » فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من مان » فأنطلق + 
فأفعل » ثم أعود , فأحمده بتلك احامد » ثم آخرٌ له ساجداً » فيقال : ياحمد » ارفع رأسك » 
وقل يُسمع لك > سل لفط » واشفع تشفع » فأقول : يارب » أمتي » فيقال : انطلق » 
فأخرج منها من كان في قلبه مثقال درو أو خردلة من إيمان » فأنطلق > فأفعل » ثم أعود »› 
فأحمده بتلك احامد » ثم أخر له ساجداً » فيقال : ياحمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك 
وسل عط » واشفع تشفع » فأقول : يارب » أمتي » أمتي ! فيقول : انطلق » فأخرج من كان 
فى قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خحردل من إيمان » فأخرجه من النار » من النار » من النار » 
فانطلق » فافعل ... » ( لفظ البخاري ) » وفي رواية مسلم : « ... فمن كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان فأحرجه ... فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدني من مثقال حبة من 
خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل .. 

(۲۰۱) أنظر تخریج الحديث في التعليق السابق . 

(۳) من نسخة أ » » وسقطت من نسخة «ب» . 


۳:۳ 


۱۲ ٩ب‎ ۸ نم / خر الله - تعالٍ - برهته مُن‎ ۲ 4 a 


یز 2 خرا قط إلى الجنة » ولا يبقى في النَار إلا أهل الکفر الذين 
ت حیسم القرآن » ووجب علمم الو » فمن خالف هذا النَصّ فقد 
ع وتن رم اد کی واحدة مات السلم میا عليها » تخبط جي 
و اي بت و ی و 


ورد ول - تعالى - : إن الحسناتٍ ین السات » ۰۲۹ فقالوا هم 
٠‏ إن الات بلج الست » , بل سا / وسه کل 
حسنات الدّهْرٍ . 

فان قالوا : ان المومن ولي لله تعال » ومدوخ ؛ والعاصي این 


ا ER‏ 
ولا لله » تعال » عَنُوَاً له معا 


۳ 


(۱) أنظر : خر الحديت نفا . 

)۲( بار الشيء یباره بارا وابتاره ‏ کلاهرا : خبّأه ودره . ومنه قيل للحفرة : 
البؤرة والبورة » والبكرة والبثيرة على فعيله : ما ححبّىءَ واذیعر . وفي الحديث : « أن رجلا آتاه 
لله مالا فلم یر خيراً » أي : لم يقدم لنفسه خبيئة خير» ولم يخر . وابتار الخير »وباره : 
قذّمه » وقيل : عمله مستوراً اه . لسان العرب ٩۸/٩‏ .. 

والحديث في صحيح البخاري : في باب اخوف من الله (۲۵) من كتاب الرقاق (۸۱) 
حديث رقم (14۸۱) ... وفيه : « قال : فإنه لم يبتر عند الله خيراً » فسرها قتادة : لم 
یلخر ... وانظر : فتح البارى ١١‏ : ۳۳4 . وف باب قول الله تعالى : 8 يريدون أن يبدلوا 
كلام الله ... 4 (۳۰) من كتاب التوحيد )٩۷(‏ حديث رقم (۷۰۰۸) » وني صحيح 
مسلم » في كتاب التوبة » حديث رقم ۰۲۷ ۲۸ . 

جا ی و ٠‏ ماجه - کم 
انق - عن أنس » فيه : ( اج وف د N‏ وا را 
حبسه القران » أي “برج عليه ا 

. ۱۱6 : سورة هود‎ )٤( 

(5) من نسخة «ب» » وفي نسخة (أ) : (لله ). 


٤ا‎ 


4 

قلنا ( له ) () » وبالله - تعالى - التوفيق : هما فعلان منه متغايران : 

ادها : طاعة » هو بها ول الله » عر وجل » ( محمودٌ ) > . 

ولاز : مَعْصِيَةٌ » هو بها عدو ( الله ) ٩‏ - تعالى - مذمومٌ 9 , 
ولا ننكر الإساءَة من وج رو ) 9 المقارضّة عليها » والإحسان من 
وَجْهِ آخر » والمقارضة ( عليه ) ۲ ۰ وإِنّما يُنْكرٌ ذلك من وج واحد في 
حي وج : 

( ویقال لمن قال : إن ها [ كفراً ] "2 , ليس شركاً . ونفاقاً ليس 
[ كفراً ] 9 ولا شركاً » ولا إاناً . وإ هنا فسقاً ليس إياناً » ولا كفراً ؛ 
وإن کل ذلك موجبٌ للخلود في الثار . 

الم يقل الله - تعالى - : »ان الله لا يعْفر أن يرك به ور ما دون 
ذلك لِمَنْ يَشَاءُ م ۲ فلابْدٌ من ؛ نعم . 

فیقال لهم : نجائرٌ عندك غفرانُ الكُفْرٍ » والتّمَاق » والفسوق » وإلا 
فقد كَذَيُمُ الله , عر وج . 

ِن قالوا : مر کل ذلك بالتوية . 

قلنا لهم : والشركٌ » أيضاً » مغفورٌ با ولا فرق » وهذا برهان 


(۱) سقطت من نسخة «ب» . 

(۲) من نسخة «ب» » وفي نسخة (]أ) : ( محمودة ) . 

0 من نسخة «ب» ‏ وی نسخة 1 2161 42۱ . 

. ۲:۷ - ۲۲۹ : ۳ آنظر : الفصل‎ )٤( 

. سقطت من نسخة «ب)‎ )٥( 

. » من نسخة 01۱ وفي نسخة «ب» : « عليها‎ )١( 

(۷) في الخطوطة ( نسخة ب ) : « كفرٌ » وهو خطأ لغوي بين . 
(۸) سورة اللساء : 1۸ . 


۳:۵ 


سن وه 
لا ميد عنه »فرح أن كل كفر » ونفاق فییما شرك () بلاشك شك » ولیس 
إلا إِيمان » او شرك » وأن في الإيمان ااا . وفِسّقاً مع الإيمان E‏ 


هه 
مذنب ار 5 وهذا حلاف الإجماع ( 5 


والتوبة مقبولة من کل ذنپ » ول ( صر ) ۵ الاب على دلب 
هذا نص القرآن » وإجماع الم ؛ ويلم مَنْ قال : إن ام لا قبل 


(۱) الشرك في الدين ضربان : 
أحدها : الشرك العظم » وهو تباث شري لله تعالى » وهو كفر . قال الله تعالى : 
« إن الله لا یز أن شرك به ویر ما دون ذلك لمن يشاك 4 [ النساء : 4۸ ] وقال : 
$ ومن شرك بلله ققد مل ملالا تعياً 14 النساء : ٠١١‏ ] » وغير ذلك من الآيات . 
الثاني : الشرك الصغير » وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور كالرياء , 
والنفاق . 
والشرك لفظ مشترك یطلق على الضرین ۰ فقوله : ۵ ولا يشرك بعبادة رَيْه 
أحَداً 4 [ الکهف : ۰ ] محمول عليه » کا يقال : الشرك : الکفر . 
والكفر في الدين جحودٌ الوحدانية » أو الشريغة » أو او . والكافر عل الاطلاق 
هو جاحدٌ هذه الثلاثة » أو آخدها » وهو ضد الإيمان . 
فالظاهر أن كل شرك كفر ولا عكس » فالكفر أعم . 
أنظر : المفردات للراغب ص ۰۲۰5 ۶۳6 ومختار الصحاح ض ۰۳۳۹ 0۷۳ . 
(۲) النص الذى ورد فى ذلك قوله تعالى : ۵ ولا کحوا الشرکات حتی یرم 
٠‏ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا مکحوا المش ركين حتی یمنوا ول موم 
خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ویین 
آياته للناس لعلهم يتذكرون 46 [ سورة البقرة : ۲۲۱ ] . 
(۳) ما ین القوسين من قوله : « ويقال لمن قال : إن ههنا كفراً .. . إلى هنا ) زيادة 
من نسخة «(ب») . 


. ) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : ( صر‎ )٤( 


ب۲۲ اب 


۳:۹ 


ین ر کل ) ( دلب - ما دام مُعيراً على دلب اتر - ( أن ) © 
لا تجوز صلاة مُميرٌ على الزنا © » ولا قول الم منه » ولا قبول 
زكاته » ( لأ ) ۵) من صلی » وتا » ورك » فقد تاب من يرك کل 
ذلك > فبلزمهم أن لا بل ذلك منه حتى بوب من جميع لوپ 
وهذا حلاف النصَ > والاجماع . 

( وكذلك » ألا يلزمهم ألا يقبلوا مِنْ کافر إسلامهُ لا حتى یوب 
من جميع الذنوب مح تیه من الكفْر , وب ؟ ) ٩‏ . 

إن ذَكَرُوا قول الله » عر وجل »  :‏ ومن يقل یناما 
فجزارهُ جهنم خالداً فيها ( وغضیب الله عليه وله  )‏ ۲۳ ۰ وقول رسول 
لله » عه »> : « إن من قتل تفسة بشيء فهو یل ذلك بنفضيه في 
جهن » خالداً فها ابا » © . 


(١١2؟)‏ سقطت من نسخة «ب) . 

(۲) كتب في نسخة « أ » فوق هذه الكلمة « الذنب » . وها وجه . 

5 نسخة و1 وح وق نسخة «ب» : و لأنة » . 

(6) ما بين القوسین من قوله : « و کذلك ... إلى « ولابد » زيادة من نسخة «ب) . 

(0) ما بين القوسین سقط من نسخة «ب» . والاية من سورة النساء : ۳ 

(۷) أ - تخریج احدیث : 

من حدیث ألي هريرة » رضي الله عنه » آخرجه البخاري في صحیحه في باب 

شرب السُّمٌ والدواء به . وار هن كاب الطت 0/53 CE‏ . ومسلم في 
صحیحه ۳/۱ ۰ في باب غلظ تمحريم قتل الانسان صبراً . .. (4۷) من كتاب للایان (۱) 
حديث رقم (۱۷۰) . وأبو دود في سننه 7/4 في باب الأدوية الکروهة من کتاب الطب 
حدیث رقم (۳۸۷۲) . والترمذي في سننه 78/4 في باب ماجاء فیمن قتل نفسه یسم أو 
غيره (۷) من کتاب الطب » حدیث رقم (۲۰۶۳ ۰ ٠١44‏ ) والنساني في سننه 4 : 0۳ » 
4 في باب ترك الصلاة على من قتل نفسه من کتاب الجنائز . والدارمي في 
سننه ۲ : ۱٩۱‏ في باب التشدید على من قتل نفسه من کتاب الدیات . والامام أحمد = 


= في مسنده ۰۲۵4/۲ 4۷۸ ( بتقديم وتأخير ) » 4۸۸ ( ولم يذكر السمّ ) باختلاف يسير 
في بعض الألفاظ . ولفظ البخاري : « عن النبي » عه » قال : « من تردّى من جبل فقتل 
نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيه » خالداً مخلداً فيما بدا . ومَنْ تخسّی سما » فقتل نفسه » 
فسُمةُ في يده یتحساه ي نار جهثم » خالداً مخلداً فا أبدا و ی وه 
في يده يجا بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً » + خا أي : يطعن بها » ومن 
تحسی : أي تجرع ) فتح الباري 548/٠١‏ . 

قال الترمذى : هذا حديث صحيح » وهو أصحٌ من الحديث الأول ( ٤١‏ . ). 
هكذا روى غير واحد هذا الحديث » عن الأعمش » عن أي صالح » عن أي هريرة » عن 
ابي ١‏ عه . 

وروی مد بن عجلان + عن سعید القبري + عن آي هريرة > عن اي ٠‏ عله ۰ 
قال : « من قتل نفسه بسم علّب في نار جهنم » ول یذکر فيه « خالداً خلداً فيها أبدا » . 
وهكذا رواه أبو الزناد » عن الاعرج » عن أي هريرة » عن النبي » عب » وهذا أصح لأن 
الروایات [ نما تجیء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار » ثم يخرجون منها » وم يذكر أنهم 
یخلدون فا . 

ومن حديث ابت بن الضحاك - وکان من أصحاب الشجرة - أخرجه البخاری 
أيضأ في صحیحه في باب ما يهى عن السباب واللعن ( 44 ) من کتاب الأدب (۷۸) 
حدیث رقم (1۰4۷) وفیه : « ... ومن قتل نفسه بشیء عذب به يوم القيامة ... » وأخرجه 
مسلم أيضأ في صحیحه ۰۱۰۳/۱ ٠١4‏ من طرق عنه » وفها مثل لفظ البخارى . 

أخرجه أيضاً لبخاري في باب من أکفر أخاه بغير تأويل فهو کا قال (۷۳) من کتاب 
الأدب حدیث رقم )11١5(‏ غير أنه قال : « ... عذب به في نار جهنم ... » . وفي رواية ۱ 
لمسلم : « ... ومن ذبح نفسه بثيء ذبح به یوم القيامة » . 
= ب - ظاهر الاحادیث يويد ما ذهب إليه ابن حزم » ولکن يرد على ذلك إشكال 
وهو هل قتل النفس مكفر مطلقاً ؟ أو يكون بحسب حال القاتل ؛ إن كان مستحلًا » أو كان 
ذلك لكونه مكذباً ما بعد اموت ققدم على ذلك ؟ أورد النووي فى شرح صحيح الإمام = 


۳:۸ 


قُلنا » وبالله التوفیق : إِنَّ الذي قال ما ذكرئم هو القائل  :‏ إن الله 
لا یف أن شرك به ويَعْفْرٌ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاءُ 4 ( . 

وهو القائل : « لمکم ارا تلط » لا يَصلاها إلا الأشقى ٠‏ 
الي ورن 074 وري الا ند اعوج الا بعلا 


= مسلم ميل القاضي عياض إلى عدم التخليد في النار » باحتهال کون من حرّم الله عليه 
الجنة » لكونه مستحلا لذلك الفعل م في الحديث « أن رجلا من كان قبلكم خرجت به 
قرحة فلما آذته انتزع سهماً من كنانته فنكأها › فلم يرقأ لدم حتى مات . قال ربكم : قد 
حرمت عليه الجنة » فخمل هذا على كونه مستحلا ذلك الفعل » أو حرمت عليه الجنة حين 
یدخلها السابقون والأبرار » أو باطالة حسابه + أو يحبس في الأعراف ؛ وأضاف النووي 
باحتال أن شرع أهل ذلك العصر تکفیز أصحاب الکباثر . 

ويؤيد ما ذهب إليه » من لم ير تخلید قاتل نفسه بالنار » ما رواه مسلم في صحیحه 
۱ بسنده عن ابي الزیبر » عن جابر » أن الطفیل بنّ عمرو نمی أنى النبي » 
ْله . فقال : يارسول الله » هل لك في حصن حصين و( قال : صن كان لدوس في 
الجاهلية ) » فأهى ذلك النبي » ا > للذي ذخر الله للأنصار » فلما هاجر النبي » > عله + إلى 
المدينة » هاجر ! یه لفل بن عمرو»فهاجر معه رجل من قومه فا اي » فمرشن ‏ 
فجزع » فأخذ مشاقص له ؛ فقطع بها بَرَاجِمَةُ » فد فشَحیِث يداه حتى مات » فرآه الطفيل بن 
عمرو في منامه » فرآه وهیشه حسنةً » ورآه مُعطْياً يديه » فقال له : ما صنع بك ربك ؟ 
فقال : غفر لي بهجرتي إلى تب » مه » فقال : مالي أراك مُغطياً يديك » قال : قيل لي : لن 
ُصْلِحَ منك ما آفسدت ۰ فَمَصّها متا طنیل على رسول الله » مء فقال رسول اله عله : 
« اللهم وليديه فاغفر » . اجتويت البلد : کرهت المقام به وإن كنت في نعمة . قال الخطابي 
الي ا ا 0 
عريض » واليراجم : جمع برجم » وهي مفاصل الأصابع . أنظر : شرح النووي على صحيح 
مسلم ۰۱۲۷/۲ ۱۳۱ تفسير ابن كثير ۰۲۳۵/۲ ۲۳۹ والزواجر لابن حجر : ۲ : ٩5‏ 
٩۷ -‏ . 

(۱) سورة النساء : ۸ 

(۷) سورة اللیل : ۱6 - ٠١‏ . 


۳۹ 


إلا الكُفارٌ » ۰۲۱ فصح أن هذا الخلوة المذكورٌ للقائل فْسَهُ » أو غَيرَهُ » 
تما هو مدة ما خا 13ج ف تخرجه الشفاعةً ةا 
وجل 270 , هذا مع قوله» عر وج : إِنْي لا اضیغ عمل عامل منکم | 
من د کر از کی بعکم من تفط © 4 . وقال تعلل : زو 
مَنْ یذ منکم عَنْ ديه يمت وُو کف فأوليك خبطث 


آغمالهم 4 (© . فیطل بهذا النْصّ الصادق أن يَضِيعَ عَمَل آخد مِنْ أل 
الامان » ( أو ) () آن خبط عَمَلهُ » وه لا یبط الا عمل مَنْ مات 


۶ و نو 


ا < 2-7 0 ام 
کافرا » وان اسم الإيمانٍ لا يسقط إلا بالكفر الذي ( يقتل ) ٩”‏ صاجبه . 


(۱) لما روى مسلم بسنده عن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله عب أما أهل 
التار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون . ولکن ناس أصابتهم النار بذنوبهم » أو 
قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما . أذن بالشفاعة فجىء بهم جنائز ضبائر فنبتوا 
على آنهار الجنة » ثم قيل : يا أهل الجنة . أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل 
السيل . فقال رجل من القوم : كأن رسول الله عه قد كان بالبادية . ومن طريق عنه إلى 
قوله فى حميل السيل ولم يذكر ما بعده - ۰۱۷۲/۱ ۱۷۳ فى باب ثبات الشفاعة وإخراج 
الموحدين - من كتاب الإيمان حديث رقم (۱۸۰) . 

(۲) أنظر حاشية ۷/ب من ص ۰۳4۷ ۳۹۸ . 

(۳) أنظر : تخر حديث الشفاعة الطويل ص ۰۲۹6 ۲۹۵ وانظر ص ۳۹۱ - 
۳ وما فيها من ألفاظ مختلفة في أنه بالشفاعة يخرج من في قلبه حبة شعير ... الح . 

. ۱۹۵ : ما بين القوسين من نسخة «ب» . والاية من سورة آل عمران‎ )٤( 

(©) سقطت من نسخة (ب) . 

(5) سورة البقرة : ۲۱۷ . 

(۷) من نسخة 0۱ وفي نسخة «ب» : «و 0 . 


(۸) من نسخة « » » وفي نسخة «ب» : « یعتل ) . 


3 ۷ب 


۳۵۰ 


ومَنْ قال : اه بسقط اسم الایمان إلى فس سوی الکفر ۱) ٠‏ فان 
ب ۱۱۲۷ ری رو ای اما ای سپ 
ارب ( وق ) "© نكا لبق افاضلة » وأ امس يصن 
مع المسلمين » وبالصيام » ووذ EE‏ بالحج » وبواتث كل 
Su‏ - إن كانت امرأة - نصراني » أو 
يودي » صح يقيناً أنّ صاحب الكبيرة ممن » لإجماع الم كلها على 
الحكم له بجمیع أحكام أل الإيمان . وهذا برهان لا محيد ( عنه ) 29 , 
وبالله - تعالى - التوفيق . 
وقد قلنا : إن الكبائر هي کل ما توعد الله سجن حل ارافان 
أو تناف كرو ار شآ > كبراً » ( أو سما - تعالى - 
اا از عل ا عق علي قد فكل ذلك و كبان. . 


مما ین أنه ليس الا موم ن أو کافز قول الله » عز وجل : 9 ومن 
بيذ ٩7‏ سکم عَنْ ديه يمت و گافز 4 29 فصحٌ أن من فارق 
لاسام مر لم فا ال ین . وكذلك قول » عليه السلام » : 


78 


(۱) عبارة ابن حزم في الفصل ۳ : ۳ ل E‏ 
الكفر » ولا يخرجه عن اسم الكفر إلا الإيمان » اه . بهذا يت يتضح أن الفسق لا يخرج المرء عن 
الإيمان » وهو ما قرره ابن حزم » وهو الحق . 

(۲) من نسخة ١‏ أ » » وفي نسخة «ب» : « والسارق » . 

(۳) من نسخة «ب» ء وفي نسخة « 41 : ( له ). 

. زاد في نسخة «ب» هنا : كلمة ( باسمه ) ولا ضرورة ها‎ )٤( 

(5) في الخطوطة ( نسخة ب ) : يرتد . 

59) سورة البقرة : ۲۱۷ . 


۱۳۰۰۱ 


« لايرث السلم الکافز ولا الکافز السلم 4 ( قح أله ليس الا مسل ء 
رو ا و . ص ردو 
"واللمم هو ماهم به المؤمن من المعاصي » ول یتفذه » وهو مغفور كله 

على كل حال . 
والسيئاتٌ هي ما بِينَ هذين » وهي المغفورة باجتناب الكبائر . والساقطة 
هي ( الكبائر ) (۳) ما قابلها من الحسناتٍ في الموازنة . قال ( الله ) )٩(‏ 
- تعالى -  :‏ الذین یجتیون كبائر الاثم والفواحش إلا الم إن ربك واسع 
المغفرة 4 ۲ . وأخبر رسول الله - عو - : « أن من هم بسي فلم 


(۱) هذا حديث صحیح ؛ آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه » في باب 
توریث دور مكة ... (44) من کتاب احج (۲۵) حدیث (۱5۸۸) ۰ وفي باب أين ركز 
النبي عه يوم الفتح (4۸) من کتاب الغازی (1۲) حدیث ( ۰۲۸۲ 4۲۸۳ . وف 
باب لا يرث الکافر السلم ... (۲) من کتاب الفرائض (۸۵) حدیث (57514) رواه 
مسلم في صحیحه ۳ : ۱۲۷۳ فى کتاب الفرائض حدیث (۱) . وأبو داود في سننه ۳ : 
٥‏ في باب هل يرث السلم الکافر ؟ (۱۰) من کتاب الفرائض . حدیث رقم (۲۹۰۹) . 

والترمذي في سننه 4 : 4۲۳ في باب ما جاء في ابطال الميراث بين السلم والکافر 
(۱۵) من کتاب الفرائض حدیث (۲۱۰۷) وقال : وفى الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو . 
وهذا حديث حسن صحیح ... اڅ . 

وابن ماجه في سننه ۲ : ٩۱۱‏ في باب میراث أهل الاسلام من أهل الشرك (7) من 
کتاب الفرائض حدیث رقم ( ۲۷۲۹ ) والامام مالك في الموطاً ۲ : ۰۱۹ . في باب میراث 
أهل الملل (۱۳) حدیث (۱۰) والدارمي في سننه ۲ : ۳۷۰ في باب ميراث أهل الشرك وأهل 
الإسلام (۲۹) من کتاب الفرائض . والامام أحمد في مسنده : 8 : ۰۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۹ . 
كلهم من حدیث أسامة بن زید باختلاف يسير في بعض الألفاظ » والعنی واحد » وني بعض 
الروایات : ذکرت قول آسامة : یارسول الله . أين تنزل غداً ... الحديث . 

(۲) ما بين القوسین من قوله : « أو سماه ... إلى هنا » زيادة من نسخة «ب» . 

(۳) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ » . « والكبائر » . 

. زیادة من نسخة «ب»‎ )٤( 


¥ : سورة النجم‎ )٥( 


yo 


۳۲ 


يَعْمَلّها ل کب عليه . فان عملها کیب حینیذ ميعة ۾ ( / 


(۱) هذا حدیث قدسي صحیح ورد بألفاظ فیہا احتلاف وتفاوت من حدیث 
أني هريرة » وابن عباس » وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 

فمن حديث أي هريرة » رضي الله عنه ؛ أخرجه البخاري في صحيحه : في باب قول 
الله تعالی : 3 يريدون > أن يبدلوا كلام الله ... (۳0) من كتاب التوحيد (91) حديث رقم 
(۷۰۰۱) ومسلم في صحيحه ۱۱۷/۱ في باب إذا هم العبد بحسنة ... (09) من كتاب 
الايمان (۱) من طرق عنه من رقم ( ۲۰۳ - ٠١5‏ ) والإمام أحمد في السند ۰۲۳6/۲ 
۱ 1 . ۱ 

ولفظ البخاري ظ أن رسول الله » ع قال : يقول الله : « إذا آراد عبدي أن يعمل 
سيئةٌ فلا تكتبوها عليه حتى يعملها » فان عملها فاكتبوها بمثلها » وإن تركها من أجلي 
فاكتبوها له حسنة » وإذا أراد أن يعمل حسنة ... الحديث » 

ولفظ مسلم رقم (۲۰۳) : « قال رسول الله » ع » قال الله عز وجل : إذا هم 
عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه » فان عملها فاكتبوها سيئة » وإذا هم بحسنة ... » الحديث 

ولفظ الامام أحمد ۲۳4/۲ : « ... ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه » فان 
عملها كتبت سيئة واحدة ) . 

ومن حديث ابن عباس » رضي الله عنهما : أخرجه البخاري في صحيحه : في باب من 
هم بحسنة أو سيئة (۳۰) من كتاب الرقاق (۸۱) حديث رقم )1494١(‏ . ومسلم في 
صحيحه ۱۱۷/۱ في باب إذا هم العبد بحسنة ... (59) من كتاب الإيمان (۱) حديث رقم 
(۲۰۷) » (۲۰۸) ۰ والدارمي في سننه ۳۲۱/۲ في باب من هم بحسنة من كتاب الرقاق 
والامام أحمد في مسنده : ۱ : ۲۲۷ ۰۲۷۹ ۰۳۱۰ ۳۰۱ . 

ولفظ البخاري : « عن النبي » > عه » فيما يرويه عن ربه » عز وجل » قال : قال إن 
الله کتب الحسنات والسیغات » ثم بين ذلك » فمن هم بحسنةٍ فلم یعملها كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة » فان هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ئة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة » ومن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة » فإن هو هم بها 
فعملها کتبپا الله له سيكة واحدة ) . 

ل رم ل ا ل ری من 
حديث الإسراء والمعراج الذي فيه فرض الصلاة ... وفيه : ۱ ... ومن هم بحسنة فلم يعملها 
TS‏ او ل ا 
كتبت سيئة واحدة ... الحديث ) . 


ror 

( وصح عنه » عليه السلام » قال : « إن الله » عر وج » تجاوز لام 
عمًا حدثت به أنفسها مالم تعمل » أو تتكلم به » (2) ( . 

وشل اول هو امو ا لها خضي » لا من لم تتقدّمٌ 

قال عز وجل  :‏ ول بُصروا ( على ما فتلوا ) ( وم 

20 . فلم يجعلى » عر وجل الإمُرار لا ما عملّه الب 

مضل » : والکافز زذا عمل نی کفره خی أو شا 


(۱) الحديث من رواية أي هريرة : أخرجه البخاري في صحيحة ؛ في باب إذا قال 
لامرأته وهو مکره : هذه أختي فلا شيء عليه ... (۱۰) من کتاب الطلاق (1۸) حدیث 
رقم (2159) والإمام مسلم في صحيحه ۰۱۱/۱ ۱۱۷ في باب تجاوز الله عن حديث 
E‏ ا E‏ °( 
(۲۰۲) . وابو داود في سننه ۲٣٤/۲‏ في باب في الوسوسة بالطلاق من كتاب الطلاق 
حديث رقم (۲۲۰۹) . والترمذي في سننه ٤۸۹/۳‏ في باب ما جاء فيمن يحدث نفسه 
بطلاق امرأته من كتاب الطلاق حديث رقم (۱۱۸۳) . ثم قال : هذا حديث حسن 

صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم : أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء 
احتی يتكلم به . والتسان:ق سنه ۰۱۲۷/۲ ۱۲۸ في باب من طلق فقي نفسه من کتاب 
الطلاق » من طريقين عنه . وابن ماجه في سننه 15۸/۱ في باب من طلق في نفسه وم يتكلم 
به )۱٤(‏ من كتاب الطلاق حديث رقم )5١5٠0(‏ . والامام هد في مسنده : ۲ : ۲۵ 
44١ ۰ ٤۸١ ۶‏ . باختلاف يسير بين الروايات والألفاظ متقاربة والعنی واحد 
والحديث من روايته أيضاً بلفظ : « إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها مالم 
تعمل أو تكلم ) أو نحوه : أحرجه البخاري في باب الخطاً والنسيان في العتاقة والطلاق 
ونحوه ... )١(‏ العتق )٤۹(‏ حديث رقم (۲۶۲۸) 2 وقي باب إذا خن ناسیاً في الأيمان 
(۱) ين کاب الأيمان والنذور (۸۳) حدیث رقم (4 17) . والساني في سننه ۱۲۸/۲ في 
باب من طلق في نفسه وم يتكلم به (۱4) من کتاب الطلاق . حدیث رقم (۲۰44) . 
وزاد : « .. وما استکرهو! عليه » . 

(۲) ما بين القوسین زيادة من نسخة «ب» . 

(۳) ما بين القوسین سقط من نسخة «ب» 

(4) سورة ال عمران : ۱۳۵ . 


(۲۲ 


ot 


ب۷ اب ( فق ) 2١7‏ من عذابه / بالخيرٍ الذي عمل » وَجُوزي ( بما عمل ) © 
من الشر جزاءاً زائداً . قال ( الله ) 29 - تعالى - : ما سلككم في سقر 
e E e‏ 
وجل - في أن كفرهم » و اسلا وله الصدّقة والخوض في الباطل 
رجهم ذ ف الثار کل ذلك . 
وصح عن النبي » > عه > : أن أبا طالب لحمایته له » عليه 
السلام » حف ال النار عذاباً » 60 . 


. » وفي نسخة «ب» : « آنقص‎ » ٠ من نسخة « أ‎ )١( 

(۲) ما بين القوسین سقط من نسخة «ب) . 

,۳( زيادة من نسخه «ب) . 

. 81 - ۲ : سورة الدثر‎ )٤( 

(۵) زيادة من نسخة «ب» 

)1( ها میت نا نس ار نظفر به .وق وردت آحادی 4 ا طالب یف 
اهل النار عذابا من رواية أق. سید اظبري » وابن اس رى الله عم : 

فمن رواية یی سعيد الخدري » رضي الله عنه : آخرجه البخاري في صحيحه في باب 
قصة أبي طالب (4۰) من کتاب مناقب الانصار . حديث رقم ۰۳۸۸۵. 

وفي باب صفة الجنة والنار (6۱) من کتاب الرقاق (۸۱) حدیث رقم (15114) عنه 
رضي الله عنه أنه سع رسول الله » عه » وذکر عنده عمّه أبو طالب » » فقال : « لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة »جلف ضحضاح من النار » يبلغ كعبيه » يغلي منه أم دماغه » . 
e e‏ في باب أهون أهل النار عذاباً )٩۱(‏ من كتاب الإيمان 
(۱) حديث رقم )١1١(‏ ب بلفظ : « إن أدنى أهل النار عذاباً ينتعل بنعلين من نار » يغلي دماغه 
من حرارة نعله ») . 

ومن حديث ابن عباس » رضي الله عنهما : أخرجه مسلم في صحيحه في الباب 
والکتاب المذ كورين سابقاً حدیث رقم )۳٩۲(‏ . والامام أحمد في السند ۱ : ۲۹۰ ۰ 596 
بلفظ : « آهون أهل النار عذاباً أبو طالب » وهو منتعل بنعلين » يغلي منهما دماغه ) غير أنه في 
رواية المسند ١‏ : ۲۹ قال : « في رجليه نعلان من نار » بدل « وهو منتعل بنعلين »= 


Too 


وقال تعالى : 9 یضاعف عَف له العذابُ ‏ () . وقال تعال 17 
المنافقين فى الدرك لاسفل , من الّار 4 (. وقال تعال : ط أَدْخِلُوا ال 
فرعون امد الاب 4 7 . 


فصح بنَصّ نص القرانٍ ان عذاب ( هل ) )٩‏ الثار» بعضه اشد من 
بض » وان بعض تلك الأذراك أسفل من بعض » وه - تعالى ا 
العذاب لبعضهم اش من بعض » أعاذنا الله من جميع ذلك . 

د فص : فان 3 الکافز کیب له فى الاسلام اجر کل حسة حسئّة 


۳ 


عملها في ثُ رکه » فاٍن تاب عن سائرٍ معاصیه » کا تاب عن کفرو » 
تلت عه وإ فب قا 7 عليه » يُجَارَىْ بها مَعّ ما عمل في الإسلام 


سوق » صابله ٥‏ 


= ووردت روایات للحدیث عن التعمان بن بشیر بلفظ : « إن أهون أهل النار عذاباً 
يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدمیه جمرتان » يغلي منبما دماغه » أخرجها البخاري في 
الباب والکتاب السابقین رقم (197۲) ومسلم ایضا في الباب والکتاب السابقین رقم 
(IY)‏ . ولي رواية للبخاري رقم )5571١(‏ بلفظ : « جمرة يغلي منها دماغه » . وأخرجه 
اشا الترمذي في سننه ۷۱/4 : كتاب جهنم . باب (۱۲) حديث رقم ( ۲۹۰4 4 
والدارمی فى سننه ۲ : 54٠0‏ في كتاب الرقاق باب أهون أهل النار عذاباً رقم (0۱۲۱ 
والإمام أحمد في المسند 4۲۲/۲ ۹۸۰۱۳:۳۰۳۹ ۲۷۲۱:۰۲۱۹ 

۲۰ : سورة هود‎ )١( 

(۲) سورة النساء : ۱4۵ . 

(۳) سورة المؤمن ( غافر ) : * 

. سقطت من نسخة «ب»‎ )٤( 

(( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه : في باب إثم مَنْ شرك بالله وعقوبته في 
الدنیا والآخرة من کتابه : استتابة الرتدین . ۰ (۸) حدیث رقم (۰۹۲۱) . والامام مسلم 
في صحیحه ۱۱۱/۱ في باب هل يؤْاخذ بأعمال الجاهلية (۳ه) من کتاب الإيمان = 


۳۹۹ 


ابن جزام (۲۱ » رضي الله عنما ٠‏ مع عموم قول الله » عز وجل » : « أنّي 
لا أضييعٌ عمل عامل منكم ( مِنْ ذکر أو أنثي ) 4 ) . ومع قوله » عز 
15 ۰ : « فَمَنَ ) (© يعمل بل در يا بُ »ومن يمل مثقال در 
Tr‏ 


| ( فلن قبل : كيف هذا ؟ ات فد صم بان عمل الكافر من الجر 
١ REE‏ یمتا إلى مَاعَمِلوا من عمل فَجَعَلناهُ هبَاء 
مورا 4 "© . وقال  :‏ قأولفك خبط أغمالَهُم 4 ) ؟! 


= (۱) حديث رقم ۰۱۸۹ ۱۹۰ » ۱۹۱ وابن ماجه في سننه ١417/7‏ في باب ذكر 
الذنوب (۲۹) من كتاب الزهد (۳۷) حديث رقم (4۲4۲) » والدارمي في سننه ۳/۱ في 
باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي عه (۱) من المقدّمة . والامام أحمد في السند 
۷۱ ۰۹ وععء ۷ 455 . والروايات بألفاظ متقاربة والمعنى واحد . 
ولفظ البخاري : قال : قال رجل : يارسول الله » أنؤاخذ با عملنا في ال جاهلية ؟ قال :من 
ا في الاسلام لم یواحذ بما عمل في الجاهلية » ومن انشا في الاسلام ا بالأول 
والاخر » . 

(۱) أخرجه مسلمٌ في صحیحه ۰۱۱۳/۱ ۱۱6 في باب بیان حکم عمل الکافر إذا 
أسلم بعده (0) من كتاب الايمان (۱) حديث توس ۰ ولفظ حدیث 
رقم (ه۱۹) أنه قال لرسول الله »> عر : آرایت أموراً كنت أتحدث بها في الجاهلية » هل لي 
فيها من شيء » فقال له رسول الله : « أسلمت على ما أسلفت من خير » وزاد في رواية 
« قلت : فوالله » لا أدع شيعا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله » والتحنث : 
التعبد . فائدة : قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد ذكره الحديث : وله تعالى أن يتفضل على 
عباده با يشاء » لا اعتراض لأحد عليه » اه . شرح مسلم ۱8۲/۲ . 

(۲) ما بين القوسين من نسخة «ب» . والاية من سورة ال عمران 8 : ۱۹۵ . 

(۳) من نسخة (أ) » وفي نسخة «ب» : « ومن » . 

(4:) سورة الزلزلة : الآيتان ۷ » ۸ . 

(ه) سورة الفرقان : ۳ 

رح سورة البقرة : ۲۱۷ . 


۳۰۷ 


َم روم ١‏ 


قلنا : لم تقل له بجر بكي » ولا قلنا : إن ف الثَارٍ خير أصلًا » 
لكن قلنا : له لا یجازی إلا با عمل مِنْ شر فقط . فالني عمل شرا 
کی من الكفارٍ جوزتي على كل ذلك » ومن عَمِل منهم شرا تلا / 
SOS‏ ؛ والذی عمل منهم را فلا شك في آله م 
یعمل بذلك الثیر شرا أء فلم يُجْرَ عليه بعذاب » فقل اه [ ب ع () 
لإضافة إل عناب غو . هنا معنى تون . وهو تمك الفرآن في أ 
ار کل اب إلا با عمل . وبالله = تال ی 


فإ ذکروا ( قول الله » عز وجل : ل قل إل یی و © ان 


4 هو يعفر لهم ما قذ سَلّف 4 0 . 

قلنا : لم يقل الله - تعالى = / يتتهوا عن الكفر #الكن امل 
الانتهاة . فهو واجبٌ عن کل سوء فَعَلُوهُ في كفرهم . 

( روی مسلم 107 قال قا زهیر بن سرك نا قوب بن إراهم 
وان لبعد - حدثتى ای » » عن ابن شهاپ ۰ عن عطاء بن يزيك الليشي 
أن أبا هريرة حيو » فذكر حديثاً عن رسول الله عله > طويلا » وني آخره : 
إن الله » عز وجل » یقول لاخر أهل الجن دحا الجنة هه فيال رب 
یی » حتى إن الله يدر ین كذا وکذا حتى إذا انقطعت به الأماني » قال 
الله - عر وجل - () : ذلك لَكَ ومثله مَعَهُ ۾ . 


(۱) زيادة الباء اقتضاها المعنى » والكلمة ليست دقيقة في المراد » والمناسب لفظ 
( بالنسبة ) . 

(۲) ما بين القوسین من قوله : « فان قیل ... إلى هنا » زيادة من نسخة «ب» . 

(۳) ما بين القوسین سقط من نسخة «ب» . 

. ۳۸ : سورة الأنفال‎ )٤( 

(*) في صحيحه ۱۰۲/۱ . في باب معرفة طریق الرژية (۸۱) من کتاب الإيمان (۱) 
حدیث رقم (۲۹۹) . 

(7) في صحیح مسلم ۱ : ١١١‏ : تعال . 


ب۱۲۸ 


آه ۷ب 


۷ 


۳۰۸ 


قال عطاء بن یی : وأبو سعید الخدريٌ مع أي هريرة » لا برد عليه 
من حدیله شيعا » حتی إذا حَدْتَ أبو هر أن الله قال لذلك الرجل : 
امه 6 قال أبنو میاه تقض ا یا ابا هریرة ! » قال 
أبو هري : ما حَفِظتٌ إلا قرلهُ : « ذلك لك ومثلهٌ معه » . قال 
أبو سعيد : هد اني حفظث من رسول الله » عر » : [ قوله ع (۱) 
وعشرة امثاله . 

وروی مسلم ‏ : ثنا إسْحقٌ بن راهُوية » عن جرير » عن منصور » 
عن إبراهيم » + عن عبيدة » عن عبد الله بن مسعودٍ » قال : قال رسول الله 
عله . ٠‏ ( إني لَأعلمْ اج هل اثار خروجاً نها »وا خر ال ال دخولا 
لَه » رجل يخرجٌ من ار با » © فذكر حدیثا وفيه : « إن الله - تعالی - 
یقول لدلك الرجل : « اذهب فاذخل الجَنّةَ » فان لك مثل الدنيا وعشَرة 
امتالها أذ إن لك سس أمثال ایا » وذکر باقی الحديث مثله ) )٩(‏ / . 


١‏ فص » وآ جر هل الإسلام خروجاً من الا يُعلَى في ال ة مثل 
الدنيا كلها عشر مراتٍ ( . واقل اهل الکفر عذاباً آبو طالب » 


)۱( گنه زيادة من صحیح مسلم : ۱۳/۰ ۱ 

(۲) في صحيحه ١‏ : ۱۷۳ في باب آخر أهل النار چ (۸۳) من کتاب الايمان 
(۱) حديث رقم (۳۰۸) قال مسلم : حدثنا عغان بن ألي شيبة » واسحق بن إبراهم 
الحنظلي » كلاهما عن جرير.» قال عثان : حدثنا جرير » عن منصور » عن براه ... اخ ٠‏ 

(۲) حَبْواً : قال أهل اللغة : الحبو الك ل امسو رار ی مورا قار از 
اليدين وال ركبتين » وربما قالوا : على يديه ومقعدته اه . شرح eS‏ 


۳ . وانظر : « اللسان ۱۸ : ۱۷6 - ۱۷۷ والمصباح : ۱ : ۱۳۰ . 
e RT )(‏ 
نسخة (ب) . 


(5) کا ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في 
باب صفة الجنة والنار )٥١(‏ من كتاب الرقاق (۸۱) حديث )557١(‏ ۰ وفي باب = 


۳۰۹ 


يوضع في + یه جمرتان يغلي منهما دماغه () . 
) فصل 3 والإيمان والاسلام لفظتان بمعنى واحد (© . قال الله » 


= کلام الرب عز وجل » يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم (۳۰) من کتاب التوحيد )٩۷(‏ 
حديث )751١(‏ نحو الرواية الأول مختصراً . ومسلم في صحيحه ۱ : ۱۷۳ من كتاب 
الايمان (۱) حديث (۰۸  )۰‏ وابن ماجه في سننه في باب صفة الجنة (۳۹) من كتاب الزهد 
(۳۷) حديث (4۳۳۹) والامام أحمد فى مسنده : ١‏ : 45 كلهم عن عبد الله بن مسعود . 
ولفظ البخاري : « قال النبي ع : إنّي لأعلم آحر أهل النار خروجاً منها » وآخر أهل 
الجنة دخولا ؛ رجل يخرج من النار حَبواً » فيقول الله : اذهب فادخل الجنة » فيأتيها فيخيل 
إليه أنها ملأى » فيرجع فيقول : یارب » وجدئها مَلأى » فيقول e‏ 
فيأتيها » » فيخيل إليه أنها ملأى » فيرجع » فيقول : یارب » وجدّتها ملأى » فيقول : 
ل اه 
أنسخر مني » أو تضحك متي » وأنت الملك » فلقد رأيت رسول الله » له » ضحك حتى 
بدت نواجذه » وكان يقال : ذلك آدنی أهل الجنة منزلا » اه . 

وأخرج البخاري في صحيحه في باب وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة 4 (۲۵) 
من كتاب التوحيد (۹۷) حديث (7478) من حديث أي هريرة في الرواية وفي آخره : قال 
عطاء بن يزيد : وأبو سعيد الخدري مع أي هريرة » لا يرد عليه شيئاً حتى إذا حدّث 
أبو هريرة إن الله تبارك وتعالى قال : ذلك لك ومثله معه » قال أبو سعيد الخدري : وعشرة 
أمثاله معه » يا أبا هريرة . قال أبو هريرة : ما حفظت لا قوله : ذلك لك ومثلةُ معه . قال 
أبو سعيد الخدري : آشهد أني حفظت من رسول الله ع قوله : ذلك لك وعشرة أمثاله . 
قال أبو هريرة : فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة . 

(۱) سبق تخريج الحديث تعليق (5) ص ۳۵۶ . 

(۲) قال الراغب : « الاسلام في الشرع على ضربين : 

آحدهما : دون الإيمان » وهو الاعتراف باللسان » وبه يُحْقَنُ الدم , »> حصل معه 
الاعتقاد » أو لم يحصل » وإياه قصد تعالى بقوله  :‏ قالتِ الأعرابُ متا قل لم تومنوا ولکن 
قولوا أسلمنا 4 [ الحجرات : ١5‏ ] . 

والثاني : فوق الإيمان » وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقادٌ بالقلب » ووفاءٌ بالفعل » 
واستسلام لله في جميع ما قضى وقدر اه . المفردات ص ۲۰ . = 


۳۹۰ 


- عر وجل - : يمون عليك أن اسلا قل لا تما على ٍسنلامکم بل الله 


= ویقول الامامُ ابن تيمية : « فهذا الاسلام الذي نفی الله عن أهله دخول الإيمان في 
قلوبهم » هل هو سلامٌ يثابون عليه » أم هو من جنس اسلام النافقین ؟ . فيه قولان مشهوران 
للسلف والخلف : 

آحدهرا : أن الاسلام یثابون عليه » ویخرجهم من الکفر والتفاق . وهذا مرو عن 
الحسن » وابن سيرين » وابراهم النخعي » وأي جعفر الباقر » وهو قول حماد بن زید » وأحمد 
ا ا اللا ال لا 
والسنة » والحقائق 

وثانييما : أن هذا الإسلام » هو الاستسلام خوف السبي والقتل » مثل إسلام 
المنافقين . قال : وهؤلاء کفاژ فإِنّ الإيمانَ لم يدخل في قلوبهم » ومَنْ لم يدخل الإيمان في قلبه 
فهو كافر . وهذا اختيار البخاري » ومحمد بن نصر المروزي . والسلف مختلفون في 
ذلك » اه الايمان له ص ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ . 

وآية سورة الحجرات فيها التفريق بين الاسلام والإيمان » وکذا قول الرسول » ۳ 
لخرج في الصحيحين عن سعد بن أنى وقاص ٠‏ قال : « أعطى النبي » > عله رهطاً » وفي رواية 
« قسم قسماً ) - وترك فیم مَنْ مب یط » وهو أعجبهم إليّ » فقلك : يارسول الله » مالك 
عن لا ؟ فول » إني ره مومت قال رسول لله » بإ : « أو مسلماً ؟ » أقوها ثلاثا » 
ويرددها علي رسول الله » ع > ثلاثاً » ثم قال : « إني لأعطي الرجل » وغيره أحب اي منه 
مخافة أن يکي الله في النار » . وني رواية « فضرب بين عنقي و كتفي » وقال : أقبل أي : سعد » 
[ البخاري : في باب | إذا م يكن ار سلام على الحقيقة + .. (۱۹) من كتاب الایان (۲) حديث 
رقم (۲۷) » وفي باب قول الله تعالى : « لا يسألون الناس اقا 4 (۰۲) من كتاب الزكاة 
(۲۶4) حدیث رقم (۱۷۸) . ومسلم فى صحیحه ۱ : ۷ في باب تألف قلب من یخاف 
على إيمانه ... من کتاب الایمان (۱) حدیث رقم ۰۲۳۲ ۲۳۷ وا نی صحیحه ۲ VrY:‏ 
في کتاب الزكاة باب إعطاء من يخاف على إيمانه » من کتاب الايمان حدیث (۱۳۱) ] . 

فنفي الايمانٍ دون الإسلام في الآية والحديث دلي على ثبوت الفرق » وعلى أن الإمان 
أخصّ من ادم > لأن نفي الأحص لا يستلزم نفي الأعم . يقول صاحب أضواء 
البیان : ( بأن مسمی الایمان الشرعي الصحیح › والاسلام الشرعي الصحيح هو استسلام 
القلب بالاعتقاد » واللسان بالاقرار » والجوارح بالعمل » فمؤداهما - أى الاسلام والإيمان - 
واحد . وعل هذا يرى أن الایان النفي في الاية عن هؤلاء هو مسماه الشرعي › والاسلام 
لبت هو اللغوي الذي هو الاستسلام » والانقیاد بالجوارح » دون القلب . وساغ هذا = 


51١ 


من عليكم أنْ هام لاان إن كنم صادقين 4 20 . 
وقال تعالى : ۴ قاتا من كان فيها من المؤمنين » ما وَجَدْنا فهها 
غير 7 بيت من السلمیر ع # 7 . 
وا وه تال : « قالت الأعراب ام ا قل ل منوا ولكن قولوا 
E‏ ولما یل الإيمان ف قلوبکم 4" . فهذا هو غير الاسلام 
مود .اما هو عنی الا تسلام 4" 
فان قيل "إن ال قم بان جيل شال عفدا ۽ 
رسول الله » عه » عن الإسلام » فأجابه - عليهما ( السلا ) 8 - 
لل ی باشیاء ۳ , 


= مع أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على على الصحیح ‏ لأن الشرع الكريم جاء باعتبار 
الظاهر » وأن توکل السرائر إلى الله » . [ أضواء البيان : ۷ : 5*5 1۳۷ بتصرف ] 

لاسام ومد کل میم مر مرت یه ور نم »ود 
أحدها با يفسر به الآخر في حالة انفرادهما » وإذا اجتمعا فسّر الإسلامُ بالأعمال الظاهرة » 
والإيمان بالأعمال الظاهرة مع الباطنة . وحديث جبريل صرح في تفسير كل منهما في حال 
السؤال عنهما مجتمعين » وما أجاب به الرسول > عله » وفد عبد القيس دلیل على دخول 
أحدهما في الآخر . وكذلك حديث شعب الايمان . والله أعلم . 

(۱) سورة الحجرات : ۱۷ . 

(۲) سورة الذاريات : ۰۳۵ ۳۱ . 

(۳) سورة احجرات : ۱ . 

(4) قد وضحنا ما یتعلق بهذا العنی في التعلیق على قوله : « إن الإيمان والاسلام 
لفظتان بمعنى واحد » في بداية هذا الفصل . 

وقوله تعالى  :‏ ولکن قولوا أسلمنا © » أي : استسلمنا خوف القتل والسبي . 
قال مجاهد : ترلت في بني أسد بن خزيمة . وقال قتادة : نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول 
لله عي . وهؤلاء الأعراب ليسوا منافقين ؛ وا هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم » 
فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى ما وصلوا إليه » فأدبوا في ذلك . أنظر : تفسير ابن كثير 75//1. 

(5) زيادة من نسخة «ب» . 

(5) سبق تخر الحديث . أنظر حاشية.(؟) ص (۳۳۱) . 


۳۲ 


قلنا » وبالله التوفيق : إن الذي صح عنه هذا الخبر قد صح عنه 
( أخباز ) ١‏ خر صحاح » مه أن تلك الأشياء ای أخيّر » عليه 
لسلام إنها الإسلام » إنها أيضاً اجان بعيها ل ر 
« الإيمان بضع وسبعون شعبة » أدناها [ماطة ة ای عن الطریق » 29 , 
وغير ذلك . وواجبٌ ّم الأخبار بعضها إلى بض » وبالله - تعالى 7 


ب۱۲۸ب التوفیق . ( وهو عم بالصواب ) (* / . 


۷ب 


« قصل » والتوبة فرض على كل مذنب . قال ( الله ) (*6- تعالی - : 
( ر یاه ان امت ونوا إلى الله 9" توب تصوحاً 4 © ( وقال 
تعالی ‏ وئووا إلى الله جميعا أيها رون 4 6٩‏ . وقال : « وسارعوا إلى 
رو من رکم 4 ) ۱ . 


(۱) من نسخة « 4 وفي نسخة «ب» : « آخبارا » وهو خطأ . 

(۲) زيادة من نسخة «ب» . 

۳( هذا حدیث صحیح ؟ آخرجه مسلمٌ في صحیحه ٩۳/۱‏ بان بیان عدد شمب 
الايمان ... (۱۲) من كتاب الإيمان (۱) حديث رقم (/5) . وأبو داود في سننه ٤‏ : ۹ في 
باب في رد الارجاء من كتاب السنة حديث رقم (4775) › والنسالي في سننه ۸ : ۷ في 
ذكر شعب الإيمان من كتاب الإيمان » وابن ماجه في سننه ۱ : ۲ في باب في الايمان (9) من 
rE‏ . كلهم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه » باختلاف يسير في 

بعض الألفاظ وا معنى واحد . ولفظ مسلم : و قال رسول الله » عل : ۱ الإيمان بضعٌ 
م أو بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لا له را الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » والحياء شعبة من الايمان » . وی رواية أبي داود : « أدناها إماطة العظم » . 

. ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب»‎ )٤( 

(5) سقطت من نسخة «ب)» . 

() ما بين القوسين من نسخة «ب» . 

42 زاد في نسخة « أ) ههنا لفظة : « تعالى » ولا تجوز . 

(۸) سورة التحرم : ۸ . 

(9) سورة النور : ۱ 

(۱۰) سورة ال عمران : ۱۳۳ . 

(۱۱) ما بين القوسین سقط من نسخة «ب» . 


1Y 


ولا تكون إلا بتر المعَاودة 3 واخرو ج عن مظام العباد 2 لان 
إِمُسّاكهًا اا ل 

) فصل ( وافضل لاس بعد ( الملائكة (a‏ )1( الانبیاء 00( 2 علييم 
ل ل ل د 
( تأمرون بالعروف 000 53 ر 
ام . فاذ ذلك کذلك ؛ ارا كير من خيار عزنا + بلا شلك 


قال رسول الله » عر » : « دعوا لي أصحابي فلو أَنْقَقَ أحع مث 
اڊ دعب ما بلغ م أحدِهم , ا تب » 0 . 





(۱) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ : « الرسل » . 

۲۱( ' تفضيل الملائكة على الأنبياء أمر اختلفت فيه الآراء . فذهبت المعتزلة إلى تفضيل 
الملائكة . وأتباع الإمام الأشعري على قولين في ذلك . ویروی عن كثير من أهل السنة تفضیل 
الأنبياءء » وصالج البشر على الملائكة . 

وقد روضح ابن تيمية أن الفضل بالنسبة لصاغ البشر باعتبار هی أي : بعد دخوطم 
في الجنان » وَرِضَى الرحمن » وزوال ما فيه نقص وملام » لا باعتبار البداية » وهذا ملحظ 
مهم . وسبق بیان هذا عند کلامه على تفضیل اللائکة ص ۰۲۲۲ ۲۲۳ . 

وقد استدل من فضل الأنبياء وصالح البشر بل کثبرة » قوية » ليس هذا مجال 
ذكرها. وقد ذكرها شارح العقيدة الطحاوية ص ۳۳۷ - ۳۸ وانظر : مقالات 
الاسلامیین ۲ :3151 . ومجموع الفتاوى : ۱۰ : ۳۰۰ ۰ ۱۱ : ۹0 . 

(۳) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ » : « صلى الله علیهم أجمعين » . 

(4) ما بين القوسین » من نسخة «ب» . 

. ۱۱۰ : سورة ال عمران‎ )٥( 

(5) من نسخة « أ » وني نسخة «ب» : « با . 

(۷) سبق تخرج الحديث . أنظر حاشية رقم (۲) ص (۲۲۸) . 


۳4 


م افضل الصحابة » رضي الله عنبم + أهل المشاهب ر الأول (1) 
من المعذبين في الله » عز وجل » ( و ) 22 الخارجين ( عن ) 0" ديارهم » 
وأبنائهم » وأمواهم » وأهليهم > وابائهم . والعقبيون من الأنصار ب البدريوت 
من [ كلتا ] 267 الطائفتين . ثم الأحديون + ثم الخندقيون + ثم أهل 
الحديبية » ومن بعدهم إلى إلى فتح مكة . 


فهزلاء أفضل یمن أسلم بعد الفتح . قال الله » عز وجل » : 
ف لا يستوى منكم من أن ين َل الج وال أوفك أعظم درجة من الذين 
موا من بعد وقائلُوا وکلا وعد الله الحسلتى ي (© . وقال عز وجل : 
( والسّابقون السابقون » وت المقربون * في جناتِ الم »م ۲ . وقال 
رسول الله » عو : ولا يدخل الناز أحدّ ( ممن ) ( بیع تحت الشجرة ) ^ . 


(۱) من نسخة «41 وف نسخة «ب» : « الأول 4 . 

(۲) سقطت من نسخة «ب) . 

(۳). من نسخة 4۱۱ » وفي نسخة «ب» : « من ) . 

(4) في الخطوطة : في النسختين : « كلتي » . وهو خطأ لغوي بين . 

. ٠١ : سورة الحديد‎ 2,١ 

. ۱۲ - ۱۰ : سورة الواقعة‎ )5١( 

(۷) سقطت من نسخة «ب» . 

(۸) الحديث آخرجه الترمذي في سننه 1۹۵/۵ في باب في فطل من بایع تحت 
الشجرة (۰ه) من کتاب الناقب (۰ه) حدیث رقم ( ۰ عن جابر رضي الله عنه 
بلفظه . ثم قال و aT SS‏ 
(87”) ] عن جابر » عن النبي » » ع » قال : « ليدخلن الجتة من بايع تحت الشجرة » إلا 
صاحبٌ الجمل الأحمر » . قال آبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 

وأخرجه مسلم في صحیحه ۱۹۶۲/4 في باب فضائل أصحاب الشجرة .. ۰ (۲۷) من 
كناب فضائل الصحابة حديث رقم )۱٩۳(‏ من طریق ألي الزبير أنه مع جابر بن عبد الله » 
يقول : أخبرتني أم مبشر أنها معت النبي » , يله » يقول عند حفصة : « لايدخل النار - إن شاء 
الله - من أصحاب الشجرة أحدٌ » الذين بايعوا تحتها » > قالت : بل » يارسول الله ! = 


"o 


وقال عَبْنٌ حاطب انس الله » لیذخلن حاطب الا » فقال له رسول 
له عه » : د لله قد شهد بدا والحديبية » (۲۲ . 
وقال الله » عر وجل » > : $ لقي رضي الله عن المؤمنين | 3 یبایعوئلگ 


عك الشجرة كلم ماي قلويهم فأئزل السكينة علهم / ( وأنائهُم فسا 
قريباً ) 4 () يقدم 


ار عر E‏ 
السكينة عليهم » ورضي (* عنهم » وعلم صحة | يمانهم . 

وأفضل هولاء كلهم مَنْ كان أعلا ( درجدٌ )) ©© في الجنة . هذا 
مالا يختلف فيه اثنان . 


وأعلى أهل الجنّة درجة مَنْ كان مع اي » » 1 سره 
( وقصوره ) 29 ۰ ولیس هذا إلا لِنِسَائه 5 ٠‏ عله . 


= فانتهرها » فقالت حفصة : 4 وان منكم إلا واردها © [ مر : 0١‏ ]۰ فقال النبي » 

2 : قد قال الله عز وجل : 9 ثم ندجي الذين اتقوا ونذر الظالین فها جثياً © [ مرم : 77 ] . 

)0( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه : ١947/4‏ . في باب من فضائل أهل بدر 
(۲۰) من كتاب فضائل الصحابة (44) حديث رقم (175) عن جابر : أن عبداً لحاطب 
جاء رسول الله ع يشكو حاطباً » فقال : يارسول الله ! ليدخلن حاطب النار . فقال 
رسول الله » عه : « كذبت ء لا يدخلها , فإنه قد شهد بدراً واحديية » . 

وأخرجه أيضاً الترمذي في سننه ه : 5417 في فضل من بايع تحت الشجرة (۵۰) من 
كتاب المناقب (۰ه) حديث رقم (۳۸۲۶4) عن جابر بلفظ مسلم . ثم قال : هذا حديث 
جب كج ۱ 

(۲) ما بين القوسين من نسخة «ب» . والاية من سورة الفتح : ۱۸ . 

(۳) زيادة من نسخة «ب) . 

. زاد في نسخة «ب» ههنا : « الله » . ولا حاجة ها‎ )٤( 

(5) من نسخة « أ » وف نسخة «ب» : « درجته ) وهو خطاً بين . 

(7) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» . « تصوره ) . وهو خطاً بين . 

(۷) إن ابن حزم هنا يرى أن نساء الب » عه أعلى أهل الجن درج » لکونبن = 


۷۷ 


ب 1۱۲۹ 


۳۹۹ 


( وأفضل الصحابة یدمن أبو بكر ثم عم لا رسول الله » 
لكر مذ ر الاس اليك » او 19 قال : 


اه ات( 


- مع الرسول » ٠‏ عله » في سرره وتصورة . وهذا يقتضي أيضاً أن يَكُنَّ في درجة واحدة . 
والتفاصل بينهن ثابت » کا يقتضى أيضاً كونهن في درجة الرسول » عر » وهذا لا يصح › 
فلا اعتبار لتفضیل من هذا الطريق » وهو ملزم لقائله أن لا يفرق في الدرجات في الجنةٍ بين 
الأزواج . والدرجات في الجنة بحسب الإيمان » وهو متفاوت . 

يقول الإمامٌ ابن تيمية : « وا نساء النبي » > عله » فلم يقل : أنهن أفضل من العشرة 
إلا أبو محمد بن حزم » وهو قول شاد » لم يسبقه إليه أحد » وأنكره عليه مَنْ بَلَعَهُ من أعيان 
العلماء . ونصوصٌ الكتاب والسنة تُبطل هذا القول . 

... وقد ثبت في الصحيح » عن النبى » ٠‏ آنه قال : و فضل عائشة على النساء 

كفضل الاريد على سائر الطعام » فإن ما کر فضلها على النساء فة فقط » الفتاوى ۳۹۵/6 

وقد جایت اتصوص دلة عل آن ابا کر لاسي افد عه :اف هيه ابأ ا 
نبيها » وقد بایعه أصحابٌ رسول الله » عه > خليفة عليهم » وقموه على آنفسهم › وآمره 
الرسول ٠‏ عه » أن يُصلي بالناس » کا في الحديث التفق عليه » وکا جاء في الستن من قول 
الرسول + 222 ؛ لأصحابه » ذات يوم « آیکم رأی رویا ؟ » فقال رجل : آنا یارسول الله 
رایث كأن ميزاناً دی ال > فور ت ان بان يكز » فرجحت بای بکر ؛ > ثم وزن 
أبو بكر بعمرٌ » رضي الله عنه » فرجح أبو بكر بعمر » ثم وزن عمر بعؤان » رضي الله عنه » 
فرجح عمر بعؤان » رضي الله تعالی عنهم > ثم رفع الميزان ... الحديث » المسند 14/0 ۵۰ 

وهذا دليل على الفضل والتوالي في المنزلة . وقال رسول اللهء عله : « نبا بكر ول 
من یدخل الجنة من الباب الذي تدخل منه أمتي » رواه الحا في المستدرك ۷۵/۳ . وانظر : 
كتاب الابانة للعكبرى ص ۲۵۷ ۰ والفتاوی 4 : ۰۳۹۲ ۳۹۷ . ولوامع الأنوار البپية 
م I‏ . 

. ما بين القوسين سقط من نسخة «ب»‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ۶ ف باب من فضائل ألي بكر 
ل ل اس و ات بت 
ابن العاص ‏ أن رسول الله » عله » بعثه على جيش ذات السلاسل ‏ فاتیثه » فقلتٌ له : 


۳۹۷ 


م لا تفاضل بين اعد بيه 60 على مَنْ سواه في درجيه منبم » 
لكن کا ذكرنا قبل من تفاضل أهل المشاهد » إذ لا نص في غير هذا » 
9 خيرم 


« فصل ) و ا ا 
ولو يوماً » من غير المنافقين ( فهم كلهم ) ٩‏ في الجن قطعا » لا ب 
(م) ا خد بالثّار ۲۱ لن الله 5 


َي الاس أحبٌّ إليك ؟ قال : « عائشةٌ » . قلت : من الرجال ؟ قال « آبوها » قلت : ثم مَنْ ؟ 
قال : « عمر ) فعد رجالا 

(۱) لقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عمر » رضي الله عنهما ‏ قال : 
« كنا تخر بين الناس في زمن النبي ۽ مه یر أبا بكر , ثم عُمرَ بنَ الخطاب » ثم عؤان 
ابن عفان » رضي الله عنهم [ في باب فضل أي بكر (4) من كتاب فضائل الصحابة )٠۲(‏ 
حديث رقم (۳۰۵۵) ] 

وهذا يدل على تفضيل عمانَ بن عَفَانَ بعد الخليفتين » وكذلك الحديث الذي مر في 
رؤيا الميزان داي على أن عثان بن عفان » رضي الله عنه » يلي عم رضي الله عنه » في الفضل . 
وأهل السنةٍ عامة يذكرون علیاً » رضي الله عنه » بعد عغان » ويرون ترتیب الخلفاء في الفضل 
كترتييهم في الخلافة ‏ ثم بعد هؤلاء باقي العشرة الذين شهد لهم رسول الله » عله بالجنة » 
رمات وهر عي راض وهم : طلحة » والزييرٌ » وسعدٌ ۰ وسعيدٌ » وعبد الرحمن بن 
عوف » وأبو عبيدة عامر ب بن اجراح ؛ ثم یصدق بعد ذلك ما ذكره ابن حزم . أنظر : : مجموع 
الفتاوی ۳ : ۱۵۳ شرح العقيدة الطحاوية ص 548 ۰ ۰4٩‏ ۰ لوامع الأنواز الببية ۲ : 
۶ - ۳۰۱ وفتح الباري ۱۲/۷ وما بعدها . 

(۲) من نسخة 0۱ وفي نسخة «ب» : « ألا » . 

(۳) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : ( فمن ) . 

(4) من نسخة « ۰01 وي نسخة «ب» : و فکلهم ) . 

. في نسخة «ب» رت وذکرت بعد ۱ لخد‎ )٥( 

(5) إن هذا الجزم من الامام ابن حزم ترد عليه البشارة بالجنة لبعض الصحابة » دون 
جميعهم » وحديث ابن عباس رضي الله عنهما » > عن النبي » عي ٠‏ قال : عرض علي الم » 
فرأيتٌ النبي > ومعه الرهط ‏ والنبي ومعه الرجل والرجلان » والنبيّ وليس معه = 


۳۹۸ 


یمن ومد افتج » از ول : وكلا وعد الله الحُسنتى 4 ۷ . 
وقال تعالى : + إن الذين سبقت سبقت لهم من الحسنى أوائك عنها عون % 


ه فقو هو و 


لا يسول E‏ الي خالدون ۰ لا بخزئهم 
فرع الأكبر وتلقاهم املائكة هذا کم الذي كم تُوعَدُون ۰ ( يوم 
5 السَمَاء کطي لسجل للکتاب 0 با يدانا أول خلت تعیده وغدا 
علينا إلا كنا فاعلين ) 4 (© . 


على عي 3 ی و وم ۱ 8 
فصّحٌ انهم كلهم موعودون من الله - تعالى - بالحستی » وقال الله 


= أحدٌء إذ رفع لي سواد عظيم » » فظننت أ نهم أمتى » فقيل لير هی ا 
فإذا سوادٌ عظم » ٠‏ فقيل لي وی ایآ توت تم بغير حساب » 
ولا عذاب . ثم : ا > فخاض الناس في ذلك » فقال بعضهم : فلعلهم الذين 
صحبوا الرسول » » وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام » ولم يشركوا بالله 
CRG ME‏ : هم الذین 
ألا يسترقون » ولا یکتوون » ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتو کلون » . فقام عكاشة بن حصن » 
فقال : آدعٌ الله أن يجعلنى منهم فقال :اتش . ثم قام رجل اخر فقال : أدع الله أن يجعلنى 
مهم » فقال سبقك بها عكاشة » [ البخارى SS‏ ۱۷ 
حدیث رقم (2۷۰4) ومسلم فى الإيمان ۱ : ۱۹۹ رقم ٠‏ 

وهذا يعارض الجزم الذى ذهب إليه ابن جزم » ا وي وق ۱ 
كك علب ای افر رحني بد .لق نیا الور ا 
السهم ‏ بقوله : « كلا والذي نفسي بيده » إن الشملة التى أخذها يوم خيبر » لم تصبها 
المقاسم » لتشتعل عليه ناراً » [ البخاري : الأيمان والنذور باب (۳۳) حديث رقم (۷۰۷) 
ومسلم : إيمان حديث (۱۳۸) ] . 

فالشهادة بالجنة لا تكون لین » إلا لمن شهد لهم الرسول ؛ ء عه » بذلك » وهم 
بلاشك ۰ خير الأمة » كا جاءت الأخبارٌ الصحيحه بذلك » وحُبهم : دين » وإمان » 
واحسان » وَيُعْضُهم » أو اق هن اد شیم : كفرٌ ونفاق » وطغیان » کا قال الا مام 
الطحاوي : أنظر : شرح الطحاوية ص ۵۲۸ - ۰۳۳ . 

(۱) سورة الحديد : ٠١‏ . 

2( مکی اشر ر تس ده ) وهی تا اين کر نا را 
وابن عامرٍ » وعاصم في رواية أبي بكر . وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : 
« للب » بغير ألف جماعة . كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 4۳۱ . 

۳ ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» راتس شوه انم : ۰-۱ 


۳۹۹ 


2 : و الله لا یخلف الله ايعاد 4 (۱) وضمن عز وجل »> 

أن من مسقت له ) © منه - تعالى - ای لا يسم حسیسن 

ی ی وه - فیما اشتبت E‏ 
ا 3 و رر 6 6 2 ۶ و 2 

وحبة ( ألي بكر » وعمر ) 259 » وعفان » وعلی » واي عُبيدة » 

وسعد » وعبد الرحمن ( بن عوف ) 292 ۰ وطلحة » والزبير » وسعید ‏ 

وبلا » وا مسعودٍ » وعمار » ومعاوية » ( وعمرو  )‏ بن العاص »› 


والمحسن » واحسین » وان عباس » وابن الزبيرٍ » / والنعمانٍ بن بُشير وجميع ب+۱۲ب 


الصحابة ‏ / رضي الله عنهم » فرض على کل مسلم » وصفاء القلوب لجميعهم . 


« فصل ) . وأا من بعد الصحاية » رضي الله عنهم » فلا نقطع 
لا منهم بنجاق » ولا بفوز » ونسأل الله ( تعالى ) 0 العافية . 


وگل ما سَبجَرَ بين الصحاية ؛ رضي الله عندم > فک واحد منهم 
مجهدٌ » مأجوز قل رسو اش تا : د إذا ايد ال تسا 
E‏ اجتېڌ اقات اجان ( ۳ 


(۱) سورة الزمر : 

و ونور وش او 

(۳) من نسخة ۱۱ وفي نسخة «ب» : « خالدا » وهو خذا بين . 

5( ما بين القوسین زيادة من نسخة «ب» . 

(5) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

)1( من نسخة « أ ٠‏ »> وقي نسخة «ب» : ( وعمّر 0 . 

)۷( زيادة عن ی رب 

)+( حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه في باب أجر الحا إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطاً (۲۱) من كتاب الاعتصام (93) حديث رقم (۷۳۰۲) . ومسلم في 
صحيحه 1547/7 في باب بیان أجر الحا | إذا اجتهد ... (1) من كتاب الأقضية » حديث 
رقم )١5(‏ من ثلاث طرق » وأبو داود في سننه ۲۹۹/۳ في باب القاضي يخطىء من كتاب 
الأقضية رقم )٠٠۷٤(‏ . = 


22 


۷۷ب 


۳۷۰ 


« فصل » وخلافة أبي بكر » رضي الله عنه » ص من رسو ل الله » 
عله » ین ذلك الحديث ث الثابث من قوله » مر » لعائشة » رضي الله 


2 


عا : « ادعي لي أباك ك 
علا یقول قائل » أو یی ( منم ) 0) : آنا وی » وی 
والمؤمنون لا آبا بكر )٩‏ 4 . 

وإجماع الأمة کلها على أن سم لیف سول الله » عو » يعون 
بذلك : ولایّه على الأمور » لأنه لم يختلف اثنان في أن أبا بكر لم يستحقٌّ 


Ê 


5 وابن ماجه في سننه ۷۷٩/۲‏ في باب الحا يجتبد فيصيب الحق (۳) من كتاب الأحكام 
رقم (۲۳۱4) . والامام هد في مسنده ٠١4/4‏ . كلهم من حديث عمرو بن العاص » 
ولفظ البخاري : « أنه سم رسول الله عه » يقول : « إذا حكم الحاكم فاجتهد » ثم 
أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد » ثم أخطأ فله جر ۷ . قال : فحدثت بهذا الحديث 
أبا بكر بن عمرو بن حزم » فقال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن » > عن ألي هريرة . 

والحديث من رواية أبي سلمة عن أي هريرة ؛ أخرجه الترمذى فى سننه ۳ / ٠٠١‏ فى 
باب ما جاء فى القاضي يصيب ويخطىء (۲) من كتاب الأحكام حديث )١1557(‏ بلفظ 
البخارى . وقال : وف الباب عن عمرو بن العاص » وعقبة بن عامر . وقال أبو عيسى : 
حديث ألى هريرة حديث حسن غریب من هذا الوجه » لا نعرفه من حديث سفيان الثورى » 
عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن سفيان الثورى . والنساني في 
سننه ۱۹۷/۸ في باب الإصابة في الحكم من كتاب الأقضية نحو رواية عمرو وزاد في آخره : 
«اجر باجتباده واجر باصابته . 

(۱) من نسخة (أ) » وفي نسخة «ب» : ( و). 

(۲) بن نسخة (5) » وفى نسخة «ب» : ( متمنى ) . 

(۳) في نسخة «ب» زيادة بعد لفظ الجلالة « ورسوله » . ولم نجد اللفظة لا في رواية 
مسلم » ولا في رواية المسند . 

)2 هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه : ۱۸۰۷/۶ في باب من فضائل ابي بكر 
GSE E‏ 

ئشة » رضي الله عنها » قالت : قال لي رسول الله » عر » في مرضه : ١‏ ادعي لي أبا بكر 
00 , الحديث » باختلاف بسير . والامام أحمد في مسنده ١44 21١5/5‏ نحوه . 

وأخرجه أبو دود في سننه 6 : ۲۱۵ في باب استخلاف اي بكر » رضي الله عنه » من 
کتاب السنة » حدیث رقم (407۰) والامام أحمد في مسنده : > : ۰۳۲۲ ۰ كلهم 
عن عبد الله بن زمعة » قال : لا اسثعر برسول الله » عه » وأنا عنده في نفر من السلمین 
دعاه بلال إلى الصلاة » فقال : « مروا من يصلى للناس 4 . فخرج عبد الله بن زمعة » = 


3 


۳۷۳۱ 


لاستحق هذا ا في ححياة اش 9 0 باطل بلا وان 
من أحد » فصَح ماقلناه » والحمد لله رب العالمين . 


1 


ثم الخليفة بعده » رضي الله عنه » عُمَرٌ » ثم عؤان » ثم على » ثم 


الحسن بن علي » > ثم معاوية » رضي الله عنهم » وا الزبير مامح » رضي 
الله عن جميعهم . 

و فصل » : ولا جوز( الخلافة إا في ارجا » العاقلين » البالغين 
من قريش » من ول فهر بن مالك ٠‏ خاصة » ولا جل ) () الخلافة 
لامرأةٍ » ولا لمن ۸ یلع لحم » ولا مجنونٍ منهم 

قال رسول الله » عله , د ا EN‏ 
في الناس اثنان » () . 


= فإذا عمر في الناس » وكان أبو بكر غائاً » فقلت : ياعمر » قم فصل بالناس » فتقدم » 
فکبر + فلما مع رسول الله » عه ؛ صوته » وكان عمر رجلا مُجَهرا » قال : « فأين 
أبو بكر ؟ يأبي الله ذلك والسلمون » يأني الله ذلك والسلمون » فبعث إلى أي بكر » فجاء 
بعد أن صلى عمر تلك الصلاة » فصلى بالناس » . لفظ أبي داود e‏ 
es‏ : ۷ عن عائشة رضي الله عنها » قالت 1 قل ررصول الله » یه قال سوال 
لله » مَل » لعبد الرحمن بن أبي بكر : « آثتني بكتف أو لوح حتى أكتب لأهي بكر كتاباً » 
لا يختلف عليه » » فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم » قال : « أهى الله والمؤمنون أن يُختلف 
عليك » يا آبا بكر » : والأحاديث الأخيرة تشهد للحديث الذى استدل به ابن حزم . 

(۱) فهر بن مالك بن النضير بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان . وولد فهرهم قريش فلا قريشي إلا منبم وقد ذكرهم ابن حزم في 
كتابه جمهرة أنساب العرب أنظر ص ۱۲ - ٠١‏ . منه . 

(۲) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب) . 

)۳( حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه في باب الأمراء من قريش (۲) 
من کتاب الاحکام )٩۳(‏ حديث رقم (۷۱۶۰) . ومسلم في صحيحه ۱۵۲/۳ في باب 
الناس تبع لقريش والخلافة في قريش من كتاب الإمارة حديث رقم (4) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما . ولفظ البخاري : قال ابن عمر » قال رسول الله » ي : 
ولا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان ) . 

وأخرج مسلم ۱۵/۳ ف باب الناس تبع لقريش ۰ )١(‏ من كتاب = 


۳۷۲ 


لا سا وف ري 7 
وقال رسول الله ۰ عو » : « لا يُفلح قوم أسندوا آمرهم 
eS‏ 
( وقال رسول الله » عو , ) ( : « رفع القلم عن ثلاث » فذكر 
٤ ۳ a‏ و ° 
الصبی حتى ( يحتلم ) (*۲ » والمجنون حتى يفيق ) ( . 


: من طرق عن جابر بن سَمرة » قال‎ ) ٠ aS 

دخلت مع أبي على النبي » » ی » فسمعته يقول : « إن هذا الأمر لاينقضي حتى يمضي 
فيهم انا عشر خليفة » قال : ثم تكلم بكلام تحفي علي » قال : فقلت لأبي : ما قال ؟ قال : 
« كلهم من قريش » . 

وورد الحديث بلفظ : « الأئمة من قريش » وهو صحيح ا نص عليه الشيخ الألباني في 
إرواء الغلیل ۲۹۸/۲ - ۳۰۱ والحديث متواتر ذکره السيوطي في قطف الا رار اا وف 
الأخبار التواترة في کتاب الأحكام رقم (4) والكتاني في نظم التناثر ص ۱۰۳ حدیث رقم 
۵ . 

(۱) زيادة من نسخة «(ب») . 

3 (۲) هذا حديث صحيح ؛ أخرجه البخاري في صحيحه في باب كتاب النبي » 

یه » إلى كسرى وقيصر (۸۲) من كتاب المغازي (14) حديث رقم (4175) » وفي باب 
(۱۸) من كتاب الفتن (97) حديث رقم (۷۰۹۹) . والترمذي في سننه ٥۲۷/٤‏ في باب 
(۷۰) من كتاب الفتن » حديث رقم (55517) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
والنساثي في سننه ۲۰۰/۸ في باب النبي عن استعمال النساء في الحكم من كتاب القضاة 
والحام فى المستدرك ۰۱۱۸/۳ ۱۱۹ والإمام أحمد في السند ۰۲۸/۰ 6۱ ۳۸/۲ ۰ 4۷ . 
كلهم عن أبي بكرة » رضي الله عنه » ولفظ البخاري : « قال : لقد نفعني الله بكلمةٍ سمعنّها من 
رسول الله َيه أيام الجمل » بعد أن كِدْتُ أن ألحق بأصحاب الجمل » فأقاتل معهم » قال :لم 
بلغ رسول الله َيه » أن آهل فارس قد مَلّكُوا علیہم بنت كسرى ۰ قال : ٠‏ لن يُفلحَ قوم ولو 
أمرهم امرأة ) . ومتن الحديث باللفظ المذكور في أعلاه أخرجه الامام أحمد في المسند : ۳۸/۲ 
۷ . وبلفظ « تملكهم امرأة » آحرجه الإمام أحمد أيضاً في المسند : تكله يتاع لا؛. 

( اوی ا 

(4:) من نسخة «ب» » وفي نسخة (أ) : « يبلغ » وا ما وب لاق 
أكثر الروايات جاءت بپذه اللفظة . 

(ه) هذا حديث صحيح . ورد من حديث عائشة » وعلي بن أي طالب . 
وابن عباس » رضي الله عنم ٠‏ , ۱ ۱ 

فمن رواية عائشة رضي الله عنها ؛ أخرجه أبو داود في سننه ٤‏ : ۳۹ في باب في = 


9 6 ۵ اه ها هم و و و و و و و و و و © و و و و و و و و و و هي و هزر ءاحلا و و و و لمك عدو “هه و ون نو و 


= المجنون یسرق أو يصيب حداً . من کتاب الحدود (۸7) حدیث (4۳۹۸) والنسالي في | 
سننه ٩‏ : ۷ في باب لا يقع طلاق من الأزواج من كتاب الطلاق » وابن ماجه في سننه 
٩‏ : 558 في باب طلاق العتوه » والصغیر والنائم (۱) من کتاب الطلاق (۱۰) حدیث ‏ 
(۲۰۶۱) . والدارمي في سننه ۲ : ۱۷۱ في باب رف فع القلم عن ثلاثة . من کتاب الحدود . 
والامام أحمد في مسنده ٩‏ : ۱ بألفاظ فيا احتلاف یسیر ‏ والعنی واحد . ولفظ التسايي 
ه رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتی یستیقظ » وعن الصغیر حتی يكبر » وعن اجنون حتی 
یعقل أو یفیق » . ولفظ أي داود : « وعن المبتلى حتی ييرأ » . 

ومن رواية علي » رضي الله عنه ؛ آخرجه ابو داود في سننه 4 : ۱8۰ في الباب 
والکتاب المذكورين سابقاً حدیث (44۰۳) وابن ماجه في سننه ١‏ : 5094 في الباب 
والکتاب المذكورين آنفاً حدیث (4۲ ۰ والامام أحمد فى المسند ۱ : ۰۱۱۸ ١1١‏ نحو 
لفظ النساق . ولفظ ابن ماجه : « یرو فع القلم عن الصغیر + وعن اجنون » وعن الثم » . و 
الزوائد ا اإساده العام بن يزيد هذا جهول » وأيضاً لم يدرك علي ؛ بن أبي طالب . 

وأخرجه البخاري تعلیقاً نی باب الطلاق في الإغلاق .. (۱۱) من كتاب الطلاق » 
وني باب ١‏ لا يرجم المجدون وانجنونة (۲۲) من كتاب الحدود . 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩‏ : ۳۹۳ : « وصله البغوي في الجعديات عن عل بن 
الجعد عن شعبة » عن الأعمش » > عن آي ظبيان » عن ابن عباس أن عمر آني بمجنونة قد . 
زنت » وهی حبلى فاراد أن يرجمها » فقال له علي : أما بلغك أن القلم: قد وضع عن ثلاثة » 
فذكره . وتابعه ابن يمير ووکیع وغير واحد » عن الأعمش . ورواه جریر بن حازم عن 
الأعمش » فصرّح فيه بالرفع . أخرجه آبو داود » وابن حبّان من طريقه » وأخرجه النسائي من 
وجهین آخرینعن أي ان مرفرعً ووقفا کن بر يما ان عباس » جعلهعن أ 
ظبيان عن علي » ورجح الوقوف على المرفوع » اه . ومع ذلك فهو مرفوع حكماً ) اه 
الفتح ۱۲۱/۱۲ وانظر تخرج حديث علي في تغليق التعليق 4 : لاه؛ » 488 . 

ومن حديث ابن عباس » رضي الله عنهما » أخرجه أبو داود في سننه 6 : ۰ في 
الباب والکتاب المذكورين سابقاً » من طرق » عنه حديث (4555) ۰ (44۰۰) 2 
»)55٠١0١١‏ قال : ( ی عمر بمجنونة قد زنت » فاستشار فيها أناساً » فأمر بها عمر أن 
ترجم » فمر بها علي بن أبي طالب » رضوان الله عليه » فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : جتولة 
بني فلان زنت » فأمر بها عمر أن ترجم » قال : فقال : ارجعوا ها > ثم أتاه فقال : ياأمير 
المؤمنين » أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة » عن المجنون حتى يبرأ وعن النانم حتى 
يستيقظ » وعن الصبي حتى يعقل » قال : بلى ؛ قال : فما بال هذه ترجم ؟ قال : لا شيء . 
قال : فأرسلها قال : فأرسلها » قال : فجعل يكبر . = 





۷۸ 
ب۱۳۰ 


Vt 


١‏ فصل » ولا يجوز أن یکون في الناس إمامان لبن | / » ولا يحل أن 
يكون فى شرق الارض وغربها إلا إمامٌ واحدٌ . هذا 5 لأ . وقال 
تعالى : ولا تنازعو 4 () ٠‏ ( وقال تعالى ) ٩‏ : « ولا تفقوا 4 7 . 
وقال رسول الله » عله , : « إذا بوي لخليفتين فاقتلوا از منهما » (4) . 

ولا یحل البقاء دون بيعة إمام أَلبَةَ الا ثلاثة یام في اختيار الإمام » 
لإجماع الصحابة » رضي الله عنم > على ذلك . وأما ماعدا ذلك » فقد قال 
e‏ مكل وات یال له لين E E‏ 
اف 


€ اا و ا قال : هناد ی قال : آقي عمر بامرأة قد 
فجرت » فذکر نجوه . 

(() سورة الأنفال : >٠٦‏ . 

(۲) ما بين القوسین سقط من نسخة «ب» . 

(۲) سورة آل عمران : ۱۰۳ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه ۳ : ۰ في باب إذا بويع لخليفتين (۱5) من 
کتاب الامارة (۳۳) حديث رقم (۱۵) عن أي سعید الخدري » قال رسول الله » ع : 
« إذا بويع ... الحديث مثله ) . 

,2 هذا الحديث صحيح بلفظ : « من مات وليس ... الح » . أخرجه مسلمٌ في 
صحيحه ۱۷۸/۳ في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... (۱۳) من كتاب الامارة 
(۳۳) حديث رقم (5) من حديث عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما » عن ناف » قال : 
جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع » حينَ كان ار الحرّة ما كان » زمن يزيد بن 
مناوية اال اى بان عبد الزن وساو > ال + ان آيك لاعلس اك 
لأحدَّنَكَ حديثاً معت رسول الله » ل » يقوله : سعث رسول الله » َه » يقول  :‏ مَنْ 
خلع يداً من طاعةٍ لقي الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية » . وساق له أيضاً طريقين عن عبد الله . أنظر : صحيح مسلم ۳ : ۰۱۷۸ 
۹ . 


Vo 


ومن اأعى إماماً یه معصوماً » فهو بل ٠‏ قائل بلا دليل › 
ولا ي جر أحدّ ( عن ) 27 أن يدعي مث لمن شاء من الاس ؛ وهذا في 
السقوط ین من كل بين . والقائل بذلك خارخ عن إجماع أهل الاسلام 
( بيقين ) (۲) من أل عَصْرٍ الصحابة كلهم إلى حدوث هذه البدعة » 
الخرجة عن الإسلام + 

٠‏ (« فصل ٠‏ ) 7 : لام بالمعروف » والنهِيُ عن المنكر فرض على 
كل مسلي » ل ل 
قال الله - عز وجل - ل ولتكن منكم آم يدعون | لى الخير 
ولوك ا e‏ . وأوفك هم شون 4 . 
وقال ( الله ) © - تعال - : ل وان لا من ال ایلوا 
فاصلحوا يلها فان مت حداهُما على الأخرى تلو التي بغي حتی 
تفیء إلى آمر لله فان فاءّت ١‏ 
۱ وقال رسول الله عقاو : « مَنْ رای منکم منكرا فل سور 
ل ا ل 


(۲۰۱) من نسخة (ب) › وسقط من نسخة « 1 : 

۳( من نسخة «ب» وسقط من نسخة « 01 . 

8 سره ال مر 

(6) زيادة من نسخة «ب) . 

(5) سورة الحجرات : ٩‏ 

(۷) هذا حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه 1۹/۱ في باب بیان کون النبي 

عن المنكر من الإيمان (۰ )٠‏ من كتاب الإيمان (۱) حديث رقم (۷۸) , (۷۹) وأحاله على 

الأول » وأبو داود في ستنه ١‏ : 545 في باب الخطبة يوم العيد . (۲۸) من كتاب الصلاة 
حديث رقم (۱۱8۰) وج ٤‏ : ۱۲۳ في باب الامر والنبي من كتاب اللاحم حديث رقم 
(4۳۶۰) . والترمذي في سننه 455/4 في باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان = 


۳۷۳۹ 


8 ور ورل ا 3 
وهذا قول كل من شهد من الصحابة ¢ رضي الله عنهم 
۱ 1 ۲۱ 8 ۳ 2 
۲ والجمل (۲۳) ( والحرة ) " » وامحسین بن علي » وابن الزيير » 


= أو بالقلب (۱۱) من کتاب الفتن (۳4) حدیث رقم (۲۱۷۲) . وقال : هذا حديث 
حسن صحیح . والسايي في سننه ۸ : ۹۷ . في باب تفاضل أهل الایمان من کتاب الإيمان 
وشرائعه . وابن ماجه في سننه 1۰7/۱ في باب ما جاء في صلاة العیدین (۱۵0) من کتاب 
إقامة الصلاة (ه) حدیث رقم (۱۲۷۰) . وف سننه أيضاً ۱۳۳۰/۲ في باب الأمر بالعروف 
والنبي عن المنكر من کتاب الفتن )۳٩(‏ حدیث رقم (4۰۱۳) . والامام أحمد في السند : 
۱ عله ۳ ۰۵ كلهم من حدیث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في 
قصة مروان . ولفظ مسلم : » . « معت رسول الله عه » یقول : « من رأى منکم 
منكراً ... الحديث » . 

(۱) صبفين ( بكسرتين » وتشديد الفاء ) : موضع بقرب الرقة > على شاطیء 
الفرات » من الجانب الغرني » بين الرقة وبالس . بها الوقعة التي كانت بين أمير المؤمنين علي 
ابن أي طالب » رضي الله عنه » ومعاوية بن أبي سفيانَ » رضي الله عنه سنة ۳۷ ه . أنظر : 
معجم البلدان : ۳ : 4١5‏ . والكامل في التاريخ لابن الأثير ‏ : 705 - ۳۲۲ . والبداية 
واللهاية ۷ : ۲۰۸ - ۲۸۸ . 

)۲( اسم الم ركة اي وقمت بين على بن أي طالب » رضي ال عنه » ومن معه من 
أهل الدينة »وبين طلحة والزيير ؛ ومعهما ام المؤمنين عائشة+ رضي الله عنهم » ومَنْ معهم 

من أهل مكة سنة 75 ه ء وهي على مقربة من البصرة . أنظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير 
۳ : ۲۰۵ - ۲۵۹ والبداية والنهاية : ۷ : ۲٤١‏ ¬ ۲۵۸ . 

(۳) من نسخة « ]4 وفي نسخة «ب» : « والبحرة » وهو خطأ بين . 

والقصود بها حَرّةُ رام » إحدى حرق الدينة ؛ وهي الشرقية التي كانت فيا وقعة 
الحرّة الشهورة في أيام يزيد بن معاوية سنة ٩۳‏ ه » بينه وبين أهل المدينة بعد ما كثير 
منهم » وا على قريش » عبد الله بنَ مُطيع » وعلى الأنصار عب الله : بنَ أي عار » وأخرجوا 
عامل يزيد من ب ين أظهرهم » وأَجْلَوا بني أميةَ من المدينة » فأرسل يزيد جيشاً بقيادة مسلم بن 
عقبة » فلما جاء إلى المدينة » دعاهم إلى الطاعة ثلاثة أيام » هابا إلا القتال فقاتلهم » وحصل 
ما حصل من إراقة الدماء » وغير ذلك . أنظر : معجم البلدان ۲ : ۲6۹ » والکامل في التاریخ 
5 : ۱۱۱ والبداية والنباية ۸ : ۲۲۰ = ۲۲۷ . 


۳۷۷ 


رضي الله ( عنهم أجمعين ) (۲ , وکل مَنْ كان معهم . 

وگل ما | حالف كتاب الله » عر وجل » وس رسوله عو ۰ 
( أو ) 7" ما أَجْمَعتْ عليه الم فهو منک » فل أو کر » ومن عَجَرَ 
مه التَقِيّة "© في ذلك . 

( « فطل 290:6 : ولا جوز لاد من الايا علیهم السلام 0 
تسا شیامن المقاضى + لا کے عد رلا مهي + لذي ولا خا “راج 


(۱) ما بين القوسين من نسخة «ب» » وفي نسخة ( ]) : ١‏ عن جميعهم ») . 
(۲) من نسخة « ۰1 وفي نسخة «ب) : و ). 


۳( التقية لا ترد في إنكار النكر » وقول ابن حزم : ١‏ من عَجَرَ وسعته التقية و 


یسم له » > لأن العجز يحصل في الانکار بالید واللسان . آما القلب فغیر داخل » > لأنه لا مانع 
إلا الرضي با منكر » ولا معنى للتقية هنا . لأن المقصود بها أن يظهر الانسانُ الكفر في حالة 
الإإكراه » وقلبه مطمئن بالإيمان . 

وذكر الفسرون عن ابن عباس أن معناها : أن يتكلم بلسانه » وقلبه مطمكن بالإيمان » 
ولا يقتل » ولا يأتي مأئماًء ولا تحل إلا مع الخوف من القتل » أو القطع » أو الإيذاء العظيم » 
ولا يجوز جعل هذا منهجاً معا يسلكه المرءُ في کل حال » لأنه إ إظهارٌ للکفر » ورضی به » 
وبالفسوق » وبالعصیان » وهذا برهان عدم الإيمان » وأساس التفاق » أن یقول الانسان 
مان مالس ل هی . وسلولكٌ هذا الطریق عنوان الا: نهزام » والتخلي عن الاسلام . أنظر : 
أحكام القران للقرطبي 4 : ۷۵ . تفسير أبن كثير ۲ : ۲4 . وفتح الباري لابن حجر ۱۲ : 
٤‏ . 
)٤( ۱‏ هذا الفصل بکامله زيادة من نسخة «ب» . 

259 مذهب ابن حزم في العصمة غير مسلم به على اطلاقه » لأن الله تبارك وتعالى 
قم علينا قصص كثير من أنبيائه » وأخبرنا با كان منهم من بعض الأمور التي عاتيهم الله تبارك 
وتعال » عليها في القران » وکا جاء في حديث الشفاعة الطويل من اعتذار آدم » ونوح » 
وإبراهم » وموسی عليهم » الصلاة والسلام » عن الشفاعة للخلق في الحساب » ويذكرون 
تلك الامو التي حصلت منهم » ويخافون غضب الله تعالى في ذلك الموقف الشديد » الذي 
غضب فيه الرب » ويتذكرون تلك الأمور » ويرونها مانعة هم من ذلك المقام . أما فعلها 
قصدا وإصرارا فهو على ما يقوله ابن حزم . وهذا غير الوقوع . = 


۸ ۷ب 


ب۱۳۰ب 


۳۷/۸ 


لالا مأمورون بلغا لهم » مندوبون إلى الائتساء بأفعاهم » فلو جاز منهم 
شي من ذلك لک مندوبين إلى فل المعاصي ؛ وهذا كذبٌ على الله - تعال - 
وافتراء عليه » وإ لحا في الدين + وأيضاً » فان اسم الفسوق واقمٌ على المتعمد 
للكبية » وعلى المجاهر بالصغيرة ( . 

لا يجوز إطلاق ذلك على نبي ومن اطق ذلك على نبي قد کر . 

وأما : هل يجوز ذلك عليهم قبل قبل النبوة ؟ 

فان الأنبياءَ قسمان : 

قسم نشا على َة لازمة له > كأنبياء بني إسرائيل » المتعبدين بشريعة 

موسی بن عمران » عليهم السلام ؛ فهزلاء لا يجوز علیبم شيءَ من ذلك » قبل. 
مر یل دنامن هم مد ۳ - تعالى - : الله يَضْطْفِي من 

ل ی ی تن 
السلام . وهؤلاء لم یرذهم من الله - تعال - رهم اتباغه وا هي یرهم 
اا ؛ فما كان من الذنوب خسیساً بى فاعله پذکرو » لر 


= ونشیر هنا إلى التعریف الذی نراه صواباً في مسألة العصمة ‏ فنقول : نها حفظ الله 
تعالى لأنبيائه من تخيّر الفطرة » ومن الخطأ فيما يبون عنه من وحي » ومن اقتراف الكبائر » 
وما يستقذر.. 

)۱( من يرى من العلماء زق يعض صغائر الذنوب من الانبياء ؛ دليلا على إثبات 
بشريتهم لا یری استمرارهم عليها » وإنما رام أنها إذا حصلت لا يُقرهم الله عليها » فیرجعون 
عا قزرت + وترون ولا کون هناك جال للاعل جا ولا شلد الأنبيان علا + 
فهي في حكم المنسوخ » فلا يرد ما احتج به ابن حزم » ومن قال بقوله : راجع : كتاب 
فتاوی الامام ابن تيمية ۰ ۹۳ . 

(۳) في المخطوطة ( نسخة «ب» ) : « عليهما » . 


۳ 


والبعَاء » واللياطة » والكذب » والقَسنْوَةٍ » والتّميمَةٍ » والفش ٠‏ وما أثبة 
ذلك » فلا وڙ منهم أصلا »لا دهم [ مُحرّمٌ ] 00 , ٠‏ وفاعل هذا 
يجب أن یرد بالدّمٌ على فغله ؛ وما كان من الذنوب التي لولا الشريعة لم 
يكن فيه عيبٌ » فهو [ غير ] ( مت منهم قبل الوه 9© . 


وقد عص الله - تعالى - جي الأنبياءِ من أن يُخْرجَهُم مِنْ آب » 
ما أو ام ا ؛ وأخرج بعضهم من أصلاب الكفارٍ » وبطون 
الکوافی » ولا ذنبٌ أعظم ‏ من الکفر » ولم يعصم [ ينهم ] ١‏ من ذلك . 
فالکل بنو آدم » وفیم کل عیب . وحسبنا [ الانتهاء  ]‏ إلى ما جاءت 
به الشريعة » وتصدیق ما شوهد بالحواسٌ . وبالله - تعالی - التوفیق . 


وقال الباقلاني (9) : إن / جي العاصي 58 من جميع الأنبياء 
حائى ال الكل ف فقط . 


فقالوا هی ٠‏ لكا لا ن لعل نا كذب 
فيما بلغناه . 


(۱) في الخطوطة ( نسخة «ب» ) : « روم » . وهو خطأ . 

(۲) زيادة اقتضاها النص والعنی . 

)۳( وقد علل هذا في الفِصّل لکونه غير مب » ولا مامور با لم یأته مر الله تعالى به 
OS‏ ار ا 
كل دما يعابون ابه ». لان العيت: أدى . الفصل : : ۳۰ 6 ۳۱ . 

n ل‎ DG 

. والانتهاء » . والتصويب اقتضاه المعنى‎ ١ : ) في الخطوطة ( نسخة «ب»‎ )٥( 

(") أنظر هذه النسبة أيضاً عند ابن حزم فى الفصل 4 : ۲ » وانظر : البرهان في 
أصول الفقه للجوينى : 48/١‏ - 4۸5 ۰ والاحکام فى أصول الأحكام للآمدى ۱ 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص ۳۳ . 

0020 من أول الفصل إلى هنا زيادة من نسخة «ب» . 


ب ۱۱۳۱ 





۳۸۹۰ 


فقلنا هم : قد جوم أن تکون أفعالَهُ كلها معاصي » فما يُدريكم 
لعلها كذلك ؟ فان جوا هذا كفروا . 

إن قالا : فما يوم ا 

قلا هم : تم مقون بان الله - تعالى - يُضلٌ من يشاء » ون للكافر 
لوحي و ا ا ا 

سل من ذمت من الم إلى هذا » فنقول : لیس جائراً عند أن 
يكون الله - تعالى - سب عقل عبد »وه أنه عاقل ؟ فقوم : : نعم . 

و هو دا رک نكم بهذه الصفة . 

قال أبو محمد : فأما نحن ع ز جوابنا في هذا أن الضرورة واقعة بأمانِ 
کل ذلك » ولا مزيد ومذا آم مل انك الضروة فيه لرمه ها الاه 
وکابر العقول » وابد . وبالله - تعالی - التوفيق ) ۲ . 

و فصل » : ومعنى النبوة أنْ یثبیء الله » عر وجل » من يشا 
عبایو » بوځي يُعْلِمُهُ به ما يكون قبل أن یکون 29 . 


. من أول الفصل إلى هنا زيادة من نسخة «ب»‎ )١( 
العنى الذي ذهب إليه الإمام اب حزم في تعريف النبوة » یل عليه أن كل من‎ 6۵9 
۳ 

جاه الوح من الله بما یکون قبل گنه فهو بي » من غير شرط . وعليه ؛ فم موسی » وا 
(سحق ‏ وام عیسی » وغیرهن یات . وهو ما يراه بن حزم » ویدافع عنه » حيث عقد فصلا 
في کتابه الفصل ه : ۷ - ۱٩‏ بعنوان : « ية النساء ) . وتکلم هناك على صحة نبوتمن » 
کا زعم » ول يُجَوْرْ أن یکون منهن رسل . واستدل إرأيه بل كثيرةٍ » يمكن الرجوغ إليها 
هناك وكُبّها لا تدل على القطع بذلك » وتكلم أيضاً على نفس الوضوع بصورةٍ مختصرة في 
كتابه : « الأصول والفروع » ۲ : ۰۲۷۵ ۲۷۱ . 

ا يلرم على تعريفه أيضاً کون اش غير مأمور بالتبليغ » وهذا غير مسلم . ویلزم 
أيضاً عليه ما لا يصح التزاه » وهو القول بنبوة النفر الثلائة من ب ني إسرائيل ؛ الأقرع ٠‏ 
رارض والأعمى » وغيرهم . 


۳۸۱ 


وتفسير ار : هو آن برش الله مَنْ يشاء من عبادِه ا شاء إلى 
ماع هن لوف 


وقد یکون الوحي إلهاماً ( بطَبيعَةٍ ) ۱) : وا فا تفال ‏ راو 
راك إلى ال 4 ٠‏ أي : طبعها ( طبيعة ) ( صرّفها بها على ماهي 

عليه » ويكون بوسيطقٍ › .م قال الله » عز وجل : ( $ ولذ وحث إلى 
الخوارين أن انوا لي وبرسولى قالوا امنا وشهذ بای مسلمون 4 299 ) )٩(‏ . 
بمعنى : ( أوحيثٌ ) ٩‏ إلى نبي أخبرهم بذلك 29 . 


او و جماهیر العلماء یخالفون هذا » وینفون القول بنبوة النساء » وقد حكى بعضهم 
الاجماع على ذلك » » لکن لا إجماع مع هذا الخلاف من ابن حزم » وغيره » کا قال : « له كار 
كام حا ره . وذكر السفاريني عدم اشتراط الذكورة في النبوة عند أي الحسن 
الأشعرئ والقزطبي . أ نظر : العتمد في أصول الدین لأى یعل ص ۱۰۱ > ومجموع 
الفتاوی : 4 : ۳۹۲ ولوامع الأنوار الببية للسفاريني 555/7 . 

(۱) من نسخة (أ) » وفي نسخة «ب» : ( بطبیعته » . 

(۲) سورة النحل : ۱۸ . 

(۳) من نسخة ( 01 وفي نسخة «ب» : « بطبيعة » . 

. ۱۱۱ : سورة المائدة‎ )٤( 

(5) ما بين القوسین من نسخة «ب» » وفي نسخة « 1 : « وأوحينا إلى بني 
إسرائيل » ولیس في القران اية بهذا اللفظ . 

(1) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ » : ١‏ أوحينا » لیتناسب مع ما ورد فيها على 
أنه اية . 

3 ۲ ع في 0 £ 

(۷) إن ما قاله ابن حزم هنا تاويل يخالف الظاهر الذي هو مذهبه . وان لم يكن خطا 
فليس منهجه » وني معاني الوحي اللغوية ما يدل على المراد الظاهر من غير تأويل » فلو ذهب 
إليه لكان متمشياً مع مذهبه » فا « أوحى » تأني بمعنى : کتب ‏ وبمعنى : أرسل . أنظر 
المفردات 5 ١ه‏ . ۰۱۰ > لسان العرب ۲ : ۲۵۷ » المصباح المنير : ص ۳۲۷/۲ . 


AY 


۳۹ ۱ بح 3 
وعلى هذا نقول نحن : أفحى الله - تعالی - إلينا بالقرانه » اي : 
أرحاه إلى نيا » باه ٠‏ ) وبالله - تعالى - التوفيق . 


) فصل ( : ونقول : غم یڑل الخالق 4 الرراق ؛ ولا ور أن نقول م 
یت E‏ رزاقا > لان خالقاً أ يقتضى لا مع الخالق / وی مخت » 


وكذلك « رزاقا ) يقتضي رقا 6 ومرزوقا مع الرراق : والرزق والمرزوق 
مخلوقان ٩‏ . 


(۱) أنظر التعليق السابق . 

2( إن هذا التفريق من الإمام ابن حزم بن « لم يزل الخال » وين « لم يزل خالقاً » 
ونحو ذلك مب على القول بابتداء الفعل » وهذا مذهبٌ المتكلمين عموماً , وان اختلفوا في 
تفاصيله . وقد علل ابن حزم هذا المدحى بقوله : ٠‏ لأ خالقاً يقتي خلقاً مع الخالق ؛ 
والخلق محدث ... » » . وهذا يقتضي أنه ينفي في الأزل أن يكون الله تعالى مكل ا و كانه 
أن يكون فاعلا » وهذا متعلق بمذهبه أيضاً وهو نفي دلالة الاسم على العنی » » أي : قوله 
بالعَلمَيّة ا حضة » وقد سبقت الاشارة مراراً إلى عدم صحة هذا المذهب . 

ل ی ی و ا 
الانعام : ؟١٠‏ » الرعد : ١5‏ . الحجر : ۲۸ . فاطر : ۳ . ص : ١‏ کک . غافر : 
۳ ] وجاء أنه e‏ « الخالق » مرة واحدة في سورة . کا جاء 
الخبر » أيضاً » عنه في القرآن أنه « الخلاق » مرتين ؛ في قوله تعالى TS‏ 
العليمٌ 4 [ الحجر : 85 ] » وقوله : بل وهو الخلاق العليم 4 [ يس : ۸۱ ] . 

وق هذا إثبات أنه خالق ‏ وأنه الخالق » وأنه الخلاق . ون ساغ لابن حزم جعل 
الخالق ليس فيما لم يزل » خوفاً من وجود قديم مع الله » على رأي من ذهب إلى ذلك » 
فلا يمكن أن يصح القول بأن الخلاق » الذى هو مبالغة في الخلق جََدَّتْ بعد ذلك » ولايصح 
أن يكون الله تعالى حدتٌ له اسمٌ » أو وصف لم يكن له تعالى . 

و السألة : ۱ مسألة دوام الحوادث وتسلسلها ) فها ثلاثة أقوال مشهورة : 

الأول : قول من نع تسلسل الحوادث في الاضي والستقبل . وهذا قول حقو بن 
صفوان » وأبي اهذیل العلاف » و هو ات الأقوال . 

الثاني : قول من جير دوامها في المستقبل » دون الاضي » وهو رَأي كثير من کین 
والفقهاء » وهو أقوى من سابقه . 


FAY 


ونقول : لم یز الله - تعالى - سیعا بصيرا » ( کا جاء في القران : 
« وکان الله معا بصياً م 200 ) () . 


( وحم هذا کله ان کل اسم م أخبرٌ الله - تعالى - ی كان 
كذللك + .فا نما تقول : لم يزل الله - تعالى - كذلك ۰ وکل اسم له - 
تعال - لم يبر الله = تعالى - أنه كان كذلك » فلا نقول فيه : لم يزل الله 
- تعالى - كذلك » لکن نقوله بالألف واللام فقط ۳) ©) . 


«فَصل) : وم قال : إن الله - تعالى - نما استحق أن يُعْبَدَ من أجل 
صفاته فقد ألحد في الخبر عن الله » ( عز وجل ) ”© ء وإنّما لزمتنا عبادة 
الله » ( عز وجل ) © ٠‏ ( إذ أمرنا ) ("© عز وجل بها . 


= الغالك : وهو قول من بجيز دوامها في الماضي والمستقبل » وهذا قول ية الحديث » 
وهو الأرجح » لاستلزامه الکمال: الراب تعالى » ولا يلزم عليه احذور الذي خافه 
أصحابٌ القولين الأولين > کا أنه موافق لقول جمهور العلماء من جميع الطوائف » وهو أن 
ا ال ل ل 

وهذه المسألة من المسائل ! لكبار » التي SS‏ 
فيها إلى الکتب التالية : منهاج السنة النبوية » لابن تيمية ۱: > - 1۳ ودرء تعارض العقل 
امعويي ا ا ور 
515-01 » وشرح العقيدة الطحاوية ص ۱۲۷ - ۱۳۹ » وابن تيمية السلفي للهراس 
ص ۱٦٤ = ۱١۹۳‏ . 

(۱) سورة النساء : ۱۳۶ . 

E)‏ نسخة وديا 

)۳ ونقول : إذا قلت ذلك فهو » أيضاً » دال على معنى الاسم عند الجمهور » حيث 
إن أسماء الله تعالى دالة على العاني . 

(4) ما بين القوسين من قوله : « ويجمع هذا .. إلى هنا » زيادة من نسخة «ب) . 

. » من نسخة 01 وفي نسخة «ب» : « تعالى‎ 52١ 

(۷) من نسخة 01۱ وفي نسخة «ب» : « إذا أمر ) . 


۹ا 


۳۸ 


ولا جوز آن تلزم عبادة قبل أن يكن الامو ساب ای با بها » ولوا 
أن ال - تعال - آمرنا بعبادته مالزمشا . قال تعال : « لا / يُكَلْف الله 
نفساً لا ونتها 4 () . ولیس في وُسْعنا أن ندري ما نعبله به » ولا كيف 


وور 


نعبله » حتی یبن الله تفال - ذلك لنا + ویعلمنا مراده ی 
ل وما كنا مُعذین حتی نبعث رسولًا 4 ۲۱ . وقال تعالى : لاذرکم به ومن 
بَلَعٌ 4 ( . وقال تعالى : »لا تُقَدّموا ین يدي الله ورسوله 4 () . 

« فصل » : وحَدُ العلم ما هو معرفة الشيء على ماهو « به ) ۳۱ عن 


برها ) » ( باستدلالٍ » أو اتفاق بتوفیق الله - تعالی - من غير استدلالي » 


(۱) سورة البقرة : 5 

(۲) سورة الاسراء : ۱۵ . 

(۳) سورة الأنعام : ٩‏ 

. ١ : سورة الحجرات‎ )٤( 

(م) من نسخة « 1 وفي نسخة (ب) : ( عليه ) . 

(5) ما ذهب إليه اب حزم هو رأي کثیر من العلماء » وهو ما ذهب إليه آبو يعلى في 
العدة : ۱ : ۸ ٩‏ والكلوذاني في التمهيد ٤١ -  : ١‏ » وحصر أقوال مخالفيه في ثمانية 
سم تصوزها ا ما هب له ودر قل ی سم 
إلا أن اب حزم » قال : ١‏ حل العلم نا هو معرفة الشيء . ۰ وصاحب اقهید قال : « حد 
العلى عله و ... » لأن العلوم - على ما يرى E‏ ی لقي 
فإنه - على رأيه - اسم للموجود فقط . يا قال . 

ولیس هذا مسلماً به » فالشيءٌ اسم للموجود » ولا يقب الوجود » کا قال تعالى : 
« وله على کل شيء قدیز 46 [ البقرة : ۲۸۶ ۰۲ ولا يُقال : إن القدرة هنا على ماهو 
موجود فقط . 

ونرى أن القول بأن العلمَ معرفة المعلوم - کا ذكر صاحبٌ الفهيد - صوابٌ لما ذكره 
من حَدٌ العلم من حيث هو » وان لزم عليه الدور »> حيث جعل معرفة امحدود - المعرّف - 
متوقفة عل معرفة اد > لكون مت وال ا 
كاملا . 


Ao 


ان من اعتقك شيت من الق وليقتة فمحالٌ أن لا یلم » وإذا لم ْلَه 
قد هل » ون الم مضاة تیلب فهو علم صحيح ) 6 

ولا يدخل عِلْمُ الله - تعلل - تحت مد اصلا » وئما معناه أنه - 
تعالى - لا یخفی عليه شيء في الارض ولا في السماء » ولا ما كان » 
ولا ما يكون » ( وما لا يكون » و ) () لو كان كيف كان يكون » لا نباي 
لعلحة وا ل ايه له فلا ر ان بكرن اله حل تم 


والعلم ما كله اضطراژ متتاء 0ه أن معتی الاضطرار اهو مات 
به » وم يكن للشك فيه مجال . 


= وما ذكره ابن حزم من تقييد العلم بكونه « منا » يناسبّه لفظ الشيء الوارد في 
يفه » لتعلقه با هو ممكن سواءٌ أوجد في الخارج » أم كان شيئاً في الذهن . 

أنظر : أصول الدين للبغدادي : ص ه ۰ 5 » ومجموع الفتاوى ۸ : ۰۹۰۸ ۳۸۳ 
ودرء تعارض العقل والنقل ٩‏ : ۳۸۶ ۰ وشرح العقيدة الطحاوية ص ١47‏ ۰ وشرح 
الک وکب المنير لابن النجار ۱ : 1۰ - 1 . 

(۱) ما بين القوسین » من قوله « باستدلال ... إلى هنا » زيادة من نسخة «ب» . 

E (۲) 

(۳) وافق ابنَ حزم بأن العلم منا كله ضروري الجوينيٌ في البرهان ۱ : ١١5‏ . 

وهذا من حي هو علمٌ للعالمين » أي : على ما فسرة ابن حزم . 

ما من طريق حصوله فهو على ضربين : 

الأول : الضروري » وهو ما بحصل للإنسان بلا نظرء ولا استدلال » ويقال : إنه 
ما لا يدخلٌ عليه الشك » ولا الارتياب . 

والثاني : الکتسب : وهو ما خضل من اطريق النظر والاستدلال » ویقال ؛ له ما جاز 
ورود الشك عليه . 

آنظر : التمهيد في أصول الفقه للکلوذاني ۱ : 4۲ ۰ ۳ » ودرء تعارض العقل والنقل 
٩۲ - ۱‏ . وشرح الكوكب الخير ۱ : 15 ۰ ۱۷ . = 


(۲ 


۳۸۹۹ 


۱ وما ملم یقن کذلك فليس علماً » وإلّما هو ظن . قال تعال : 
ا »ان الط لا يئي دمن الح شيعا 4 ٩‏ . 
وعلمتا بالله » عز وجل » وصحة نوة محمد » َف ( علمٌ ) © 
E‏ 
ما صخ عن النبي » »کل ذلك علم ضرورة ۲۹ لائّه لول يكن 
كذلك لکنا في شلك شك من الله » عز وجل > ومن النبوة » ومن الدين . وهذا 
كفرٌ من اعتقده . 


E“ 


(۱) سورة النجم : ۲۸ . 

(۲) زيادة من نسخة «ب» . 

وق ع که اه وف تیه زب مر ور 

والعلم الضروري هو الذي یضطر الانسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه . نزهة النظر 
ص ۲۱ . 

(4) ما بين القوسین من نسخة «ب» ‏ وفي نسخة «1» : « بکل » . 

(ه) قول ابن حزم هذا ليس على اطلاقه . ویحتاج إلى تفصیل ؛ فقوله : « علمنا بالله » 
عز وجل » وبصحة نبوة محمد عب » وبصحة كل ما جاء في القران علم ضروري » حق 
لا ینازعه فيه آحد » ومن خالف ذلك » كان في شك من الله » عز وجل » ومن النبوة » ومن 
الدين » وهذا كفر من اعتقده . 

وأما قوله : « وكل ما صح عن النبي عله » فليس على إطلاقه فنقول : الخبر إِمّا أن 
يكون له طرق بلا عدد معين » وهو التواتر المفيد للعلم اليقينى » ولا خلاف بين جمهور 
العلماء من السلف والخلف وبين ابن حزم ومن تبعه في إفادته العلم ضرورة » وني تكفير من 
آنکره GRE‏ ل 
الذي لم يبلغ رواته حدّ التواتر فهذا لا يقتضي العلم » بل يفيد غلبة الظن » ویوجب العمل 
دم تن على ايقن يقن » وهو قول اهر امه من السا والخلف »لا ذهب 
یه ابن حزم » وأهل الظاهر . 

نعم » خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العنم النظري الاستدلالى على اختار » 
واختار هذا القول ابن برهان » والرازي » والآمدي ‏ وابن الحاجب ۰ والبيضاوي » وإمام 


الحرمين والغزالي : حيث قال في الستصفی : « فان قيل : فهل يجوز أن بحصل العلم - 





۵ .مث و و و ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو و وو وو و وو وهو ووو و ووو و ووو و وو وان و و و اواو و وو و و ووو 


= بقول واحد ؟ قلنا : حكي عن الكعبي جوازه » ولا يظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء 
القرائن . أمّا إذا اجتمعت القرائن فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغاً لا يبقي بينها وبين إثارة العلم 
إلا قرينة واحدة » فيقوم إخبار الواحد » مقام تلك القرينة » فهذا ما لا يعرف استحالته , ولا 
يقطع بوقوعه » و کلام إمام الحرمين مطابق لكلام الغزالي . أما الباقلاني فيقول باستحالته . 


وذهب أهل الحديث إلى أن بعض أخبار الآحاد تفيد العلم النظري - وهو الحاصل عن 
- الاستدلال - إذا احتف بالقرائن . قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر ص 75 2 ۲۷ : 
« والخبر احتف بالقرائن أنواع : 


منها ما أخرجه الشيخان في صحیحیهما » ما لم يبلغ حدٌّ التواتر » فإنه احتفت به 
قرائن ؛ منها : جلالهما في هذا الشأن » وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما » وتلقي 
اعلماء لكتايهما بالقبول » وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من محرد كثرة الطرق 
القاصرة عن التواتر » إلا أن هذا يختص با لم ينقده أحد من الحفاظ ما في الكتايين » ومام يقع 
التجاذب بين مدلوليه » ما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم 
بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر . وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسلم 
صحته . 

ومنها المشهور إذا كانت طرقه متباينة » سالمة من ضعف الرواة والعلل » وممن صرح 
بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي » والأستاذ أبو بكر بن فورك . وغيرهما . 

ومنها السلسل بالأئمة الحفاظ التقنین » حیث لا يكون غرییاً » کاحدیث الذي برویه 
أحمد بن حنبل مثلا » ويشاركه فيه غيره عن الشافعي » ويشاركه فيه غيره عن مالك بن 
أنس » فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته » وأن فیهم من الصفات 
اللائقة الموجبة للقبول مايقوم مقام العدد الكثير من غيرهم . ولا يتشكك من له أدنى مارسة 
بالعلم وأخبار الناس أن مالكاً مثا لو شافهه بخبر أله صادق فيه . فإذا انضاف إليه من هو في 
تلك الدرجة ازداد قوة » وبَعْدَ عما يخشى عليه من السهو » وهذه الانواع التي ذكرناها 
لايحصل العلم بصدق الخير منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه » العارف باحوال الرواة » المطلع 
على العلل . وكون غيره لا يحصل له العلم لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي - 


أولاب 


۳۸۹۸ 


قال تعالى : ظ أفي الله شك 4 ( . وقال تعال : ل فلله الحجة 
ابالة 4 () . 
فص أن ال هو ما يقن » وما يقن فهو معلومٌ ضرورة » | 
من المعلوم ما يدرك بالحواس » وهي خمسة : 

العينُ لا ترك إلا الألوانَ فقط » وتعلم النفسٌ صحة وجود الملون » 
بتوسط البصر من العين . 

( والأدْنُ لا ترك لا الأصوات » والفس تعلمْ المُْصَوتَ بتوسط 
الب من الأدن E‏ 

والفم لا يدرك شيا إلا الطعوم / ۰ والنفسُ تعلمٌ المطعومٌ بتوسط 
النوق من الفم . ۱ 

والأنف لا يدرك شيئاً إلا الروائح » والنفس تعلم المشموم بتوسط 
الع عق الات 

واللمسسُ بجميع الجسم لا يدرك إلا ( الملموس ) (*۲ ۰ والنفس 
( تعلم  )‏ الملموس بتوسط اللمس من الجارحة . 

ومنها ما يدرك بول العقل » والمييز » كَعِلْمًِا بأن ر الثلائة ) ) 


= حصول العلم للمتبحر المذكور » اه . وانظر في هذه المسألة : اتمهيد للكلوذاني : ۳ : 


۸ وما بعدها » والمغني في أصول الفقه للخبازي ص ۱۹6 وما بعدها » والوصول إلى 
الأصول لابن برهان البغدادى ۲ : ۱۵۰ - ۱۵۲ . ومجموع الفتاوى ۱۰/۱۸ . 
(۱) سورة ابراهم : ۰ 
(۲) سورة الانعام : ۱4٩‏ . 
(۳) ما بين القوسین ار فى نسخة «ب» بعد قوله « والفم » وقبل قوله « والأنف » . 
(4) من نسخة ( أ ) » وفي نسخة «ب» : « اللامس ) . 
(5) من نسخة «ب» » وفي نسخة ١‏ أ ) : « تعرف » . 


. ) ثلاثة‎ ١ : من نسخة «ب»  وفي نسخة أ‎ )١( 


۳۸۹ 


أكثر من ( الاثنين ) ۰۲۱ وأن الطويل مد مسافةٌ من القصیر » وأن الجسم 
لا یکون فى مکانین في في وقتٍ واحد » وان الجسمين لا یکونان في مكانٍ 
واحد » وه لابْدٌ للجسم من مكانٍ وزمانٍ » أن ما نقله > مَنْ لا جوز عليه 
او فحقٌ إذا کان مما شاه بالحواس ا 
و 


تم کل ما غلم بيقین فهو راج إل هنه الأصول السبعة 60 ین 
قرپ » أو رین ) ( يمد » ولا فليس علماً . 
قرف الله > عز وجل » بالبراهين الراجعة إلى آول الفبيز » والحواس » 
على ماقدّمنا في صدر هذه الرسالة . وعرّفنا صحة النبوة بقل المذكور , 
الراجع إلى مشاهدة الحواس لمعجزات الأنبياءء . ورمن بالنقل 
الثابت » وبضرورةٍ العقل » الموجب / لنَجَنْبِ العذاب وجوب ب۱۳۲ب 
ر 
( وعليهم السلام ) (۲۱۰) با مرن به عن ربنا عز وجل » وفيما أخبنا به 
عنه » تعالى . 


(۱) من نسخة «ب» وفي نسخة « أ : « اثنين ) . 

ر( آي : ابر و ۱ 

(۳) من نسخة 4۱۱ » وفي نسخة «ب» : ( كثيرا » . 

. من نسخة (ب»‎ )٤( 

() أي : العلم الضروري » وما يدرك بالحواس الخمسة » وما يدرك بأول العقل 


. سقطت من نسخة «ب»‎ )٦( 
. ) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ ) : ( طاعة‎ )۷( 
. » من نسخة « » » وفي نسخة «ب» : « لاجر‎ )۸( 
. حذفت من نسخة «ب»‎ )٩( 


(۱۰) من نسخه («ب» . 


.ها 


۳۹۰ 


« فصل ) ا | - من کتاب » أو إنسانن - 
بج الله - تعالى - عليه » من كافر في ية » أو مبتدع في في نِحُلةٍ » أو 
مخالف في مذهپ ‏ ( ففهمها ) (۲ فهو موقن بقلبه ٩‏ ص صِحَة الإسلام » 
و ماقانت بت عه مرا لا اكه ا هن ای 
سكين 6 ,ولا بل : 
ما قائل بلسانه ما يري بقلبه خلا . وما قد أوهمه انباغ هواه أن 
هذا الح بال » أن با ی عناداً » ومكارة » وجاهرة » / مغلبٌ لظنه 
على يقينه » لا يور أل إلا ( على ) ٠‏ أحد هذين الوجهين ء لل 
لا يُعارضٌ البرهانَ برهان أصلًا . وکل ر مَنْ ) 9 قال في نفسه : لعل ههتا 
برهاناً يُعارضٌ هذا الرهانَ » فهو مغلّبٌ لظلّه على يقينه » بلا شك . 


هه ماين 


© 


N م‎ 


1 


ارو 


« فصل ) : والاستدلال في معرفة الله » عر وجل » وة رسوله » 
مب فعل حَسَنٌ » ولیس فرضاً »لاد إجماع لام كلّهاء کافرها ومزمنها 
قد ثبت بأن رسول الله » عه » دعا الاس إلى الایان بالله » تعالى » وبما 
جاء به » عليه السلام » أو السيف » أو الجزية من هل الکتاب خخاصة (*» , 
أنه » عليه السلام ۰ لم یکلفهم فرض نظر في ذلك » ولا استدلالي » 


(۱) من نسخة «ب» » وفي نسخة (]) : « ففهمنا ) . 

(۲) زاد ههنا فى نسخة «ب» لفظة : « في » ولا معنى لها . 

(۳) من حاشية نسخة 4۱ ولا توجد في نسخة «(ب» . 

(4) من نسخة « أ ) »> وفي نسخة «ب» : «ما) . 

ومع وکذا اجوس ا لقول الرسول 2ه » فیما رواه الامام مالك في الوطاً ۱ : 
۸ في کتاب الزكاة حدیث رقم (4۲) بسنده أن عمر بن الخطاب ذکر اجوس ۰ فقال : 
ما آدری كيف أصنع في آمرهم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : آشهد لسمعت رسول الله 

يله > یقول . « ستوایپم سنة أهل الکتاب » اه . 


۳۹۱ 


بل ( قبل ممّن ) () آمن دون أن یله نظراً صلا . فلو كان ار فزضا 
- کا يقول أل الخطاً 7> - نا یه رسول الله ۰ یل » حتى 
ی لا بت به » ان ل يول أهل الاسلام » قاطبتً ‏ بحملون 
لاقع عن إل هر ی استدلال . 

صح أن من استدل فَحَسَنٌّ » وم وفقَهُ الله - تعالى - للإسلام 
بنشأةٍ » أو [ باتباع ] 29 امریء »واه اعتقاداً صحیحا وَنطَق به 
لساهُ ) "2 » فهو موم عند الله » عز وجل لاه قد فعل ما امه اه - 
تعالى - به » واتَبَعَ من / مره » عر وجل » باتباعه . 


روا جل له ارف » ولا ال ولا شیر » ولا اس > طرفة 
عين ) > بل فرضةُ اماي على ما هو عليه . ومثل هذا [ موجودٌ ] 7 في 
لام کت . كقوم لوط شتی نلاب » فبعطهم رکب ينه 
الطريق الموَدية إلى امن ؛ زوجود المأكل والاء » واخرون رکبوا الطریق 
المؤدية إلى التالف . فح مَنْ جل على طريت السلامة أن يتاتى کا هو + 
ولا يترد » ولا ر 5 يكبت » ولا يت يتخيّر ؛ فان إن فعل شیامن ذلك هك أو 
عرض - بلا شك - للع والهلاك . وحَقٌ الآخرين ات » والرجوعٌ , 
وإلا هلكوا . 


)۱( ما بين القوسين من نسخة ۱ » » وفي نسخة «ب» . « وقيل إن من » . 

(۲) أي : من قال وان آول واجب على الکلف هو النظر ؛ من التکلمین . 

(۳) من نسخة ( أ ) وفي نسخة «ب» : « يعطي ‏ . 

)٤(‏ التصویب اقتضاه السیاق والعنی » وفي نسخة «ب» « باتباعه » » وفي نسخة 
9 : « بتقلید » . ولا يتمشى ذلك مع مذهب ابن حزم . 

(0) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ ) : ( بلسانه » . 

)1( التصویب اقتضاه العنی . وفي نسخة «ب» : « موجد » وهو خطاً . 


ب۱۳۳ 


۳4۲ 


وكذلك قوم جاغوا » فوجدوا أشياءً وکل + بعضها يعَذي» ویعضها 
یل » فاتفق لبعضيهم کل المغذي ربخو » واتفق لسائرهم أكل ما يقتل 
یسم . فحق من اتفق له ما يغذي أن يتادى عليه » وا یت 
ولا ي رکه » فإن فعل هَلَكَ . وق من اتفق له القاتل ات » والبحث . 
فان" لم يفعل هَلَكَ . وم نقل هذا قياساً » ولكن أرينا ان هذه الطريقة 
موجودة في کل شيء » وبالله - تعالى - التوفيق ) ( . 

وإنّما تدم من قل أحداً دون رسول الله ء مه » فذلك هو 
العاصي لله » عز وجل » الملوم . وسواء عل ذلك مُقَلداً » أو مستدلا عند 
نفسه استدلالا فاسداً في الحقيقة ' لان الله - تعالى - نَهَاهُ عن ذلك » وحرمه 
عليه » وأمَرهُ باتباع رسوله » .. 

قال الله ( تعالى ) (") (١:‏ وإذا قل لهم و ما ئرل للم قال 1 
تب بان الق غاا ا کان آباژهم لا يَعْقلونَ شيا 
ولا یهتذون 4 ( . 

وقال تعالى : » لا اتا سادتتا وكبراءنا قأضلوئا السّیلا بم 9) . 

وقال تعال, : « ابوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا توا من دون 
ولياءَ قلیلا ما کرو بم © . 


وقال تعالی : ۶ ( ویو ) ٩‏ لمکم تهتلون 4 29 . 


(۱) ما بين القوسین من قوله « ولا يحل له ... إلى هنا » زيادة من نسخة «ب» . 
)۲( من نسخة «ب» » وفي نسخة « 01 : «عز وجل ). 

(۳) سورة البقرة : ۱۷۰ . 

. 1۷ : سورة الأحزاب‎ )٤( 

E سورة الأعراف‎ )٥( 

(7) في نسخه «ب» : ( فاتبعوه » وهو خطاً . 

(۷) سورة الأعراف VOA:‏ . 


۳۹۳ 


هو الحقٌ ليقن | . 


رم 2ه 


ری ' ابع سول الله صلی | (الله عليه وسلم) ("2؛ بجر 


اي وجو الع ققذ قعل ما امه الله » عر وجل » ون فعل ما مره الله به 
ققد فاز . ومن ابم احا دون رسول الله » له ۰ باي وا فد 
عَصى الله » عر وجل » وخالف ما ام الله - تعالى - ) (" به ؛ فهو 
مس ء مالك » ومَنْ خالف هذا القول ٠‏ فان جمهوز أهل الإسلام عنده على 
غير الاسلام » ولولا خوفهم السلطان والعامة والعلماء لاشاعوا دمم في 
ذلك 9 نَذْرِي كيف ينکځون النساءَ » أو كيف يأكلون ذبيحة 
رم از كيف ( يوارئونَ ) 49 الناسَ ۰ الا أن يعَالِطُوا أَنْفْسَهُم » 
مها ید الله من الضلال . 


«فصل) : لاله فل ( الال ) () » والدليل قد یکون المخبر 
بالحجة ۰ «و) ۲2 هو ال » وقد يكو الحُجُة فسّها اليل هو 
( طالب ) 9 الدلالة » وقد یکون أيضاً الناطقٌ بالدّلالة . هذا هو < 
هذه الألفاظ في اللغة » وما عدا هذا فباطل » ودعوى بلا برهان . 


قال تعال  :‏ قل هابُوا برهائكم ان کنتم صادة قِينَ 4 ) . 


(۱) زيادة من نسخة «ب» . 

(۲) ما ین القوسين سقط من نسخة «ب) . 

(۳) ما ین القوسین حذف من نسخة «ب» . 

(4) من نسخة « أ » وفي نسخة «ب» : « يورثون » . 
)°( من نسخة « 0 وفي نسخة «ب» : « الدلیل » . 
(1) سقطت من نسخة «ب» . 

20 من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « طالباً » . 
(۸) سورة البقرة : ١١١‏ . 


۳۹٤ 


١‏ قصل » : والوجو کله شيم » وح + مك » ومع 
وموجودٌ . ولله - تعالى - شي لاله لا حلاف ین دمن الم كلها 
وأهل اللغة في أن الموجودّ » والحق » » والمیت » والشي؛ بمعنى واحبد ‏ کل 
قبل حدوث هم » والناشيء ۰۲۱ این قال أحدهما E‏ 
شيعا » وقال الاک : ليس ف العام شيء إلا الله - تعالى - . 

( قال الله) 99) - تعال - : « قل أي شىء كبر شهادة قل الله 
شهيدٌ نی ینم 4 20 . 

وقال تعال : [ بان ] © الله هو الح . 

وباي ذلك مجمعٌ على صِحَْةٍ القول به . 

والمعدومٌ لیس شي ۲۵ . قال تعالى : « وقذ خلقك مِنْ قبل 


(۱) هو أبو العباس » عبد الله بن محمد الناشوء الأنباري » المعروف بابن شر شير » 
وهو الناشي: ۽ الأكبرٌ » أصله من الأنبار » وأقامَ ببغداد » ثم خرج إلى مصر » وهو نحوي » 
متكلمٌ » تبر في علوم عدة . جاء في تاريخ بغداد « أن آبا العباس الناثوء متبوسٌ » شديدٌ 
ال هوس ۰ رواية عن الرزباني . توفي بمصر سنة ۲۹۳ هاء وق له يوسف فان إن كتابين 
ضمهما ملد واحد » هما : ١‏ مسائل الإمامة » ومقتطفات من كتاب الأوسط في المقالات 

جمم الصفي أبو الفضائل ابن العسّال النصراني » أنظر : تاريخ بغداد ۱۰ : ۰۹۲ ٩۳‏ ووفيات 
ا E ANE‏ 

(۲) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « وقال » فقط 

(۳) سورة الأنعام : ٩‏ 

(4) من القرآن الکریم وفي النسختين ( و ) . ولقد رجعنا إلى الكتاب العزيز فلم نجد 
إلا الآيات التالية : 8 ذلك بأن الله هو الحق وأنه + يحيى الموتى ... 4 [ الحج :  . ] ٦‏ ذلك 
بأن الله هو الحق وأن ما یدعون من دونه ... 46 [ الحج : ۱۲ ۰ لقمان : ۰ ویعلمون أن 
الله هو الحق » [ النور : ۲۵ ] . 

(5) العدوم المکن ليس شيئاً في الخارج » لا من حيث هو - بخلاف انحال لذاته 
فليس شيئاً باتفاق العقلاء - ولکن فیما یتعلق به من علم الله تعالی » و کتایته » = 


۳۹۰ 
ول تك شيعا 4 ٠‏ ولو كان المعدومٌ شيا لکانت الاشیاء ‏ تزل مع الله » 
تعالى (۲ » ولبطل تناهيها » ولکانث غير مخلوقة » وهذا كفرٌ 
E‏ 2 2 ع 
مجرذ (۲۳ . ولا حلاف في ان المعدوم / ليس خلوقا » ولا محدثاً » ( لأن فى 
خلاف هذا ) ۲٩‏ إيجاب أشياءً » لا ( حيط ) () بها عدذ » ولا هي 
مخلوقة » ولا محدثة » وهذا کنر (7) . 
فان احتجٌ حت بقول الله » عز وجل » : إن زلزلةَ الساعة شيءٌ عظيمٌ (۷) 


= وتکوینه . وإيجاده في وقيه فهو شىءٌ في العلم والذكر والكتابة » لا في اخارج . قال 
تعالی  :‏ إتما مره | إذا أراد شيئاً أن یقول له كُنْ فيكون 4 1[ یس : ۲ . وقال تعالى : 
هل أتى على الإنسان حينٌ من اهر لم يكن شيعا مذكوراً © [ الانسان : ١‏ ] . انظر : 
جموع الفتاوی : ۰۰:۸ ۰ ۰ . وشرح الطحاوية ص ۱۳ . 

)١(‏ سورة مريم : ٩‏ . أي : لم تكن شيئاً في الخارج » لا في العلم والكتابة ولتقدیر» 
فذلك سابقٌ لخلق الانسان . فعلم الله بالأشياء ليس حادثاً » بل هو قديم بما كان » 
وما يكون » ومالم يكن لو كان كيف يكون . أنظر شرح الطحاوية ص ١47‏ . 

)۲( هذا غير لازم » لان القول بأنها شيء في علم الله تعالى » وني دخوها تحت 
القدرة » کا قال تعالى : تما آمره إذا ارا شین يقول له كنْ فیکون 46[ يس : ۲ ] غير 
مُدْخلِ لها في الأزلية : فعلم الله تعالى بكل شيء » وقدرئُهُ على کل شيء » لم تجعل کل شيء 
قدياً . فليفهم . 

(۳) لو لزم ما قاله الإمام ابن حزم من لزوم إثبات قديم مع الله تعالى غَيْرَهُ > صح 
الحكم » ولكنه غير لازم » فالحكم غير صحيح . 

. » من نسخة «ب» وفي نسخة ( أ ) : ( وی هذا‎ )٤( 

() من نسخة ١‏ أ ) » وفي نسخة «ب» : « محيط ) . ۱ 

(") الایات القرآنية مصرحة بان الله على كل شىء قدیر » وبکل شيء علم » وإثباثُ 
القدرة الكاملة » والعلم الشامل م صرحت به الآيات يُبطل الاحتال الذي ذكره الإمام ابن 
حزم » کا يبطل حکمه » والتعليقات السابقة قد بيّنت هذا . 

(۷) سورة الحج : ۱ 


۳۹۹ 


۳۹٦ 


ب4 ۱۳ فإن هذا ( مُتٌصِلُ ) () بما ( بعده ) / () من قوله تعال اي ترا 
( تذل کل مُرْضِعَة عما ضعت وْضَعْ کل داب حنلي نله ری 
اس سكارى وما هم م بسکازی ولکن عذاب الله كلايد 4 0 فصح تِ_ 
ها ٳٽما هي شيءٌ عظيمٌ بم نراها » لا قبل ذلك م بن بت 
أخرى . قال تعالى : تذل کل مُرْضَة عَمّا ضعت 4 0 . 


( و ) ©" برهان آخرء وهو ( قول الله ) 7 » عر وجل : 
۶( و ) © تلق کل شيء قد تقدياً 4 60 . فلو كان المعدومٌ شیف 
لكان خلوقاً مرا . وهذا ما لا ل اا . فص بيقين أنه ليس 
شيعا )٩‏ . 


مه ۱ 


5 م زا ك o‏ 8 5 و و ور ۳ 
وقد جهل قوم فادعوا ان المعدوم معلوم » ومخبر عنه » ومتمنى ٠»‏ 


(۱) من نسخة (أ) » وفي نسخة «ب» : ( مستقل ) . 

(۲) من نسخة ۱ وفي نسخة «ب» : ( بعد ) . 

(۳) ما بين القوسين من نسخة «ب» . والآية من سورة الحج : ۲ 

(4) سورة الحج : ۲ 

٠‏ وإن ما ذکره الامام ابن حزم ظاهر القصد ‏ والمعنى يقتضيه » ولكن القول ليس 
متوقفا على هذا الدليل فقط . 

(ه) سقطت من نسخة «ب) . 

(5) من نسخة « أ ٠‏ > وفي نسخة «ب» « قوله ) . 

(۷) سقطت من نسخة «ب» . 

(۸) سورة الفرقان : ۲ 

(ه) المعدوم المکن شيء » فما وجد فهو شيء » لوق مر » خلقه الله » 
ور » لا غيره » وما لم يوجد فلا یتعدی إليه « لق » . وق ال : والله على کل 
شيء قدير 4 [ البقرة : ۲۸۶ ع مُلْزِم لابن حزم على هذا المنطلق أن لا یکون الله قديراً إلا على 


ما وج » دون مالم یوجد . 


۳۹۷ 


ومكروة » ( ومأموژ يو » ومَنْهِي عنه ) () » ومقدور عليه » ومعجورٌ عنه » 
ومتروكٌ . وهذا خخطأ ( منهم ) (" لان اس هو الموجودٌ » والكراهة هي 

الموجودة » والخبر هو الموجود » والقدرةٌ هي الموجودة 0000 ؛ 
را ماسم AK‏ 


( وما ) © ای ( به » و ) 0 المكروة » والمأمور به » ول 
عنه » والقدوز عليه » والعجوژ عنه » والتروكگ فليس شيئاً بعد ۲ . فان 
رجد رید ) ٩‏ ذلك فحينهل كان شيعا + بلا شلك . هذا أئر بعلم 
بالمُشاهدةٍ والضرورة » وإنما يحبر ( أن المراد  )‏ ) بذلك الاسم أنه 
لا شيء ۰ وله ليس حقيقة » ولا موجوداً فقط . 

1 لقو 1 معلوم مَحَطٍ ٠‏ لأننا تقول لمن قال : إن المعدوم 
معلوم 010 + وائ لیس شیها (۱۰) لسوتي اس لمم 


(۱) ما بين القوسین سقط من نسخة «ب) . 

(۲) زيادة من نسخة «ب» . 

(۳) ما بين القوسین » ذکر في نسخة «ب» بعد قوله « والنبي هو الوجود » . 

(4) من نسخة « 01 وفي نسخة «ب» : « وإِنّما » . 

(5) ماين فقوت سقط عن سيخة وج : 

(7) في الخارج > نعم » أمّا مطلقاً فلا . يؤيد هذا قوله تعالى : # هل أن على الانسان 
حينٌ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً 4 [ الانسان : ۰۲۱ فالمنفي عن الانسان قبل خلقه 
كونه شيئاً مذكوراً » لا شيئاً مطلقاً » حيث إنه شيء في العلم » والتقدير » والكتابة . 

(۷) من نسخة «ب» » وفي نسخة ( أ ) : ( بعض ) . 

(۸) ما بين القوسين من نسخة « 0 وفي نسبخة «ب» : « بالمراد ) . 

. بالنسبة لعلم الخلق هو معلوم الجنس » لا العين » خلافاً لرأي ابن حزم‎ )٩( 

)٠١(‏ لا يقال : إنه ليس شیعاً » بل يقال : إنه شيءٌ في العلم بجنسه لا بعينه على 
ما نرى . 


۸ب 


ب٤‏ ۱۳ب 


۳۹۸ 


يَْلَمُهُ شيئاً ؟ أم لا يعلمُهُ شيعا ؟ فَمِنْ قوهم : هلا يعلمه شيعا ء ( . فإذا 
م يعلمهُ شيعاً ( فبيقين ) ( يذري کل ذي جسن أنه لم يعلم شيكا » وإذا ۾ 
يعلمْ شيئاً فهو غيرٌ عالم بالمعدوم » والعدومٌ غير معلوم 7 ۰ وإِنّما 
جهل مَنْ جهل فى ذلك » ؛ لاله لما سمع الاسم موضوعاً | موجودا ‏ 
رو )٩(‏ الكلام عليه موجوداً قدّرَ نانس للك الاسم كذلك . وهذا 
حطاً 2 » بل لا مُسَمّىْ له أنه ) ۰ وبالله - تعالى - التوفیق . 


و اص ١‏ 


والفرق بين أنه لا يجوز أن يُعْلَمَ ا معدم » وبين أن يتَمَنَى » 
( ويخبرٌ ) (") عنه ‏ یکره » ور به » وهی عنه » وِيُقدَرَ عليه » ويُعْجَرَ 
عنه » ورك » هو أن ( المي ) () لا یوج تحقيقٌ / المَتَمَنَى » والخبر 
عنه لا يوجب مق )٩(‏ . إذ إِنّما هو إخبارٌ عن المُرادٍ بالاسم الموضوع 


(۱) من يقول : إن المعدوم المکن شيء فهو معلوم بجنسه عادةً » لا تحديداً . لأن 
المعلوم تحديداً مختصّ بصاحب العلم الكامل الذي يعلم مالم يكن كيف يكون . 

(۲) من نسخة (أ) » وفي نسخة «ب» : « فيقين ) . 

۳( قوله : « والمعدوم غير معلوم » ليس على إطلاقه » فهو غير معلوم العين والصفة 
بالنسبة للخلق » لا بالنسبة للخالق . 

(4) من نسخة «ب» ‏ وق نسخة « أ أو . 

() لا » لیس خطأ » بل جنس السمّی معلوم » ومُعَصُوْر في الذهن . وهذا وجود . 

() لا مسمّى له معيناً موجوداً في الخارج » لکن جنس السمّی معلوم في الذهن » 
ومتصور › کا قلنا . 

(۷) من نسخة ( أ ) » وفي نسخة (ب) : ( ومخبر ) . 

(۸) من نسخة « 01 وفي نسخة «ب» : ١‏ المتمنى ) . 

)٩(‏ ز نفي العلم بالمعدوم » والخبر عنه » والأمر به » والنبي عنه » ونحو ذلك يخ 
على إطلاقه » فالذي بكل شيء محيط » وبکل شيء عليم › > يعلمُ ما يخبر عنه » وما يأمر به » 
وما یہی عنه » ونحو ذلك . 


۳۹۹ 


له لا مُسبىْ له اصلا . ( وكراهته ) () لا ( توب ) () تحقیقه ‏ 


وكذلك الأمر به ۰ وهی عنه » والقدرة عليه » والعجرٌ عنه » والترك 
له (۲۳ . 


ما الم بالشيء فقد قلنا : إن له هو معرفة لشیم عل ما هو 
به ٩‏ » ( عن برهان ) () ۽ > ومعنى هذا : هو أن نعرفة على ماهو عليه » 
كا و + أو یکین لذ مو حال ا تمل : 


والمعدومٌ لا يجوز أَلبنّةَ أن ( تكون ) ۲۱ له صفة » لأن الصَّة محمولة 

في الوصوف 91 ,ومن اقا أن یکن نو الذي ليس هو شیف 
حاملا لصفة » وكذلك يِن المُحالٍ أن تکون حال محمولة في لا شيءَ »اؤ 
« یکون )00 ر نلاشيء) ( يدع فصع آنه لا يفلم أ ولا هو 


(۱) من نسخة « أ » » وفي نسخة «ب» : « وكراهية » . 

(۲) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « یوجب ) . 

(۳) إن هذا الحكم یجعل ما یتمنی » ویخبر عنه ویکره » ویوّمر به » وينهى عنه 
ويُقدر عليه » ویعجز عنه » ویترك » لا مسمُی له أصلا فلا يكون شیفا » فيه نظر » فکونه 
ليس شيئا واقعاً حدودا مسلم » ولکنه شيء یم تلحقه تلك الاضافات من کونه متمنی » 
وهامورا بد .۰ الح والا لا كان تلامر به معتی » ولا کان تلرغبة فبه » أو کراهیته متعلق ستی 
يكون محبوباً أو مكروها . 

)٤(‏ ما سبق هو تحديد العلم بكونه « مثا » » وهنا مطلق عن القيد » وقد سبقت 
الإشارات إلى توضيح الفرق بين المطلق والمقيد تعليقاً . 

(5) ما بين القوسين مسقط من نسخة «ب» . 

.) من نسخة «ب» » وفي نسخة « أ ) : « یکون‎ )١( 

(۷) صفة الجنس متصورة ذهناً » وببذا يظهر خلاف ما يذهب إليه ابن حزم . 

(۸) من نسخة ١‏ أ » » وفي نسخة «ب» : « تکون ) . 

(9) من نسخة «ب» » وفي نسخة « ۰ : اللاشىء . 


۸۲ 


fo 


معلومٌ أصلًا . ونعلم أنّهُ إذا کان ما لا بد من كونه » فحينئذ يعلم أنّهُ شيء 
ئنّ فقط . ولد قد را أن ( العَالِمَ ) () بالعدوم يَعْلَمْ لا شيء › 
فبالضرورة ندرى أن قول القائل : « لا یلم شيعاً » مُلائم لقوله : يعلم 
لا شيءً » ( أي ) ( أن معناهما واحد (۲۳ . وبالله - تعالى - التوفيق . 

وبرهان ( قاط ) ١‏ في ذلك قول الله - تعالى - : « ولو عم 
ك1 نیم یا اسهم < زر اسهم [ لوا ] © وم 
معرضُوْنَ ) ۲۷ 4 . و لو فى لغة العرب - التي با رل القرآن - رف 
يذل على امتناع الشيء ( لامتناع ) (۸) . غيره . فص أن الله - تعالی ۸ 
عم فيهم حرا » والخيرٌ فيهم معدومٌ » فلم ( يَعْلَمْهُ ) (*۲ الله - تعالى - 
فم (۲۱/ . فالمعدومُ غير معلوم » بلا شك » ولا مرية وهذا عين 
القيقة .وا مه ريت العالان.., 


. ) العلم‎ ١ : ) من نسخة «ب) » وفي نسخة « أ‎ )١( 

(۲) سقطت من نسخة «ب» . 

(۲) لا يخفي ما في الکلام مِنَ الغالطاتِ » ومن فرض الإلزامات التي لا تلزم وعجمل 
التعلیقات السابقة يظهر عدم صحة ما ذهب إليه ابن حزم . 

(4) من نسخة (أ) » وكتب في نسخة «ب» مكانها : « ذلك » » وهو سبق قلم من 
الناسخ . ۱ 
)٥(‏ زاد ههنا فى نسخة «ب» لفظ « تعالى » وهو خطا . 

(5) التصویب من القرآن الکريم » وفي انخطوطة «ب» « لولوا » وهو خطأ . 

وام ما ين القوسین من نسخة اب» والاية من سورة الانفال (4۲۳.. 

(۸) في نسخة «ب» : « لا امتتاع » وهو خطأ . 

(9) من نسخة 01 وفي نسخة «ب» : ( یعلم ) . 

۱۰( ولکنه تعالى علم نقیضه » أي عدم الخير » وهو معدوم بنسبته إلمهم » » لا هو - 
أي : الخير - وإلا لما صح تفي علمه مضافاً الم . 


ا 


فان شتّعُوا بأن يقولوا : ( نکم  )‏ إذا تیم للم عن المعدوم 
فقد نَفيْتُمُ العلم بالعلومات عن الباري - تعالى - . 

( قلنا : معاد الله من نت ثفي أن یکون الباري - تعای -) () لم 
لمآ سکول کل ما یی د عل ما يكرن ( نکر غل 
وانّما نقول : 4 - تعالى = ( ۸ يعْلَمْهُ كاثناً با إذا كان © . 

ثم نسألهم » e ey‏ 
لشیم ؟ أن م يزل لا بعلم شتا حتى حلق الأشياة (°) ¢ 


فان قالوا : ۸۷ ا 
الاشیاء » انوا أن 0 ء . ون أجابوا بجوابنا کمُونا السؤال 
( عن ) 9 ذلك . 


( بل العم يقعُ على الموجود الذي قد كان » ويكون » كعلمنا بان 
کل حي في الناس يوت / » وأنّ الساعة تقو وأا [ ما ] )لم يكن » 
ولا هو کائن 6 ولا يكون أصاد 4 فهذا لا يعلم » لاه لد آنية له 4 


(۱) زيادة من نسخة «ب» . 

(۳۰۲) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

. هذا الجواب ليس هو ما یال عنه » فالاعتراض وارد على ابن حزم » وملزم له‎ )٤( 

(5) هذا السوال وارد على مذهب ابن حزم » وقد آشرنا إليه » وقلنا : إن المعدوم 
الممكن شيء مقدورٌ ‏ ومعلوم » ونفي كونه شيئاً نفي للقدرة الشاملة » وللعلم الشامل » 


وهذا لا يصح . 
© ما بين القوسين من قوله : ١‏ لم يعلمه كائنا إلى هنا » سقط من نسخة «ب» . 


(۷) ما بين القوسين زيادة من نسخة (ب) . 
(۸) من نسخة 01 وفي نسخة «ب» : (١‏ في ). 


(9) زيادة اقتضاها السياق والمعنى . 


(۳ 


۱۳٣ب‎ 


۲ 


ولا مائية » ولا کی » كحية الأطلس » وولد العقبم » وإيمان الكافرٍ » وكفر 
المؤمن ۲ ) ۲۳ . ( وبالله - تعال - التوفيق ) 7 . 

. قصل » : ولا شيء إلا الخال » تعالى  ول فقط » على ماقدّمنا‎ ١ 
: ولحل یسم قسمين  لا ثلِتَ لها‎ 


واما محمول لا يقن بنفسه » لکنه مله غب 

فاحمول هو ال » وهي الصفاث اه وا 

ی ابص سیف سین 
ا 

وی لجبْنِ » ( والعلم  )‏ ۰ ولج » 
ا ايه ره 
ول كالحركة التى لا تبث و قتين ألبيّة ٠‏ ونه ماهو أبطلا زولا 0 
الحَجَل » وَصْفرَةٍ الفزع ١‏ که ون اهو العا ا كال 
وسوادٍ الشعر » وَنَصْرَةٍ اللون » وما أَشْبَهَ ( ذلك ) (*۲ . ومنه ماهو بطیء 

۸۲ب الزوالی جدًّا » فلا یزول إلا بفساد ( حامله ) ( ۰ کالعطش 0 , 


(۱) وهذا ما عبرنا عنه با محال » ونفینا أن يكون شیاً . 

(۲) ما بين القوسین من قوله : « بل العلم ... إلى هنا » زيادة من نسخة «ب) . 
(۳) ما بين القوسین سقط من نسخة «(ب» . 

(8»ه) سقطت من نسخة «ب» . 

(ج) من نسخة «ب) » وفي نسخة أ : « هذا ) . 

(۷) من نسخة «ب» ‏ وفي نسخة « أ ) : « حاله ) . 

(۸) بفتحتین › الظلمة . 


۳ 


وق ٩7‏ » وما أشبه ذلك من الصفات التي هي حدودٌ » أو غير 
حو . وكلها باق مادام موجودا » بخلاف الدَّعْوَىئ الفاسِلَة ممن يقول : 

إن مُحضرة ابقل التي ( نراها الآن ) > هي غير الخضة التي كانت فيه آنفاً . 

( وهكذا ابدام ) . وهذا تخليط لا يُعقل » وكذبٌ لا یخفی . 


وأما الحامل لغيو » ( القائم ) ( بنفسه ۰ فهو الجوهر » وهو 
الجسم تفس . وکل جزمر جسم » وکل جملم جوز » وهو الشاغل 
ر كانه  )‏ » ذو الجهاتٍ السك » العمل لنجَرُْ» والانقسام بدا 
بلا نباية في قدرة الله - تعالی - على ذلك . ولا جوز - لبن = وجودٌ جوهر 
ليس جسماً » ولا وجودٌُ جسم ليس جوهراً » ( و ) 0" مد ذلك مُدّعي 
باطل » ٠لا(‏ کل ) 0 دعواه في النفس » ولا ( شم ) ۰۲ ولا يقوم 
عليها دلیل أبداً . 


رر 2 ۱ ی 5 

وکل جور - م قلنا - فإنَّهِ مختمل للانقسام / ابد » في قَذُرة الله ب۱۳۰ب 
- تعالى - على تَجْزئته بلا نهاية » ولو وقف ذلك في جزء موجود » لايمكن 
الباري - تعالی - أن يقسمه ( لدقته ) ( لَكَانَ - تعالى - منقوصاً ناه 


(۱) بفتحتين » والمرأة زرقاء » ويقال للماء الصافي أزرق بيّن الزرق » أي شديد 
الصفاء . 

(۲) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « تراهالان » . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

. » من نسخة «ب) » وفي نسخة (]) : « فالقائم‎ )٤( 

(5) من نسخة.( أ ) » وفي نسخة «ب» : « بمكانه ) . 

.) من نسخة (أ)ء وفي نسخة «ب» : (أو‎ )١( 

(۷) من نسخة أ » » وفي نسخة «ب» : « يتشكل ) . 

(۸) من نسخة « 1 وفي نسخة «ب» : ( يتوهم ) . 

(9) من نسخة «ب» » وفي نسخة ( ]) : ( له فيه ) وهو خطأ ین . 


0 


0: 


3 7 د ۲ لي جه 2 8 
القذرة » عاجزا » تعالى الله عن ذلك . وهذا كفر ممن اجاژه . وقد كان 
2 ع اش 2 1 عه ر 
البابي - تعالى - قادرا على أن يحل جزءا لا يتجزا "2 » وان يلق 
2 


جسما أ واحداً فى لف مكانٍ معا »وان يلق آلف الف جم في مكانٍ 
واحد ٩‏ ؛ ولكنه » تعال لم یخی شيعا من ذلك في هذا العام . وقد 


اما انل ا غر وجل » لقوله 
 : ۷۳‏ وم کلمت ربك صيذقاً ولا لا مب لِكَلِمَاتِهِ ( وَهْوَ 


السّمِيع العَلِيم ) 4 *) . 

أمًا القذرة على جرزئة کل جز و - / بلا نهیق 2 لقذر ته 
( تعالى ) (“ على ذلك مر معلومٌ بالضرورة » من لويوب في لعج 
عن الله - تعالى - 1 


)۱( سبق أن عرفنا مذهب ابن حزم في القدرة » وأنه يُدخل تحتها کل ما يسأل عنه 
السائلٌ » وسوا أكانَ الا لذاته ‏ أو الا مطلقاً » وبينا عدم صحة هذا في ال لذاته » وني 
احال المطلق . وقوله هنا : « إل الله قادر على أن يخلق جزءاً لا يتحر + هو من المحال لذاته » 
الذي لا يمكن تحققه في الخارج » ولا يتصوره الذهنٌ ثابتاً فيه إلا عل وجه اتمثيل » فهو ليس 
شيعا » داحلا تحت القدرة . 

(؟) خلق جسم واحدٍ فى أماكنّ متعددة معا أو أجسام متعددة في مكانٍ واحد . 
هذا من احال لذاته » الذي لا يمكن تحققه في الخارج » ولا يتصوره الذهن ثابتاً فيه » لان 
مکان الجسم هو سطوحٌ جسم آخر » ملامس لسطج ذلك الجسم الخارجى ؛ وهذا لا يتعدد 

في الواقع . وقد يُستجارٌ تلد الأجسام في مكانٍ واحدٍ إذَا أحذث شکلا متحداً » وأصبحت 
متراكمة » كالأوراق الرصوصة على بعضها ؛ فهي متعددة » ومکانا واحدٌ من حیث الشکل 
والمظهرٌ » دونَ الحكم والتحقيق » فلکم في خلق جسم واحدٍ في أماكن متعددة معا » أو 
أجسام متعددة في مكان واحد ليس شيئاً داحلا تحت القدرة » کا أسلفنا » وبالله التوفيق . 

(۳) حذفت من نسخة «ب) . 

5 رن هن کک و6 : والاية من شوره الانمام :و 

(ه) سقطت من نسخة «ب» . 


۶ ۰ ۵ 


- فصل » : وما اج في أن الأعراض لا تبقی وقتين » لقول الله‎ ١ 
تعال - : « هذا عارض ا (۰۲۱ ویقوله تعلل : « ریدون عر‎ 
نیا 4 () زاغ نی الیل وا جرف بگلم اش تعال» معمدا‎ 
)۶( لذلك » لان قله - تعالى - : ا عارض مُمطرنا # 29 ) (*) نما (عتی)‎ 
ل‎ ms 
نا ما ه لجسا باه ا کی « بلا شك) 60 > م قال عر‎ 
» وجل : « زين لاس مب الشهوات من النساءِ والبنينَ والقتاطير‎ 
المقنطرة ة من الب ول والخيل السو ولأنعام والحرث ذلك متا‎ 
. ( 4 الحياة انیا والله عو خسن الاب‎ 


فهذه ر هي  )‏ عرض الدنيا » ولیس شيء من ذلك العَرَضٍ 
احمول في الجُرّم ر الذي ) 7 یدّعون ( بالمْکَایرة ) ٩۰‏ اله 
لا ( یبقی ) (۱۱ وقتین 


(۱) سورة الأحقاف : ۲6 . 

49 سورة الاأٌنفال : 1۷ . 

(9) سورة الأحقاف : 54 . 

. ما بين القوسين سقط من نسخة (ب)»‎ )٤( 

(م) من نسخة ( 0 » وفي نسخة «ب» : ( هو آعني ) . 
(5) ما بين القوسين زيادة من نسخة (ب) . 

(۷) سورة ال عمران : 4 

(۸) سقطت من نسخة (ب)» . 

(9) من نسخة ۱ وفي نسخة «ب» : « الذین » . 
(۱۰) من نسخة 1۱ وفي نسخة «ب» : « في الکابرة » . 
(۱۱) من نسخة « 0 وفي نسخة «ب» : ( يفنى ) . 


۰:۰ 


0 7 تن ۳ £ رم و 
« فصل » : وان الجا الاعوز ( سيخرجج ) (©2 ۰ وهو 
7 ١0م‏ کت 
( ممحوق ) 627 » يدعي الإلهية » وان عيسى ابن مریم » ( عليه 
السلام ) 7 ۰ ينزل ويقتلة ) . 


(۱) من نسخة أ » » وفي نسخة (ب) : ( مستخرج ) . 

(۲) من نسخة (]) » وفي نسخة «ب» : ( ممحرق » بدون نقط على الحرف الثالث » 
وني انحلی ١‏ : 48 « وهو كافر أعور ممخُرق » ذو حيل ... » وكتب في الحامش قال في 
اللسان : الممخرق : المموه » وهي النخرقة مأخوذة من مخاريق الصبيان » ولم نقف عليه في 
اللسان . والذي في اللسان (خرق) : « وفي حديث علي عليه السلام » قال : « البرق 
مخاريق الملائكة » . وأنشد بيت عمرو بن كلثوم » وقال : هو جمع مخراق » وهو في الأصل 
عند العرب ثوب يلف ويّضرب به الصبيان بعضهم بعضاً » أراد أا الة تزجر بها الملائكة 
السحاب وتسوقه .. ال كلامه . 

وأما لفظة : « محوق » التي أثبتناها فهي من انحق : التقصان » وذهاب البركة .. 
غن ‏ وامحق » وامتحق وعحقه » وأحقه لنة ٠‏ وآباها الأصمعي ‏ قال الأزهري 0 
محقه الله فامُحى » وامتحق » أي : ذهب خيره وبرکته ... وتمحق الشيء ‏ وامتحق » وشيء 
محيق : محوق . أنظر : لسان العرب (مَحَقَ) ( بتصرف ) . 

(۳( ما اهاز و و تفه زعملا ارم 

» وردت أحاديث كثيرة في نزول عیسی ابن مریم - عليه السلام - وقتله الدجال‎ )٤( 
نذكر منبا حدیث عائشة » والنواس بن سعان الكلايي » وأبي أمامة الباهلي » وحذيفة بن‎ 
: امان » رضي الله عهم‎ 

» ۷۵١ : 5: مسنده‎ E E 
قالت : دحل علي رسول الله » عه » وأنا أبكي > فقال لي : « ماييكيك ؟ » . قلت‎ 
يارسول الله » ذكرت الدجال » فبكيت » فقال : إن خرج » وأنا حي » > كفيتكموه » وان‎ 
يخرج الدجال بعدي » فإن ربكم ليس بأعور » وإنه يخرج في يبودية أصبهان » حتى ياتي‎ 
المدينة » فينزل ناحيتها » وها يومئذ سبعة أبواب » على كل نقب منها ملكان » فیخرج إليه‎ 
شرار أهلها حتى الشام » مدينة بفلسطين بباب لد . وقال أبو داود مرة : « حتى يأني‎ 
فلسطين » باب لد » فينزل عيسى - عليه السلام - » فیقتله » ثم يمكث » عليه السلام » في‎ 
. » الأرض أربعين سنة © إماما عدلا + وحكما مقسطاً‎ 

وباب لد : قرية قريبة من بيت المقدس . 2 


٠‏ ماع وف و و و ها و ووو و و و و و و و و و و و ووو و ووم و و و ووو ووو وو وو و ووو ووو ووو و و ووو و و نو ووه 


= - ومن حديث النواس بن معان الكلابي » رضي الله عنه ؛ أخرجه أبو داود في سننه 
3 : ۷ في كتاب الملاحم / باب خروج الدجال » حديث رقم (4۳۲۱) ۰ قال : ذكر 
رسول الله » ع ؛ الدجال » فقال : « إن بخرج وأنا فيكم ... وفيه : « ثم ينزل عيسى ابن 
. مريم عند النارة البيضاء » شرق دمشق ۰ فیدر که عند باب لد فيقتله » . 

وأحرجه ‏ أيضا > أبن ماجه في سننه : ۲ : ۳۵۲ ١‏ في كتاب الفتن / باب فتنة الدجال 
ونزول عیسی (۳۳) حدیث رقم (۷۵ )4٠‏ من حدیث طویل في ذکر الدجال . وفیه : « إذ بعث 
الله عیسی ابن مرم » فينزل عند المنارة البيضاء » شرق دمشق » بين مهرودتين » واضع کفیه على 
أجنحة ملکین ‏ إذا طأطأ رأسه قطر » وإذا رفعه ينحدر من جمان كاللؤلؤ » ولا يحل لكافر يجد 
رخ نفسه إلا مات » ونفسه ينتبي حيث ينتمي طرفه » فينطلق حتى يدركه عند باب لد » 
فيقتله » . ونحوه الإمام أحمد في مسنده : ۰۱۸۱/4 ۱۸۲ من حديث طويل 
في ذكر الدجال . والحام في المستدرك 4 : 4947 - 444 في كتاب الفتن » من حديث 
طويل » وفيه : « فيطلبه حتى ید رکه عند باب لد » فيقتله الله ... الحديث . وقال : صحيح 
على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . وأقره الذهبي على ذلك . 

- ومن حديث أي أمامة الباهلي » رضي الله عنه ؛ أخرجه ابن ماجه في سننه : ۲ : 
8 - ۱۳۰۲ فى كتاب الفتن / باب فتنة الدجال ونزول عيسى (۳۳) حديث رقم 
(4۰۷۷) ۰ قال : حطبنا رسول الله » ع » فکان آکثر خطبته حديثاً حدثناه الدجال » 
وحذرناه ... وفیه : « فقالت أم شريك بنت أي العکر : یارسول الله » فأين العرب یومغذ ؟ 
قال : « هم يومئذ قلیل » وجلهم ببيت القدس ‏ وإمامهم رجل صاخ فبینا (مامهم قد تقدم 
ليصلي بهم الصبح » إذ نزل عیسی » عليه السلام » ليصلي بالناس » فیضع عیسی يده بين 
كتفيه » ثم يقول له : تقدم فصل » فإنها لك أقيمت » فيصلي بهم (مامهم » فإذا اصرف ۰ قال 
عيسى » عليه السلام : افتحوا الباب » فيفتح ووراءه الدجال » معه سبعون آلف يبودي » 
كلهم ذو سيف مجلى وساج ‏ فإذا نظر إليه الدجال ذاب كا يذوب الملح في الماء » وينطلق 
هارباً »> ويقول عيسى » عليه السلام » إن لي فيك ضربة لن نستغنى بها » فيدركه عند باب 
اللد الشرقي » فيقتله » فيبزم الله اليبود ... الحديث . 

- ومن حديث حذيفة بن الهان » رضي الله عنه ؛ أخرجه الحاكم في الستدرك 4۹۰/4 
4٩۲ -‏ في كتاب الفتن والملاحم من حديث طويل في ذكر الدجال , .. وفيه : « قال أبو 
عم » قاد أو مرف كاج وب تنوب الممالاي السك وال لعن اد بن خمو.: > 
يذوب اللح في الماء ... الحديث . وقال الحام : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » وم 
يخرجاه » وسكت عنه الذهبي . 


°۸ 


عد یت عن الب » ٠‏ عه » من الانذار به () » وأنه 
و 7 


)١(‏ آخرج الأئمة الحفاظ آحادیث إنذار الرسول ۰ عه » بالأعور الدجال في 
مصنفاتهم من رواية عبد الله بن عمر » وأنس بن مالك » وأبي عبيدة بن الجراح » رضي الله 
م 

- فمن حديث عبد الله بن عمر ؛ أخرجه البخاري في صحيحه : في باب ذكر الدجال 
(۲۰) من كتاب الفتن )٩۲(‏ حديث رقم (۷۱۲۷) » ومسلم في صحيحه : في باب ذكر 
-- من كتاب الفتن » حديث رقم (. ۰ من طريقين » والإمام هد في مسنده 

: ۱۹ ولفظ البخاري : قام رسول الله »مه في الناس ۰ فأثنى على الله با هو أهله » 
ع لي وقد أنذره قومه » ولكن سأقول 
لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه : « إنه أعور » وإن الله ليس بأعور » . وأخرجه الإمام أحمد 
أيضاً في السند ۱۳۵/۲ عن عبد الله بن عمر بلفظ مختلف والمعنى واحد . 

- ومن حدیث انش بن مالك ؛ أخرجه البخاري في صحيحه : في باب قول الله 
E EE‏ عدو بره و 01/4 تشز ES‏ 
۶ في باب ذكر الدجال من كتاب الفتن » من طرق عنه . حديث رقم 
(۱۰۳-۱۰۱) وأبو داود في سننه 4 : ١١‏ في كتاب الملاحم في باب خروج الدجال » 
حيث رقم (۰)4۳۱ (4۳۱۸) والإمام أحمد فى مسنده : ۰۱۰۳/۳ ۰۱۷۳ ۲۰۷ . ولفظ 
البخاري : « عن النبي » قا : « ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب » 
إنه أعور » وان ربكم ليس بأعور » مكتوب بين عينيه كافر » . 

- ومن حديث أي عبيدة بن الجراح » قال : “معت رسول الله عي » يقول : ۱ « إنه 
لم يكن نبي بعد نوح إلا قد أنذر الدجال قومه » وإني آنذر کموه » . قال : فوصفه لنا رسول 
الله » ع » قال : لعله EE‏ 

؟) صحت الأخبار a‏ حذيفة » وعقبة بن عمرو أي مسعود 
الأنصاري وأبي هريرة » رضي الله عنهم : فأخرج البخاري في باب ذكر الدجال (5؟) من 
كتاب الفتن )٩۲(‏ حديث رقم (۷۱۳۰) ومسلم ۲۲۸/4 في باب ذكر الدجال من كتاب 
الفتن ديت رقم زوه ٩ 523١‏ من حدیت حليفة + ولفظ الببخاري : عن النبي عه 
قال فی الدجال : « إن معه ماءٌ وناراً ‏ فناره ماء بارد » وماژه نار » قال أو مسعود : وان 
سمعته من رسول الله » عله » و کذا رواية مسلم » وزاد ١:‏ فلا عهلکوا » . وفي رواية = 


۹ 
ی ول 
وقال / الق برد : يارسول الله » ام الدجال 
بر . قال رسول الله » ع » : « هو هون على الله من ذلك ) (۱) 


= لمسلم ۲۲۵۰/4 عن حذيفة أيضا رقم (/ )٠‏ قال رسول الله َكل : « لأنا أعلمُ بما مع 

الدجال منه » معه نهران يجريان » أحدهما رَأيّ العين ماءٌ ایض . والاخر رأي العین نار 
أب » فا أدركن أحد فليأت الهر الذي يراه ار وليختض » ثم ليطأطىء رس فيشرب 
منه » فإنه ماء بارد » وان الدجال ممسوح العين » ؛ عليها ظَفْرَةٌ غليظة مكتوب بين عينيه كافر » 


یقرژه كل مؤمن كاتبٍ » وغيرٍ كاتب ) . وفي رواية للبخاري [ في باب ذكر بني إسرائيل 
(50) من كتاب الأنبياء (60) حديث رقم (۳4۵۰) ولمسلم ۲۲۵۰/6 . حديث 


رقم (۱۰۷) من طريق ربعي بن جراش » قال : قال عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري 
لحذيفة : ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله َيه » قال : إني سمعته يقول : إن مع الدّجال 


إذا خرج ما ونار » فأما التي يرى الناس ها النار فماء بارد ‏ وأما الذي يرى الناس أنه ماء 
بارد فنار تحرق » فمن آدرك منکم فلیقع في الذي یری أنها نار » فانه عذب بارد » . لفظ 
البخاري » وزاد مسلم : فقال عقبة : « وأنا قد سمعته تصديقاً حذيفة » وني رواية لسلم أيضاً 
٤‏ ۰ حديث رقم (۱۰۸) « اجتمع حذيفة وأبو مسعود » فقال حذيفة : وذكر 
نحوه . 

ومن حديث أي هريرة أخرجه مسلم أيضاً ۲۲۵۰/۶ حديث رقم )٠١9(‏ ولفظه : 
د قال رسول الل » مه : ؛ ألا أخبرم عن الدجال حدياً ما له ني قوم » إنه أعور » 
وإنه وإنه يجىء معه مثل ان والنار » فالتي يقول : نبا جنة هي النار » وني أنذرم به م أنذر به 
نوح قومه ) . 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه : في باب ذكر الدجال (57) من كتاب الفتن 
)٩۲(‏ حديث رقم (۷۱۲۲) . ومسلم في صحيحه ٤‏ : ۰۲۲۵۷ ۲۲۹۸ في كتاب الفتن 
(55) حديث رقم ( ۰۱۱۶ ١١5‏ )۰ وابن ماجه في سننه ۲ : ۱۳۹6 في باب فتنة الدجال 
وخروج اسیج 710 امن کاس الفتن حدیث رقم (4۰۷۳) » والامام أحمد في مسنده : 
3 : ۹ ۰۲۵۲ كلهم من حديث المغيرة 5 بن شعية غ ولفظ البخاري : « ما سأل 
أحدٌ النبيّ » ی ل یل : د ما یضرا منه ؟ » قلت یم 
يقولون : إن معه جيل مب » ونر ماء . قال : « بل هو أهونٌ على الله من ذلك » . 
الباقين : « هو أهون 7 الج » . 


نهر من ماءِ ب٣۱۳‏ 


5٠ 


£ 


أشراط الساعة خی ک أنذر بها رسول الله » زيه » ین طلوع 


الس من مَمْرِيها ۰۱ حقيقةٌ » لا مَجااً » ور ذلك من الأشراط 
المأثورة ۳ . 


وأن 


(1) الأحاديث الواردة في أشراط الساعة كثيرة جداً : 
- فمن حديث أبي هريرة » رضي الله عنه ؛ أخرج البخارى في صحيحه : في باب 
« قل هلم شهداءم » )٩(‏ حدیث رقم (43۳۵) » وني باب « لا ینفع نفسا (یانبا » ( ۰( 
حديث رقم (457) من كتاب التفسير (5") . وفي 00 ۰) من کتاب الرقاق (۸۱) 
حديث رقم ٠5(‏ ۰ ) ( مطولا) . والترمذي في سننه : > : ۲ في باب أمارات الساعة » 
من كتاب الملاحم . حديث رقم (4۱۳) . والامام أحمد في مسنده ۲ : لصف cTIT o‏ 
۰ ۱۳۷۲ ولفظ البخاري : 9 قال رسول الله > لله » لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغريها » فإذا طلعت وراها الناس آمنوا أجمعون » وذلك حين لا ينفع نفسا 
إيمانها . ثم قرأ الآية » . 
- وأخرج مسلم في صحیحه 35 : ۲۲۹۰ في باب خروج الدجال . ۰ (۲۳) من 
كتاب الفتن )٥۲(‏ حديث (۱۱۸) . وأبو داود في سننه : ٤‏ : ۱۹۱ في باب أمارات الساعة 
من. كتاب الملاحم . حديث رقم (4141) كلهم من حديث عبد اله بن بن عمرو قال : 
حنظت من رول له 4 172 » حديثا لم آنسه بعد . حت رسول اله عل یقول :إن 
ول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة على الناس ضحى ٠‏ وأيهما 
ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا » . 
SE NL‏ ل 
(۲۰) من کتاب الفتن (۵۲) حدیث (۱۲۹) . والامام أحمد في مسنده : ۲ عن 
أبي هريرة » قال : « بادروا بالأعمال سا : الدجال » والدخان » ودابة الأرض » وطلوع 
الشمس من مغربها » وأمر العامة » وخويصة أحدم ) . ( لفظ مسلم ) . 
- وأخرج مسلمٌ في صحيحه : ۽ : ۲۲۷۲۵ في باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 
(۱۳) من كتاب الفتن » حديث رقم ( ۲۹ » (CN f‏ . وأبو داود في سننه AVE:‏ 
في باب أمارات الساعة من كتاب الملاحم » حديث رقم ( ۶۱۶۲ ) . من حديث حذيفة بن 
أسيد الغفاري » قال : « طلع النبي » عه > علينا » ونحن نتذاكر » فقال : ما تذاكرون ؟ 
قالوا : نذكر الساعة » قال : إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آیات » فذکر : الدحان » 
والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغریبا » ونزول عيسى ابن مرم » عه » ويأجوج 
ی و O‏ 
و آخر ذلك نار تخرج من امن تطرد الناس إلى حشرهم » . ( لفظ مسلم ) 
والأحاديث في ذلك كثيرة جداً » نكتفي بهذا القدر . 
(۲) قال الطيبي : الآيات : أمارات الساعة » إما على قربها » وإما على حصوها . = 


١ 


« فصل » : ورل نعم أنعمها الله على الأحياء ین له أن رهم 
الجس » والحركة اإرادية » وهي الميلة » ثم ما لا مك إحصاق من یو 
عر وجل » قال تال : وإن و يمال لا خصنوقا 4 ٩‏ . 


ها برو 


ونعمه تيان - مختلفة . فا عه | على الملائكةٍ عصمتةُ هم من ألمب 


ر ر 


کل مسق وا وک ردب ) ۲۲ وتطهیرهم 
من الشّهوات > ومن نَ الأحلاط . 


= فمن الأول : الدجال » ونزول عیسی » ويأجوج ومأجوج » والخسف . 

ل ا CE‏ 
الناس ) اه فتح الباري : ۱۱ : ۰۳۵۲ ۳۹۳ . 

وقد أخرج البخارى في صحيحه : في باب )١6(‏ من كتاب الفتن (۹۲) حديثاً طويلا 
في أشراط الساعة رقم (۷۱۲۱) عن أي هريرة أن رسول الله » مله » قال : « لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان » تكون بینهما مقتلة عظيمة » دعوتهما واحدة » وحتى 
نيمث دجالون كذابوث قريب من ثلاثين » كلهم يزعم أنه رسول الله ء وحتى يقيض الم 
وتكثر الزلازل » ويتقارب الزمان » وتظهر الفتن » ويكثر افرج - وهو القتل - وحتى يكار 
فيكم الال » فيفيض حتى یه رب المال مَنْ يقبل صدقته » وحتى يعرضه » فيقول الذي 
يعرض عليه : لا أرب لي به » وحتى يتطاول الناس في البنيان » وحتى يمر الرجل بقبر الرجل »› 
فيقول : ياليتني مكانه » وحتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون » فذلك حين لا ينفع نفساً إيهانها ۾ تكن آمنت من قبل » أو كسبت في إيمانها خيراً » 
ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه » ولا يطويانه » ولتقومن الساعة 
وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه » ولتقومُنَ الساعة وهو لبط حوضه » فلا يسقي 
فيه » ولتقومَنّ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » اه . 

وانظر أشراط الساعة في شرح العقيدة الطحاوية : ص 055-5514 » ولوامع الأنوار 

الببية للسفاريني : ۲ : ١‏ - ۱۰۷ حيث فصل القول في أشراط الساعة عة وعلاماتها الدالة على 
اقترامها ومجيئها » وذکر عشر علامات . فلیرجع إليه . 

(۱) سورة ابراهم : ۳۶ 

(۲) من نسخة « 41 وفي نسخة «ب» : « الجنان » . 


1۲ 


أعظمُ مر ألعمها ) ۱) على الجن والإنس أن وَهَبَ لَهُمْ ای 
ef‏ و1 زا اماي 
وأَرْسَل إلمهم الرسل ر بجا  )‏ فيه نجائهم . 

وأعظمُ ِْمَةٍ ( أنعمها ) 2١(‏ على أهل الإيمانِ منهم توفيقة - تعالى - 
مَنْ وفق منهم للخير . 

١‏ فصل » : والدلائل لنا على مُراده » عَرّ وجل » من لا » لا رابع 
ا » وهي : القرآنُ » وما مسح عن ( النبي ) 6۳ مله > ما بقل 
الكواف ۲٩‏ ۰ وإمّا بنقل اة عن الثقة » مبلغاً إلى رسول الله » 
عَم © , والاجماع ۹۹0 

« فصل » : الما ۳ راغ إلى توقيف رسول الل » مه » قال 
تعالى ذامًا لمن خرج عن ذلك ۰ رام هم شراء) ۲ تير هم من 
الدين ما لم ياذن به الله م )٩(‏ . فلا يجوز أن يكونَ حَقٌّ في الدين الا عن 
رسول أن :"ملل عن الّه ر ا 


)۱ سقطت من نسخة «(ب» . 

)۲( من نسخة « ) » وفي نسخة «ب) : « فیما ) . 

۳( من نسخة 119 وق نسخة «ب» : رسول الف . 

(4) على هامش نسخة « أ » : جمع « كافة » نقول : یقصد بذلك ابر التواتر . 

(ه) یقصد بذلك الحديث الصحیح » متصل الاسناد » بنقل الثقات . 

6 اقتصر الامام ابن حزم على هذه الأصول الثلاثة » ولم عتبر القیاس منها » ومذهبه 
هذا ضعيف » خالف به جماهير العلماء ؛ فأدلة الفقه التفق عليها عندهم أربعة : الكتاب » 
والسنة » والإجماع » والقياس . أنظر : شرح الك وكب النیر لابن النجار : Te SEY‏ 

)۷( سبق وأن تعرضنا إلى بیان مذاهب العلماء في الاجماع في حاشية رقم 8١‏ ) 
5 2 وحاشية رقم )١١‏ ص ۱۷١‏ . 

(۸) ما بين القوسين من نسخة «ب» . 

(9) سورة الشورى : ۲۱ 

2023000 من نسخة ۱ أ ) » وفي نسخة «ب» : عز وجل . 


۳ 


DT‏ ا 
O ES‏ 

(« قصل » © ای اا | 
TT‏ ال م 

ع ذلك قل ا مال - ود تك لال سر 
ر نيما > ۵ شطع ملل ا لا 0 
فمن خالفها فليس موّمناً » وإذا لم يكن موّمناً فهو کار . 

« فصل » : ولا عجوز آن لفت اعد لا من یله آمر عن رسول 
له ع وص عنده .نما غير مسجل لخلافه » لكِنْ عالاً 
بقلبه بانه عاص » معترفا بلسانه بذلك » فهو فاسق بلا حلاف . 

وأما مَنْ ۸ يبلغة ار عن النبي » 3 > فليس كافراً باعتقاده اي 
شيء اعتقد ۽ لا ُحاشي شيعا ولا فاسقاً بأيّ شيءِ عل > لا حاشي 
فا الا ت ال سب TET‏ ن بلغ بم © . 


(۱) من نسخة (أ) » وفي نسخة «ب» : ( فلا ) . 
(۲) أنظر ذلك مفصلا في الإحكام في صول الأحكام لابن حزم 4 : ۱۲۸ - 


(۳) هذا الفصل والذي بعده » زيادة من نسخة «ب») . 

)٤(‏ سورة النساء : ه 

() من القران الکرم > وفي احخطوطة ( نسخة «ب» ) : ( لینذر 2 ¢ . 
(1) سورة الأنعام :1۹ 


ب۱۳۲ب 


1٤ 


۱ ولا حلاف بين أُحَدٍ في أن من أخطأ بل القرآنَ » غيرٌ عالم » أو 
صلی لغير القبلة كذلك » فإلّه لا إثم عليه أصلا » فمن مات على ذلك 
فقد ص عن النبي » ؛ ا أنه وقد [ له يم القيامة نار » فيؤمر بدخوها » 
فان ا تجا » ول ن وم ان عن دخوفا اکل ج و 6۷ . 

ومن یله ار عن رسول الله » عه » من طریق ثابته » وهو 


مسلم ٠‏ قاو في حلافه إياه » أو في رد ما بل بصن آخر + فما قم 
عليه الحجةٌ فى خطته في ترك ما ترك » وفي الاشذ بما أخذ » فهو مأجوز 


ا لا لسر م 


الي 


۳ 


ww‏ هم 


ما مَنْ حالف الاسلام م إلى دين آخر » ور بنیوة ة أحد بعد رسول 
اڈ عه :قان كان بعد سول ال 2 ۰ ممن بلغته النذَارَهَ » فهو 
کاو » لا بر بتأويل تلا » لأن النَصّ ورد بأن من یم غير الإسلام 


0 هذا حديث أخرجه الامام أحمد في السند 4 : ۲6 بسنده عن الأسود 3 
سریع ‏ أن ني اله عله قال أربعة يوم القيامة : رجل أصمٌ »لا یسم شيا » ورجل 
مق » ورجل هَرِمٌ » ورجل مات في فترة » فا لام فيقول : رب لقد جاء و 
وما أسمعٌ شيعا . وأما الم فیقول : ر لقد جاء الاسلامٌ » والصبيان يحذفوني بالبعر »وم 
الهَرِمُ فیقول : رب لقد جاء الإسلام » وما أعقل شيئاً » وأما الذي مات في الفترة » فيقول : 
رب ما أتاني لك رسول » فيأخذ موائيقهم یمه » فيرسل إليهم أن آدخلوا النار » قال : 
فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت علييم برداً وسلاماً » رنه أيها بف الد 
3 : 4 بسنده عن أي هريرة رضي الله عنه مثل هذا غير أنه قال في آخره : « فمن دخلها 
كانت عليه برداً وسلاماً » ومن لم يدخلها یسب إليها » . وانظر أيضاً الإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم 5١ : ١‏ أخرج الروايتين بسنده . 

(۲) ذكر في نسخة «ب» ههنا : « فان كان » . ولا حاجة لذلك » بل المعنى يستقم 


۶۱ ۵ 


دينأ فلن قبل منه 2 , وبأنه لا نبي بعد محمدء َيه © . 
وما من لم تبلغه الدعوة » فلا شيء عليه » لما ذكرنا قبل » وإنّما 
رح في کل ما ذكرنا / نص الله » عز وجل » عليه » أو رسوله 2 
فقط > لأن الحكمٌ في کل ذلك له » تعال > لا لمن دونه ) () , 
« فصل » : وکل ما صح عن اي بش 
وجل » قال ( الله ) (؛» - تعالى : - «وما یط عَنِ افوی ٠‏ إن هو لا 
وحي يوحي 4 00 . وکل هذا مجموعٌ في قول الله » عز وجل ؛ «(يايها 
الذين او 20 أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فان تنارّعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم ون بالله ه والیوم الآخر 4 9" . 
فهذا کم لا يَحِلْ ( لاد ) © الخرو ج O‏ 


)0 وذلك في قوله تعالى  :‏ ومَنْ يغ غير الإسلام دیا فلن یل منه 4 . 
[ ال عمران : ۸۵ ] 

)۲( قد تواترت الأخباز عن رسول الله » عه » في أنه لا نبي بعده » أنظر تخرج 
الحديث ص ۱۷۹ حاشية رقم (۷) . 

649 ما بين القوسین من قوله « فصل : ولا يجوز أن یکفر ... إلى هنا » زيادة من نسخة 
(ب) . 

. 11 « من نسخة «ب» وحذفت من نسخة‎ )٤( 

(5) سورة النجم : ۳ 2 5 . 

(0) ما بين القوسين من نسخة «ب» . 

(۷) سورة النساء : ۵٩‏ 

)^( من نسخة ( أ) » وسقط من نسخة «ب» . 

(9) فصل ابن حزم القول في هذه القضية في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ١‏ : 
1١18-8‏ تحت عنوان : « فصل في هل یوجب خبر الواحد العدل العلم مع العمل أو 
العمل دون العلم » . 

ومذهبه أن خبر الواحد العدل يوجب العلم مع العمل . بینا مذهب الجمهور أنه يوجب 
العمل دون العلم . وانظر : المستصفى للغزالي : ١407 : ١‏ ۰ وأصول الفقه الإسلامي للدكتور 
بدران أبو العينين بدران ص 4١‏ . 


ب۱۳۷ 


عم 


٤٦ 


د قصل » : والقيامت باطل 6 , لا يحل الحكم به في الدين + لِمَوْلٍ 
الله » عر وجل .  :‏ وله اخرجکم مِنْ بطونٍ أمهاتكم لا تعلمون 
شيئاً 4 ("2 وقال تعالى : « [ کا ] (۳) علمكم مالم تكونوا تعلمون 4 
وقال تعالى : ل قل اما رم ري الفواحش ما هر منها وما بَطنَ ولائم 
والبغيّ بغير ای وان ُشرکوا بالله مالم یرل / به ٩‏ مملطانا وان تقولوا غلل 
الله ما لا تعلمون »# (° . 

روف ) ۲0 نجد 60 القیاس فيما آمر الله - تعالى - به » بل فیما 
نبى عنه » لأنه - عز وجل - أمر (۸ في ناژ ع ع بالرد إلى الله » عز وجل » وإلى 


() نقول : إن القياس والتشبيه والقثیل من لغة العرب الفصيحة التى نزل با 
القران » کا في قوله تعالى  :‏ فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك 
نشور © 1 مور فار : ٩‏ ] وقوله : لإ وأحبينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج 46 [ سورة 

ق : ١١‏ ] وما كان مله من ضربه عز وجل الأمثال للاعتبار » وحکمه للنظیر بحكم النظیر » 
ومثله كثير . 

وقال الزني : الفقهاء في عصر رسول الله » عله » إلى يومنا » وهلم جرا استعملوا 
المقاييس فى الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم . قال : وأجمعوا أن نظیر الحق حق » ونظير 
الباطل باطل » قال : فلا يجوز لأحد إنكار القياس » لأنه التشبيه بالأمور » واثقثیل عليها . 
أنظر : بیان العلم وفضله لابن عبد البر ۲ : 55 » لا5 . اه . 

(۲) سورة النحل : ۷۸ . 

(۲) من القرآن الكريم » وفي الخطوطة ( النسختين ) : « وعلمكم » . والاية من 
سورة البقرة : ۲۳۹ واية أخرى في سورة البقرة : ١5١‏ : # ويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمون ‏ وم نر آية باللفظ الذى ف الخطوطة . 

(4) زاد هنا في نسخة «ب» . « عليكم » . وهو خطأ . 

(5) سورة الاعراف : ۳۳ . 

() من نسخة (أ) » وفي نسخة «ب» : « فلم ) . 

(۷) زاد ههنا في نسخة «ب» لفظ « الله » . وهو خطا . 

(۸) في نسخة «ب» قدم لفظ « أمر » فذكره قبل قوله : « عز وجل » . 


¥ 


شيء غير القرآنٍ » 1 ا ا ۱ ۳ 


۳ ۳ 7 ل 
والقياس دعوی بلا برهان 29 , ول يصح قط عن ( واحد) () 
من الصحابة » رضي الله عنهم ؛ إباحة القول بالقياس (*۲ » بل قد جاء 


)0( لا نسلم لابن حزم فيما ذهب إليه لان اله سبحانه وتعال قال : « يأأيها الذين 
امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنم تؤمنون بلله الیوم الاخر ذلك خبر وأحسن تأويلا ‏ [ النساء : 5ه ] 
ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر المؤمنين عند التناز ع و شىء أن يردوه إلى الله 
والرسول » ومعنى الرد إلى الله والرسول إرجاع اختلف فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله 
عه » فيُلحق النظير بنظيره . وما تزع الأشباه فيلحق بأقرب الشبيين » ولا يتحقق ذلك 
إلا بالقياس . أصول الفقه الاسلامي / الدكتور بدران أبو العينين بدران ص ١49‏ . 

وانظر : المستصفى للغزالي ۲ : ۲۵۷ : ۲۵۸ . 

(۲) لا ۰ بل القیاس ابت بالادلة والبراهین من الکتاب والسثة وآثار الصحابة 
ل ا . وانظر في ذلك : الستصفی 
للغزالي ۲ : ۲۳6 ومابعدها . اتمهيد في أصول الفقه للكلوذاني ۳ : ۳۷۹ وما بعدها . 
والوصول إلى الأصول للبغدادي ۲ : ۳ وما بعدها . والفتاوي : ۲۸۰/۱۹ وأصول الفقه 
الإسلامي الدكتور بدران أبو العينين بدران ص ٠١۸‏ ومابعدها . 

(۳) من نسخة « 1 وفي نسخة «ب» : « أحد » . والمعنى واحد . 

(4) لاء بل صح » وَأجمع أصحاب رسول الله » عل »> على صحة العمل بالقياس » 
وقد ثبت بالتواتر وشاع ذلك فيما بينهم من غير رج وإنكار » مثل ما اشتهر من مناظرتهم في 
مسالة الجد والاخوة » ومسألة العول والمشرّكة » وميراث ذوي الأرحام وغيرها بالرأي » 
واحتجاجهم فيا بالقياس » ومثل مشاورتهم في أمر الخلافة » فإن كل واحد تكلم فيه برأيه إلى 
أن استقر الأمر على ما قاله عمر » رضي الله عنه » بطريق المقايسة » والرأي حيث » قال : ألا 
ترضون لأمر دنا من رضي به رسول اله لأمر ديتكم » فاتفقوا على رأيه . وأمر الخلافة من 
أهم مايترتب عليه أحكام الشرع ٠‏ وقد اتفقوا على جواز العمل فيه بطريق القياس .. 
وشاوروا في حد شارب الخمر » فقال على » رضي الله ع ذا ری كر و كر 
هذى » وإذا هذى افترى » فحدّه حد المفترين » قاس حد الشرب على حد القاذف » = 


000 


۶:۱۸ 


عن عمرّ بن الخطاب » ( رضي الله عنه ) © ۰ وغیره منهم » اهي 
عنه (۲۲ . 


= فأخنوا برآیه » واتفقوا عليه » ولا ورث آبو بكر رضي الله عنه » أم الأم دون أم الأب » 
قال له عبد الرحمن بن سهل رجل من الأنصار » وقد شهد بدراً : لقد ورئت امرأة لو كانت 
هى الميتة لم يرثها » وتركت امرأة لو كانت هی الميتة ورثها » فرجع أبو بكر إلى التشريك 
ینیما في السدس .... وأمثال هذه الآثار بحيث لا تحصى كثرة » فلما ثبت عن هؤلاء العمل 
بالرأي » وم یظهر عن غیرهم إنكا ر عرفنا نیم كانوا مجمعين على ذلك فيما لا نص فيه » 
وکفی بإجماعهم حجة . اه . کشف الأسرار للبزدوی ( بتصرف ) ۳ : ۱ 
وأنظر : الوصول إلى الأصول للبغدادی ۲ : ۲46 ۰ ۲:۰ ۰ واتمهيد في أصول الفقه 
للكلوذاني ۳ : ۳۸۰ - ۳۹۰ وروضة الناظر للمقدسي ص ۱8۸ ۰ ۱8۹ . 


(۱) زيادة من نسخة «ب» . 

(۲) يشير ابن حزم إلى ما روي عن بعض الصحابة في ذم الرأي » کقول عمر » رضي 
الله عنه : « ایام وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها » فقالوا 
بالرأي فضلوا وأضلوا » . [ أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله : ۲ : ۱۳۲ » 


ا .والدارقطنى في سننه 4 : ١45‏ ] وقول ۴ بكر الصديق » رضي الله عنه : ۱ أي أرض 


تقلني » وأي سماء تظلنى إذا قلت في كتاب الله برآي » . [ آخرجه ابن عبد البر في كتاب 
جامع بیان العلم وفضله ۲ : 54 ] وقول عل » رضي الله عنه : « لو كان الدين بالرأي » 
لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره » وقول ابن عباس » رضي الله عنهما : لو مجعل لأحد 
أن يحكم برأيه لجعل لجعل ذلك لرسول الله » عله » ويقول الله تعالى : ل وأن احكم بينهم بما أنزل 
له 4 [ المائدة : 45 ] إلى غير ذلك من الآثار . 


قلنا : قد اشتهر من هؤلاء الذين نقل الانكار عنهم القول بالرأي والقياس ا 
- بحيث لا وجه لإنكاره » فيحمل ما نقل عنهم من الإنكار - إن ثبت - على ما كان من 
ذلك صادراً عمّن ليس له رتبة الاجتهاد » أو ما كان مخالفاً للنص » أو للقواعد الشرعية » أو لم 
يكن له أصل يشهد له بالاعتبار » أو مستعملا فيما تعبدنا الله تعالى فيه بالعلم دون الظن ‏ 
جمعاً بين النقلين بقدر الإمكان » ويحمل ماورد في مدح الرأي على الأقيسة الصحيحة 
اتمه ا ».الى مرك عن عر م روه آمل ماد 2< 


۶۱۹ 


ES 


القياس اء اعتباراً. » وإنّما الاعتبا في اللغة ات فقط 100 . 





= وذكر الغزالي - رحمه الله - في جواب هذا السؤال أنه قد ثبت بالقواطع من جميع 
الصحابة الاجتهاد والقول بالرأي » والسكوت عن القائلين به » وثبت ذلك بالتواتر في وقائع 
مشهورة كميراث الجد » والإخوة » وتعيين الامام بالبيعة » وجمع المصحف » والعهد إلى عمر 
بالخلافة » وما لم يتواتر كدلك ا ينغن اباد الدع ا 

من الأمة » فأورث ذلك علماً ضرورياً بقوهم بالرأي » كا عرف سخاء حاتم » وشجاعة علي 
مثل هذا الدليل » وما نقلوه بخلافه فأكثرها مقاطيع » ومروية من غير ثبت › وهي بأعینه 
معارضة بروایات صحيحة عن ضاحها بنقيضها » فكيف يترك العلوم ضرورة بمثلها » ولو 
تساوت في الصحة لوجب طرح جمیعها بالرجوع إلى ما تواتر من مشاورات الصحابة 
واجتهاداتهم > فيحمل ما أنكروه على الرأي اخالف للنص » أو الرأي الصادر عن الجهل الذي 
يصدر من لیس أهلا للاجتهاد .. . الح ما ذکرنا . کشف الأسرار ۳ : ۱ وانظر : اقهید 
في أصول الفقه للكلوذاني ۳ : ۲۳ - ۳۹۰ . والستصفی ۲ : ۲4۸ » والوصول إلى 
الأصول للبغدادي : 6 وروضة الناظر للمقدسي ص ١44‏ › وأصول الفقه 
الاسلامي للد کتور بدران آبو العینین بدران ص ۱۶۷ . 

(۱) سورة الحشر : ۲ 

(۱) ليس الأمر كذلك » بل معنی الاعتبار أعم من هذا . جاء فى اللسان : 
« والعبرة : العجب » واعتبر منه تعجّب . وفي التنزيل : « فاعتبروا يا أولي الأبصار » أي : 
تدبروا » وانظروا فیما نرل بقريظة والتضير » فقایسوا فعاهم › واتّعظوا بالعذاب الذي نزل 

بهم » وفي حديث اي ذر : ( فما كانت صحف موسى ؟ قال : كانت عبرا كُلّها . العبر : 
جمع عبرة » وهي كالموعظة ما يتعظ به الانسان ويعمل به » ویعتبر » ليستدل به به على غيره . 
والعبرة : الاعتبار ثما مضى » وقيل : العبرة الاسم من الاعتبار » قال : والعرب تقول : اللهم 


اجعلنا من يعبر الدنیا ولا يَعْبْرها » أي : من یعتبر بها > ولا يموت سریعاً حتی يرضيك 
بالطاعة ) اه . 


لسان العرب مادة « عبر » ( باختصار ) . 


حرف 


قال تعال : « لقد كان في قَصّصيهم عِبرة لأولي الألباب » ۱ . 
( وقال تعالى ) (۲) : ( وإِنّ لكم في الأنعام لیب ُسنقيكم مما في 
نه من بين فرب ودم لب خالصاً ( سائغا للشارین ) 4 ( . 
سب ١‏ فكل هذا ( مُبطِلٌ ) 29 / للقياس » وا یک للشيء بعکم 
نظيو » ( ومن يخرجٌ معه ) 2*0 » ومن بين اثنين ( وما ) () بخلافه . 
ولو كانَ معنى : ل فاعتروا 4 () : قيسوا »نا ریب بيوتا 
قياساً على ما ذکر في أَوّلِ الآية » نا تعالى بالاعتبار به » وهذا ضلال 


و 


من قال (۸) 
(۱) سورة یوسف : ۱۱۱ . 
(۲) ما بين القوسین سقط من نسخة «ب) . 
(۳) ما بين القوسین من نسخة «ب» » والاية من سورة النحل : ” 
(4) من نسخة « 4 وفي نسخة «ب» : « تبطیل » . 
(ه) ما بين القوسین زيادة من نسخة «ب» . 
(5) من نسخة «ب» ‏ وفي نسخة « 1 : «ضما) . 
(۷) سورة احشر : ۲ 


(A) 


هذا التوجيه من ١‏ ابن حزم عجيب » لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن قص قصتهم » 


قال  :‏ فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 أي : فاتعظوا با نزل بهم » وقيسوا أنفسكم بهم » 
واحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم » > فيحل عليكم من العقاب مثل ما حل . بهم » ومعنی الاعتبار 
الاتعاظ با وقع » »> فهذه الآية تقرر سنة من سنن الله في حلقه » وهي أن ما جرى على النظير 
يجرى على نظيره » وأنه حيث وجدت المقدمات توجد النتائج » وحيث تحققت الأسباب 
تترتب المسببات » وأن العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب . أنظر : أصول الفقه الدكتور 
بدران أبو العينين ص ١47‏ وملعدهاء واتفهيد في أصول الفقه للكلوذاني ۳ : ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ 
والوصول إلى الأصول للبغدادي : ۲ : 8417 . والمغني في أصول الفقه للخبازي : ۲۸١‏ › 


. ۲۸٦ 


۲١ 


2 3 بقول الله : ور س 
بر ا اموي ل 
فقط . لأَنّ « لو » في كلام العرب » الذي ( به نزل ) () القرآن » حرف 
يذل على امتناع الشيء لامتناع غيره » فلو رد هام المستنبطون ما جاءهم 

۶ ع ۳ رول و ۰ 
إلى الرسول » وال أولي الامر ( منم ) (© لعلموه فلم يردوه إلهم فلم 
يعلموه / . هذا مالا تحتمل الآية غيو لب © . 

و احتجاجهم بحدیث معاذ ( اجتهد رأبي » فباطل » والحديث 
ساقط » لأنّه ليس إلا عن الحارث 7 بن عمرو الهُذلي » وا يُدْرَى 
ماهو » عن رجا من ( آهل ) () حمص » لا يَدْرِي اح من هم » وم 
أت إلا من هذه الطريق 9 


(۱) سورة النساء : ۳ 

(۲) في نسخة «ب» : « نزل به ) . 

(۳) سقطت من نسخة «ب) . 

(ء توجیه ابن حزم يدل على خلاف مراده فقوله : « فلم يردوه إليهم فلم یعلموه » 
يدل على آنهم لوردوه حيث ۸ یکونوا من أهل الاستنباط إلى أهل الاستنباط ؛ لعلموه بوساطتهم . 

(ه) الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة التقفي » روی عن آناس من أهل 
حمص من أصحاب معاذ في الاجتهاد » وعنه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي » ولا يعرف 
إلا بهذا . قال البخاري : روى عنه أبو عون » ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا » مرسل » > هكذا 
قال في التاريخ الكبير وقال في الأوسط في فصل من مات بين المائة إلى عشر ومائة : لا یعرف 
إلا بهذا » ولا يصح . وذكره العقيلي » وابن الجارود » وأبو العرب في الضعفاء وقال 
ابن عدي : هو معروف بهذا الحديث » وذكره ابن حبان في الثقات . قال ابن حجر 
مجهول . من السادسة . مات بعد المائة . أنظر : ميزان الاعتدال 2۳۹/۱ » وتهذيب التهذيب 
۲ ۷ وتقريب التهذيب ۱۳/۱ . : 

(7) سقطت من نسخة «ب) . E‏ 

(۷) حديث معاذ أخرجه أبو داود في سننه ۳ : ۳۰۳ في باب اجتهاد الرأي = 


3 مب 


= فى القضاء من كتاب الأقضية . حديث رقم (۳۵۹۲) وحديث رقم ( ۰۳۵۹۳ 
والترمذي في سننه ۳ : 515 في باب ها جاء في القاضي كيف يقضي من كتاب الأحكام › 
حديث رقم (۱۳۲۷) ۰ والنساني في مننه ۸ : ۲۰۳ في باب الحكم باتفاق أهل العلم » من 
كتاب القضاة والدارمي في سننه ۱ : ٩۰‏ في باب الفتيا وما فيه من الشدة » من المقدمة › 
والإمام أحمد في السند من طرق ه : ۰۲۳۰۰۲۳۰ 747 » والبيبقي في سننه الكبري ۱۰ 
14 في باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يفلد » من كتاب 
اداب القاضي » وأبو داود الطيالسي في مسنده ص 7١‏ ۰ والخطيب في الفقيه والمتفقه ۱ : 
۸ وابن حزم في الإحكام ‏ : ۳۰ , وابن عبد البر في جامع بيان العلم ۲ : 
6 » وابن عدي في الكامل ۲ : ٩۱۳‏ في ترجمة الحارث بن عمرو » والعقيلي في الضعفاء 
الكبير ۱ : ۲۱۵ في ترجمة الحارث بن عمرو من طريقين عنه . 

كلهم من طريق الحارث بن عمرو » عن رجال من أهل مص من أصحاب معاذ » عن 
معاذ : « أن رسول الله > له » لما أراد أن يبعثه إلى المين » قال : « كيف تقضي إذا عرض 
۱ لك قضاء . قال : أقضي بكتاب الله » قال : « فان لم تمد فى كتاب الله » ؟ قال A‏ 
0 الله - عه - قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله » مه » ولا في کتاب الله ؟ قال : أجتبد 
رأيي ولا الواء فضرب رسول الله : عليه > صدره وقال ۱ 
رسول الله لما يرضي رسول الله » . ( لفظ أبي داود ) . قال الترمذی : لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه » ولیس اسناده عندي بمتصل » فهو ضعيف . 

ونقل الحافظ ابن حجر في تلخیص الحبير ٤‏ : ۱۸۲ في کتاب القضاة »> حدیث 
(۲۰۷۲) عن عبد الحق » قال : لا يسند » ولا يوجد من وجه صحیح . وقال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية : ۲ : ۲۷۳ : « هذا حدیث لا يصح › وان كان الفقهاء كلهم یذکرونه في 
كتبهم » ویعتمدون عليه » ولعمري إن كان معناه صحیحا إنما ثبوته لا یعرف » لان الحارث 
ابن عمرو مجهول » وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يُعرفون » وما هذا طريقه فلا وجه 
لثبوته » . 

ونقل الحافظ ابن حجر في تلخیص ابر : 6 / ۰۱۸۲ ۱۸۳ : « قال ابن طاهر في 
تصنیف له مفرد في الکلام على هذا الحديث : « أعلم أنني فحصت عن هذا احدیث في 
المسانيد الكبار والصغار » وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل ۰ فلم أجد له غير 
طریقین ؛ أحدهما : طریق شعبة » والآخر : عن محمد بن جابر » عن أشعث بن أبي الشعثاء ۰ 
عن رجل من ثقيف » عن معاذ » وكلاهما لا يصح ) اه . = 


© © هه و و و و و و و ووو و و و و و و ووو و و و و ووو و ووو و وه وهو و و ووو و و وو و ووو و وهو ووو ووو ووو 


5 قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه : ١‏ / ۱۸۹ : إن اعترض الخالف بأن قال : لا 

يصح هذا الخبر » لانه لا يُروى الا عن أناس من أهل حمص لم يُسسَمُوا » فهم مجاهيل : 

فالجواب : أن قول الحارث بن عمرو : « عن أناس من أصحاب معاذ » يدل على شهرة 

الحديث » وكثرة رواته » وقد عُرف فضل معاذ وزهده ‏ والظاهر من حال أصحابه الدّين 

والفقه والزهد والصلاح » وقد قيل : إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم » عن 

معاذ » وهذا إسناد متصل » ورجاله معروفون بالثقة » على أن أهل العلم قد تقبلوه » 
وادعی بعضهم أن الحديث متواتر 4 7 17 : مشهور . 


قال ابن عبد البر في جاع بیان العلم : ۲ 2-5 وخديت معاد صخيح مهو 
رواه الأئمة العدول » وهو أصل في ا 0 على الأصول ) اه . 
وقال صاحب کشف الأسرار : ۳ : ۲۷۸ J):‏ هذا نص صحيح ليس برسل » 


ولاغريب » فان أئمة الحديث أسندوه في كتبهم » وتلقوه بالقبول » فیصح الاحتجاج به » اه . 

وقال الغزالي في الستصفی : ۲۵6/۲ : « وهذا حدیث تلقته الأمة بالقبول » ول بظهر 
أحدٌ فيه طعناً وإنكاراً » وما كان كذلك فلا یقدح فيه کونه مرسلا » بل لا يجب البحث عن 
إسناده » وهذا كقوله : « لا وصية لوارث » ۰ « ولا تنكح المرأة على عمتها » » « ولايتوارث 
أهل ملتين » » وغير ذلك ما عملت به الأمة كافة » إلا أنه نص في أصل الاجتهاد » ولعله في 
تحقيق المناط ۰ وتعيين الصلحة . فيما علق أصله بالمصلحة فلا يتناول القياس إلا 
بعمومه ) اه . 

وقال الكلوذاني في اتمهيد في أصول الفقه لوغ ق دعل من رد حديت مم + 
« قلنا : أصحاب معاذ مشهورون باتباعه في دينه وزهده وورعه » وذلك ينبت صحبه » على 
أنه قد رواه عبادة بن سي » عن عبد الرحمن بن غنم » عن معاذ : وابن عَم ثقة 
مشهور ) اه . 

وقال ابن قدامة القدمي في روضة الناظر : ص ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ في الرد على من آنکر 
الاحتجاج بحديث معاذ : « قلنا : قد رواه عبادة بن نسي » عن عبد الرحمن بن غنم » عن 
معاذ  »‏ هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضر كونه مرسلا » اه . 

وقال الغماري في الابتهاج بتخريج أحاديث النهاج ص ۲۱۱ : « وقد ادعی بعضهم أن 
الحديث متواتر » وقال الآخرون : مشهور . وهذا باطل » فإنهم إن أرادوا الشهرة 
الاصطلاحية فالحديث كا عرفت بعيد عنها » وان أرادوا مطلق الشهرة فذلك لا يفيد في = 


t4 


ومن الباطل المحال أن یقول رسول الله عله » لمعاذ : « إن لم 


و 


جڏ في كتاب الله » ولا في سنة رسول الله » وهو - عليه السلام - يسمع 
لا 2 

ره - تعالى - یقول : « ما قطن في الکتاب من شيء 4 () و « لتبین 
لاس ما رل البم 4 ( . 

e‏ ان« القرا نج ول فا اضر 
الف عله ؛ لكان ذلك الک قد ( فرط ) 27 الله - تعالى - في الكتاب » 
وم یب رسول الل ا ما 

ولصحیح عن معان ( حلاف ) () هذا من حكايته من ابتدع 
ر کلاماً ليس في القرآن » ولا في السنة » وتحذيره من ذلك » وحکمه بان 
بدعة » وكذلك الثابك) © عن النبي » > عه » من قوله » عليه 
السلام : « فائَحَدٌ نام رؤساء جهالا » فافتژا يآرائهم » ( فطل 6 
وأضلوا » ”") . 


= قوة الحديث شيئاً » فكم حديث مشهور عند الخواص والعوام » وليس له أصل » أو له 
أصل لا يحتج به » وإذا بطل أن يكون مشهوراً فيعلم بطلان تواتره بالأولى » والله أعلم ) اه . 

أقول ا ا ا 

)۱( سورة الأنعام : ۸ 

(۲) سورة اللحل : 46 . 

(۳) من نسخة ۱ وفي نسخة «ب» : « فرط ) . 

. ) أ » » وفي نسخة «ب» : ( غير‎ ١ من نسخة‎ )٤( 

. ما بين قوسین سقط من نسخة «ب)‎ )٥( 

. » من نسخة « 4 وفي نسخة «ب» : « فأضلوا‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه ؛ في باب كيف يقبض العلم ... (۳۳) من کتاب 
العلم حديث رقم (۰ ۰ عن عبد اله بن عمرو بن العاص > قال : ممعت رسول ال 
ْله » يقول : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً بترعه من العباد » ولکن يقبض العلم بقبض 
العلماء حتى إذا لم ببق عالاً اتخذ الناس رءوساً جهالا > فسيلوا فأفتوا بغير علم » = 


o 


4 ره ۲ ترام ات ون اموي ين ا و 

GT e 
E ل عل 0 ا‎ 
لا یف منه تحريم بيع التين بالتين متفاضلًا » ومن ای هذا فهو مكاي‎ 
لیا » كاذبٌ على القرآن . مع آن هذه الآية مب للقياس » لل فيها‎ 
: ذكر تشاتین . وحكم النشأتين مختلف بلا حلاف من أحد‎ 

إحداهما : ( للاختبار ) 29 , والفناء . 

والأحرى : للجزاء » والخلود . 

فبطل القیاس © بلا مرية + وله المد كيرا . 


- فضلوا وأضلوا » . وأخرجه أيضاً عن حديث عبد الله بن عمرو ؛ ؟ مسلم في صحیحه 
4 /مه ۰ ۹ في كتاب العلم حديث رقم (۱۳) مثله » إلا أنه قال : « فإذا لم يترك 
عالاً » وحدیث رقم )١4(‏ نحوه . 

والإمام الترمذى في سننه ه : ۳ في باب ما جاء في ذهاب العلم (ه) من كتاب العلم 
)٤۲(‏ حديث رقم (۲۹۵۲) مثل لفظ مسلم . وقال عقبة : وفي الباب عن عائشة » وزياد بن 
لبيد . 

قال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح . وقد روی هذا الحديث الزهري » عن 
عروة » عن عبد الله بن عمرو . وعن عروة عن عائشة عن النبي ۰ عب مثل هذا . 

وابن ماجه في سننه ١‏ : ۰ في باب اجتناب الرأي والقياس (۸) من القدمة حديث 
رقم (۰۲) نحو لفظ البخاري . 

والإمام أحمد في مسنده ۲ : ١71‏ ۰۱۹۰ ۲۰۳ باختلاف يسير في ألفاظه والمعنى 
واحد . 

(۱) سورة يس : ۷۸ › ۷۹ . 

(۲) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : «ورود ) . وهو تحریف . 

(۳) من نسخة « 01 وفي نسخة «ب» : « للاختیار ) . 

(4) من مجمل التعلیقات السابقة یتضح لنا أن القیاس حق ثابت » وهو أصل في = 


ب۱۳۸ 


Ao 


۰:۳۹ 
« فصل » : ويكفي من |بطال احتجاجهم بکل ما شعبوا ('2 به من 


آيةِ | أو حدیث ؛ فيهما تشبیه شيء بشيءِ ٠‏ ( والحكم لشيء بش الحكم 
في شيءِ آكر ) (©, والحكمٌ بشيء من أل شيء آخر ( أن ) ٩7‏ کل 


۱ ما قاله الله » ( عز وجل ) 9 » من ذلك . ورسوله » َه » فهو حقٌ » 


وبه تقول . وگل شيءٍ أرادوا أن يزيدوه في ذلك » ما يَقَلهُ لله » تعالى » 
ولا رسوله ‏ مه » فهو باطل . وفیه تفسیه ارَعْنَاهُمْ » واه آنکرنا » فما 
زادوا على أن وصفوا لنا مذهبهم الذي ( یلو © لهم ) (© . 
( ولا مزيد ) ( . 
وقوهم في ذلك إتما هو أن اله - تعالى - لما شرع أمرأ كذاء شرعنا 
ما ی . وهذا هو الباطل » بلا ( مرية ) () . 
«فصل») : وأما حه الفقول فحقٌ ‏ ولیس في العقل تحريمٌ »ولا تحليل » 
وم فيه معرفة الأشياء على ماهي عليه » والفهم عن الله - تعال - » وعن 
رسوله ؛ ؛ َه » والمعرفة بوجوب الطاعة في ذلك . وبالله - تعالى - التوفيق . 


- - إثبات الأحكام . قال أبو عمر : « لا حلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة » وهم 


أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد » وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن حلف 
الأصبباني » ثم البغدادي » ومن قال بقوله » فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعاً » 
اه . بیان العلم وفضله ۷٤/۲‏ . 

. ) كتب تحت الكلمة في نسخة «]» : « شنعوا‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين » سقط من نسخة «ب» . 

(۳) من نسخة «ب» » وفي نسخة «أ) : « فإن ).0 

. » من نسخة 01۱ وفي نسخة «ب» : « تعالى‎ )٤( 

(ه) في الخطوطة ( نسخة «ب» ) : « يبد ) . 

. » ما بين القومنين من نسخة «ب» » وفي نسخة «» : « نبطله‎ (3,١ 

(۷) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب» . 

. ) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : ( مزيد‎ (A) 


۰:۳۷ 


d4 م‎ 


د فصل » : الدین لازم أن یعرف کل أَحَدٍ منه ما بح 
فعلی جميع البالغين المميزين معرفة الطهارة » والصلاة » والصيام › وما یرم 
اکلٌ وش » وما جل من ذلك . وما یرم لباه » وما یج . 

ول أهل الأرال معا ار 

وعلى مَنْ أطاق الح معرفة اج . 

وعلى مَنْ أراد النساءً معرفة ما يحل من الشسري » والنکاح » وما يحرم . 

دعل أهل البيع معرفة / ما جل من البوج وما يوم . 

وعلى أهل الاجارات معرفة ما جل منها وما ْو . 

وعلى الأمراء اء والولَاةٍ معرفة الأحكام » وسياسة الجيوش 
( ازو ) ٩7‏ ولام وکا ی کل نم 


وفرضن على كل أحب أن يَحْمَظ من القرآن ا 
القران مها . ( والله أعلمٌ بالصُوابٍ ) 29 . 


دفصل » : ول كل أحد ( مقداژ) ٩7‏ ما بطي من الا في 
الدین . لا بل اد أن فلت أحداً , لا ن سا 
أحداً دون رسول الله » لل لا قدا ولا حديً ۵) > لما ذکرنا من 


(۱) من نسخة 4 وفي نسخة «ب» : ١‏ الغرر » وهو خطاً . 
۰ (۲) ما ین القوسين زيادة من نسخة «ب» . 
(۳) سقطت من نسخة «ب» . 
(4) مذهب الإمام ابن حزم » رحمه الله » في إيجاب الاجتهاد على کل بحسبه » وّذ 
التقليد بجملته » فيه نظر : 
التقليد الذي حرئه الله تال » وحَرّمه رسول الله » َيه » هو اتباغ غير الرسول » 
َيه » فيما خالف فيه الرسول ٠‏ عله » وهذا لا حلاف فيه » فالخلق متفقون على = 


۰ 
/ 


ê‏ اما و الخ لع ادم رت 


= تحريه » إذ لا طاعة نخلوقٍ في معصية الخالق . وطاعة الرسول ,مه فرضٌ على کل 
أحدٍ » والأدلة على هذا كثيرة جداً » کل من أمر الله تعال بطاعتهم » فلأن طاعتهم طاعة لله 
تعالى » وإذا أُمَرُوا بخلاف طاعة الله وجبت معصیتهم » لأن طاعتهم والحالة هذه معصية لله 
تعالى > لهذا قل الاجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل » 
ل > له ؛ فهنا لا يجوز له تقليد من قال حلاف ذلك » بلا 

. أنظر الفتاوى : ۱۹ : ۰۲۰۰ ۲۱۰۱ . 
وقد ذكر م الاجتهاد والتقليد في الجواز والمنع نذكرها 
لاهميتبا » فقال : « والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة » والتقليد جائز في 
الجملة . لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد » ولا يوجبون التقليد على كل 
أحد ويحرمون الاجتهاد » وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد » والتقليد جائز للعاجز عن 
الاجتهاد . 

فأما القادر على الاجتباد » فهل يجوز له التقليد ؟ هذا فيه حلاف : والصحيح أنه يجوز 
حيث عجز عن الاجتهاد » ما لتكافوٌ الأدلة » وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد » وإما لعدم 
ظهور دليل له ؛ فانه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عَجَرَ عنه » وانتقل إلى بدله » وهو 
التقليد » يا لو عجز عن الطهارة بلماء . 

وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد » فان الاجتهاد 
میب یقبل العجزي والانقسام . فالعبرة بالقدرة والعجز » وقد يكون الرجل قادراً في 
بعض » عاجزاً في بعض » لکن القدرة على الاجتهاد لا تکون الا بحصول علوم تفيد معرفة 
الطلوب ؛ فأما مسألة واحدة من فن فیبعد الاجتهاد فيها » والله سبحانه أعلم » اه 
الفتاوی : ۲۰ : ۰۲۰۳ ۲۰ 

وموضوع الاجتهاد والتقلید تناوله الأصوليون بالبیان والتوضیح کفیرا وگن 
الرجوع في الاجتهاد إلى : البرهان للجوینی ۲ : ۱۳۱۲ وما بعدها . والستصفی للغزالي ۲ : 

۱ وما بعدها » واقهید في أصول الفقه للکلوذاني 4 : ۳۰۷ وما بعدها . والاحکام في 

أصول الا حکام للامدي 6 : ۱٩۲‏ وما بعدها ‏ واعلام الموقعين لابن القم ٤‏ : ۲۱۲ 
وما بعذها » وتیسیر التحریر لمیر باد شاه 4 : ۱۷۸ وما بعدها » وإرشاد الفحول للشوكاني 
ص ۲۵۰ وما بعدها . 

وفي التقلید » یراجع : البرهان ۲ : ۱۳۵۷ وما بعدها » والمستصفى ۲ : ۱۳۳ 
ومابعدها » واقهید ٤‏ : ۳۹۵ وما بعدها . والإحكام في أصول الأحكام للامدي = 


۰:۳۹ 


قول الله » عز وجل / » : ایا این آمنوا ) )شا اله » وأطيقا أدارب 
الرسول» قل الأمر منکم فان تنازعتم ف ٿيءِ دوه إلى اله والرسول إن 
كنم يُوْمِنون بالله واليوم الآخر 4 ( 5 


فأجهل الناس كالمسبىء یسم » والراعي بالفلاة يعرف أنه منم 
ونحو ذلك » يره إذا رت به الازلة ُن یل من یر ان عنده علماً » 
فاذا افتاه قال له : هكذا ام الله ورسولهُ ؟ فان قال له : : نعم » له 
الانقاذ .ول روا يلفث ( إلى ) 9" قوله > لان الله - تعال - لم 


رعوى 


مر بطاعة أحدٍ من النّاسِ ( في شرع شيءٍ من الدين ) 29 ۰ دون 
رسوله ی . ولهاع أولي ار رمبی) 68 > لا بعضیهم . 

( فإن كان الذي أخب به عن رسول الله » عه » صحیحاً »له 
اتباعُهُ » وإن کان باطلا + فالمأمور إن عَمِلَ با اخبر به فهو تمد 
خطیء » معذورٌ ۰ مأجورٌ [ أجراً ] () واحداً » ون لم يعمل به فهو 
إنسان هم بسیْة » وم يُعملّها » فلا تم عليه © . 


= 4 : ۲۲۱ ومابعدها » ومجموع الفتاوي ١9‏ : ۲۰۰ وما بعدها » ۲۰ : ۲۰۲ 
ومابعدها » واعلام الموقعين : ۲ : ١59‏ ومابعدها » وتیسیر التحریر ٤‏ : ۲۶۲ ومابعدها . 
ولوامع الأنوار الببية ۲ : 45۳ ومابعدها » وارشاد الفحول : ص ۲۹۵ ومابعدها . 

(۱) ما بين القوسین من نسخة «ب» . 

(۲) سورة اللساء : ٩‏ 

(۳) سقطت من نسخة «ب» . 

. ما بين القوسین زيادة من نسخة «ب)‎ )٤( 

(۵) من نسخة (ب» . 

(5) التصویب اقتضاه العنی والسیاق » وفي الخطوطة ( نسخة ب ) . « أحداً » . 

(۷) ما بين القوسین من قوله « فان كان الذي آخبره ... إلى هنا » زيادة من نسخة 


«ب) . 


ب ۱۱۳۹ 


۰:۳۰ 


ومَنْ التزم طاعة إنسانٍ بعَییه بَعْدَ رسول الله » عله » كان قائلا 
بلاط » ويخالفاً ما مض عليه جماعة الصحاتة كلهم » » رضي الله عم 
وجميع التابعين » أُوْلِهم عن آخرهم » وحم تابعي التّابعين كلهم › اولهم 
عن ( اخرهم ) 2١(‏ , بلا حلاف من أحلٍ منهم . 

( فما ) كان في الأعصار الاب ة واحدٌ / فما فوقهُ ؛ ال فول 
إنسانٍ ( فما ) 7 فوقه » فَنصِرَهُ كله » واعتقده سره ونتست إليه . 
فهذه بدعة حالف 3 لام صاحبها . 

ون أباح انباع كل قائ - وان ( اختلفت ) ٠‏ الأقال - فقد 
تلاعب بالدين » مر بالباطل بيقين . فان تسب تلك الأقوالٌ الختلفة كلها 
إلى الله ( تعالى ) 2*0 كان مکذباً لله - تعالى - في قوله ( تعالى ) ٠‏ الصادق : 
SS‏ . فان 

ها إلى الله ( تعالى ) ٩‏ كان شارعاً في الدين مالم يان به الله . وهذا 
لایر 

فمن زاد على هذا المقدارٍ فاحتمل البحث عن ( الخبر ) ٠‏ امه 
ذلك ۰ فان اد فكذلك حتى یلع دَرَجَةَ الطیق على مَعْرفة الرواق » 


(۱) من نسخة 0۱ وفي نسخة «ب» : ( آخرتهم ) . 
(۲) من نسخة «ب» ‏ وفي نسخة 1 : ( ). 

(۳) زيادة من نسخة «ب) . 

. ) من نسخة ( 01 وفي نسخة «ب» : « اختلف‎ )٤( 
. ) من نسخة « 01 وفي نسخة «ب» : ( عز وجل‎ )۵( 
. زيادة من نسخة «ب)‎ )۲( 

(۷) سورة النساء : ۲ 

(۸) من نسخة أ » » وفي نسخة «ب» : «عز وجل ‏ . 
(9) من نسخة « أ ) ۰ وفي نسخة «ب» : « الخير » . 


0 "١ 


ولتت )۱( ( من ) )( المرسل 1 والمحتَلف في ألفاظه (؟) » والناسخ . 


والنسوخ ( ۰ وبناء النصوص بعضها على بعض » ومعرفة الاجماع » لزمه 
ی و ری ای ی 
- التوفیق | . 
فصلل : والدين هو ام فى أصول ال (0 تقول العرب : کا 
دی تدان » وهو في الشريعةٍ واقِمٌ على الجزاء أيضاً . قال تعالى : 


(۱) هو ما اتصل مرفوعاً إلى النبي » ّل . التقييد والایضاح ص ٠١‏ » ونزهة النظر 


. 5٠.١ 2 ۳٩۹ ص‎ 

(۲) من نسخة « أ ٠‏ » وفي نسخة «ب» : ١‏ في 8 . 

۳0 هو الحديث الذي رفعه التابعي إلى رسول الله َي » وصورته أن يقول التابعي 
سواء اکان كبيراً أو صغیرا ا ای ی 
O‏ ا :اص 20.47١‏ 
الأحاديث التي تبدو ا ا التوفيق بينها إن 0 فإن علمنا 
أحدهما ناسخاً قدمناه » وإلا عملنا بالراجح ‏ وإلا التوقف . راجع في ذلك : التقييد 
والإيضاح ص ۲۸۰ » ونزهة النظر ص ۲۰ » وتدريب الراوي ۲ : ۱۹٩‏ - ۱۹۸ . 

(ه) وهو ما يطلق عليه العلماء « علم ناسخ الحديث ومنسوخه » وهو علم يقوم على 
البحث عن تلك الأحاديث التعارضة ‏ ومعرفة التقدم منپا لیحکم عليه بأنه منسوخ » ومعرفة 
لمتأخر ليحكم عليه بأنه ناسخ لأن المتأخر ينسخ المتقدم . قال الحافظ ابن حجر : « فان 
عرف التاريخ » وثبت المتأخر به » أو بأصرح منه فهو الناسخ » والآخر المنسُوخ » والنسخ : 
رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه » والناسخ مادل على الرفع الذکور ‏ 
وتسميته ناسخاً مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعال » اه . نزهة النظر ص ۲۱ . 

(") سقطت من نسخة «ب» . 

42 أنظر : المفردات في عريب القران للأصفهاني ص ۱۷۰ ومختار الصحاح 
ص ۲۱۸ ولسان الب ۱۷ : ۲ - ۲٩‏ . 


ها 


فرت 


« مَك (2 يوم الدين » () أي : يوم الجزاء ٠‏ ويقع | أيضاً على جميع 


الشرائع 


. قال عز وجل ٠‏ ون تع غير ام دبأ نله 


( وهو فى الآخرة من الخاسرين » 27) يريد : شريعةٌ . وقال تعالى : إن لین 
تا و . وقال تعالى : « لكم دینکم وَلِيَ دين 4 29 . 


أن الدينَ هو الإسلام > والإسلام هو الإيمان 0 ؛ فالدین هو 


امن :کل واحد من هذه الأسماء فهو وق على کل يمن طاعة 
اله » عز وجل » رض وطعه ؛ فكل شيء منها منها دينٌ ( وإسلامٌ ) 29 , 
ولبات يضر القران ج ک اورذتا . 

«فصل » : والعهك هو العقدُ تفس » وهو ما أله ار ( و ) (0) 
باب التزمه » فما كان عهدا لله > تعالى » وعَقداً له فهو لزع . قال / تعال : 
١‏ أذ ا م ( . وقال تعال : « وأؤفوا بِعَهْدِ الله إذا عاهدثم 


ولا 


قضوا الأيمان بَعْدَ ا 0 فصن لعهت شيءٌ غير اعون » إذ 


aS 


(1) 


قراءة الجمهور بغير ألف » وقرأ عاصم والكسائي : « مالك يوم الدين » بألف . 


أنظر حجة القراءات ص 77 . وكتاب السبع في القراءات لابن مجاهد ص ۱۰ . 


4 


ا ين القوسون مض تسیعة ودف والاية امن سور ال عمران : ۸۵ 


سورة الکافرون : 5 

أنظر ص ۳۵۹ - ۳۰۱ . 

من نسخة « أ » »> وفي نسخة «ب» : « الاسلام » ولا یناسب السیاق والعنی . 
من نسخة « أوء وفي نسخة «ب» : « أو ) . 


5 سورة امین ۳ 
(۱۱) من القران الكريم والاية من سورة اللحل : ۱ 


ARI 


ازفو بهد الله 4 أي : ( بيمين ) 7" الله . وان كان عَهْدٌ ل يَأمُر الله - تعال - 


به » فهو باطل لا یل < قال رسول ا . « کل شرط لیس فی 
كتاب الله فهو باطل » 29 . 


والشرط هو العَهد نفسة »وهن الحقد تف . 
وله و 99و مه عم 
« فصل » : والدین كله ثلائة أقسام » لا رابع ها 
ما فرضٌ يغصي مَنْ ركه » وهو الواجبٌُ  »‏ والمأمورٌ ) () به » 


الحم ولا 


(۱) من نسخة « ۱ وفي نسخة «ب» : ( يمين ) . 

(۲) هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه : في كتاب الصلاة 
(۸) في باب ذكر البيع والشراء على المنبر في السجد (۷۰) حديث (455) » وفي كتاب 
الببوع (۳4) في بابين : في باب الشراء والبيع مع النساء (1۷) حديث (۲۱۵۵) » وفي باب 
إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل » ۰ (۷۳) حديث )١١78(‏ . وفي كتاب المكاتب (00) » 
في ثلاثة أبواب : في باب الکانب ونجومه » في كل سنة نجم (۱) حديث (۰ ۰ .» وفي باب 
مايجوز من شروط المكاتب (۰ )٠‏ حديث رقم )١551(‏ وفي باب استعانة الکاتب وسواله 
الناس (7) حديث )۲٠٠۳(‏ . وني كتاب الشروط (24) في بايين : في باب الشروط في 
الولاء . حديث (۲۷۲۹) » وفي باب الکاتب (۱۷) حديث (۲۷۳۰) وأبو داود في سننه 

. )۳۹۲۹( في كتاب العتق » في باب بيع الکاتب إذا فسخت الكتابة » حديث‎ ۲۱ : ٤ 

والترمذي في سننه ٤‏ ل ال ا ا 
یعتق عند الوت . حدیث (۲۱۲4) . وقال : هذا حدیث حسن صحیح ٠‏ وقد روی من غير 
وجه عن عائشة » والعمل على هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن أعتق . والنسايي في سننه 
۷ في كتاب البيوع > في بيع المكاتب » وابن ماجه في سننه ۲ : ۸۶۲ في كتاب العتق , 
في باب الکاتب (۲) حدیث (۲۰۲۱) . والامام أحمد في مسنده > : ۷۱ کلهم عن 
عائشة نشة » أم المؤمنين » رضي الله عنها » في قصة بريرة » باختلاف يسير في ألفاظ . والعنی 
واحد » وفيه : « فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله » من اشترط 
شرطاً ليس في کتاب الله لیس له » وان اشترط مائة مرة » وفي بعض الروایات : « من اشترط 
شرطاً ليس في کتاب الله فهو باطل » شرط الله حق وأوثق » . والروایتان لفظ البخاري . 

)۳( من نسخة «ب» » وفي نسخة أ : ١‏ وإما مأمور » ولا يناسب السياق والمعنى . 


(1۸) 


أ ۸ب 


۰:۳ 


قا سيفو له له كسار و و ۹ 3 
وما رام يَعْصِي مَنْ فعله » وهو الممنوع » واحظور » والمبي عنه . 
3 ل ره مسار ره سس و عفاي له و وه 
۱ وإِما مباخ لا يَعصي من فعله » ولا من تركه » وهو ينقسيم ثلاثة 
آقسام : 
( إن ) © مدوب الیه ‏ بور من َه » ولا تعصي من رک 
وما مكروة » یوجر مَنْ ركه » ولا يعصي مَنْ فَعَلَهُ . 
وما مباح مطلق » > لا يغصي » ' ولا جر من عله ومَنْ ترک کمن 
رب او مد 0 . وقد شرحنا كل ذلك باباً باباً في غير 
هذا / الكتاب ۲ "© » والحمد لله » ( رب العالمين ) ) 


فصل ) : فهذه جمل العقود المفترضة في الإسلام » »> وواجبٌ أن 
یرف بها اهل الجَهْلٍ على حسّب طاقیهم » فما موم أن يقولوا به 
مو اه ان نی . قال تعالى : لا کلف الله 
ENE‏ 


ور 


ويجزى؟ هولاء من ذلك الق » والإقرارٌ بان لا إله إلا الله » وأن 
محمداً سول الله » ( عه ) © , ون كل ما جاء به ( محمد ) 290 حق » 
علد . فهذا تَحْرُمُ دِمَاوُهم » ( ويكونون ) 2 مسلمين › 4 ثم یمن 


(۱) زيادة من نسخة («ب» . 

(۲) في کتاب الاحکام في أصول الأحكام له : ۸ ۱۳ وانظر أيضاً ۳ : ۲ 
وما بعدها . 

(۳) من نسخة « 01 وفي نسخة «ب» : «وحده ) . 

. ۲۸۲ : سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) ما بين القوسین سقط من نسخة «ب) . 

. سقطت من نسخة («ب)‎ )١( 

(۷) من نسخة « 0 وفي نسخة «ب» : « ویکونوا » وهو خطاً لفوي ین . 


to 


تفسيرٌ هذه الجملة » وما يلزمُهُم من الأعمال » وکا قذّمنا » والحمد لله رب 
العالین . ` 


الم - رَحِمَكُم الله - القرآنَ » > کلام رکم » عز وجل » ون 
یک > صلى الله / عليه وسلم » » وما مَضَى عليه الصحابة » والتابعون » 
و الفقهاء السابقون 4 ای الاثار والسنن . 


وإيام والآراء المُحْدَثَة في الدين » وا واليدع وافلها : : من 
القكَرَية ة ۲۳۱ الذين يقولون : لا در وان أفعال العبادٍ ليست مخلوقة » وان 
الله - تعالى - ليس عنده أفضل مما عَمِلَ بناء ولا يقدرٌ على أصْلَحَ لا منه . 

NTE‏ ین المرجثة ( الجَهْمِيَةِ ) ( الذين يقولون : إن الإيمانَ 
عَقَدٌ بالقلب » وان او ا 
لیس لم يعرف إذ عَصَى ره »تعالى » ون (*) عن السجود لام - عليه 


(۱) القدرية لقب للمعتزلة حيث يقولون : لاقدرء» وکل إ إنسان يخلق فعل نفسه » 
وأصل هذه البدعة حدثت في آخر عصر الصحابة » رضوان الله لیم » وقد تبرعوا من القائلين 
ع . وأول من قال بها رجل من أهل العراق » كان نصرانياً فأسلم » تن هی ای وشن 
سنسويه من الأساورة » وأخذه عنه معبد الجهني » وتبناه ودافع عنه غيلان الدمشقي » 
ونشره بين المسلمين » وقتل من أجله . 

والقول بالقدر من الأمور التي يتفق عليها المعتزلة ا يتفقون على نفى صفات الله 
تعالل » وغير ذلك . أنظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ۱۱4 وما بعدها : التبصير في الدين 
للاسفرایینی ۲۱ ۰ ۲۲ ٠‏ والملل للشهرستاني ١‏ : ۰۳ 454 »2 ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
۳ : ۰۳۳۰ ۳۷ وتار الفرق الاسلامية للغرابي ار لقا 

(۲) سقط من نسخة «ب» . 

(۳) زيادة من نسخة «ب)» ٠‏ 

(4) من باب جلس ‏ أي خالف ورد الحق » وهو يعرفه فهو عنيد » وعاند . أه . 
مختار الصحاح ص 4507 . 


۱ ٤۰ب‎ 


۰:۳۹ 


السلا - > وسمّاه الله - تعالى - کف - أن الله - تعالى - حَلَقَهُ من نار » . 
وه خا آم من تراب » ور قط بيه أن له أن ين الله إلى بوم 
ينون حٌّ » ولا عرف في کل ذلك آن الله - تعالی - حق) (۱) . وأن لبود 
والتصارئ لم يعرفوا قط أن رسول الله » عه » حن » ( وهو ) ۲۳ مذ ر 

في التوراة والاجیل . 
( أو المرجعةٍ الكرامية ) ( ( الذين ) (* يقولون : | : إن الإيمان قول 


باللسان » ولد اعتقد الكفرٌ بقلبه . 
مر و 


أو الا :هلا ضر مع اجان سب کا لا ينق مع الشرلك 
حستة حَسَئة » ( فابطلوا ) (°) خروجٌ العصاة من النَّارٍ بالشفاعة . 


۱( ما بين القوسین » من قوله « وأن ابلیس ‏ یعرف ... إلى هنا » زيادة من نسخة 


(۲) زيادة من نسخة «ب» . 
(") ما بين القوسین سقط من نسخة «ب» . والمرجئة الکرامية ثلائة صناف » کا 
قال البغدادي في الفرق بين الفرق ص ۲۰ : « جزء منهم قالوا بالارجاء في الإيمان » وبالقدر 
على مذهب القدرية » فهم معدودون في القدرية والرجعة » كأبي شمر الرجیء » ومد بن 
شبيب البصري » والخالدي » وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان » ومالوا إلى قول جهم في 
الأعمال والأكساب ؛ فهم من جملة الجهمية والمرجمة . وصئف منهم خالصة في الارجاء من 
غير قدر وهم خمس فرق : یی » وعَسايّة » وثوبانية » وتومنيّة » وَمَريسيّة » اه 
والكرامية هم صحاب أي عبد الله حمد بن كرام » وهم طوائف تقارب اثنتي عشرة 
فرقة » وقد غلت الكراميّة في الإثبات حتى شبهوا في كثير من الصفات . 
وإرجاؤهم في جعلهم الإيمان قولا مجرداً » وليس هو ما يقال الآن من لفظ الشهادة › 
ولكنه ما قيل عند أخذ العهد على ذريّة ادم » فهو باق مالم تحصل ردة عنه » فالمنافق مؤمن 
حقا على زعمهم ‏ وإيمانه كإيمان الانبیاء . أنظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲۶ ۰ ۲۱ 
۲۲٠١ -‏ » والتبصير في الدين للاسفراييني ص ۱۱۱ - ۱۱۷ والملل والنحل للشهرستاني ١‏ : 
۷۸ - ۱۱۳ . 
(4) من نسخة 0۱ وفي نسخة «ب» : « والذین » . 
(5) من نسخة « أ ) » وفي نسخة «ب» : « بطلوا ) . 


ضة 


ور 2 ۶ و ۰ 
ومن الخوارج ٩‏ الذين يكفرون كثيرا من اصحاب رسول الله » 
ا لا ا 


ومن الروافض الخارقين لإجماع الصحابة / ۰ رضي الله عنهم » 
القائلين : بان الصحابة انوا بعد موت ( رسول لله ) ٠ ٩‏ عله » ونوا 
القران . 

( ولام ول کف الذين یج رم عز وجل » وترون 
بذهم بان ا : إن امن ى بالقذزة عل على الظلم » 
ولاغير ما علم أنه يفعله 

۱79719 


4 ۳ و ۲ ١‏ ۲ 
لعلة (۲ . وهذا يبطل من وجهین ضروریین : 


(۱) ظهرت هذه الفرقة في السلمین بعد طلب التحکم في معركة صفين . والخوارج 
هم کل من خرج على الإمام الحق » الذي اتفقت الجماعة عليه » والترجم لهم هم من یسمون 
الحرورية » والشراة » والارقة » واحکمة ‏ وقد احتلفوا فیما بینهم » وصاروا عشرین فرقة » 
يجمعهم التبري من عثان وعلي + رضي الله عنما » ویقدمون ذلك على کل طاعة » ویکفرون 
أصمحاب الكبائر » ويرون وع عل الامام | إذا خالف السنة حقاً واجباً » وهم آراء مخالفة 
لأهل السنة كثيرة » ومختلفة فيما بينهم - أنظر : الفرق بين الفرق ص ۲٤‏ 2 ۷۲ - ۰۱۱۳ 
والتبصیر في الدين : ص ۲۵ - ۲۲ . واللل والشحل : ١‏ ۰ ۰ ۸ ومموع 
الفتاوی : ۳ : ۳4۹ وتار الفرق الاسلامية للغرايي : ۲۳6 - ۲۸۵ . ودراسة عن الفرق 
وتاريخ السلمین للدکتور أحمد محمد جلي : ۳۰ - ۸٩‏ . 

اس هه وان و و انآ 

(۳) کم ابن حزم هنا بتكفير القائلين بتعليل أفعال الله تعالی حكمٌ جائر » فعلى زعم 
اک ی SE‏ 


۸۷ 


ب ٤۰‏ ب 


ETA 


أحدهما : أنه لو كان كذلك لكانت تلك العلّةَ لا تخلو من أن 
تكون لم تزل مع الله » تعالى » أو أله - تعالى - تَعلقها . 
إن قل 0 00 ل 


= الأئمة الأربعة » وغيرهم من أهل الكلام » وأكثر أهل الحديث » والتصوف » وأهل 

التفسير ‏ وأكثر قدماء الفلاسفة » وكثيرٌ من متأخريهم » کا قال ابن تيمية في رسالة [ الإرادة 
والأمر ۱ :۳۳۱ ومنباج السنة ١‏ ۶ 0۳۹۵ . وم يحكم القائلون بالتعليل بكفر نفاته » 
بل عدّوه رايا من اراء بعض أهل السنة مرجوحاً . [ آنظر : منهاج السنة ۱ : ۳6 ۳۵ . 
ولوامع الأنوار البهية : ١‏ : ۸۹۱۸۵ 

ونفي تعليل أفعال الله تعالى إن جاز على مذهب المؤولين لبعض النصوص › فكيف 
يجوز على مذهب من لا يرى التأويل على ما زعم » لأن النصوص القرانية مصرحة بن الله 
تعالى فعل كذا لکذا » کا في قوله تعالى  :‏ سل مبشرين ومنذرين لملا یکون لتاس على الله 
حجة بعد الرسل 46 [ النساء : ٠١١‏ ] . وقوله تعالى : الله الذي خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علماً ‏ [ الطلاق : ۲ ] والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً , ولا يصح حمل « اللام » هنا 
على آنبا لام العاقبة ة » لأن لام العاقبة تأي في حقٌّ من لا یکون عالاً بعواقب الأمور . ما العام 
بكل شيء فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة » لا يعلمها . فاللام الواردة في أفعال الله تعالى 
وأحكامه لام الحكمة والغاية الطلوبة » التي وضعها في كونه » ورتب الأمور عليها » وسَيّرها 
بمقتضاها . 

ومن النصوص المعارضة لمذهب ابن حزم قول الله تعالى : هل ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين 
الأغنياء منکم * [ الحشر : ۷ ] . و « کی » في الآية صريحة في التعليل . 

ومن النصوص قوله تعالى  :‏ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون 46 [ البقرة : ۲۱ ] وغيرها من الایات مما وردت فيا « لعل » بعد | إخبار الله وأمره » 
فهي في كلام الله تعالى للتعليل امحض » والأدلة المثبتة للتعليل في أفعال الله تعالى » والمعارضة 
لابن حزم كثيرة جداً من النقل ومن العقل . ويمكن الرجوع في هذا إلى : مجموع الفتاوى 
لابن تيمية ۸ : ۷ وشفاء العليل لابن القم ص ۰۰ ومابعدها » ومفتاح دار السعادة له 
۲ ۱ وما بعدها . ومدارج السالکین له ۱ : ۰۵ ولوامع الأنوار الهية للسفاريني 
ص ۲۸۰ ومابعدها . 


۰:۳۹ 


إن كانت خث » فلا تخلو أن يكونَ - تعالى - أححدَتٌ تلك الل 
لعلة » وهكذا ادا > وهو جاب وجود أشياء لا نهاية ها . وهذا 3 
مخض . أو أن يكونَ تعالى ادها لغير عل » فما الذي جعل تلك الله 
أولى بأن يكون تعالى أحدثها لغير عِلَّةِ من سائر الخلوقات 8 


والرهان الثاني : ان لو كان ذلك » ۸ تخل ال من أن تكونَ 
لمنْفعته » تعال » و لمَنْفَعَة خلقه » أو لمنفعه بعضي حلقه . 


فان قالوا : لمعيه » تعلل » فهو کف » وليجابٌ افص عليه 
تعالى ۲۳ ؛ وان قالوا : لمنفعة حلقه ظَهَرَ کذبهم , لان الضرر ظاهر 


۱ 
فهم ٩۱‏ . 
فإن قالوا : لمنفعة بَعْضِهم ؛ فما الذي جعل ذلك البعض أول 


(۱) هذا الوجه متعلق بمسألة دوام احوادث » وتسلسلها » وقد آشرنا إلى ذلك عند 
قول ابن حزم « ۸ يزل خالقاً » وبیتا هناك عدم صحة هذا الرأي » وقد رد على هذه الشبهة اين 
القم في كتابه شفاء العليل ص 44۲ - 44۷ . 

(۲) هذا الاحمال غير وارد إلا على رأف بش الاو ییامام رن ت اه الب 
والجماعة ؛ إن الله يفعل لعله بها الحكمة فهو غير وارد على قوم . 

(۳) هذا الاحال - کا ذكره ابن حزم - غير وارد لظهور الضرر بالنسبة لبعض 
الخلق » ولا ينازع في هذا » بل هو مشاهد » ولكن حصوله لايناني الحكمة » وتعليل الفعل . 
والله سبحانه وتعالى حكيمٌ عدل يضع الأشياء في مواضعها » ففعله كله حكمة وعدلٌ 
وخیر » والشر ليس إليه » وان كان الشر ضمن مفعولاته . يقول الإمام ابن القم : « الحكمة 
نما تتعلق في الحدوث » والوجود » والكفر والشرور . وأنواعٌ المعاصي راجعة إلى مخالفة نبي 
الله ورسوله > وترك ما أمر به » لیس ذلك من متعلق لاد في شيء » ون إغا ارما أن 
ما فعله الله وأوجده فله فيه حكمة وغاية مطلوبة » وم ما ت رکه سبحانه » ولم یفعله ‏ فإنه - 
ون كان نما تركه لحكمة في ذلك - فلم يدخل في كلامنا » فلا يرد علينا » وقد قيل : إن 
الشر ليس إليه بوجه ‏ فإنه عدم الخير » وأسبابه » والعدم ليس بشوء کاممه ‏ فإذا قلنا : إن 
. أفعال الرب واقعة بحكمة وغاية محمودة  »‏ يرد علينا تركه » اه شفاء العليل ص 40۸ . 


لقف 


مراعاة تفعه من سائرهم » بغير نص واردٍ في ذلك 20 ) () 


( وکل من ابعدع من اهل الإسلام َة فإنّهُ لا یر ولا يمسق 
ب ۰ 


ماجور ۰ 


)١(‏ هذا الاحتال وان نفاه ابن حزم » ورأى أن عدم حصول النفع للجمیع مانع من 
کون الأفعال معللة » وأن تکون هي الصلحة الطابقة للحكمة في كل فعل وعمل » ونقول 
۱ لابن حزم في بيان هذا : إن الله تعالی علم قدیر حکم » فالعلم الطلق » والقدرة الشاملة 
والحكمة البالغة هي من صفات الله تعالى وحده » فحکم من ليس كذلك غير مسلم على 
إطلاقه ولم يقل مثبتو الحكمة والتعليل لابد من معرفة كلل حكمة » » كيف وقد قال تعال 
للملائكة : « إِنّي أعلمٌ ما لا تعلمون 4 [ البقرة : ۳۰ ] . ورؤية الق للأضرار وغيرها ما 
يعتقدونه منافياً للحكمة هو ليس كذلك بالنسبة إلى الله تعالى ؛ فالذي خلق الکو وأجراه 
بنظام محكم دقيق وضع الأشياء مواضعها » ورتب الأمورٌ بحسب الصا الخالصة أو الراجحة 
وهو العلم الحكم و ا ا م 
والفاسد الرجوحة لا يخرج الأفعال عن الحكمة يقول الامام ابن اليم : ۸ ... فرجح سبحانه 
أعلى الحكمتين بتفويت أدناهما » وهذا غاية الحكمة . فَخَلقَهُ وأمرّه مبني على تحصيل المصالح 
الخالصة » أو الراجحة بتفويت المرجوحة التي لا يمكن الجمع بينها وبين تلك الراجحة » وعلى 
دفع:المفاسد الخالصة » أو الراجحة . ون وجدت الفاسد الرجوحة التى لا يمكن الجمع بين 
لا نت . وخلاف هذا هو حلاف الحكمة والصواب ) اه . شفاء العليل 
ص 45٩‏ . 

ویقول في موضع آخر : « رن العقلاء قاطبة متفقون على أن الفاعل إذا فعل فعلا 
ظهرت فيه حکمته » ووقعت على أتم الوجوه » وأوفقها للمصالح القصودة بها » ثم إذا رآوا 
أفعالهم قد تكررت كذلك » ثم جاءهم من أفعاله ما لا يعلمون وجه حكمته فيه لم يسعهم غير 
التسلم لما عرفوا من حكمته » واستقر في عقوم منها » وردوا منها ماجهلوه إلى محكم 
ماعلموه » اه . المرجع السابق : ص ٠ . 85١‏ 

(۲) من قوله : « وإيام وأهل الكفر ... إلى هنا » زيادة من نسخة «ب» . 


3 


فإذا قامت عليه الحجّة بذلك » نَت لَهُ » وَعََدَ » فهو في خلافه 
الإجماع اميق كافْرٌ . وني خلافه الق مما لا إجماع فيه فاسق () . 

ما من كان نْ عير أل الإسلام من نصرايي » أو يبود » أو 
بحوسي » أو سائر الملل » أو الباطِتيّة ٠‏ القائلين بإلهية إنسانٍ من الناس » 
أ وة یبن لتاس » بعد رسول اه فلا نوباص 
بل هُمْ كفازٌ » مُشتركون على كل حا » وبالله . - تعالى - التوفيق ) () . 

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا وإياك من الذعاة | إلى دينه » ( وأنصار ) (4) 
شريعته » والقائمين بِحَفَهِ » والمتبعين لب عيدو » عمد » به . ون يُعيدَنا 
وإيآم من الشّْكُ والرياء » والعُجُب . والجَخد » والثفاق » ون كل 


(۱) حبذا لو كان موقفك مع مخالفيك هو کا قررت هنا » ولكنك تقسو على 
مخالفيك » وقد تكفرهم والصواب معهم » عفا الله عنا وعنك وعن جميع المسلمين . 

(۲) هم من يعتقدون بالظاهر والباطن » ويؤولوتَ التصوص الظاهرة إلى معانٍ باطنية 
اختصوا بها » وزعموا معرفتها » دون سواهم » > فهي وصف لن اعتقد هذا الاعتقاد » ويلقبون 
بألقاب أخرى سواه » هي الإسماعيلية » والسبعية » والبابكية » والقرامطة » والخرمية › 
والمحمرة » والتعليمية . وهذه الألقاب قد تعني فرقة » وقد تعنى مبدأ من مبادئهم . يقول ابن 
الجوزى : « إنهم قوم تستروا بالاسلام » ومالوا إلى الرفض » وعقائدهم . وأعمالهم تباين 
الاسلام ) اه . فهي من الفرق الخارجة عن الإسلام » ا ينص على هذا كثير من العلماء . 
يقول البغدادي في الفرق بين الفرق ص ۲۲ : ١‏ وظهرت دعوى الباطنية في أيام المأمون من 
حمدان قرمط » ومن عبد الله بن ميمون القداح » وليست الباطنية من فرق الإسلام » . 

أنظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲۸۱ وما بعدها » والملل والنحل للشهرستاني 
١5١ : ١‏ وما بعدها . وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ۱۰۲ وما بعدها » وإسلام بلا 
مذاهب لمصطفى الشكعة ص ۲۲۵ وما بعدها » ودراسة عن الفرق وتاریغ المسلمين دكتور 
أحمد جلي ص ۱٩۳‏ وما بعدها . 

اها لم اش و الخدم بج toga‏ 
وسقط من نسخة (ب» ٠.‏ ۳ : 

AE 


۲ 


م معصيية في الدنيا » : عذاب النار » مول الم م في الا ةوان 
دش ر » وهور خرة ؛ و 


معصيه 


لاا د ليا 
وصلى الله على ( سيّدنا ) ("© محمد » رَسُولِهِ » واله » وصَحبه ‏ 
وسلم تسليماً ( كثيرا » والحمد لله رب العالمين » وحسبنا الله وعم 
الوكيل ) ( . 
۳0 و U‏ £ 
( آخر الکتاب » والحمدٌ لله رب العالین . كتبه علي بن ايوب 
أرب المقدسي » عفا الله عنه ) 4 / . 


# ا 


تم الكتاب بحمد الله 


. ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب»‎ )١( 

(۲) زيادة من نسخة «ب» . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من نسخة «ب» . 

(۶) ما ین القوسين من نسخة ١‏ 41 ۰ وفي نسخة «ب» : « تمت الرسالة المسماة 

ب١٠٠٠‏ بار » والحمد لله رب العالمين كثيرا » وصل الله على سیدنا محمد وآله وسلم تسليماً کر | 

یتلوه. - إن شاء الله تعالى - رسالة التوقيف على شارع النجاة » والحمدٌ لله على إحسانه » 
وأشكره على جزیل إنعامه » وافضاله . وبالله التوفیق » وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

ملحوظة هامة : على هامش نسخة ب ١4١‏ أ کتب ما بلي : « الحمد لله » وبعد : فقد 
قرأ کاتبه محمد بن على الحموي الفلوجي الشافعي الواعظ هذه الرسالة في علم الکلام » 
المسمّاة الدرة من تألیف ابن حزم ۰ قراءة بحث » وتحقیق على الشیخ العلامة شهاب الدين الميلي 
لالكي » وقرأث عليه قبل ذلك كتبأ كثيرة » وسالله - فسح الله في أجله - أن يجيزني 
بإقرائها » وإقراء غيرها من كتب الأصول والفروع ‏ والعرية والتفسير والحديث » فأجازني 
بجميع ذلك » وبکل ما يجوز له » وعنه روايته » والله أعلم » اه . 


فهرس الفهارس 


أ - فهرس الآيات القرآنية . 
ب - فهرس الأحاديث النبوية . 
ج - فهرس الفرق والمذاهمب . 
د - فهرس لاسام : 
ه - فهرس الأماكن والبلدان . 
و - فهرس الصادر والمراجع . 
ز - فهرس الموضوع ‏ ات . 


اسم السورة : الاية رقمها الصفحة 
الفاحة 

« ملكِ یوم الذّين » ۳ TY‏ 
البقرة 

« لله یرهم ... > ۰ ۲۷۰ 

«وکشم آموائا فأحیاک نم مینک ثم يُحبيكم > ۸ ۲۰۸ 

و ثم استوی إلى السّماء نع سسَمواتٍ 4 ۹ ۲۳۰ 

«وعلم ادم الأماء كلها ثم عَرْضَهُم على الملائكةٍ » ۱ ۳۷۸۷۷۰۲۹ 

و ولكم في الأرض مسر وتا إلى حين » ۲ ۲۱۱ 

( قلنا آهبطوا منها جَمِيعًا 4 ۸ ۲۱۰ 

( قل إن كانت کم الداژ الآخرة عند الله خالصة ...2 ۹6 ۱۸۳,۱۳۲ 

ولن يتمئؤه أبدًا با قدمت أيديهم والله علم بالظالین 4 40 

من کان وا وتلازكيه وه وجبيل يكال 4 58 ۲۸۱ 

< قل اوا باتک إن کم صادقین 4 ۲۱ ar‏ 

جرلا ی بش ی سول اد روت لاه ۱۸-۵۲۸ 

ولكن لا تشعرون » ۱ 

و وإذا یل لم ایوا ما ال الله قال بل تتبع ۳۹۰۵۷۰ 

ما الفا عليه اباءنا ار لو کان آباؤهم لا يعقلون شيا 

e 

< يُريدُ الله بکم اليُسر ولا بريد بكم اسر 4 هم ۲۹۱ 


« ومن یرو منکم عن دینه فَيْمْتْ وهو کافر فأُولئِك ۷ ۳۰۰۳۹ 
حيطت أعمالهُم » 


فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة : الآية 

« فأوليك حبطث أعمالهُم > 

«ک عَلّْمَكُمْ ما لم تکونوا تعلمون 4 ۱ 
و نك ال cm aS‏ 


لمكملا رو 


الله رفع غضم ورجاب » 
« لا يكلف الله فسا إلا وستها > 





آل عمران 





2 منطو و والفضة 4 
5 إن انين عند الله الاسام 4 


وركم لله تف » 
« ومكروا ومکر الله والله خبير الماكرين » 


كفروا > 

و وتن َع عير ام ينا قن بل مه وهو 

في الاخرة من الخاسرين 4 

۱ س o‏ 8 7 
اک( 
.. ل رز 4 

1 وک منکم اد عون إلى الخیر وا بالعروف 
وهن عن لمنکر ویک هُمْ المُفِحونَ 4 

کشم حير 0 ة أحرجث للناس تاو بالعروف وَنْهون 
عن انکر » 

» وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ منْ ربكم‎ ١ 





همه 2 و 2 2 5 ۳ 9 ۳ 5 
4 رین للناس حب الشّهَواتٍ من النّساء وِالينِينَ والقناطیر 


$ ياعيسى إني مويك ورافعك ای ومطهرك من الذين 


t0 


رقمها الصفحة 
o“ 1¥‏ 


۶5 ۷ ۹ 


1۱)" YoY 


۶۳ 0۰۳۸۶ YA“ 


۱۹٩۹ هه‎ 
۶۳ ۲۰۲۰۲ Ao 


۳۱۳ ۷ 
۱۳۷/۰۶۰ (۳ 
۳۷ ۰ 


TIT ۰ 


IT‏ رونا 


45 فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة : الآية رقمها الصفحة 
ولم يُصِرُوا على افعو َهُمْ يَعْلَمُونَ » ۱ علا ونا 

( رما کان فس أن مُوّمِنَ إلا بذ الله كتاباً ۱6۰ ۳۰۷,۲۹۹ 
( فل لو کشم فى کم لب الذي ۳ کیب عَلَيْهِمْ ١+‏ ۲94 
ال إلى تحاجههم > 

« ولا تحسبن لذبن يلوا في سبيل الله ما بل أحياء eT‏ 

ند رهم برزقون . فَرِحينَ . أن 

و لا ایغ عل غايل ينكم بر راز ان بط ۵ ۳5۲۰۳۹ 


من بَعْضٍ 4 

النساء 
ss‏ 14 
خالدين فيا وذلك الفورٌ العظِيمٌ . ومَنْ يَعْصٍ الله ورسولة 
ويتعَلّ خلوده يجله نژ خالدًا فها وله عذابٌ مُهين » 
( إِنْ یو كبائر ماود عنه تُكَفْرْ عدکم سیاتکم i. P|‏ 
نگ ملاع 
ل ان الله لا يغفر أن يسرك به ويَْفِرٌ ما دون ۸ ۳۹۸۰۳۹۵ 
ذلك لمن يَشاء > 
(ياأيها الذين آمنوا ايوا الله وأطیعوا الرسولٌ وأولي الأمر منکم ‏ 9ه .هه 
إن تازعتم فى شيء رل الله والرسول إن كنم ؤمنون 
بالله واليوم الآخر 4 
( فلا ورك لا ينون حت يُحَكموكَ فيما ل شجَرٌّ بينبم ثم 1۰ ۳۳۸ 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا » 
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گم عه لسو 0 ره . و و رت 

« اينما تكونوا يترككم الوث ولو كنتم فى بروج مشيدةٍ » 

( ولو کان مِنْ عند غير الله لَوَجَنُوا فيه احتلافا كثيرًا 4 
زر و 2 و £ 4 اع ا 3 21 

« ولو ردوه إلى الرسولی وإلى أولي الامر منبم لعلمه الذين 


بستبطوله نهم 4 


2 روه لايك لرا مه ی ء 2 
« ومن يقتل مومنا متعمذا فجزائه جهنم خالذا فيها وغضیب 


لله عليه وَعَنَهُ » 

«وکلاً ود الله الحستى » 

$ وان الله سميعًا يَصِيرًا » 

« إن المنافقين في ار الأسمل من النارٍ > 
وا فلو وما صلبوهٌ ولكن شب لهم » 


وو 


( ورسلا قد قصَصتاهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم 


عليك » 

ت بيد ۳ 
ط وکلم الله موسی تكليمًا » 
اه بيه » 


المائدة 


« اوفوا بالعقود 4 


« الوم أكملتٌ لكم دينكم ام عليكم نعمتى ریت 


كم اسلا دينا 4 

( ومن یکفر بالإيمان فقد خبط عَمَلَهُ وهو في الاحرة 
من الخاسيرين » 

۾ إن الله هو المسيخ آبن مریم 4 


رقمها 
VY‏ 
AY‏ 


AY 


۹۳ 


۷ 


الصفحة 


۳۹۹ 
ا 
۱ 


۳:1 


۳۳٢ 


۳۱۸ 
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اسم السورة : الآية 

0 بطع .مد ۲ 1 
ل ومن یرد الله قتنته فلن تملك له من الله شيئا 4 
E Ele 7 5 5‏ 
لإ أوايك الذين لم یرد الله ان يُطَهْرَ قلوتهم 4 


( وقالب ار يد الله مغلولة ¢ 
« بل يداه مبسوطتان » 
١‏ إن الله هو المسيح اب مَرْيَمَ > 
وواد اب إل الخوایین أن اموا ي و سول 
قالوا ما هد با مسلمون » 
وکت عليهم شهيئًا ما دم فبم 4 

۱ ۱ الأنعام 
و قل آي شيْءٍ اکبر شهادة قل اله شهيدٌ يني 
وینکم » 
« لاذ به وَمَنْ بل 4 
١‏ وَجَعلدا على قلويهمْ اة أن يَفمَهُوهُ 4 
۾ ما رطا في الكتاب من شيء 4 
« قل لا آقول لکم عندي خرَئِنُ الله 
( أخرجوا سکم اليم تُجَرَوْنَ عذاب الهُونِ 4 
وتمُتْ کلماث رَبك منت رَعنلا 4 
( قل فلله اج البالكة فلو شاء لَهَدَاكمْ أجمعين 4 
( فلو شا دا أجمعين » 

الأعراف 

و ابو ما أثزل کم من ریم ولا یو من دونه 
أولياء قلیلا ما تذكرون » 


3 
٤١ 
15 
1 
۷۲ 
١١١ 


١1١7 


۳۰۷ 
۱۳ Ve 
۳۸ 
Yor 
۳۸ 
اا‎ 


۱۹۹ 


۳۹٤ 


1378 «۰ 
۳۰۸ 
٤ 
۳۳۹ 
۳۸۰ 

{o ۲ ۰۷۲۹۰ 
۳۰۹ 
۳¥ 


۳۹۲ 
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$ والوزن يَوْمَهذ الق » 
و ولقد حلفم م صوزنا؟ مم نا بلملايكة اندو 
لادم .. ) 
« احرخ مها مذؤوماً مَدُحوراً 4 
( ويا آَم آسکن أنت وَرَوْجَكَ الجَنةَ 4 
« مَائَهَاكما ربُكُمَا عَنْ هذه الشّجَرَةٍ إلا أن تكونا لكين أو 
تكونا من الخالدين 4 
١‏ فل إِنّما عم ري الفواجش ما طهر ينها وَمَا بَطَنّ والام 
اي بخير ال وان شرکوا بالله ما لم بل به سنا أن 
تقولوا على الله ما لاتعلمون 4 
«وما كنا لنَهْدِيَ لوا آن هلا الله > 
۾ ألا له الكل والأمرٌ > 
ل أكَأمُا مر الله فلا یمن مَكْرَ الله الا القوم اخاسیژون 4 
( إن هی إلا مك تفیل بها من تسام ودي من اء 4 
ل یجلوه مَكتُوباً نهم في اورا والإنجيل 4 
١‏ واثبعوه لعلکم هتون » 
ولا اد رک ین بني آدَمَ مِنْ ظهورهم درياتهم 
ل ون الأسمامُ الحسی فَآدْعُوهُ بها وَدَرُوا الذين يُلْحِنُون 
في أَسْمَائهِ 4 
الأنفال 


2 


و زدنهم ما > 


۲۸۷ م‎ 
o1۱ ۱۱ 
۲۳۰۰ 1۸ 
۲10° 1۹ 
۳۲۸۰۲۲۲ ۰ 
بورع‎ ۳۳ 
۳۰۸ ۳ 
۳۳۰۵۲۸۰ of 
۳۷۰ ۹ 
۳۰۸ ۰۵ 
۳۲۷ ۷ 
۳۹۲ ۸ 
۲ ۰ ۲ 


۱۶ ۰ ۰ ۰ 


۲ ۸(هامش) 


(۳۹ 
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وز عله اله فی قير لاش ولو ا ووا 
رغم ر 

۾ قل للذين كفروا إن ینتهوا يُغْمْر لَهُمْ ما قذ 

سلّف 4 

ط وا تنازعوا » 

ط ثریدون عَرَضَ لديا » 

۾ والذين اموا وم يُهَاجروا مالَكُمْ ین ولَايَتهم من 


شيء ختی يُهاجروا ) 
التوبة 
۳ 5 گم وو گر رو 
« فاجرة حتى يسمعٌ کلام | ه ثم ابلعه مامنه 4 


الله 
3 وقالتِ المود عُرَيْرٌ ابن الله 4 
لط وقالتِ التصاری المسيح ابن الله 4 
۾ انوا أحبارهم وَرُهْبَائَهُم أ تباب من دُونِ الله والمسیح 
ابن مريم 4 تپ 
« إلّما النَسِىء زيادة في الکفر 4 
« والزمنون والومنات بَعْضهم أولياءُ بَعْضٍ » 
و ولقد قالوا كَلمَة الكفر وكفروا بعد ! (سلامهم 4 
و وان نو | مسجلا طیراژا وكُفرا » 


روريم و 


« دهم إيماناً » 
يونس 
« وللا كلِمَة مقت من ربك لقضي يهم 4 


۳۸ 


كع 
1Y‏ 
۷۲ 


۳۷ 
۷١ 
۷ 
۱۰۷ 
۲٤ 


۱۹ 


۳۰۷ 


1۱۹ ۹ 
۳۸ 
516 
۳۰ 


۳۳۰ 
۳۳٦ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۸ 


۲9۹ 


فهرس الآيات القرانية ٥١‏ 


اسم السورة : الاية رقمها الصفحة 
مره 

۳۲ 6 at 

یل كم اس عم ۷ ۷۵ 

۳۵۵ ۰ N و‎ 

۲۱۲*۲۵ ۱/۸ 517 

إن الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السيّمات 4 116 ل 
يوسف 

« لقد كان في قصّصيهم عبرةً لأولي الألباب که ۱ 
الرعد 

فلله الکر جميعاً > ۷ ۲۷۰ 
إبراهم 

أني الله شك » ۰ ۳۸۸ 

1 4 > وإن تعنُوا نِعْمَةَ الله لاخصوها‎ ١ 
الحجر‎ 

وحن تزا الذكر وإنا له افظون 4 ۹ ۰ 

( والجان خلقناه ین بل من نار السسّمُوم > ۷ ۲۰ 

« اني إلى یوم نون 4 كا TYA‏ 

جرب با اي رين هم في الأرض 4 A‏ 
التخل 


« والذين يَدُْعون منْ دون الله لا یَحْلقون شيئاً وهم يُخلقون 4 ۲۰ ۳.۰ 


fo‏ فهرس الآيات القرانية 
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وَِيْعْلَم الذين کفروا هم كانوا کاذیین 4 

و لین للناس مايل لیم 4 

فاذا جاء اجلهم لایستأحرون ساعة ولا يستقدمون » 
( وإِنَّ لكم في الألعام لب نيكم ما في بطونه 

مِنْ بين فرث وم بنا خالصًا سائعًا للشاريين 4 

ل وأؤعى رت إلى ال 4 

( والله آخرجکم من بطون کر 4 شيا 4 


( وآوفوا هد الله إذا عاهدتم ولا تتقضوا المان بَعدَ 
توکیدها 4 
الاسراء 


۾ وکل انسان ألزمناه طائرَهُ في ۶ 


حسییبا 4 
ص و ا 0 


۱ ریک هذا لذي 5 على لین خرن إلى يوم القِيامَة 


لاختیکن ذر یه الا قليلا > 

الکهف 
« من يَهْدِ الله فهو المَهتد ومن یل فلن نج له 
وا مرشدا > 


و مال‌هذا الکتاب لايْكادِرٌ صَغْيوَ ولا كبرة لا 
آحصاها ... » ۱ 


عنقه ونخرج له یوم القِيامَة 
کتابا يَلقاه منشوراً » اقرأ کتابك کفی بتفسيك الیومٌ عليك 


۳۸۱ ۸ 
2: ۲ ۸ 
۳۳۰۶۳۲ ۱ 


۳ اسن 


۳۸۶ ۰ 
۳۲۸ ۲ 


¥۷ 58 


فهرس الایات القرانية ۳ 


ی رقمها الصفحة 


ناذا شا آذین زعمع 4 oY‏ ۰۱ ۳ 

ولك ل ج ۷ ۳۱۶ 

و وان لأ ر ا 1۰۱ 
مرم 

« بغلام اسمه یحیی 4 9 

و وقد لك بن بل وم تلك شيعا » دست 
ط4 

و رن على الزش استوی 4 اه 

« لها يا موسى . اما > ۱ 0007 

ot ۹ ۱ E 

١595 115 a, 

( ما صتعوا کید ستاجر وا يُفْلِحُ الساجِرٌ حیث أن » 8 ۱۹۶ 

ا الأنبياء 

و ار 


« لا سال عما یفعل وهم سلون ۾ ۳ ۳.4 
« بل عاد مکرمون . لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون 4 ۲۲۲۲۷۰۲۰ 


و الوا اس ليم القيامة فلا تم نف ۵۷ ۲۸۷ 
شيئاً 4 


و لذ الذین قت غم منا الخ أرايك عنها مبعدون 1۸۱1۰۱ 
لا يَسُمعون حَسِيسها وهم فى ما اشتپت أنفسهم خالدون 

۱, رم الأكبرٌ وتتلقاهم الملائكة هذا ومک الذین سع‎ e 
كنتم توعدون . يوم نطوي السسّمَاءَ تطي السجل للكتب کا‎ 

بدأنا أؤل خلتٍ نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلین 4 
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اسم السورة : الاية رقمها الصفحة 
اج 
ط إن زلزلة السسّاعة شيء عظيمٌ 4 ١‏ ۳۹۵ 
د مه عم * وها على اس آه عد 9 مق 3 
« یوم ترولها تذهل كل مرضیعة عما ارضَعت وتضع کل 
ذاتِ حمل حملها .. 4 الآية ۲۳ ۳۹۲ 
۾ بان الله هو الق 4 ۲۹ ۳۹۹ 
« الله بصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس » ۵ ۳۷۸۰۲۲۳ 
المؤمنون 
( فتبارك الله أحسنٌ الخالقين 4 ١4‏ ۳۰۱ 
م تکم يوم القيامة ون » E‏ 
( قال اخسكوا فيها ولا تُكَلمُون 4 1۰۸ 1.9۹4 
النور 
< أن الله هو الحق 4 Yo‏ ۳۹ 
« وُوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون » ۳۱ ۳۹۲ 
الفرقان 
و ولق کل شيء فقدره تقدیرا 4 ۲ ۰ ,۰۳۲ 
11 


( واتخنوا من دونه آله لبْخلقون شيئًا وهم يُخلقون 

ولا يملكون: لأنفسهم ضرا ولا نفعًا ‏ ۳ ۳۰۲ 
١‏ وَقَدِمْنَا إلى ما عملوا من عمَل فجعلناه هباءً مورا » ۳ ۳۰۹۱ 
ط خلق السَّمَواتِ والااضّ وما بينهما 4 9 ۳.۰ 


فهرس الآيات القرانية 


الشعراء 

4 نَل به الروخ الاين على تلبك‎ ١ 

« ألم تر نهم فى كل واد يهيمون . وهم يقولون مالا 

يفعلون 4 
ال 

« وجحدوا بها واستیقنتها آنفسهم ظلما وغل 4 
القصص 

بع ا فا م اوم و ۶ 

« وربك يخلق ما يَشَاء ويختار 4 
العنکبوت 

« وئخلتون إفكا 4 

بل هو ایا یناث في صُدور الذين آوتوا العلم 4 
السروم 

$ ذلك خير للذين پریدون وجه الله 4 

«( وهو على كل شيءِ قديرٍ 4 

ل وهو العليم القدير 4 
لقمان 

( هذا خلقٌ الله فاروني ماذا تلق الذين من دونه 4 


5 ۱ 2:5 ف من كينل و رورمو 
ولو ان ما في الارض من شَجَرة اقلامٌ والبحر یمه من 
و ۾ و 
بعده سبعة أبحر ما فدت كلمات الله 4 


« بان الله هو الق » 


رقمها الصفحة 
۳ ۱ ۲ 

۵ كل 

۳۳۹ 

TTY ۶ 
۳۱۸۰۵۲۸۰ A 
۳۰۲۵۳۰۱ ۱۷ 
۲ ۵۵۰۲۱۹ ٩ 
Yo TA 
TY) ۰ 
۳۱۸ of 
۳۰۲ ۰ 
Yo¥ ۷ 
۳۹ ۰ 


٤٥٦‏ فهرس الآيات القرانية 


ام السورة : الآية 


الأحزاب 


: أحز: ۰ 2 2 ۰[ 5 


( ركان أمر الله مفعولا ) 

ل وخائم النبيين 4 ۱ 00 

ل إن الله وملائكتة يُصَلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا 
عليه وسَلّمُوا تسليمًا » 


5 25 ۽ اس 
7 إنا اطعتا سادئئنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا 4 


ج وما أَرْسّلناك إلا كاف لتاس بشيرا ونیا 4 

و بل کانا نون الجن أكثرهُم بهم مُؤْمنُونَ © 
فاطر 

« جَاعِل الملائكة يسلا أولي أَجيحةٍ » 

وجل من خالتٍ غير الله » 


( بُضل من يشاءُ هدي مَنْ يشاك » 
« له كان عليماً قديرًا » 


۱ 


يس 
« والقمر ناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 4 
ف( مما عَمِلَتْ أيدينا أنعاماً » 
$ وضرب لنا مثا وني لق قال مَنْ يحي العظامً وهي 
رمم . قل يُحْيها الذي أنشأها ال مر وهو بك خلتق 
علم » 


رقمها الصفحة 
۷ ۲۸۱ 
YA‘ FY‏ 
۰ ۲۰۶ 
5ه ۱۵۷ 
۷ ۳۹۲ 
۸ ° 
١غ‏ ۳۰۲ 
١‏ °< 
Too‏ 
۳۰۸ 
6 ۳۱۸ 
YEA ۹‏ 
۱۳۳۵ 
TOVA‏ 


فهرس الآيات القرانية 
اسم السورة . الآية 
( الما مره إذا أراد شيعا أن يقول كُنْ فيكونُ 4 

الصّافات 
( والله خلقكم وما تعملون 4 
( سبحان ری رَبٌّ العِرّةِ عمًا يَصفُون 4 
ص 
« حَلْفتتِي مِنْ نار وحَلَفَهُ ِن طين ۾ 
الزمر 

« وَعْدَ الله لا یتخلف الله الميعاد ‏ 


وك 
« الله يتوفى الانفس حين موتها والتي ۸ تمت في مُنافيها 


مسك التي قضى عليما الموت ... #الآية 
غافسر 
« متا اثنتين وأخييتنا انتین 4 


( هم اشد منهم قوة 4 


ق ا ل رور 18 مھ E‏ 
« النار یعرضون علا غدوا و عشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا 


ال فرعون أشدّ العذاب 4 
فد ۳ 3 


١‏ لا يَسامُون ۾ 


۰:۰۷ 


رقمها الصفحة 


۲۸/۳۱۵۰ AY 
۳۰۰ ۹٩ 
YY ۰ 
۳۲۸ Y٨ 
۳۲۰۹ ۰ 

۲۸۶۰۱۹٩۹ ۲۳ 

YAT‘ ۱ 

١/484 ۱ 

ل ۳۵۰۵0۲۸۵ 

۲۲۸ ۸ 


6۸ ۶ فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة . الاية 
الشوری 
( وَهُو على كل شيء قديرٌ 4 
« ليس كمثله شيءٌ وهو السمیع البصير 4 


( أم هم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 
الجائية 
(أم سيب الذين اجترحوا السسيمات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ... 4 
و إا كنا تنح ما کم تعملون 4 
الأحقاف 


« هذا عَارِضٌ ممطرنا » 

الفشتح 
١‏ ید الله فوق آیدییم 4 
ل( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ یبایعوتلک تحت الشجرة فعلِم 
ما في قلوبهم فانرل السكينة علییم وأثببم فتحا قریّ 4 
۾ محمد رسول الله والذين معه أَشِدَاءُ على الکفار رُحَمَاءُ 
بينم 4 

احجرات 
طلا تقدّموا بين يدي الله ورسوله ) 
ل وان طائفتان من الوّمنین اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بَعّتْ 
إحداهما على الأحرى ... 4 الآية 


رقمها الصفحة 

۲۱ ۹ 
۲۲۹ ۱۱ 
7715 ١ 
۲۹۱ ۲۱ 
۲۸۹ ۰۹ 
۰50۱۲۳ ۶ 
Yor ۰ 
۳۲۵ ۸ 

° ۹ 

۳۸۶ ۰ 
۳۷۵ ٩ 


فهرس الایات القرانية 9۹٩‏ 


اسم السورة : الآية رقمها الصفحة 

« قالت الأعرابُ آمنا قل لم تومئوا ولكن قولوا أسلمنا ولا 

يحل الامان في قلوبکم .. 4 ۳۹ 

تلد ليك أذ أل تل للع نکم ب اط 

يَمْنْ علیکم أن هدا للإيمان ٍن كنع صادقین 4 ۷ ۳۹۱۰۳۹۰ 
الذاريات 

« والسَمَاء بنیناها باي وتا لوسعون 4 ۷ ۲۷۰ 

« وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون 4 1 ۲۰۰۵۷۵ 
الطور 

« فا بأعيينا 4 ۸ of‏ 
النبجم 

و وما لیلق عن وی . هو إلا خی بر 4 0 0غ 6٠١‏ 

« ان هي إلا أساء سیتموها أنتم وآ باو ما أنزل له بها من 

سلطان 4 بذ يل 

« الذين يجتنبون كبائرٌ الإثم والفواحش إلا الم لد رلک 

واسع المغفرة ... ۾ ۲ ۳۱۰ 

« فلا تزکوا آنفسکم هو آعلم بمن الى 4 ۲ ۱۹۵۰ 
القمر 

4 اقتربت الساعة وانشق القمر . ا ۰ إلى قوله 


تعالى : وکل أثر مس > ۲-۱ ۱۸۲ 


aE‏ فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة . الاية 


۾ إِنا كل شيءِ خلقناهُ بقَدَرِ 4 
۾ عند مليكِ مُمَتَدِرٍ » 


« ذو الجلال وال کرام » 
الواقعة 


1 والسّابقون السابقون . أولئك القربون . في جات العم 4 .7141-1" 


( له لقن كريمٌ . في کتاب مكنونٍ . لايَمَسهُ إلا 
الطهرون . تنزيل من رب العالین 4 
« فسبح باسم ربك العظم » 

الحديد 
« هو الأول والآخر والظاهر والباطن 4 
( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مك اعظم 

£ ره و ی په و و۱ 

« ما أصاب من مُصيبة فى الأرض وا في أنفسكم إلا في 
کتاب من قبل أن تَبرأها .. 4 

المجادلة 
ل( ما يكون من نجرى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ... 4 ۱ 

الحشر 


و فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 


VY 


۱۰ 


۳۲ 


۳۳۰ 


۳۳۹ 


۱4 


۳۹ 


۳۹۸ 


۸۳۹ ارلا 


2*5 ۹ 


فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة . الآية 

( هو الله الذي لا له إلا هو الم ایب والشهادة 

هو الرحمن الرحيم . هو الذي لا له إلا هو اللك .. إلى قوله 
تعالى : وهوالعزیز الحكيم 4 


الصف 
۳ ۳ م وو گو رو 
المنافقون 


لإ إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 
... إلى قوله تعالى : فصدوا عن سبيل الله إغهم ساءً ماكانوا 


يعملون 4 

التغابن 
$ وهو على کل شيء قديرٌ » 
ل فاتقوا الله ما استطعم » 

التحرم 


۷۶ یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما مرون 4 
(١‏ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله تَوْبَةَ نصوحاً > 


الملك 
# وهو على کل شيء قدير » 
« ليبلوم آیکم احسن عملا » 
( خلق الوت والحياة ليبلوم 4 

القلم 


ل أفنجعل المسلمين كالجرمين . ما لكم كيف تحكمون 4 


4 
حم 
ا 
کے 


۳۳۱ ۱ 
۳۱۲۳ 15 


۳۳۸ 
۳۲۲ A 


۳۲۱ ١ 
۲/۷۵۰ ۲ 
۲۲ ۲ 


۲ ۹ ۱ )۳۱۰۳۵( 


فهرس الایات القرانية 


الحاقة 
... إلى قوله تعالى : فى جت عالية 4 
١‏ نا كن اون کتابه بشماله فیقول : ياليتني لم أوت 
کتاںة ... إلى قوله تعالى : ولا يحض على طعام المسكين » 
المعارج 
ل تَعْرّْج الملامكة والرو ح إليه في يوم كان مقداره ۳۹ 3 ألف 
سنة ... إلى قوله تعالی : كلا نبا لظی 4 


الجن 
إِنّا سمعنا ۳3 جا رل قولة مان : 3 ۳ 56 
جهنم حطبًا ) 

المدثر 


و ما سلككم في سر . قالوا لم نلك من المُصلين . ولم نك 


طم المسكين ... إلى قوله تعالى : وکنا نکذب بیوم الدین 
حتى أتانا اليقين 4 

القيامة 
© وجوه يومئذ ناضيرة . إلى رميها ناظرة 4 

عبس 


9 فمن شاءً ذكره . في صحف مكَرمَةَ . مرفوعَةٍ مطهرة 


رقمها الصفحة 


584-48 
۳۲ 
۲۹۰ ~o 
۳ 


۱۱۸ ¬ ¢ 


Foto .Y ~۲ 


۷ 


YT E rrorr 


فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة . الاية 
بايدي سَفْرَةٍ . کرام بر » 
الأنفطار 
« وإن عليكم لحافظي . کرام کاتيين 4 
المطففين 
3 كلا انهم عن ریم يومهذ محجوبون » 
الانشقاق 
وا من وتي كتابه وراء ظهره ... إلى قوله تعالی : إنه ظن 
أن لن یحور 4 
البروج 
( فقال لما رید » 
« بل هو قران میذ . فى لوج محفوظ 4 
الطارق 


-< وأكيدٌ كيدا » 


$ سبج اسم رَبك الأعلى 4 

الليل 
« فأندَرنكم نراً تلَظَنْ » لا يصلاها إلا الأشقى الذي كدب 
وتول 4 


زا الصفحة 
کک 

YARA 1۰4 
۲۳۶ \o 

۲ ٩۱ 0۲۹۰ ۰ 
١5 5 

۳۱۷ ۷ 
Yoo :۱ 
۲۷۰ 1١ 

۱ ه ۲ 

۳۶۸-۲ ۶۵ 

۱۹ 


٤ 


اسم السورة . الآية 


فهرس الایات القرانية 


الييئة 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اوفك هم خير الب » 


ط فمن يعمل مثقال ذَرّةٍ خيرًا يره 


شرا يره 4 


الزلزلة 


. وم يعمل مثقال ذَرَةٍ 


القارعة 


( فأمنا من تقلث موه اه ا 


مَنْ حفث موه . 


اي ب 


وا هاويه 8 


ط لکم دینکم ولي دين 4 


۾ قل هو الله أحدٌ » 


الكافرون 


الإخلاص 


» ل لذ وم يوذ . وم يكن له كفراً أحد‎ ١ 


د 


نار 


۱ 


YAY ۱۱-۹ 


eT’ ۷ 


YT ١ 
YT “r 


aD 


ب - فهرس الأحاديث النبوية 


الرقم المسلسل الحديث الصفحة 
١‏ ورا إن كل اة م ای الحديث ۲۳۸ 
۲ « اجتهد رأبي ولا الو » . ا 
۳ « ادعي لي أباك وأخاك حتى اكتب كتاباً أو آعهد ۳۷۰ 
عهدًا لعلا یقول قائل ... » الحديث 
« إذا اجتهد الحم فأخطأ فله أجرٌ ... » الحديث ۳۹۹ 
0 « إذا بويع خليفتين فاقتلوا الاخر منهما ) ۳۷ 
5 « استقدرك بقدرتك ) AYA‏ نكن 
۷ حدیث « إسجاد الملائكة لادم عليه السلام » . ۲۳۹ 
1 « أقل أهل النار عذاباً أبو طالب يوضع في أخمصيه ۳5۹۰۳۵۸ 
جمرتان يغلى منهما دماغه ) . 
۹ حدیث « الأذان ) . وفيه : أشهد أن محمداً رسول الله ..» ۳۰۲ 
i‏ « الأزواح جنودٌ مجندة .. ) ۸٥‏ 
۱۱ حديث ١‏ الإسراء ) . 1ل( 
۱۲ حديث « الإنذار من الأعور الدجال » ۸ 
8 « الإيمان بضع وسبعون شعبة » آدناها .. الحديث » ۳۹۲ 
١‏ حدیث « الإيمان والاسلام » ۳۳۱ 
۱۰ حديث ١‏ التشهد » . وفیه : « السلام عليك أيها ۳۰۳ 
النبي ورحمة الله ... » 
۱۹ « الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات 4 ۲۷۲ 
۷ حديث « الدجال » . وفيه : « فيخرج إليه يومئذ YAY‏ 


رجل هو خير الناس o‏ الحديث 4 . 


۲۲ 


۳۳ 


۲ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۰ 
۳۱ 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث ۱ الصفحة 
حديث ( الشفاعة » ۲۹٤‏ 
« آنواخذ با عملنا في الجاهلية ؟ .. الحديث ۳۹۹ 
» أنا سيد ولد ادم یوم القيامة ... » ۳۳۰ 


حديث ( أن أبا طالب لحمايته له - عليه السلام - أخف ٠‏ ۳96 
آهل النار عذاباً ... » 


« ان أحداً لا ينجيه عمله أو لا یدخله الجنة عمله ...۰ ۳۱۵۰۱۳۹ 


الحديث 

حدیث « أن آرواح الشهداء ترح في ثمار الجنة .. ۲۸۹ 
۰ الحديث ) 

« إن أرواحنا كانت بيد الله عز وجل .. الحديث ) ۳۸ 
« إن امی من فيح جهنم .. الحديث » ۳1 
« إن الله تجاوز لأمني غا د به انها ب Yor‏ 
الحديث ) 

« إن الله حلق مائة رحمة » ۱-۸-۰۵۱۳ 


۳۱ إن الله بخرج بشفاعة - محمد - عه - من النار مَنْ‎ ١ 
في قلبه مقدار شعية من إيمان .. برة من إيمان ... إلى‎ 
١ » مقدار خردلة .. ثم أدنى أدنى‎ 


« إن الله عز وجل يقول لآخر أهل الجن دخلا الجنة ۳۵۷ 
« مله ) 

« إن الملائكة خلقوا من نور ) ۲۲٢‏ 
« إن لكل بني دعوة » وأنه - عليه السلام - اختباً 40 


... الحديث » 


الرقم المسلسل 


۳۲ 
۳۳ 


۳۷ 


۳۸ 


<۷ 


الحديث 
( إ للنبيين والصالحين شفاعة خاصة » 


« إن لله تسعة وتسعين اسماً .. الحديث » 


حديث « إن لله تعالى كبياء وعزا وکرماً + 
« إن لله ملائكة يبلغونه منا السلام » 


« إن من قتل نفسه بشيءِ فهو يفعل ذلك بنفسه في 


جهنم خالداً فيها أبداً » . 

« إن من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه 
... الحديث ) 

حديث ١‏ أنه توقد له يوم القيامة نار » فیژمر 
و دقان دخل نجا ... ) الحديث . 
حديث « أنه - ع - حاتم الأنبياء ) 

حديث « أنه كان أنبياء ورسل قبل محمد ع ) 
حديث ١‏ أنه لا نبي بعده » 

حديث ١‏ أنه لا يخلد إلا الكفار » 

حديث « نی لأعلم آخر أهل النار خروجًا منها » 


وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من الجن حبوً.. 


« ترون ربكم کا ترون القمر ... » 
أحاديث « تكثير الطام للنبى » ل > . 


( تمنه ) فى حديث آخر أهل الحنة دخلا 
الحنة 


ل 


1¥ 


الصفحة 
۳۹۷ 
TANT‏ 
tort‏ 
0۱ 
۲۰ 

۳۹۹ 


YoY 


« حجابه النار ... النور . لو كشفه ... » الحديث ۲۷۲ 


1۸ فهرس الأحاديث النبوية 


الرقم المسلسل الحديث الصفحة 
1:۸ حديث ( حنین احذع 1 ۱۸۹ 
5 حدیث « خلق اللينة والتار وان جبیل + ى خلت ۲۵۰ 
« وعزتك » . 
o.‏ حدیث « خروج الشمس من مغربها » ۰۱۰ 
١ه‏ « دعوا لي صحايي » فلو كان لأحدم مثل أحد ذهباً ٠٠٦۳١۲۲۸‏ 
... الحديث 
o۲‏ « رفع القلم عن ثلاث ۰ فذكر الصبي حتى يحتلم » وامجنون ۳۷۲ 
حتى يفيق .. ) 
or‏ حديث « سوال القبر » ۱۸ 
o٤‏ حديث « سكل مَنْ أحب الناس إليك يارسول الله ؟ قال :۳۹ 
( عائشة ) . 
هه أحاديث « سقى الجيش الكبير من قدح صغير 6 ۱۸۸ 
«١ 655‏ على منابر من نور عن بمين الرحمن » وكلتا يديه 554 
مین 4 
o۷‏ « فاتخذ الناس رژساء جهالا فأفتوا بارائهم فضلوا ۲ 
وضلوا ) . 
0۸ لني هل قارف ی اک ن کا ا 
الحديث ۳۳۰۵ 
۹ « قل هو الله أحد صفة الرهن » ۲۹۲ 
1۰ « كان النبي من قبلي يبعث إلى قومه خاصة .. TY‏ 
... الحديث 


3 « کل شط لیس فى کتاب الله فهو باطل » . ۳۳ 


فهرس الأحاديث النبوية 5594 


الرقم المسلسل الحديث الصفحة 

۲ ۰ 9۸لا تفاضلوا بين الايا ۲۳ 

1۳ + لا نبي بعدی » أي : النبي عله ۱۷۹ 

54 « لا يدخل النار أحد من بايع تحت الشجرة » . ۳٤‏ 

۳۱ » لا يرث السلم الکافر » ولا الکافر السلم‎ « 1٥ 

5 « لا يزال هذا الأمر في قريش ما دام منهم فى ۳۷۱ 
الناس اثنان » 

¥ « لا يفلح قوم أسندوا آمرهم إلى امرأة » ۳۷۲ 

۸ + ما بقي في النار الا من حبسه القران أى : ۳:۳ 
وجب عليه الخلود ) 


1۹ 


۷۰ 
۷1 
۷۲ 
۷۳ 


۷ 


۷۷ 
۷۸ 


« من أحسن ف الإسلام لم يؤاخذ با عمل فى الجاهلية دوم 
ومن أساء في الإسلام ... الحديث . 
« من بات ليلة ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » V٤‏ 


« من رأى منکم منكراً فليغية بيده .. احدیث ۳۷۰ 
« من شرب من احوض لم يظماً أبداً » ۲۹۲ 


« من قتل نفسه بشىء فهو يفعل ذلك بنفسه فى جهنم ۳٦‏ 
خالدافها أبدًا » . 

حديث « نزول ربنا - عز وجل - کل ليلة إلى السماء 

الدنیا » ۳۳۲ 
حديث ( نزول عیسی - عليه السلام - قبل يوم القيامة » ۱۸۰ 
« نمی رسول الله » عه » عن أن يسافر بالقران إلى أرض 

العدو ) o1۹‏ 
« هو آهون على الله من ذلك » ۹ 
حديث « وان الأعور البجال ذو شات » ۸ 


۷ فهرس الأحاديث النبوية 


الرقم المسلسل الحديث الصفحة 

۷۹ 0 وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد ... » الحديث 0٠‏ 
۸۰ « ولا تفضلونی على يونس بن متى » Y€‏ 
۸۱ « یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل والنهار .. » الحديث ۲۸۸ 
۸۲ « يخرج الله برحمته من لم يبعر خی قط إلى الجنة » . er‏ 


الأشاعرة 
اهل التناسخ 


الشافعية 


الظاهرية 


۷۱ 
ج - فهرس الفرق والمذاهب 


الصفحة 

» حرف الألف » 
۷ 6 ۱۶۱ . 
۳۱۰ 


( حرف الجم ( 
۱۳۵ 
۷ ۱۶۱ ۰ ۳۵ . 


/ حرف الحاء ) 
۱۳۳ 
« حرف الخاء » 
٩‏ ما ۱ CVT‏ . 
« حرف الراء » 
۱۳۷ 
و حرف الشین » 


كه OVI cle cE‏ ا خا ۳ 
ك2 1۶ . 


) حرف الظاء » 


CVE CVT ل كه" همك عبان‎ 
u NYE o ITY o MY o oY 
AIIA اک‎ CV 


۰:۷ 


فهرس الفرق والمذاهب 
الصفحة 
/ حرف القاف » 
۷ 1۳۵ . 
0 حرف الم » 
۷ 
لاف مك VI CVs CTA CA‏ 
۱۳۷ 


۱۳۷ 
0-۱ CITT ONY ا ل‎ ۰۶۸ 


. 1 


جد جا د 


VT 


د - فهرس الأعلام 
الاسم الصفحة 
راك 
ادم - عليه السلام - ۰/۰ C۹۸ CITA‏ 
۳۰ 
إبراهم - عليه السلام - مجر اح ا 
TVA ۸‏ . 
ال وین رک ا گس 0 
إحسان عباس - الدکتور - 6 ۸۵ ۱۱ 
ابن إدريس - محمد بن اسحاق - آبو عبد 
الله - EE‏ 
أرسط طالیس ۰ ۸۸ 
الأزدي - عبد الرحمن بن ألي يزيد - 0 
أبو القاسم ۷ ۸ . 
الأزدى - الصعب بن عبد الله ۷ 
الاسترابّاذي - أبو جعفر - ود" 
الأسواري - على - e‏ 
الأشعري - أبو الحسن - الإمام - EE‏ 
لای او مرن ك ۲۷۲ 
ابن إصبغ - أحمد بن قاسم - أبو عمر . لاه . 
ابن إصبغ قاسم 0 
الأصفهاني - آبو الفرج - 1۳ 


V4 


اا 
الأعمش 
الأفغاني -- سعيد 


لوف - محمد هشام 


الباجی - سلیمان بن خلف - أبو الولید . 


بادام الفارسي 

ابن بادام - شهر - 
الباقلاني - أبو بكر - 
البخاري - الإمام - 
البدري - الغزي - 


البرنس - سانتشث 


مع 


۱ 


بزیع بن موسی الحائك 
ابن بسام - الشنترینی 


ابن بشکوال - خلف بن عبد اللك - آبو 


لقاسم 
أبو بكر - رضي الله عنه - 


بلا یوس - فیجیل :سيرخ 


CVs ce دعل من‎ 
۷۷ 

هما . 

. 6 

. VA د‎ 

. ۱۹ 0۸۹4 ۵ 

. ۳ 


. 5١ 
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لاك ۳۹ كك ا ۰۷۲ 
6م . 


. ۸۱ ۰ ۳۲ ۰ fo 

۸ 6 ۱۱ › 
ككل ۳ _*+ 
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فهرس الأعلام 


البيومي - عبد الحميد سامى 


ات )4 
تليد - الفتی - 
ابن تيمية - شيخ الاسلام - 
( ث ) 
الثعلبي - عبد الوهاب بن على - أبو محمد - 
( ج » 
جبريل - عليه السلام - 
جرير 
ابن الجزار - عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني 
- أبو القاسم . 


الجصاص - أبو بكر الرازى . 


الجلندى - جيفر . 
الجلندى - عباد . 
الجهم بن صفوان 


ابن جهور - جهور بن محمد - أبو الحزم 


Vo 
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. ¥۳ 
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۷۲ 
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۷٦‏ فهرس الأعلام 


ابن جهور - عبد الله بن محمد بن عبد الملك 


ابن جهور - محمد بن جهور - أبو الوليد 


١ ج‎ ٠ 
الحاجري طه‎ 
- حاطب - رضي الله عنه‎ 
- ابن حجر - الإمام‎ 
حزام - حکم‎ 


ابن حزم - عبد الوهاب - أبو المغيق . 
ابن حزم - الفضل بن على - أبو رافع . 
الحسن بن على - رضي الله عنه . 

الحسين بن على - رضي الله عنه . 

الحكم بن عبد الرهن الناصر . 

الحلاج - الحسين بن منصور - أبو مغيث . 
حمام بن أحمد بن عبد الله - أبو بكر . 
حماية - محمود على 

الحمد - أحمد بن ناصر 


الحميدي - محمد بن ابي نصر - ابو عبد الله . 


6 
. ۳۵ 
. 8 


. Fo ۰۵ 
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فهرس الأعلام 


الإسم 
حواء ۳ عليها السلام e‏ 


( خ) 
خریبه - إبراهم محمد إبراهم 
ابن الخطاب - عمر - رضي الله عنه . 


ابن خلدون - عبد الرحمن - 
خليفه - عبد الكريم - 
خيران العامري 3 

« ۵ ) 
الداحل - عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
داود بن على الظاهري 
الدجال - المسيح 


ابن دحون - عبد الله بن يحيى - أبو محمد - 


يفت 


الصفحة 
£۲ . 
۸ . 


۳۹ ۳ ال ا‎ 
YY A «TY 
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AACA CA‘ ۷۷ 


١5١ 2 1۹ ۰ ۸ 
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. ۷۲ ۷ 
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۷۸ فهرس الأعسلام 
الإسم 
٠‏ ابن الدلاني - أحمد بن عمر - أبو العباس - 
(ذ) 
الذهبي - السعد 
الذهبي - شمس الدين محمد بن أحمد 


ذو رود 
ذو مران - عميرة بن أفلح 

( ر 4 
رأفت أبو سماحة 

9 ز) 
الزايد - عبد الله بن عبد الله 


الزبير بن العوام - رضي الله عنه - 
زكريا ابراهم 


أبو زهرة - محمد 


. ١6+ 
2۳۵۱۳۱۵ هلمع‎ CVE عا‎ 


5 5 ٠ 
. لكل عله"‎ 
. ۸ 


. ۱ 
2 TYI 2 5ع"‎ ٩۲ ۹ 
. ۳۷“ 


۹ ۶:۲ يمه ۰۱۹ 
۳۷۱ 
|۱1 < لاه" . 
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فهرس الأعلام 


( س 4 
سام يفوت 
ابن سعد = ابراهم - 
ابن سعد - يعقوب بن إبراهم - 
بن اى سفيان - معاوية رضي الله عنه - 
ابن ألى سفيان - يزيد 
ابن السلم - عبد الرحمن بن محمد 
السمنانى - أبو جعفر 

( س 4 
شارل بلا 
الشافعي - الإمام - محمد بن إديس . 
شراره - عبد اللطيف 
شريح بن محمد المقري 
تفس القمر . محمد موسى ضياء . 
ابن شهاب 


ابن شهيد - أحمد بن عبد الملك - أبو عامر - 


) ص 4 


صبح - والدة هشام « المؤيد ) 


الصبیحی - إبراهم بن محمد 
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. (۳ ۷ 

. ۲ / "5560498 
. 6 ۰ 54 

TY 
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. ۲ 
. فذق‎ (VT VY الا‎ 


۸6 ۵ CET fo 
. 58 


EA‏ فهرس الأعلام 


الإسم 
الصنهاجى - زاوي بن زيري . 
( ض » 
الضبي - أحمد بن يحبى 
رط 


ابن أبى طالب - على - رضي الله عنه . 


أبو طالب - عم الرسول - و - 
الطبری - محمد بن جرير - أبو جعفر 
طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - 


الطيبي - الشهاب . 

« ظ ) 
ذو طلم 

)0 ع6 ( 
عائشة - أم المؤمنين 
ابن العاص - عمرو 


ابن أبى عامر - محمد بن المنصور 
ابن أبى عامر - المنضور - الحاجب 


الصفحة 


. "١ 


. م8١‎ 


«۰. › 6 6 08 
VI c4 

. ۰۸ ۲) ۸ 

A6 

. ۹ 
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. TV. تك‎ ¢ Y۲ 
:: ۹ 
EAT TV ۰۰ 
AYA 

۶*۱ ۰ ۳۲ ۰ ۳۱ ۰۵ 


. ۸ 


فهرس الأعلام 


ابن عباد - صاحب اشبيلية - 


5 ١ 
0 


ابن عباس - عبد الله رضی الله عنه 

ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله - أبو عمر - 

ابن عبد الحكم - عبد الله - أبو محم 

عبد الرحم - إبراهم محمد 

العبدري - على بن سعيد - أبو الحسن . 

بنو عبد كلال 

عبيدة 

ابن عغان - عبد الله بن محمد 

العجلي - الغيرة بن سعید 

العذري - أحمد بن عمر - أبو العباس 

ابن العربى - عبد الله بن محمد - أبو محمد . 
ابن العربي - أبو بكر 

ابن عفان - عثان رضى الله عنه 

ابن عقيل - محمد بن عمر 

العلاف - محمد - أبو الهذيل 


عمر فروخ 

العمري - شهاب الدين 

عنان - محمد عبد الله 

العوادي - مبروك 

ابن عوف - عبد الرحمن - رضي الله عنه - 
عويس - عبد الحليم 


A۱ 


الصفحة 


۲۲ 
. ۳۹ 25١ 
ceo ع 54 ع‎ 
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AY 


فهرس الأعملام 


و ف ) 


الفارسى - الحسين بن على - أبو علي . 
ابن الفرضي - عبد الله بن محمد - أبو الوليد 


فرعون 
ال فرعون 


الفلوجي - محمد بن علي الحموي - 


فهر بن مالك 


الفهري - محمد بن الوليد بن خلف - أبو بكر 
ابن فورك - محمد بن الحسن - أبو بكر - 


القاسم بن حمود 

قاضى الجماعة 

القالي - أبو على 

القرنی 3 سالم بن محمد 

القزمي - سعید بن عبد الرهن 
القيرواني - عطاف بن دوناس . 


( ف 4 


1 : ١ ۱ 


۱۰ لكان ور 


CATT ۵ ۱ ۷ 
“14 ۳۶ 
۲۰۵ ۰۳۷۱۹۹ ۸ 
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بن كرام - محمد 
ذو الكلاع 
الكناني - عبد الرحمن - ابو الطرف 
الكندي - الفيلسوف 

دو ل» 
الليئي - عطاء بن يزيد 

۱ 


ابن ماکولا 

مالك بن آنس - الامام - 

المؤيد - هشام بن الحكم بن عبد الرحمن 
المذحجى - محمد بن الحسن - أبو عبد الله - 
المرتضى - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك . 
اين مرة - عمرو 

ابن مروان - عبد الرحمن بن معاوية بن هشام . 
الستظهر - عبد الرحمن بن هشام 

الستعین - سلیمان بن الحكم بن الناصر 
الستکفی - محمد بن عبد الرهن 

المستنصر بالله - الحكم بن عبد الرحمن 


AY 


الصفحة 
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A4‏ فهرس الأعلام 


این مسعود - عبد ال - رضي الله عنه - 


الشاور - أبو عبد الله بن دحون - 

المظفر - عبد الملك بن المنصور - 

معاذ بن جبل رضي الله عنه 

العافري - عبد الله بن عبد الرهن بن الحجاف 
المُعْتَدَ بالله - هشام بن محمد بن عبد الملك 


المعتلي - يحيى بن على 
ابن مغيث - يونس بن عبد الله - أبو الوليد 
المغيرة بن شعبة 


القدسي - على بن أيوب 

القري - التلمساني 

ابن المقفل - عبد الله بن هذيل - أبو القاسم 
مكى - الطاهر 

مكى - محمود على 

النذر بن ساوي 

منذر بن سعید القاضي - أبو الحكم 


الصفحة 
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منصور الكسف 


منصور 


المهدي بالله - محمد بن هشام بن عبد الجبار 


مومی - عليه السلام 


موسى بن نصير 


الیل - شهاب الدين المالكى 


فهرس الأعلام 


« د 4 


الناصر - على بن حمود العلوی 
ابن نامي - عبد الله بن يوسف - أبو محمد . 
ابن نبات - حمد بن سعید - آبو عبد الله . 


نصر - محمد نصر 
عم - جارية ابن حزم 
الان بن ر 

ابن النغريلة - الیپودی 
نقفور 

نوح - عليه السلام = 


الهذلى - الحارث بن عمر . 
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آبو هريرة - الصحابي رضي الله عنه . 
ابن ای هلال - سعید . 


ابن واجب - عمر 


( و ) 


واضح - الحاجب - من موالى النصور - 
أبو وافية - سهير فضل الله - 


ابن وجه الجنة - يحبى 


بن عبد الرحمن - ابو 


( ی 4 


ابن یاس - عمار - رضي الله عنه - 


ياقوت ال حموي . 


ابن يزيد - خلف بن معدان بن سفیان - 


يزيد الفارسي - مول يزيد بن أبى سفيان . 
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الصفحة 
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المكان أو البلدان الصفحة 
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و - فهرس المصادر والمراجع 


القران الكريم- 

الإبانة عن أصول الديانة / للإمام أبى الحسن الأشعرى . / مطبوعات 
الجامعة الإسلامية . بالمدينة المنورة ۱۹۷۵ م . 

الإبانة فى تناهي العام / للكندي . يعقوب بن إسحق / مخطوط فى مكتبة 
أزميرلي باستانبول رقم ۱٦٤۷‏ - ۱۲۷ . 

الابتباج بتخريج أحاديث النهاج - لعبد الله بن محمد الغماري / معه منهاج 
الوصول فى معرفة علم الأصول - لناصر الدين البيضاوي / تعليق وضبط 
- سیر طه المجذوب / مطبعة عالم الكتب الطبعة الأول سنة ١4.8‏ ه . 
ابن تيمية السلفى / للدكتور محمد خليل هراس / دار الكتب العلمية 
یروت لبنان . الطبعة الأول ٠٤٠١٤‏ ه ۱ 

ابن حزم الأندلسي > حياته وأدبه / لعبد الكريم خليفة / مطابع معتوق 
إخوان - بيروت . لبنان 

ابن حزم الأندلسي » حياته وعصره آراژه وفقهه / لمحمد أبي زهرة / ملتزم 
الطبع والنشر دار الفكر العربى . 

ابن حزم الأندلسي / لزكريا إبراهم / الدار المصرية للتأليف والترجمة - دار 
مصر للطباعة . 

ابن حزم الأندلسى - ورسالة المفاضلة بين الصحابة / لسعيد الأففاق / 
الطبعة الثانية دار الفكر ۱۳۸۹ ه 

ابن حزم الأندلسي > وجهود فى البحث التاريخي والحضاري / للدكتور 
عبد الحلم عويس / دار الاعتصام - دار النصر للطباعة الإسلامية . 
ابن حزم وموقفه من الإلهيات » عرض ونقد / للدكتور أحمد بن ناصر 
الحمد / مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى . طبع بشركة العبيكان . 
الأسكلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية / لعبد العزيز بن محمد 
السلمان / الطبعة الخامسة ۱۳۹۶ ه 
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الأحكام فى أصول الأحكام / لسيف الدين الآمدي / مؤسسة الحلبي 
وشركاه للنشر والتوزيع . 

الاحکام فى أصول الأحكام / للإمام ابن حزم الأندلسى / تحقيق : أحمد 
محمد شاکر / إدارة الطباعة المنيرية . الطبعة الأول ۱۳۶۷ ه . مطبعة 
السعادة . 

الأحلاق والسیر فى مداوة اللفوس / للإمام ابن حزم / دار الافاق الجديدة 
عايروك > الطیقة ااول ۹۷۸ : 

الأدب الفرد / للإمام البخاري / نشه قصي حب الدین الخنطيب الطبعة 
الثانية ۱۳۷۹ ه القاهرة . 

ارشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول / محمد بن على الشوكاني / 
مطبعة البابي الحلبي - القاهرة ۱۳۵۲ ه . 


۲ إرواء الغلیل / للشيخ محمد ناصر الدين الألباني / الکتب الاسلامي بیروت 


۵ ه وفق ۱۹۷۹ م / الطبعة الأولى . 

الاستذكار لمذهب فقهاء الأمصار ۰ وعلماء الاقطار فیما تضمنه الوطاً 
من الاثار / لابن عبد البر / تحقیق : علي النجدي ناصف / منشورات 
الجمهورية العربية التحدة - لجنة إحياء التراث . 

إسلام بلا مذاهب / لصطفی الشكعة / شركة مكتبة ومطبعة مصطفی 
البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۹۹ ه . 

الإصابة فى تمييز الصحابة / لابن حجر العسقلاني / الطبعة الأولى 
۸ ه مكتبة المثنى ببغداد . 

أصول الدين / لعبد القاهر بن طاهر البغدادي / الطبعة الأولى استانبول 
مطبعة الدولة ۱۳ ه 

الأصول والفروع / للإمام ابن حزم / تحقيق : د . محمد عاطف العراقي 
ورفاقة / الطبعة الأول ۱۹۷۸ م . مطبعة حسان بمصر . 
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أصول الفقه الاسلامي / لبدران أهى العينين بدران / مؤسسة شباب 
الجامعة الاسكندرية ۱۹۸6 م 
أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين الشنقيطي / طبع 


الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد / لأحمد بن الحسين البیهقی / صحجه 
ونشره لأول مرة : هد محمد مرسي ۱۳۸۰ ه 

إعجاز القران / للباقلاني أبى بكر محمد الطيب / تحقيق : السيد أحمد 
صقر / الطبعة الثالثة . دار المعارف بمصر 

الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين/ خير الدين الزركلي / دار العلم للملايين - بيروت . 


اعلام الموقعين / لابن القم / تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد / دار الجيل 


يروت لبنان ۱۹۷۳ 

الاقتصاد فى الاعتقاد / لأبى حامد الغزالي / تحقيق : محمد مصطفی 
أبو العلا / يطلب من مكتبة الجندي . 

الإقناع فى القراءات السبع | لأبلى جعفر ابن الباذش / تحقيق : 
د . عبد المجيد قطامش / نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
الطبعة الأولى عام ١4.07‏ ه . 

الانصاف فيما يجب اعتقاده » ولا يجوز الجهل به / تحقيق : زاهد 
الكوثرى / الطبعة الثانية - موسسة الخانجى للطباعة والنشر ۱۳۸۲ ه 
إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون / لاسماعيل باشا / مكتبة 
المثنى بروت . 

الإيمان / للامام ابن تيمية / منشورات الکتب الاسلامي بدمشق 
۱ هر 
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الإيمان / لابن منده - محمد بن إسحاق / تحقيق : د . على ناصر فقیمی | 
الطبعة الأرلى سنة ١4.١‏ ه . الجامعة الاسلامية بالمدينة النورة 

البداية والنباية / لأبى الفداء ابن كثير / الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۷ م - 
مكتبة العارف بیروت 

الرهان فى أصول الفقه / لامام الحرمين أبن العای / تقیق : د . 

عبد العظم الدیب / الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه على نفقة أمير دولة قطر . 

بغية اللتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس / لأحمد بن يحبى الضبي / دار 
الكاتب العرني ۱۹۲۷ م . 

تاريخ الأدب الأندلسي » عصر سيادة قرطبة / للدكتور - إحسان عباس / 
دار الثقافة بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة ۱۹۷۳ م . 

تاريخ الأدب العربى / لكارل بروكلمان / ليدن طبع الأصل سنة 
۳ م۰ والذيل ۱۹۳۷ م . 

تاريخ بغداد / لأبى بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي / المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة . 

تاريخ الحكماء / للقفطي - وهو مختصر الزوزني المسمى بالنتخبات 
الملتقطات من أخبار العلماء » بأخبار الحكماء / مكتبة المثنى ببغداد . 

ومؤسسة الخانجى بمصر 

التاريخ الصغير / للامام محمد بن [سماعيل البخارى / تحقيق : مود إبراهم 
زايد / الطبعة الأولى ۱۳۹۷ هد 

تاريخ الفرق الإسلامية » ونشأة علم الکلام عند المسلمين / لعلي مصطفى 
الغراي / مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأواده . 

التاريخ الكبير / للامام محمد بن إسماعيل البخارى / دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان . 
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التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق افالکین / لأبي المظفر 
الاسفرائينى / تحقيق : كال يوسف الحوت / عام الكتب - الطبعة 
الأول » ۱۸۰۳ ه 

تبيين كذب الفتري فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى / لابن 
عساكر الدمشقي / دار الكتاب العربي بیروت - لبنان . عناية القدسي - 
۹ ها 

تحفة الأحوذي / محمد بن عبد الرحمن ابا ركفوري / ضبط ومراجعة : 
عبد الرهن محمد عفان / الناشر : الكتبى - مطبعة الاعتاد - مطبعة 
الفجالة . 

تدريب الراوي فى شرح تقريب النواوي / لجلال الدين السيوطى / 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف / دار الفكر - مطبعة السعادة بمصر . 
تذكرة الحفاظ / لشمس الدين محمد الذهبي / الطبعة الثالئة » بمطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدرأباد الدكن افند سنة ٠۳۷١‏ ه 
التعريفات / لأبى الحسين علي بن محمد الجرجاني / الدار التونسية سنة 
۱ م. 

تغليق التعليق على صحيح البخارى / للإمام ابن حجر / تحقيق : د . 
سعيد عبد الرحمن القزقي / المكتب الاسلامي - دار عمار - الطبعة 
الاولی ١1٠.6‏ ه 

تفسير البحر احیط / لأبي حيان الأندلسي / بهامش النهر الماد من البحر 
للمؤلف / وكتاب الدر اللقيط من البحر الحيط لتاج الدين الحنفى / 
الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه . صورة عن طبعة السلطان عبد الحفيظ سنة 
4ه - دار الفكر للطباعة والنشر 

تفسير القران العظيم / للحافظ ابن كثير / تحقيق : عبد العزيز غنم | 
محمد أحمد عاشور / محمد إبراهم البنا / « الشعب » . 
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التفسير الكبير / للفخر الرازي / الطبعة الثانية - دار الكتب العلمية 
طهران . ۱ 

تقريب التهذیب / للحافظ ابن حجر العسقلاني / حققه وعلق حواشیه 
وقدم له عبد الوهاب عبد اللطیف / دار العرفة للطباعة والنشر / الطبعة 
الثانية . 

التقييد والایضاح / للحافظ زين الدين عبد الرحم بن الحسين العرائي / 
حققه عبد الرهن محمد عثان / دار الفکر العرني 

تلبيس إبليس / لأنى الفرج ابن الجوزي / عنيت بنشه للمرة الثانية - إدارة 
الطباعة النيرية سنة ۱۳۹۸ ه - دار الکتب العلمية - بیروت لبنان . 
تلخیص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر / للحافظ ابن حجر 
العسقلاني / تصحيح السيد عبد الله هاشم العاني المدني بالمدينة المنورة - 
الحجاز ۱۳۸۶ ه وفق ١9514‏ م. 

اقهید ى أضول الفقه / لأي اخطاب الكلوذاني / تحقیق : د . محمد بن 
على إبراهم / د - مفید آبو عمشة / مركز البحث العلمي بجامعة 
أم القری . الطبعة الأول ۱۸۰۰ ه - دار الدني . 

کتاب القهید / لأبي بكر الباقلاني / تحقيق : الأب رتشارد يوسف مکارني 
اليسوعي / الکتبة الشقية بیروت ۱۹۵۷ م . 

تهذیب التپذیب / للحافظ ابن حجر العسقلاني / مطبعة مجلس دائرة 
العاروف النظامیه - اند - حیدرآباد الذکن ۱۳۲۵ ه الطبعة الاول . 
تیسیر التحریر / حمد أمين أمير بادشاه / مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
القاهرة ۱۳۵۰ ه 

تيسير العزيز الحميد - فى شرح كتاب التوحيد / للشيخ سلیمان بن 
عبد الوهاب / الطبعة الثالثة ۱۳۹۷ ه المكتب الاسلامي . 
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جامع بیان العلم وفضله وما ینبغی فى روایته وحمله / للحافظ ابن عبد 
البر القرطبي / إدارة الطباعة النيرية ۱۳۹۸ ه - دار الکتب العلمیه 
بيروت - لبنان . 

الجامع الصحيح / للإمام محمد بن إسماعيل البخارى / دار إحياء التراث 
العربي - بیروت . لبنان 

الجامع لأحكام القران / لأبي عبد الله - محمد الأنصاري القرطبي / 
الطبعة الثانية . 

جلوة" الم فق :د كر ولاق الاندلس از لاي نش اشمیدی لار 
المصرية للتأليف والترجمة ١955‏ م . 

جمهرة أنساب العرب / للإمام ابن حزم / تحقيق : عبد السلام هارون / 
الطبعة الرابعة - دار المعارف بمصر . 

حجة القراءات / لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة / تحقيق : سعيد 
الأفغاني / الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه - مؤسسة الرسالة . 

حجة الوداع / للإمام ابن حزم / تحقيق : د . محمود حقي / الطبعة 
الثانية ١9‏ ه - دار اليقظة العربية - بيروت . 

درء تعارض العقل والنقل / للإمام ابن تيمية / تحقيق : د . محمد رشاد 
سالم / طبع جامعة الإمام - الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه 

دراسات عن ابن حزم و كتابه « طوق الحمامة » / للدكتور الطاهر مكي 
/ الطبعة الثانية ۱۹۷۷ م - مكتبة وهبة . 

دراسات عن الفرق فى تاريخ السلمین - الخوارج والشيعة / تأليف : 
د . أحمد محمد جلي / الطبعة الأولى ٠١١١‏ - شركة الطباعة العربية 
الرياض . 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة / لابن بسام الشنتريني / تحقيق : 
د . إحسان عباس / دار الثقافة بیروت ۱۳۹۹ ها . 
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رد الامام الدارمي على بشر المرسى / لعغان بن سعيد الدارمي / تحقيق : 
محمد حامد الفقى / الطبعة الأولى - مطبعة أنصار السنة المحمدية 
۸ ها 

الرد على ابن النغريلة الببودی / للإمام ابن حزم / ضمن مجموعة رسائل ابن 
حزم ج ۳ - المنشورة بتحقيق : د . إحسان عباس / الطبعة الأولى . 
١‏ م - المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت . 

رسالة الإرادة والأمر / للإمام ابن تيمية / ضمن مجموعة الرسائل الکبري - 
دار إحياء التراث العرني بيروت . 

رسالة تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال / للإمام ابن 

تيمية ضمن مجموعة الرسائل والسائل - تخريج : محمد رشيد رضا / لجنة 
التراث العريي ۱ 

رسالة فى فضل أهل الأندلس وذکر رجافا / للإمام ابن حزم / ضمن 
مجموعة رسائل ابن حزم النشورة بتحقیق . د - إحسان عباس / ج ۲ - 
الطبعة الأول ۱۹۸۱ م . 

روضة الناظر وج الناظر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد / للامام 
ابن قدامة القدسي / دار الفکر العريي بببروت . 

الزواجر عن اقتراف الکباثر / للامام ابن حجر / الطبعة الثانية ۱۳۹۰ ه 
مصطفى البابى الحلبي وأولاده عصر . 

السبع فى القراءات / لابن مجاهد / تحقيق الدكتور شوق ضيف / دار 
العارف / الطبعة الثانية ٠٤٠٠١‏ ه . 

سلسلة الاحادیث الصحيحة / حمد ناصر الدین الألباق / الکتب 
الاسلامي . الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه 

سنن ابن ماجة / للحافظ أبي عبد الله / تحقيق : محمد فژاد عبد الباقي / 

المكتبة العلمية - بیروت - لبنان . ۱ 


A٦ 


AY 


- ۸ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۲۳ 


۹٤ 


1 


فهرس المصادر والمراجع ۹۹ 


سنن أنى داود / لسليمان بن الأشعث / مراجعة : محمد محي الدين 
عبد الحميد / دار إحياء التراث العربي 

سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) / لألي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة / بتحقيق : أحمد محمد شاكر / دار إحياء التراث العربي . 

سنن الدارمي / لأبي محمد عبد الله بن بهرام الدارمي / دار الفكر القاهرة 
۸ مھ 

السنن الکبری / ناخد ان البیهقی / دار الفکر بیروت . 
سين اسان . تلحافظ أن عبد الجن هد بن شعیب / عناية : عبد 
الفتاح أبو غدة / الطبعة الأولى ۲ ها 

السنة للإمام أنى عبد الرحمن عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل / تحقیق : 
د . عمد سعید القحطاني / الطبعة لول ۰5 ۰ هه دار ابن الم . 
المملكة العربية السعودية . 

سير علام النبلاء / لشمس الدین محمد بن عغان الذهبي / تحقیق : 
شعیب الارنژوط ‏ ورفاقة / الطبعة الثنية ۱۶۰۲ هن موسسة الرسالة . 


شذرات الذهب فى آخبار من ذهب / لابن العماد الحنبلي / منشورات 


دار الآفاق الجديدة بیروت - لبنان . 

شرح الأضول الخمسة / للقاضي عبد الجبار بن أحمد / تحقیق : د 
الكربم عغان / الطبعة الأولى ۱۳۸6 ه . مطبعة الاستقلال الکبری . 
شرح العقيدة الأصفهانية / للامام ابن تيمية / تحقیق : حسنین محمد 
مخلوف / دار الکتب الحديثة . 

شرح العقيدة الطحاوية / لابن أهى العز الحنفى / تحقیق : جماعة من 
العلماء / وخرج أحاديثه - الألبانى / القدم بالتوضیح لزهیر الشاویش / 
الکتب الاسلامي . الطبعة السادسة ۱4۰۰ ه 


تفت فهرس الصادر والراجع 


ا حي الع ی اد وت و نع : الشیخ 
عبد الرزاق عفيفى / . 

۸ - الشرح والابانة على أصول السنة والديانة / للإمام عبيد الله العكبرى / 
تحقيق : د . رضا نعسان معطي / . 

E‏ تدك كر 

- شرح الكافية الشافية / للدكتور محمد خليل هراس / مطبعة الإمام‎ - ٩ 
. الطبعة الاول‎ 
شرح الكوكب المنير » المسمى بمختصر التحرير / فى أصول الفقه لمحمد بن‎ - 
| أحمد العروف بابن النجار / تحقيق : د - محمد الزحيلي / د . نزيه حماد‎ 
ه‎ ٠٤٠١ مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى » دار الفكر بدمشق‎ 

١‏ - شرح المواقف فى علم الكلام / للسيد الشريف الجرجانى - الموقف 
الخامس ف الإلميات / تحقيق : د . مد المهدي / مكتبة الأزهر . 

۲ - شرح النووي على صحيح الإمام مسلم / للحافظ یی زكريا یی ابن 
شف / دار الفكر . 

٠‏ - الشريعة / لأبي بكر محمد بن الحسين الاجری / تحقيق . محمد حامد 
الفقي / الطبعة الأول - مطبعة السنة المحمدية ۱۳۹۹ ه 

٠٤‏ - الصحاح / لاسایل بن حمّاد الجوهري / تحقیق أحمد عبد الغفور عطار 
طبعة انية ۱۰۲ ه وفق ۱۹۸۲ م . 


5 


٠‏ - صحيح ابن خزيمة / لامام الأئمة أي بكر محمد بن إسحاق بن خزية 
السلمي النیسابوری / حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور 
محمد مصطفى الأعظمي / شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة / 
الرياض . الطبعة الثانية ١14٠.١‏ هھ ۱۹۸۱ م ش 

5 - صحيح أبى عوانة / لأبي عوانة الاسفرابيني / نشر دار المعرفة بيورت عن 
الطبعة المندية 


فهرس المصادر والراجع ۰۱ ۱ 

۷ - صحیح مسلم / لسلم بن الحجاج القشيري / تحقیق : محمد فوّاد عبد 
الباق / دار إحياء التراث العريي بیروت لبنان . 

۸ -الصلة / لابن بشکوال / الدار الصرية للتألیف والترجمة ١955‏ م . 
مطابع سجل العرب . 

4 - الضعفاء الکبیر / للعقیلی / حققه ووثقه الد کتور عبد العطي أمين قلعجي 
/ دار الکتب العلمية / الطبعة الأولى . 

۰ - طرح التغريب / للحافظ عبد الرحم بن الحسين العراقي » ولولده الحافظ 
الفقیه أ زرعة العراقي / دار احیاء التراث العربي / بیروت - لبنان . 

۱ - طوق الحمامة فى الألفة والألاف / للامام ابن حزم / تحقیق وتقديم : 
فاروق سعید / منشورات دار مکنبة احياة . بیروت لبتان . ۱ 

۲ -العبر فى دیوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من 

--ذوي السلطان الأكبر / لعبد الرحمن بن خلدون / يطلب من المكتبة 
التجارية . 

۳ - العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية / لإمام الحرمين الجويني / تقديم 
وتحقيق : د . أحمد حجازی السقا / الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ه مكتبة 
الكليات الأزهرية . القاهرة 

۶ - العلل المتئاهية فى الأحاديث الواهية / لابن الجوزي / حققه وعلق عليه 
الأستاذ إرشاد الق الأثري / الناشر إدارة العلوم الأثرية / فيصل آباد . 
باكستان الطبعة الثانية ١4.١‏ ه وفق ۱۹۸۱ م 

۰۵ - فتح الباري شرح صحيح البخاري / للحافظ ابن حجر / ترقم : محمد 
فاد عبد الباتي / تصحيح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز / دار الفكر . 
توزيع المكتبة التجارية بمكة المكرمة . 

57 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير / محمد ابن 
على الشوكاني / الطبعة الثانية ۱۳۸۳ ه مصطفى البالي الحلبي وشركاه 


0۰۲ فهرس المصادر والمراجع 


۷ - افرق بين الفرق / لعبد القادر بن طاهر البغدادى / تحقيق : محمد محبى 
الدين عبد الحميد / الناشر مكتبة محمد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر . 
مطیعة الدني . 
۸ - الفصل ف الملل والأهواء والنحل / للإمام ابن حزم / بهامشه الملل والتحل 
للشهرستانی / الطبعة الثانية . أعادت طبعه بالأفست عام ۱۳۹۵ ه - 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان . 
898 -الفقيه والتفقه / للخطيب البغدادي / نشر دار السنة النبوية سنة 
۵ ه وفق ۱۹۷۵ م . 
۰ -الفهرست / لابن النديم / دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان . 
۱ - فهرست ما رواه عن شيوخه / محمد بن خير بن عمر بن خليفة / وقف 
عليه نسخها فرنسشكة - الطبعة الثانية ۱۳۸۲ ه . 
۲ - قاعدة فى المعجزات والكرامات / للإمام ابن تيمية / ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل / تخريج : محمد رشيد رضا / لجنة التراث العريي 
۳ - قطف الأزهار المتنائرة / للإمام السيوطي » مخطوط . تحقيق الذکتور / سعيد 
ابن عبد الرحمن القزقٍ . 
64 - الکامل فى التاريخ / لابن الأثير . أبي الحسن على بن محمد / طبعة دار 
صادر بيروت 1١956‏ م 
۵ - الکامل فى ضعفاء الرجال / للإمام عبد الله بن عدي الجراجانى / الطبعة 
الأول سنة ۱6۰ ه دار الفکر . 
۲۹ - کشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام / لعبد العزیز البخاري البزدوي / 
دار الکتاب العریي بیروت ۱۳۹ ه 
۷ - کشف الظنون عن أسامى الکتب والفنون / لصطفی بن عبد الله - کاتب 
جلبي / أعادت طبعه بالاوفست - مكتبة الثنی - بغداد . 


فهرس المصادر والمراجع o.‏ 


۸ - الکشف عن وجوه القراءات السبع / لمكي بن ألى طالب / تحقيق 
الد کتور محبي الدین رمضان / موسسة الرسالة / الطبعة الثنية ۶ ۱۶۰ هه 
وفق ۱۹۸6 م . 

۹ - الکواکب الساثره بأعيان المائة العاشرة - لنجم الدین الغزي / تحقیق : 
د . جبرائیل سلیمان جبور / الطبعة الثانية ۱۹۷۹ م - منشورات دار 
الافاق الحديدة بیروت . 

۰ - لسان العرب / بمال الدین عمد بن مکرم بن منظور / طبعة مصورة 
عن بولاق . مطابع كوستاتس ماس وش ركاه 

المئؤسسة المصرية العامة للتاليف والانباء والنشر . 

ELS ۱۳۱‏ 
منشورات الأعلمن للمطبوعات - بير 

۲ -لمع الأدلة فى عقائد أهل الستة 1 / لامام الحرمين الجوينى / 
تحقیق : د . فوقیه حسین يود / الطبعة الأول ۱۳۸۵ هه - الدار 
الصرية للتأليف والترجمة . 

۳ - لوامع الأنوار البهية » وسواطع الأسرار الأثرية / محمد بن أحمد السفاريني 
/ الطبعة الثانية ۱۰۲ ه - موسسة الخافقين - دمشق . 

٤‏ ب مجلة معهد المخطوطات العربية / المجلد العشرون / الجزء الأول | تقرير عن 
اخطوطات الليبية / بقلم : الخولي محمد مرسي / 

۵ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / لعلي بن أبى بكر افیثمی / بتحرير 
الحافظين : العراقي / وابن ححر / مكتبة القدس القاهرة ۱۳۵۲ ه 

۹ - مجموع فتاوى شيخ الاسلام / ابن تيمية / جمع وترتيب - عبد الرحمن 
ابن قاسم / ومساعدة ابنه محمد / الطبعة الأولى مطابع الرياض 
۲ھ 


o.‏ فهرس المصادر والمراجع 


۷ - الحلى - للإمام ابن حزم / طبعة جديدة بإشراف : زيدان أبو المكارم حسن 
/ الناشر مكتبة الجمهورية - دار الاتحاد العريي للطباعة ۱۳۸۷ ه 

۸ - مختار الصحاح / لألى بكر عبد القادر الرازي / الطبعة الأولى ۷ م دار 
الكتاب العرني بیروت . 

۹ - مختصر سنن أبى داود للحافظ المنذري / ومعالم السنن لأبي سليمان الخطابي 
/ وتبذيب الإمام ابن القم / بتحقيق : محمد حامد الفقي / مكتبة السنة 
احمدية 

۰ - ختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة / لابن الوصلي محمد / 
تصحیح : زکریا على یوسف / مطبعة الامام بمصر . 

۱ - مدار ج السالکین / للإمام ابن القم / تحقیق : محمد حامد الفقي / دار 
الفکر العرني 

۲ - الستدرك على الصحیحین فى الحديث / للحاك أي عبد الله محمد بن عبد 
الله / المذيل بتلخيص المستدرك للذهبي / دار الكتب العلمية . 

۳ - الستصفی من علم الأصول / لأبي حامد الغزالي / الطبعة الأولى الطبعة 
الاميرية ببولاق القاهرة ۱۳۲۲ ه 

4 - مسند داود الطيالسي / مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية . 

۱۵ - مسند الإمام أحمد بن حنبل / بهامشه منتخب كنز العمال / الطبعة الثانية 
۸ مه المكتب الإسلامي - للطباعة والنشر بیروت . 

5 - مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي / دار الكتب العلمية بيروت - 
الطبعة الاولي ۱۰۵ ه 

۷ - مصنف این أى شیبه /الأى) بکر بن أي شيبة / حققه وصححه الاستاذ 
عامر العمري الأعظمي / الدار السلفية / بومبای - افند 

۸ - العتمد في أصول الدین / لأبي يعلي محمد بن الحسين بن خلف النبل / 
تحقیق : د . ودیع زيدان حداد / دار الشرق بیروت لبنان . 


۱:۹ 
۱۵۰ 
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فهرس المصادر والراجع ۵ ۰ ۵ 


- معجم الأدباء / لیاقوت امحموي / الطبعة الأخيرة - دار للأمون . 

- معجم البلدان / لیاقوت الحموي / دار صادر ؛ دار بیروت . 

- معجم اتخطوطات الطبوعة بين سنتی ۱۹۵6 - ١95.‏ م / لصلاح 
الدين النجد / دار الکتاب الجديد - بیروت . 

- المغنى فى أصول الفقه / لأبي محمد عمر بن محمد الخبازي / تحقيق : 
٠‏ د . محمد مظهر بقا / الطبعة الأولى ١4.‏ ه - مركز البحث العلمي 
- بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

- مفتاح دار السعادة » ومنشور ولاية العلم والإرادة / للإمام أبى عبد الله 
مس الدین أبن القم / مكتبة الرياض الحديثة 

- الفردات فى غريب القران / للراغب الاصفهاني / تحقیق : محمد سيد 
كيلاني / دار العرفة يروت . 

- الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام / للدکتور : جواد علي / الطبعة 
الأول ۱۹2۸ م - دار العلم للملایین بیروت / مکتبة النبضة » بغداد 


- مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین / لأبي الحسن على بن إسماعيل 


الأشعري | تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد / الطبعة الثانية ۱۳۸۹ 
ه - مكتبة النهبضة المصرية . 

- مقدمة مجموعة رسائل ابن حزم / للدكتور - إحسان عباس / الطبعة 
الاولى ١4٠١١‏ ه المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت . 

- القصد الأسنى . شرح أسماء الله الحسنى / لأبي حامد الغزالي / خرج 
آحادیثه : محمد مصطفى أبو العلا / شركة الطباعة الفنية بمصر . 

- اللل والشحل / حمد بن عبد الکریم الشهرستای / تحقیق : عبد العزیز 
محمد الوکیل / دار الاتحاد العربي للطباعة ۱۳۸۷ ه 

- منهاج السنة النبوية : فى نقض کلام الشيعة والقدرية / لشیخ الاسلام ابن 
تيمية / بهامشه موافقة صحیح النقول لصرج العقول | تحقيق : محمد 


° فهرس المصادر والمراجع 


حي الدين عبد الحميد / ومحمد حامد الفقي / مطبعة السنة المحمدية 
۰ ها. 
۱ - منهج ات لایات الأسماء والصفات / محمد الأمين الشنقيطي / طبع 
٠‏ بطابع شركة المدينة للطباعة والنشر جده المملكة العربية السعودية . 
5 -الموطاً / للإمام مالك بن أنس / تصحيح : محمد فؤاد عبد الباق / دار 
إحياء التراث العربي 

۳ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال / لشمس الدين الذهبي / تحقيق : على 
محمد البجاوى / الطبعة الأول ۱۳۸۲ ه - دار المعرفة للطباعة والنشر . 

٤‏ - نتائج الأفكار فى تخريج أحاديث الأذكار / للحافظ ابن حجر / تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي / مكتبة اني ببغداد ٠٤١١‏ ه وفق 
۰۲ م . 

٠‏ - نزهة النظر شرح نخبة الفکر فى مصطلح أهل الأثر / للحافظ ابن حجر 
العسقلاني / المكتبة الامدادية بمكة المكرمة . 

۱۹1 - نظم المتنائر من الحديث المتواتر / لأبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني / 
الطبعة الثانية - دار الکتب السلفية عصر . 

۷ - نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذکر وزپرها لسان الدين ابن 
الخطيب / محمد القري التلمساني / تحقيق : محمد محي الدین عبد الحميد 
/ الناشر : دار الكتاب العربي بيروت - لبنان . 

۸ - نباية الاقدام فى علم الكلام / لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني / حرره 
وصححه : الفرد خيوم / . 

8 - هدية العارفين / لاسماعيل باشا البغدادي / أعادت طبعه بالأفست - 
که کے > ينا : 

۰ - الوابل الصیب من الکلم الطیب / لشمس الدین ابن القم / الطبعة 
السلفية القاهرة ۱۳۷۲ ه . 


فهرس الصادر والراجم 9.۷ 


۱ - الوسیط فى آصول الفقه / للدكتور وهبه الزحیل / مطبعة دار الکتاب 
بدمشق سنة ۱۳۹۷ ه . 

۲ - الوصول إلى الأصول / لابن برهان البخدادي / تحقیق الدکتور عبد 
الف عل أو زك مکنید تلعارف زاریش ا ره وكق 
۴ م . 

۳ - وفیات الأعيان وأبناء وأبناء الزمان / لأبي بكر أحمد بن محمد بن لكان 
/ تحقیق : د . ان عباس / دار صادر بیروت . 
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القسم الأول 
مقدمة التحقية 
الباب الأول 
الفصل الأول 
الیحث الول 
البحث :اكان 


المبحث الكالك : 


المبحث الرابع 
الفصل الثاني 
قهيد 
البحث الأول 
البحث الثاني 


الميحث الثالثت : 


البحث الرابع 


المبحث الخامس : 
المبحث السادس: 
البحت السابع : 
البحث الثامن : 
. البحث التاسع : 
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الموأضوع 


الدراسة 


.حن) .هنا .عن .هنا Cs. Cs‏ 


ی 


ا “© هیا فا یا GEN. CSL. Go as‏ نوی 


ابن حزم عصه وحیاته 
عصر ابن حزم 

آ ال تایه 

الحالة الاجعاعية 
ARETE‏ 

الحالة الدينية 

حياة ابن حزم 

مولده ونشاته 
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فهرس الموضوعات 0۰۹ 


الوضوع الصفحة 

فى وفاته ۹٤‏ 

۴ دراسة كتاب الدرة 

فى التعریف بالکتاب 

فى تحقيق اسم الكتاب ۹۸ 

فى موضوع الكتاب ۰ 
فى نسبة الکتاب ۱۰۱ 
فى تاريخ تأليفه 1.۳ 
فى عرض مادة الکتاب ۱۰ 


فى تصنیف مذهب ابن حزم فى مادة 


الکتاب ۱۳۰ 
اال هة ار ووا ت۱۳ 
مسائل خالف فا امحمهور ۱۳۳ 
مسائل تمسك فيها بظاهریته مخالمًا ا جمهور ۱۳۹ 
مسائل خالف فيها ظاهریته ۱۶۰ 
مسائل أطلق فيها ابن حزم والحق التقييد؟؟ ١‏ 
مسألة انفرد بها ابن حزم ۱:۳ 
فى التعریف باخطوط ۱ 
فى عدد النسخ ووصفها ١5‏ 


فى الاختلاف بين نسختی الخطوط ۱۵۷ 
أ - زیادات نسخة مکتبة شهید على ۱۵۸ 
یمد ادا a‏ کته الاقف .۱۸ 
احتلافات فى الفصول ۳۰ 


۱-۷ 


01۰ 


1 


3 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ 


فهرس الوضوعات 

الموضوع الصفحة 
ف منہج التحقیق ۱۹ 
خاتمة الدراسة . والتحقیق ۱3۷ 
تحقيق نص الکتاب 4۲-۱ 4 
القدمة ۱۷۳ 
سبب تألیف الکتاب ۱۷۰ 
في أن الله خالق کل شيء غيره ۱۷۹ 
برهان أن الصانع البتدیء واحد ۱۷۸ 


برهان أن الخالق الواحد أول ۸ یزل ‏ ۱۷۹ 


فى أن محمد رسول الله وخاتم النبیین ‏ ۱۷۹ 


معجزانه - لواب ۱۸۷ 
فا ۱۹۲ 
دفع اعتر اضات ظهور العجزة على آیدی 

ین ال زان ۱۹ 
في أن عیسی عبد خلوق » نبي ۱۹۸ 


فى أن دين الاسلام فرض على كل من بلغه ۲۰۰ 
فى لزوم دين الاسلام للکفار کالسلمین ۲۰۹ 
فى أن محمدا رسول الله - كته - إلى الابد ۲۰۲ 
فى كفر من ادعى إليه إنسان » أو نبوة بعد 

- یویر - ۳۲۰۰ 
فى أن الملائكة وان حق ۲۰۹ 
فى أن البعث » والحساب » والجنة » والنار 


حق ۲۰۹ 


۲ ۲ ۲ ۲۲ ۲ ۲ ]۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ] ۴ ] 6 


فهرس الموضوعات °۱۱ 


الوضوع الصفحة 
من أختصه الله بحياة ثالثة » وموتة ثالئة ‏ ۲۱۱ 
مناقشة أهل التناسخ ۲۱ 
حکم من آنکر البعث 10 
فى أن الروح والتفس شيء واحد ۲۷ 
فى الکلام على مقدار یوم القيامة ۳۸ 
فى أن القران حق ۲۸ 
فى أن كل ما فى القران على ظاهره ۳۲۱ 
فى أن الدین قد تم ۳۳۲ 
فى تفضیل الملائكة على سائر اخلق ۳۳۲ 
فى أفضل الخلق بعد الملائكة ۳۳۷ 
ق ‏ ها الا نان ۳۳۹ 
فى نفى التشبيه عن الله تعال ۳۳۹ 


فى نفى المكانية والزمانية عن الله - تعالى -۲۲۹ 
فى نزول الله - تعالى - کل ليلة إلى السماء 


الدنيا ۳۲ 
فى رؤية الله - تعالى - يوم القيامة ۳٤‏ 
فى کلام الله - تعالی - وخلته ۲۳۸ 


فى أن لله - تعالى - تسعة وتسعين اسما ۲۳۹ 
فى عدم تسمية الله - تعالى - بالقدم. ۲4۷ 
ف ان تماق . علا كلما + 

وقدرة ... الح ۲:۸ 
فى أن القران كلام الله - تعالى - Yoo‏ 


` ۲ 


؟ > ج اج ج اج ج ج ج > ج ج > > ۲۲ ۲۲۲۲ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
فى حد الغيرين 
فى الصوت » والخط 
فى عدم حواز قول اللفظ فى القران 
فى أن القول غير الکلام 
فى أن إرادة الله هى خلقه 


فى عدم جواز القول بان الله - تعالی - فرد۱ ۲٣‏ 
فى عدم جواز تسمية العلم والقران صفة ۲٦۲‏ 
فى عدم جواز الزيادة فيما يخبر به عن الله 558 


فى عدم الاشتقاق فى أسماء الله 
فى أن الأمر مخلوق . 

فى أن الرحمة مخلوقة 

فى أن عذاب القبر حق 

فى أن الموازين حق 

فى أن الحفظة حق 

فى إيقاء الكتب ٠‏ 

فى الحوض 

فى الشفاعة 

رأى ابن حزم فى أبوى النبى عل 
فى القدر 

فى أفعال العباد 


فى أقسام الفعل 


5332 
۳۷۹ 
۲۸۱ 
YAY 
YAY 
A۸ 
۲۸۹ 
۹۲ 
۹4 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۹۹ 
۳۰۰ 


فى خلق الله - تعالی - الايمان. فى المؤمنين ۳۰۷ 


TEE 


۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ ۲ ۲ 


فهرس الموضوعات د 


فى عدم قيام الحجة لأحد على الله - تعالى -۳۰۹ 
فى أن فعل الله - تعالى - هو العدل والحكمة؟ ۳۰ 


فى آقسام الاستطاعة ۳۱۳ 
القسم الأول  .‏ م ۳۳ 
القسم الثاني . 8 ۳۱ 


فى أن كل ما يفعله الله - تعالى - عدل حتى 
لو عذب اللائكة والأنبياء » ونعم الكفار 4 ۳۱ 
فى عموم قدرة الله - تعالى - على كل ما 


يسأل عنه ۳۷ 
فى معنى الإيمان ۳۳۹ 


فى حال من لقي الله - تعالى - مسلما 46م 
فى أن المصر من تقدمت له المعصية Yor‏ 
فى أعمال الکفار ۳۰۳ 
فى حسنات الكافر حال كفره إذا أسلم ۳۵۵ 
فى آخر أهل الإسلام خروجا من النار ۳۵۸ 


فى معنى الإسلام والایان E‏ 
فى التوبة ۳۹۲ 
فى أفضل الناس 4 .۲۳ 
فى أن الصحابة فى الجنة جميعا ۳۹۷ 


في عدم القطع لأحد بعد الصحابة بالجنة أو 
بالنار | ۲7۹ 


سے 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ 


فهرس الوضوعات 
الموضوع الصفحه 
فى أن خلافة أبى بكر رضي الله عنه نص من 
رسول ال ۳۷۰ 
في أهل الخلافة ۳۷۱ 
فى تعدد الأئمة لاس 
فى حكم الأمر بالعروف والنبي عن النکر ۳۷۰ 
فى عصمة الأنبياء عن تعمد العاصي ۰ ۰ ۳۷۷ 
فى معنی النبوة ۳۸۰ 
فى الخالق الرزاق » وخالقا رزاقا ۳۸۲ 
في حد العلم ۳۸ 
في من بين له مبین ۳۹۰ 
فى الاستدلال ۳۹۰ 
فى الدلالة ۱ ۳۹۳ 
فى الوجود كله شيء :۳۹ 
فى أنه لا شيء إلا الخالق والخلق ۲ 
فى الأعراض قاع 
فى خروج الد جال 3 
فى أول النعجم على الخلق 4١‏ 
فى الاستدلال ۲ 
فى الاجماع ۱ 35 
ف التكفير 41۳ 
فى التفسیق ۳ 
فى بطلان القياس ٦‏ 


؟ هر ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ 


فهرس الموضوعات 
الموأضوع 

ف الحكم بین الشبيبين 
فى حجة العقول 
فى ما يلزم من الدين 
فى لزوم الاجتهاد بحسب الطاقة 
فى معنى العهد 
فى أقسام الدين 
فى. جمل العقود المفترضة فى الإسلام 
فهرس الفهارس ۱ 


